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هــذا الكتــاب هــو أحــد الكتــب الفائــزة في »المســابقة العالميــة لتأليــف كتــاب في مجــال تنميــة الشــباب«، والتــي 
ــز لتنميــة  تنظمهــا مؤسســة الأميــر محمــد بــن فهــد للتنميــة الإنســانية، وكرســي الأميــر نايــف بــن عبدالعزي

الشــباب، بالتعــاون مــع المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة )جامعــة الــدول العربيــة(.

الآراء المطروحــة في هــذا الكتــاب لا تعبــر بالضــرورة عــن توجهــات »مؤسســة الأميــر محمــد بــن فهــد للتنميــة 
الإنســانية« أو »كرســي الأميــر نايــف بــن عبــد العزيــز لتنميــة الشــباب« أو »المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة«
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عند أي اقتباس من هذا الكتاب يتعين الإشارة إلى المصدر والجائزة



ج

إنّ الأحــداث العالميــة والإقليميــة التــي حدثــت خــال العقديــن الأخيريــن قــد 
شــكلت ضغطًــا عاليًــا لــدى فئــة الشــباب في مســيرته الطبيعيــة لتحديــد هويتــه 
وانتمائــه. فانتهــاء الحــرب البــاردة واكتســاح الليبراليــة والعولمــة الاقتصاديــة للعالــم؛ كلهــا عوامــل 
مكنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن التفــرّد بالقــوة. كمــا إن أحــداث ســبتمبر2001 التــي 
أطلقــت شــعار الحــرب الاســتباقية التــي بلغــت ذروتهــا باحتــال العــراق، كلّ هــذه الأحــداث 
أعــادت مــن جديــد قضيــة الهويــة والانتمــاء والثقافــة والمواطنــة، كقضايــا اســتراتيجية مصيريــة 

تحمــل في طيّاتهــا تحديــات وصعوبــات ومخاطــر.

ففــي ظــل هــذا الوضــع انتعشــت إيديولوجيــا مناهضــة للغــرب والحداثــة، تســتعمل الديــن 
كمحــرك لتطويــر صــراع مــع الغــرب يخلــط بــين الاســتعمار والحداثــة، وبــين السياســة والثقافــة، 
وبــين الحــكام والشــعوب. في حــين أنّ الصــراع الحقيقــي هــو ضــد الهيمنــة والتســلطّ والإقصــاء 
والاســتعمار، ومــا تولــده هــذه الوضعيــات مــن عنــف نفســي وإحباطــات. وكمــا يقــع الخلــط 
بســهولة بــين الإســام والإرهــاب، كذلــك يقــع الخلــط أيضًــا بنفــس الســهولة بــين الغــرب والقــوى 

الاســتعمارية لبنــاء بيئــة صــراع حضــارات.

إن الهيمنــة الأمريكيــة غيــر المســبوقة وعــودة الاســتعمار المباشــر لأراضٍ عربيــة وإســامية، 
حــرّكَا مجــددًا مشــاعر قوميــة ودينيــة وغذّيــا ثقافــة المقاومــة، ودفــع هــذا الوضــع الشــباب المتميــز 
ــا  ــا فهمه ــوم الوطــن، كم ــى اســتبطان هم ــرّد، إل ــه نحــو التم ــراه، وبنزعت برفضــه للتســلط والإك
بقدراتــه الذاتيــة دون مصاحبــة المثقــف أو الفنــان أو السياســي، بــل بمصاحبــة أبطــال ونمــاذج 
مــن خــارج الوطــن وبمخيلــة توسّــعت لتشــمل عالــم افتراضــي واســع فيــه أجوبــة صادفــت هــوى 

في رغبتــه الجامحــة للتحــرر وإثبــات الــذات.

يعيــش الشــباب هــذه الأحــداث العالميــة المعقــدة والخطيــرة في تفاعــل مــع التحــولات 
ــة  ــة الاجتماعي ــة الحماي ــف منظوم ــل، وضع ــرص العم ــاب ف ــة المتســمة بغي ــة الداخلي الاجتماعي
الموجهــة إليــه، وعســر الحيــاة وتقلّــص الحــراك الاجتماعــي الصاعــد، واتســاع دائــرة التهميــش، 
ومــرارة الفجــوة التكنولوجيــة والرقميــة والمعرفيــة، ممــا يشــجّع علــى الهجــرة ويضعــف الانتمــاء. 
في ظــل هــذه العوامــل المغذيــة لاحتقــان، وفي غيــاب خيــارات مفضلــة )عمــل، زواج، أبنــاء، 
نجــاح.( تبــرز الخيــارات الأســوأ خاصــة لــدى المهمشــين فتخلــق ردود أفعــال ســلبية )تــأزم، قلــق، 

ــخ. ــاب، انتحــار، هجــرة، إجــرام، انطــواء.. إل اكتئ

ومــع تزايــد الضغــوط الاقتصاديــة التــي واجهتهــا دول المنطقــة، وعــدم التمكــن مــن تلبيــة 
ــب والتشــغيل  ــن والتدري ــم والصحــة والتكوي الاحتياجــات الأساســية للشــباب في مجــالات التعلي
والســكن والــزواج، وبــروز مظاهــر مــن الانحــراف القيمــي والســلوكي لــدى شــرائح معينــة منــه، 
تحــت تأثيــر الجوانــب الســلبية لثــورة المعلومــات والاتصــالات وفي ظــل العولمــة ومــا يكتنفهــا مــن 
المتناقضــات والتجاذبــات والصراعــات الحضاريــة، مــع كل هــذه العوامــل وبســببها دخــل الشــباب 

في منطقتنــا العربيــة في أزمــة ذات أبعــاد متعــددة:

مقدمة



د

بعد سياسي مرده الشعور بالتهميش والإقصاء وعدم المشاركة في الحياة العامة.	 
بعد أمني مرده السقوط في براثن الجريمة المنظمة والتطرف بجميع أشكاله.	 
بعد اقتصادي مرده الفقر والحرمان وانعدام الفرص المتكافئة.	 
إلــى تعاطــي المخــدرات 	  التفــكك الأســري والتشــرد والنــزوع  بعــد اجتماعــي مــرده 

الرذيلــة.. وارتــكاب 
بعد ثقافي مرده اضطراب منظومة القيم الثقافية والحضارية وتهميش الهوية.	 

وفي غيــاب الحــل الأمثــل لمشــكات الشــباب بــات حلــم الهجــرة إلــى أوروبــا أكثــر إلحاحًــا من 
أي وقــت مضــى؛ ولنــا في ضحايــا قــوارب المــوت مــن طــاب الهجــرة غيــر الشــرعية، وفي طوابيــر 
التأشــيرة الممتــدة أمــام الســفارات الأوروبيــة، أقــوى دليــل علــى هــذا التوجــه؛ بــل وعلــى عمليــة 
اســتنزاف العقــول والســواعد الشــبابية التــي تتعــرض لهــا المــوارد البشــرية في منطقتنــا العربيــة.

وليــت الأمــر اقتصــر علــى الهجــرة ومــا يكتنفهــا مــن مغامــرات وأخطــار ولــم يصــل ببعــض 
الشــباب إلــى حــد اليــأس المتمثــل في أبشــع صــوره؛ ألا وهــو إحــراق الــذات الــذي عرفــت 
بلداننــا - للأســف - نمــاذج منــه خــال الفتــرة الأخيــرة، وتكــررت محــاولات منــه بشــكل مواكــب 

ــي«. ــع العرب ــمي »بالربي ــا سُ ــة فيم ــي اجتاحــت المنطق ــات والاحتجاجــات الت لاضطراب

وفي هــذه الســياقات قــد يصبــح العنــف الذاتــي أو الخارجــي خيــارًا لإثبــات الــذات وتحقيــق 
الخــاص الفــردي كــردّة فعــل تعيــد الاعتبــار لمــن شــعر بالإهانــة؛ نتيجــة عنف نفســي مســلط عليه 
ــا«  ــة اجتماعيً ــارات المفضل ــات »محفظــة الخي ــة مكون ــى بقي ــة قضــت عل أو نتيجــة أوضــاع مزري

بــدءًا بالانضبــاط ووصــولاً إلــى الصبــر.

تداهمنــا هــذه الأوضــاع ونحــن في مرحلــة تحولنــا الديمقراطــي، في وقــت أصبــح فيــه 
الشــباب ثقــاً ديمغرافيًــا وفاعــاً اجتماعيًــا أساســيًا. كمــا تداهمنــا أيضًــا ونحــن بصــدد التقــدّم 
ــم يدخــل عهــد مــا بعــد  ــع، ومجتمــع ل ــرة«، واقتصــاد تاب نحــو اقتصــاد الســوق »برأســمالية فقي
الصناعــة، وفجــوة تــزداد اتســاعًا بيننــا وبــين العالــم المتقــدم. هــذه الأوضــاع تخلــق تحديــات 
حقيقــة تهــدد اســتقرار الدولــة والنظــام السياســي والتطــور الطبيعــي للمجتمــع؛ مّمــا ينــذر 
ــا  ــا واجتماعيً بأخطــار يصعــب التحكــم فيهــا إن لــم نكــن محصّنــين بمــا فيــه الكفايــة، اقتصاديً

ــا. ــا وسياســيًا وأمنيً وثقافيً

وإنّ الحــزب الحاكــم، مهمًــا كانــت قدرتــه التنظيميــة والتعبويــة والدعائيّــة غيــر قــادر 
بمفــرده علــى مواجهــة الأزمــات المحتملــة. وهــو مــا يســتوجب مراجعــة المنظومــة الســلطوية للحكم 
والتقــدم دون تــردد في إنجــاز الإصاحــات السياســية بمــا تتطلبــه مــن توســيع منظومــة المشــاركة 
والحريــات، وتجديــد المؤسســات، وبنــاء المقــدرة التنظيميــة، وإرســاء منظومــة عائقيــة تقــوم علــى 
الاســتقالية والتعــاون بــين الدولــة والمجتمــع المدنــي. كمــا تتطلــب إصاحــات اقتصاديــة تؤمــن 
الشــفافية والمســاءلة، تتُعَــزَز هــذه الإصاحــات بالاســتثمار الجيــد في الشــباب، والعمــل معــه 



ه

والاســتفادة مــن انفتاحــه وطاقتــه الإبداعيــة والتجديديــة؛ لتطويــر مقدرتنــا الجماعيــة وثقافتنــا 
التنمويــة بمــا يســمح لنــا أن نشــارك بفعاليــة في العولمــة، وأن نتأقلــم ونســتفيد ونصمــد ونضمــن 

للأجيــال القادمــة مكتســبات تســاعدهم وتقوّيهــم.

تعــد  فهــي  التنميــة،  لعمليــة  الأساســي  المرتكــز  لأنهــم  الشــباب  أهميــة شــريحة  تأتــي 
الشــريحة الأكبــر مــن حيــث العــدد في المجتمعــات العربيــة، حيــث توصــف هــذه المجتمعــات بأنهــا 
مجتمعــات فتيــة ذات هــرم ســكاني كبيــر القاعــدة. فعلــى الشــباب يقــع عاتــق إنمــاء المجتمــع 
ــاء المجتمــع. فعندمــا  ــة في بن ــى مشــاركتهم الفعال ــذا لابــد مــن التأكيــد عل وصناعــة مســتقبله، ل
ــة المشــاركة  ــع، لأن عملي ــزَز في المجتم ــة ســوف تتُعَ ــإن الديمقراطي ــة ف تســود المشــاركة المجتمعي
ــى  ــوم عل ــة تق ــى ثقاف ــع إل ــدى الشــباب، وتدف ــل المســئولية ل ــى تحم ــدرة عل ــزز الق ــة تع المجتمعي

الحــوار والعقانيــة والثقــة بالشــباب.

ــة الاســتفادة مــن طاقــة هــذه  ــدول هــو كيفي ــع ال ــر بالنســبة لجمي ــذا فــإن التحــدي الأكب ل
الشــريحة، وإدماجهــا في مســارات الحيــاة الاجتماعيــة والإنتاجيــة، ورغــم أهمية هــذه الفئة ووعي 
الحكومــات بذلــك، إلا أنهــا تعتبــر مــن الفئــات المجتمعيــة المهمشــة، حيــث لا توجــد اســتراتيجيات 
ــة  ــق مشــاركتهم في شــئون المجتمــع إن قل وسياســات مــن أجــل توظيــف طاقــات الشــباب وتحقي
المراكــز الشــبابية والجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تســمح للشــباب بالمشــاركة فيهــا، 
وقلــة المشــروعات التــي تدعــم الشــباب وارتفــاع معــدلات البطالــة... إلــخ، تــؤدي إلــى هــدر طاقــات 
كبيــرة وتجعــل الشــباب يقومــون بالبحــث عــن وســائل تعويــض غيــر متكافئــة أو الاستســام إلــى 
التبلــد والســلبية وإذا كان مــن غيــر الممكــن تحقيــق عمليــة التنميــة دون الاســتفادة مــن طاقــات 
الفئــات الشــابة في المجتمــع، والتأكيــد علــى دعــم هــذه الفئــات مــن أجــل تحقيــق مشــاركتها في 
ــا يحتاجــه  ــة الشــباب يطــرح م ــر يقتضــي وضــع تصــور لتنمي ــإن الأم ــع وتطــوره؛ ف ــاء المجتم بن

المجتمــع مــن الشــباب، ومــا يحتاجــه الشــباب مــن المجتمــع لقيــادة التنميــة.

وهنــا يبــرز شــكل المدينــة الأمثــل في زمــن الحداثــة المعرفيــة: فضــاء ســلطوي عمومــي 
يضاهيــه فضــاء مواطنــي غيــر عمومــي، تربــط بينهمــا شــراكة قوامهــا الحرية والعدالــة والاحتكام 
إلــى القانــون والمســئولية والتضامــن وإعــاء الصالــح العــام علــى أي صالــح خــاص. إلا أن هــذا 
التوليــف لــن يكــون موفقًــا؛ إذا لــم يتســم بالمبــادئ الديمقراطيــة وبالمواطنــة والمســائلة والشــفافية 
ــة الناجــزة. إن هــذا التأليــف هــو  ــة للدول ــى مرتبــة في ســلم القيــم الحضاري ــة إلــى أعل وبالعدال
الــذي يحتاجــه التغييــر في زماننــا الحداثــي المعــرفي الجديــد. وبالتالــي يمثــل في نظرنــا بعــدًا 
أساســيًا مــن أبعــاد الرســالة المنوطــة بالدولــة في القــرن الواحــد والعشــرين. فــإذا لــم تهتــد الدولــة 
ــن  ــا ل ــك، فإنه ــة تل ــة القواعــد الحضاري ــى جمل ــي عل ــى تأســيس الفضــاء الســلطوي والمواطن إل

تتمكــن مــن قيــادة التغييــر الــذي يتطلبــه العصــر الجديــد.

وبمــا أن قضايــا التشــغيل والتكويــن والدمــج ومحاربــة البطالــة والتهميــش والهجــرة، تعتبــر 
مــن أهــم الإشــكاليات التــي تواجــه شــريحة الشــباب، فــإن كتابنــا هــذا يتعــرض لهــا بالدراســة ليصل 
في النهايــة لخطــة شــاملة لتنميــة الشــباب تعالــج الأبعــاد التــي يعانــي منهــا، في محاولــة لاحتــواء 



و

ــا مــن  ــق في خطتن ــا ننطل ــة. خاصــة وإنن ــة كأعضــاء فاعل ــة المجتمعي ــم في البني الشــباب وإدماجه
منظــور نظريــة أنتونــي جيدنــز »A. Giddens« تشــكيل البنيــة »Structuration Theory« فهــذه 
النظريــة تحــاول إيجــاد مســاحة للفاعــل الاجتماعــي في عمليــة تشــكيل البنــاء الاجتماعــي وتنهــض 

علــى افتراضــين همــا:
أ وجود تشابك وتداخل بين الفعل والبناء.	-
أ -	.Praxis إلى الممارسة Agency وجود حركة تشكيل مستمرة متجهة من الفعل

وبتكــرار الممارســات وفقًــا لقواعــد محــددة، واســتغال مصــادر معينــة تشــكل النظــم 
ــإن  ــان، ف ــكان والزم ــار الم ــة مســتمرة باعتب ــا أن هــذه الحرك ــاد تشــكيلها، وطالم والمؤسســات ويع
ــاة  البنــى الأساســية للقواعــد والمصــادر ســتتغير، ومــن ثــم يحــدث إعــادة تشــكيل لمكونــات الحي
الاجتماعيــة. غيــر أن هــذه الحركــة يقابلهــا دائمًــا كوابــح )قيــود( بنائيــة مــن قبــل النظــام تحــول 
دون التغيــر، وعلــى الفاعــل أن يتســم بالثقــة والمعرفــة للتغلــب علــى هــذه القيــود. وفقًــا لهــذه 
النظريــة فــإن تنميــة الشــباب وتطويــره يســاهم في تطويــر المجتمــع وقيادتــه نحــو مجتمــع المعرفــة 

ــر. ــة ونقطــة انطــاق هــذا التغيي ويكــون الفاعــل )الإنســان( في مركــز هــذه العملي

وبنــاءً علــي مــا ســبق؛ يأتــي الكتــاب في مقدمــة وســبعة فصــول، يتنــاول الفصــل الأول مفهــوم 
الشــباب والتقســيم الاجتماعــي لهــم ودورهــم في التاريــخ، ويأتــي الفصــل الثانــي ليســتعرض 
الشــباب ونوعيــة الحيــاة ومــا يتعلــق بقضايــا التعليــم والبطالــة والصحــة، ويناقــش الفصــل الثالــث 
دور الشــباب وعاقتهــم بالمســئولية الاجتماعيــة وقضايــا الانتمــاء، ليكــون تمهيــدًا للفصــل الرابــع 
الــذي يســلط الضــوء علــى قضيــة المواطنــة والتحــول الديمقراطــي، ثــم عــرج الفصــل الخامــس 
ليتنــاول الشــباب وتحديــات العصــر والقضايــا العولميــة ومــا يمــس النســق القيمــي والثقــافي، أمــا 
عــن الفصــل الســادس فتنــاول الشــباب ومجتمــع المعرفــة، ليختتــم الكتــاب بالفصــل الســابع بخطــة 

شــاملة لتنميــة الشــباب.

وأخيــرا نتمنــى أن نكــون وفقنــا في إتمــام هــذا العمــل علــي الوجــه الأكمــل، ونرجــو أن يكــون 
نــواة لدراســات عديــدة حــول الشــباب، ونســأل الله دوام الخيــر لمجتمعنــا العربــي.

والله الموفق،
د. سهير صفوت

يونيو 2016
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مقدمة: 1

الشــباب عمــود المجتمــع، بهــم يقــوى ويبقــى ومــن دونهــم يضعــف ويضمحــل. وتقــوم الأمم 
ــف  ــم هــو عــين التخلّ ــا إنّ كســلهم وجهله ــا، كم ــباب فيه ــم الشّ والشــعوب بســواعد ونشــاط وعل

والتّراجــع عــن ركــب الحضــارة والتقــدّم.

إنّ الشّــباب في كلِّ زمــان ومــكان عمــاد الأمّــة وسِــرُّ نهَضتهــا ومَبعــث حضارتهــا وحامــلُ 
ــاعُ مجدِهــا وصِمــامُ  ــى المجــد والتقــدّم والحضــارة وهــم صُنَّ ــدُ مَســيرتها إل ــا وقائ ــا ورايته لوائه
حياتِهــا وعنــوانُ مســتقبلِها، فهــم يملكــون الطّاقــةَ والقــوّةَ والحماســة الّتــي تؤهّلهــم إلــى أن يعطــوا 
مــن أعمالهــم وجهودهــم وعزمهــم وصبرهــم ثمــرات ناضجــة للأمّــة إذا مــا ســاروا علــى الطّريــق 
الصّحيــح المرســوم في اتّجــاه التّنميــة والتقــدّم، واســتغلوّا نشــاطهم فيمــا فيــه منفعــة لهــم ولغيرهــم 
ههــم توجيهًــا ســديدًا  خدمــة للوطــن وللأمّــة، لذلــك اعتنــى الإســام بالشّــباب عنايــة فائقــة ووجَّ
نحــو البنــاء والنّمــاء والخيــر، واهتــمّ الرّســول صلّــى الله عليــه وســلمّ بالشّــباب اهتمامًــا كبيــرًا، 
فقــد كانــوا الفئــة الأكثــر الّتــي وقفــت بجانبــه في بدايــة الدّعــوة فأيّــدوه ونصــروه ونشــروا الإســام 
وتحمّلــوا في ســبيل ذلــك المشــاق والعنــت. قــال ابــن عبّــاس رضــي الله عنهمــا: “مــا آتــى الله 
عــزّ وجــلّ عبــدًا علمًــا إلّا شــابًّا، والخيــرُ كلـُّـه في الشّــباب« فعلــى قيــادات الأمّــة في مختلــف 
المجــالات وعلــى كلّ المســتويات أن تسُــنِد إلــى الشّــباب المناصــب والمســئوليات، إعــدادًا لهــم، 
ــيوخ  ــاء بالشّ ــم لالتق ــع إتاحــة الفرصــة له ــم، م ــرًا للكامــن مــن طاقاته ــم، وتفجي ــةً لملكاته وتنمي
والكبــار، والاســتفادة مــن خبرتهــم، والاقتبــاس مــن تجاربهــم؛ حتّــى تلتحــمَ قــوّة الشّــباب مــع 
حكمــة الشّــيوخ، فيثُمــرَا رشــادًا في الــرّأي وصاحًــا في العمــل، ولتفــادي كلّ السّــلبيات الّتــي قــد 
تصــدر مــن الشّــباب في المجتمـــع، يجــب السّــعي إلــى اســتثمار طاقاتهــم وقواهــم فيمــا يرجــى نفعــه 
وفائدتــه مــن فــرص للعمــل والشّــغل لامتصــاص أكبــر قــدر مــن البطالـــة الّتــي باتــت تنخــر العمــود 
الفقــري للمجتمــع وتهــدّد أكثــر أفــراده حيويــة بالضّيــاع والفقــر والتشــرّد، ولا بــدّ مــن إشــغالهم 
بالأنشطـــة التّعليمية والثّقافيـــة والاجتماعيـــة والرّياضية للنّهوض بهذه الفئـــة الشّابـــة والرّفع من 

مســتواها ومعنوياتهـــا بــدل إهمالهـــا والتّخلــي عنهــا في عتمــة زوايــا الضّيــاع.

إنّنــا حينمــا نتأمّــل حالــة مجتمعنــا اليــوم ونحــاول أن نرصــد نشــاط شــبابه عــن كثــب، نجــده 
ــة  ــا إلــى مــا يهــدم دعائــم هــذا الوطــن بــدل بنائهــا وإقامتهــا؛ إذ يختفــي حــسّ المسئوليـ منصرفً
ــى إلّا  ــالاة، فــا يبقـ ــة وراء ســتائر العبــث والاســتهتار والامب وينعــدم الواجــب وتغيــب التّضحيـ
ا.  الــدّور السّــلبي الّــذي أصبــح يقــوم بــه جــلّ الشّــباب إذا لــم نقــل كلهّــم اســتثناءً لفئــة قليلــة جــدًّ
إنّ منافــذ اللهّــو ومعاقــل الفســاد وأوكار الـــشرّ ومواطــن الكســل ومكامـــن الخمــول الّتــي تســتهوي 
شــبابنا اليــوم، تقضــي علــى دوره الإيجابــي في المجتمــع، وليــس هنــاك أكثــر مــن ســبل الشّــيطان 
ومغاويــه في الحيــاة، وليــس أســهل مــن الوقــوع في شــركها حينمــا تنقــاد النّفــس مــع شــراع 

ــذّات المســتهوية. ــهوات والمل الشّ

كتب هذا الفصل د. سهير صفوت عبد الجيد.  1
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وبنــاءً علــى ذلــك، فليــس غريبًـــا أن نجــد فئــات واسعـــة من الشّــباب في عمـــر الزّهــور يقتلون ا

أوقاتهـــم فيمــا لا طائــل مــن ورائــه؛ جلوسًــا في المقاهــي طيلـــة اليــوم كالعجــزة راصديــن كلّ غــاد 
ا مــن النّهــار أو  وراح، وفي أحســن الأحــوال يمكثــون في بيوتهــم نائمــين إلــى ســاعات متأخــرة جــدًّ

جالســين إلــى قنــوات اللهّــو والموســيقى.

إنّ تنميــة الشّــباب روحيًــا وعقليًــا وجســديًا تنميــة جيِّــدة وبشــكل ســليم، تنتــج شــبابًا يحمــل 
هــمّ الأمّــة، متوجّهــا للخيــر نافعًــا ومطــوّرًا للمجتمــع، مواجهًــا لتحديــات الحاضــر، فيســعى لنمــو 
ــا وسياســيًا،  ــا واقتصاديً المجتمــع وازدهــاره وبلوغــه أعلــى درجــات الكمــال الحضــاري، اجتماعيً
فأمّــا إذا كانــوا بخــاف مــا ســبق، مــن تنميــة متدنيّــة غيــر مهتمّــة بالشّــباب، وشــباب غيــر مهتــم 
بمــا خصّــه الله مــن خصــال، منصــرف إلــى حيــاة اللهّــو والدّعَــة، بحجّــة أنّهــم يريــدون أن يعيشــوا 
ــم  ــة مــن حياته ــين أنّ هــذه المرحل ــر مدرك ــة والاســتمتاع فقــط، غي ــباب للمتع شــبابهم، وأنّ الشّ
قــد ألقــي فيهــا علــى عاتقهــم أمــر الأمّــة والمجتمــع، فعلــى المجتمــع أن ينمّــي الشّــباب روحيًــا 
وعقليًــا وجســديًا وعــدم إهمالهــم، فــإنّ اعتــزاز أيّ أمّــة بنفســها هــو اعتزازهــا بشــبابها أوّلا؛ً إذ 
هــم الدّعائــم القويّــة والمتينــة الّتــي تســتطيع أن تبنــي بهــا صــروح أمجادهــا حاضــرًا ومســتقباً 
ــات الجســام الّتــي  كــي تبقــى صامــدةً أمــام ريــاح الزّمــان الّتــي لا تبقــي ولا تــذر، وأمــام التّحديّ
تهــدّد كيانهــا ووجودهــا، لأنّ صــاح الشّــباب صــاح للأمّــة والمجتمــع، وفي فســادهم فســاد الأمّــة 

والمجتمــع.

Youth أولاً- مفهوم الشباب

إن التعامــل مــع الظاهــرة الشــبابية مــن الوجهــة العمريــة ينطــوي علــى كثيــر مــن اللبــس 
ــف  ــل توصي ــا يجع ــن الشــباب، وهــذا م ــات عريضــة م ــى إقصــاء فئ ــؤدي إل ــه ي ــل إن ــزال ب والاخت
ــن  ــو الشــباب أو م ــا ه ــرة أخــرى م ــذا نتســاءل م ــة وله ــق العلمي ــة بالمزال ــة محفوف الشــباب عملي
ــوكأ  ــي تت ــة النفســية الت ــة البيولوجي ــاك المقارب ــة، هن ــة العمري ــب المقارب ــى جان هــم الشــباب؟ فإل
في تحديدهــا الواقعــي للشــباب علــى تلــك المامــح والتطــورات الفيزيولوجيــة التــي تبصــم لحظــة 

ــى النضــج أو الشــيخوخة. ــا إل ــه أيضً ــى الشــباب ومن ــة إل ــن الطفول ــال م الانتق

ومــن جهــة أخــرى يحــاول التحليــل السوســيولوجي تقــديم تعريــف محــدد لكلمــة الشــباب، 
ــا  ــي تطرحه ــات الت ــارًا للصعوب ــك اعتب ــو، وذل ــول بيربوردي ــى حــد ق ــة عل ــي تظــل مجــرد كلم والت
مســألة التعريــف ذاتهــا، ولعــل هــذا مــا جعــل بورديــو يعتبــر الحــدود بــين الأعمــار أو الشــرائح 
العمريــة حــدودًا اعتباطيــة، فنحــن لا نعــرف أيــن ينتهــي الشــباب لتبــدأ الشــيخوخة، مثلما لا يمكننا 
أن نقــدر أيــن ينتهــي الفقــر ليبــدأ الثــراء، وهــذا يعنــي أن الفئــات العمريــة هــي بالضــرورة نتاجــات 
اجتماعيــة تتطــور عبــر التاريــخ وتتخــذ أشــكالاً ومفاهيــم ترتبــط بالأوضــاع والحــالات الاجتماعيــة.

تمامًــا كمــا إن لــكل مجتمــع قيمــة وعقلــه الجمعــي الــذي ينضبــط إليــه ويحتكــم إليــه؛ فــإن 
ــا نجــد داخــل  ــل إنن ــه، ب ــا لخصائصــه وتحوِّلات ــدًا اجتماعيً ــا للشــباب وتحدي ــا خاصً لــه مفهومً
ــا يعتمــل داخــل  ــع م ــق م ــه في اتصــال وثي ــك كل ــوم للشــباب وذل ــر مــن مفه ــع الواحــد أكت المجتم
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ا هــذا المجتمــع ويتفاعــل فيــه، والنتيجــة في النهايــة شــباب لــكل مجتمــع مختلــف نوعًــا ودرجــة عــن 

شــباب أي مجتمــع، ومنــه نصــل إلــى التأكيــد علــى أن لــكل شــباب قضايــاه وأســئلته التــي تتنــوع 
بتنــوع المجتمعــات وهــذا يعطــي للمقاربــة السوســيولوجية لمفهــوم الشــباب وجاهــة نســبية مقارنــة 
مــع المقاربــة العمريــة الســيكولوجية التــي تعمــل تحديــدًا علــى المراهقــة واضطراباتهــا النفســية، 

ليبقــى الشــباب مجــرد كلمــة أو نتــاج اجتماعــي تتحــدد أو يتحــدد بشــروط مجتمعيــة معينــة.

وجديــر بالذكــر بــأن كل تعريــف اجتماعــي للشــباب يظل مرتبطًا بشــروط إنتاجــه الاجتماعي، 
فــكل عقــل جمعــي ينتــج شــبابه ويحــدد احتمــالات الارتقــاء الاجتماعــي إلــى هــذه الفئــة أو الســقوط 

منهــا، بحيــث يبقــى لدرجــة التعقيــد المجتمعــي دور حاســم في تحديــد الارتقاء أو الســقوط.1

الشــباب ظاهــرة اجتماعيــة تشــير إلــى مرحلــة عمريــة تعقــب مرحلــة المراهقة وتبــدو خالها 
عامــات النضــج والنمــو النفســي والاجتماعــي والفســيولوجي، وتتميــز هــذه المرحلــة بالاســتقرار 
ووصــول الــذروة والتحــرر مــن انبعــاث الأبــوة والأمومــة وشــعور الفــرد بتحقيــق الأهــداف، ومــن 
الماحــظ أن وجهــة النظــر العلميــة للعلمــاء تختلــف في تعريــف محــدد للشــباب نظــرًا لتبايــن 

خلفيتهــم النظريــة، وعليــه لا يوجــد تعريــف محــدد للشــباب.2

فــإذا كان البلــوغ حقيقــة بيولوجيــة بحتــة، فــإن الشــباب يعتبــر حقيقــة اجتماعية بالأســاس.3 
بــل هــو يعــد ظاهــرة اجتماعيــة تشــير إلــى مرحلة من العمــر تعقب مرحلة المراهقــة، وتبدو خالها 
عامــات النضــج الاجتماعــي، والنفســي، والبيولوجــي واضحــة4، ولقــد اختلــف علمــاء الاجتمــاع 
والقانــون والســكان وعلــم النفــس الاجتماعــي في تعريفهــم للشــباب فتــارة يحددونــه بســن بدايــة 
ــة الإنســان  ــه بني ــة نمــو بيولوجــي تكتمــل في ــه بمرحل ــارة يحددون ــة ومــن )15-35 ســنة( وت ونهاي
ونمــو جســمه وأعضــاؤه، ولعــل أقــرب تعريــف إلــى الحقيقــة هــو التعريــف الاجتماعــي الــذي 
يقــوم علــى تقســيم دورة حيــاة الإنســان إلــى ثــاث مراحــل تتوقــف علــى مراحــل النمــو العضــوي 
ــة الشــباب،  ــل المواهــب في مرحل ــم وصق ــة التعلي ــم مرحل ــة، ث ــة الطفول ــاك مرحل والنفســي، فهن
وأخيــرا مرحلــة مواجهــة الحيــاة وتحمــل مســئولياتها وضغوطهــا الاقتصاديــة والاجتماعية وتشــغل 

جــزءًا مــن مرحلــة الشــباب ومــا بعــد مرحلــة الشــباب.5

العائــق  ســؤال  إلــى  الانتفاضــة  مــن  الشــباب:  سوســيولوجيا  العطــري:  الرحيــم  عبــد   1 
الحوار المتمدن-العدد: 1236 - 2005 / 6 / 22 - 10:04

2 Alanward and Nick Crossley, young people and social change in sociology and 
social change, New perspectives, Andgfurlog, NewYourk z ed, 2006, P.54

علي ليلة: الشباب والمجتمع: أبعاد الاتصال والانفصال، المكتبة المصرية، 2004. ص28  3
سامية الساعاتي: الشباب العربي والتغيرات الاجتماعية، الدار المصرية اللبنانية، 2003.ص15  4

جامعــة الــدول العربيــة )المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة(: الدليــل المرجعـــي للشــباب العربـــي في مجـــال   5
الحفـــاظ على البيئة، ســبتمبر 2006، على الموقع: www.unep.org.bh، الأربعاء: 2007/02/28، 

علــى الســاعة 12:20، ص3.
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ويقتــرن تعريــف الشــباب بفكــرة القــوة والحيويــة، وبفكــرة النمــو المصحــوب بالتعلــم، ا

وبفكــرة الاقتــراب مــن أداء الأدوار الاجتماعيــة والاقتصاديــة المكتملــة. ولكــن هــذه الأفــكار لا 
تنطبــق دفعــة واحــدة علــى المرحلــة العمريــة بكاملهــا. فهــي في طورهــا الأول )المراهــق(، أقــرب 
في تصورهــا الســائد إلــى فكــرة الطيــش والمزاجيــة والتغيــر الســريع، وتتطلــب الرعايــة والتلقــين 
والإرشــاد وتعريــف المراهــق بالقواعــد الجديــدة خصوصًــا فيمــا يتصــل بالعاقــة بــين الأجيــال 
وبــين الجنســين. إنهــا مرحلــة أولــى مــن إرســاء القواعــد، ورســم الحــدود، ووضــع القيــود. 

ــة: ــا هــي التالي ــة هن ومجالاتهــا المفضل
بدايــة تمييــز أعمــق في الأدوار الاجتماعيــة لــكل مــن الجنســين وتخصيــص المســاحات 	 

المنفصلــة لــكل منهمــا.
تحديد الممنوعات والمســموحات في كل ما يتصل بالســلوكيات والأخاقيات والتعامات 	 

مــع الآخرين.
بدايــة إدخــال المراهــق في مســارات تحــدد مســتقبله في المدرســة أو العمــل أو في الحيــاة 	 

الأسرية.
ولكــن في مرحلــة ثانيــة مــن الشــباب، أكثــر تقدمًــا، وبعــد الاطمئنــان إلــى نجــاح عمليــة 	 

ــة  ــة ثاني ــى مرحل ــم الانتقــال إل ــا(، يت ــى )أو عــدم نجاحه ــا الأول ــل« في مرحلته »التأهي
الذاتــي للشــباب، مــع ترجيــح إعطــاء أدوار  تتميــز بدرجــة أعلــى مــن الاســتقال 
أســرية )وخــارج نطــاق الأســرة( خصوصًــا للشــبان الذكــور بمــا في ذلــك أدوار تتعلــق 
بممارســة شــكل مــن أشــكال الرقابــة والســلطة علــى شــقيقاتهن البنــات، أو إعطائهــم 
أدورًا أكبــر في العمــل )خصوصًــا إذا كان العمــل مملــوكًا مــن الأســرة(. وربمــا يبــدأ 
بعضهــم بالتحــول إلــى جــزء مــن ســلطة الأب داخــل الأســرة وخارجهــا. وتتداخــل 
بصــورة أشــد مؤثــرات الأســرة مــع مؤثــرات البيئــة الخارجيــة وجماعــة الأصدقــاء، 
ودور الشــباب أنفســهم. ومــن حيــث الأســلوب، تــزداد احتمــالات التعليــم والتأهيــل 
مــن خــال التكليــف بمهــام وأدوار، أو الإقحــام المراقــب في المجــال العــام )العمــل 
خصوصًــا(. ويتوســع حيــز الاهتمــام مــن المجــال الجنســي – الأخاقــي إلــى مجــالات 

ــوع التالــي: أخــرى مــن الن
مستوى الأداء الدراسي والاختصاص وربط ذلك بالمستقبل المهني للطاب.	 
الانخراط في العمل والمشاركة في تحمل مسئولية اقتصادية تجاه الأسرة أحيانًا؛	 
احتمــالات المشــاركة أو الانخــراط في العمــل السياســي أو العمــل العــام مــن خــال 	 

مداخــل مختلفــة )مؤسســات اجتماعيــة، دينيــة.(.
ــاء أســرة مســتقلة، بمــا 	  ــزواج وبن ــة وال ــس الآخــر، ومســائل الخطب ــات مــع الجن العاق

ــا الاســتقال عــن أســرة الأهــل والســكن المنفصــل. فيه
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ا المشــكات المتعــددة الناجمــة إمــا عــن التأخــر القســري للــزواج لأســباب اقتصاديــة 	 

عمومًــا، أو تلــك الناجمــة عــن الــزواج المبكــر أو غيــر المحضــر أو المفــروض.
ــع 	  ــة وم ــة فردي ــط وترســخ عــادات وممارســات معين ــع المحي ــاق وم ــع الرف ــات م العاق

الجماعــة.
كل ما يتصل باحتمالات السلوكيات الخطرة، والعنف، والجنوح، ومخالفة القانون.1

ويشــير تحديــد الأبعــاد البنائيــة للمفهــوم أن المفهــوم يتأســس علــى ثاثــة أبعــاد تشــكل في 
تكاملهــا جوهــر المفهــوم.

البعــد البيولوجــي: وهــي المرحلــة العمريــة التــي يكتمــل فيهــا النضــج العضــوي، والعقلــي  1-
ــاك مــن يحددهــا مــن ســن )15-25(، ويحددهــا آخــر  والنفســي للشّــاب ونجــد أن هن

مــن )30-15(.2
البعــد الســيكولوجي: وهــو البعــد الــذي ينظــر إلــى الشــباب من حيث صفات الشــخصية  2-

المتمثلــة في هــذه المرحلــة والتــي تتســم بأنــه جســور، مغامــر، متعصــب لقلــة خبرتــه في 
المواقف.3

البعــد الاجتماعــي: وهــي المرحلــة التــي يتــم فيهــا تأهيــل الفــرد ليحتــل مكانــه في البنــاء  3-
ــا  ــا أن صياغته ــى أن الشــخصية تظــل شــابة طالم ــد عل ــد يؤك الاجتماعــي، وهــذا البع

النظاميــة لــم تكتمــل بعــد 4

ــدَد وظيفــة الشــخصية الشــابة، وهــي بمــا تمتلكــه مــن  وانطاقًــا مــن هــذه الأبعــاد تُحَ
قــدرات بيولوجيــة ونفســية واجتماعيــة فنيــة تؤهلهــا في قيــادة المجتمــع وعجلــة التنميــة.

القــول  يمكــن  للشــباب،  المفاهيميــة  المقاربــات  هــذه  خاصــات  اســتجماع  في  وأمــاً 
بــأن الشــباب يبقــى مجــرد ظاهــرة اجتماعيــة محــددة ســلفًا بشــروط إنتــاج وإعــادة الإنتــاج 
الاجتماعــي في مجتمــع معــين، واعتبــارًا لكونهــا ظاهــرة أو مُعطــى اجتماعيًــا، فهــي تشــير 
ــوُح خالهــا عامــات النضــج البيولوجــي  ــة الطفولــة، وتلَ ــة عمريــة تأتــي بعــد مرحل إلــى مرحل

والاجتماعــي. والنفســي 

ــه: إشــكاليات البحــث في مجــال الشــباب ومقترحــات مســتقبلية، وحــدة معلومــات التنميــة  أديــــب نعـمـ  1
للبلــدان العربيــة - برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي. تســتند هــذه الورقــة إلــى مســاهمة ســابقة للباحــث 
في تقريــر الفتــاة العربيــة المراهقــة: الواقــع والآفــاق الصــادر عــن مركــز دراســات المــرأة العربيــة – كوثــر، 

عــام 2003.
ماجد الزيود: الشباب والقيم في عالم متغير، دار الشروق للنشر، ط 1، 2000، ص 25.  2

فاديــة علــوان: مقدمــة في علــم النفــس الارتقائــي، مكتبــة الــدار العربيــة، بيــروت، سلســلة علــم النفــس   3
.42 2003، ص  الاكاديمــي، 

4 Alward, young people and social change, op.citp., 35 
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ثانيًا- طبيعة وخصائص الشخصية الشابة:ا

تعتبــر مرحلــة الشــباب مــن أهــم المراحــل التــي يمــر بهــا الفــرد، حيــث تبــدأ شــخصيته 
ــور. وتنضــج معالــم هــذه الشــخصية مــن خــال مــا يكتســبه الفــرد مــن مهــارات ومعــارف،  بالتبل
ومــن خــال النضــوج الجســماني والعقلــي، والعاقــات الاجتماعيــة التــي يســتطيع الفــرد صياغتهــا 
ضمــن اختيــاره الحــر. وإذا كان معنــى الشــباب أول الشــيء، فــإن مرحلــة الشــباب تتلخــص في أنهــا 
ــع إلــى المســتقبل بطموحــات عريضــة وكبيــرة. أمــا ســمات وخصائــص الشــباب في  ــة التطل مرحل
هــذه المرحلــة، فهــي عديــدة وإن كانــت هنــاك خاصيتــان أساســيتان للشــباب بشــكل عــام وتتمثــل 
الخاصيــة الأولــي في أن الشــباب اجتماعــي بطبعــه، وهــذا يعنــي الميــل الطبيعــي لانتمــاء لمجموعــة 
اجتماعيــة يعطيهــا وتعطيــه. وأمــا الخاصيــة الثانيــة فهــي أن الشــباب طاقــة للتغييــر والتشــكيل.

أهم ما يميز الشخصية الشابة كقوة تغيير مجتمعية.1-1-

أ الشــباب هــم الأكثــر طموحًــا في المجتمــع، وهــذا يعنــي أن عمليــة التغييــر والتقــدم لديهــم 	-
لا تقــف عنــد حــدود، والحــزب السياســي أو المنظمــة الشــبابية أو أيــة مجموعــة اجتماعيــة 
ــا اســتقطاب  ــر السياســي أو الاجتماعــي يجــب أن تضــع في ســلم أولوياته تســعى للتغيي

طاقــات الشــباب وتوظيــف هــذه الطاقــات باتجــاه أهدافهــا المحــددة.
أ ــم السياســة 	- ــاً للتغييــر. هــذه الحقيقــة تعتبــر ميــزة رئيســة في عال ــر تقب الشــباب الأكث

الــذي هــو عالــم متحــرك ومتغيــر ويحمــل دائمًــا الجديــد، والفكــر المحافــظ لا يقــوى علــى 
مســايرة الجديــد بــل يتعامــل معــه وفــق منظــوره المحافــظ وبمــا يعنــي الفشــل المحتــوم. 
بينمــا الشــباب وبحكــم هــذه الخاصيــة، فــإن اســتعدادهم الموضوعــي نحــو التغييــر وتقبــل 
ــة للمتغيــرات  الجديــد والتعامــل معــه بــروح خاقــة ومبدعــة، ســيضمن المواكبــة الحثيث

والتكيــف معهــا بشــكل ســلس دونمــا إربــاك.
أ التمتــع بالحمــاس والحيويــة فكــرًا وحركــة، وبمــا يشــكل طاقــة جبــارة نحــو التقــدم، ج-

فالشــباب المتقــد حماســة وحيويــة في تفاعلــه مــع معطيــات السياســية ومتغيراتهــا ومــع 
معطيــات المجتمــع ومتطلباتــه، هــو الضمانــة للتقــدم بثبــات.

أ العطــاء دون حــدود حــين يكــون مقتنعًــا وواعيًــا لمــا يقــوم بــه، وهنــا تبــدو المعادلــة بســيطة د-
لمــن يريــد أن يــدرك معطياتهــا، حيــث لا تعمــل إلا وفــق اشــتراطين رئيســين؛ فأمــا 
الاشــتراط الأول، الاقتنــاع بمعنــى احتــرام العقــل والتعامــل مــع الشــباب بمفهــوم كيانــي 
وليــس مجــرد أدوات تنفيــذ، ويشــكل الإدراك لمــا يقــوم بــه الشــباب. الاشــتراط الثانــي، 
أي الإلمــام بالأهــداف والاقتنــاع بالوســائل والطرائــق الموصلــة إلــى تحقيــق الهــدف. وفي 
حــال تحقــق هذيــن الاشــتراطين الضروريــين، فــإن عطــاء الشــباب ســيكون بــدون حــدود، 

وســيدفع بمســارات العمــل بــكل إخــاص وتفــانٍ.

زيــاد عثمــان: »دور الشــباب في عمليــة التغييــر المجتمعــي« مجلــة تســامح، كانــون الثانــي 2003، ص 77   1
ومــا بعدهــا.
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ا أ ــا رئيسًــا في المجتمــع، وكســب ه- الشــباب قــوة اجتماعيــة مهمــة بصفتــه قطاعًــا اجتماعيً

هــذا القطــاع مــن قبــل صانعــي القــرار والسياســيين يعنــي كســب معركــة التغييــر، وهناك 
الكثيــر مــن الأمثلــة الدالــة علــى هــذه المعادلــة، والمثــال الحديــث العهــد في إيــران، حيــث 
اســتطاع الرئيــس خاتمــي )مرشــح الشــباب( أن يســحق معارضيــه نتيجــة تأييــد الشــباب 

المنقطــع النظيــر.
أ الشــباب قــوة اقتصاديــة جبــارة، فالعمــال الشــباب هــم الذيــن ينتجــون بســواعدهم و-

ــم بجهدهــم الذهنــي ينتجــون مــا يحتاجــه المجتمــع وهــم الذيــن يبنــون  والشــباب المتعل
صــرح الوطــن ويضمنــون منعتــه وقوتــه الاقتصاديــة، ودور الشــباب في التنميــة الشــاملة، 
دور أساســي ومحــوري. وبديهــي الافتــراض أن التقــدم الاقتصــادي مســتحيل دون تقــدم 
علمــي، وعقــول الشــباب النيــرة والمســتنيرة هــي التــي توفــر القاعــدة العلميــة التــي 

تضمــن النجــاح والتقــدم في الجهــد الاقتصــادي وفي الجهــد التنمــوي أيضًــا.
أ ــات الرئيســة للعمــل ز- ــا مــن المتطلب ــان هم ــان الميزت ــوة، هات ــوة والفت ــوان للق الشــباب عن

السياســي/الاجتماعي فالحــزب الــذي لا يضــم في صفوفــه الشــباب علــى ســبيل المثــال، 
ــى حــزب  ــع الوقــت إل ــدة، ســيتحول م ــاء جدي ــه بعناصــر شــابة ودم ولا يجــدد عضويت
مترهــل وضعيــف كمَعلــم مــن معالــم الشــيخوخة، فيمــا الحــزب المتجــدد بدمــاء الشــباب 

في كل هيئاتــه ومســتوياته القياديــة والكادريــة، ســيحافظ علــى شــبابه المتجــدد.

وهنــاك خصائــص ومميــزات أخــرى للشــباب تتمثــل في أنــه طاقــة إنســانية تتميــز 

ــة المنزهــة عــن  ــق، والمثالي ــاد مشــاعر القل بالحماســة، الحساســية، الجــرأة والاســتقالية وازدي
يبــدو دائــم الســؤال  إلــى الفضــول وحــب الاســتطاع، فهــو  المصالــح والروابــط. بالإضافــة 
والاستفســار، في محاولــة لإدراك مــا يــدور مــن حولــه والإلمــام بأكبــر قــدر مــن المعرفــة المكتســبة 
مجتمعيًــا، وذلــك لبــروز معالــم اســتقالية الشــخصية، والنــزوع نحــو تأكيــد الــذات. ولأنــه ينطلــق 
مــن مثاليــات أقــرب إلــى الطوباويــة فهــو دائــم النقــد، ونقــده يقــوم علــى أســاس أن الواقــع يجــب 
أن يتطابــق مــع تفكيــره المثالــي ولذلــك فهــو لا يقبــل بالضغــط والقهــر مهمًــا كانــت الجهــة التــي 
ــت ســلطة أو أســرة. وهــذا الســلوك جــزء مــن العنفــوان  ــه ســواء أكان ــرأس هــذا الضغــط علي ت
الداخلــي للشــباب، والاعتــداد بالنفــس، وعــدم الامتثــال للســلطة كتوجــه تقدمــي. فهــو لديــه درجة 
عاليــة مــن الديناميكيــة والحيويــة والمرونــة، المتســمة بالاندفــاع والانطــاق والتحــرر والتضحيــة. 
ممــا يســم الشــخصية أحيانــا بالاضطــراب وعــدم الاتــزان وارتفــاع مســتوى توترهــا، حيــث تصبــح 
معرضــة لانفجــارات انفعاليــة متتاليــة واختــال عاقاتهــا الاجتماعيــة مــع الأســرة والأصدقــاء 
وغيرهــم لكثــرة التفكيــر في خيــارات الحيــاة والمســتقبل، )الــزواج، التعليــم، الثــروة(، ممــا يجعلــه 
أكثــر قــدرة علــى الاســتجابة للمتغيــرات مــن حولــه، وأكثــر ســرعة في اســتيعاب وتقبــل الجديــد 
المســتحدث وتبنيــه والدفــاع عنــه، وهــذه الســمات تعكــس قناعــة الشــباب ورغبتــه في تغييــر الواقــع 

الــذي وجــد فيــه، وإن لــم يشــارك في صنعــه.1

علي ليلة: مرجع سابق، بتصرف، ص12 وما بعدها.  1
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ثالثًا- حجم شريحة الشباب وتوزيعها وفق متغيرات اجتماعية:ا

الشــباب قطــاع اجتماعــي عريــض، لا يمكــن التعامــل معــه باعتبــاره وحــدة واحــدة متســاوية؛ 
فإنــه يتبايــن مــن فئــات في المواقــف والتعليــم والثقافة وكذلك موقع العمل والســكن والوضع الطبقي.

الأساس الأول: التعليم:-1-

أ فئة الشباب المتعلم والمثقف ذو الخبرة، وهذه الفئة تصنف على أنها فئة قيادية.	-
أ فئــة الشــباب الواعــي، وهــي تلــك الفئــة التــي تلم بقــدر من الثقافة والتعليــم وامتاك بعض 	-

الخبرات، لكنها من ناحية النشــاط والفعل المباشــر تبدو خاملة، أو أن نشــاطها لا يتوازى 
مــع إمكاناتهــا، وجــزء مــن هــذه الفئــة فاعــل ونشــط ويمكــن أن يتقاطع مع الفئــة الأولى.

أ فئــة الشــباب التابعــين، وهــي فئــة واســعة وعريضــة، ولكنهــا تتصــف بتدنــي الوعــي ج-
والتعليــم وغيــر مبــادرة، هــؤلاء يشــاركون في النشــاط، ولكنهــم لا يبــادرون إلــى فعلــه بــل 

ينتظــرون مــن يقودهــم ويوجههــم إليــه.

الأساس الثاني: المهنة أو العمل:-2-

أ فئــة الطــاب، وتشــمل هــذه الفئــة طــاب الثانويــة، والمعاهــد المتوســطة والعليــا، وطــاب 	-
ــم، ووجــود  ــة واســعة بحكــم موقعهــا وامتاكهــا الثقافــة والتعلي الجامعــات. وهــذه الفئ
أطــر حزبيــة ونقابيــة، فإنهــا تتســم بالديناميكيــة والنشــاط ولديهــا اســتعداد عــالٍ 

لانخــراط في النشــاط السياســي والاجتماعــي.
أ فئــة العمــال، وهــذه الفئــة تعتبــر مــن الفئــات الواســعة في المجتمــع، ويمكنهــا أن تلعــب دورًا 	-

في حــال تنظيــم فعلهــا وتأطيــره مــن خــال النقابــات والمؤسســات المهنيــة.
أ ــات ومســتوى المعيشــة ج- ــث الاهتمامً ــن حي ــر متجانســة م ــة غي ــين، وهــي فئ ــة الموظف فئ

ومســتوى التعليــم.
أ فئــة العاطلــين عــن العمــل، غالبيتهــم من خريجــي الجامعات والعمــال، وهذه الفئة تصنف د-

بأنهــا الأســوأ من حيــث الواقــع المعيشــي والاســتقرار النفســي، وخياراتهــا واهتمامًاتهــا 
يشــوبها التشــوش والضبابيــة بســبب وضعهــا الاقتصــادي غيــر المســتقر.

الأساس الثالث: جغرافي:-3-

أ فئة الشباب الذين يسكنون المدن.	-
أ فئة الشباب الذين يسكنون الأرياف.	-
أ فئة الشباب البدو.ج-

الأساس الرابع: طبقي:-4-

وهنــا يــدور الحديــث عــن اتجاهــين: الأول، التقســيم الطبقي بين دول الشــمال ودول الجنوب، 
حيــث الشــباب في دول الشــمال الغنيــة يعيشــون بمســتوى معيشــي وخدماتــي وثقــافي واجتماعــي 
عــام أعلــى بكثيــر مــن شــباب دول الجنــوب الفقيــرة، الذيــن ينعكــس واقــع بلدانهــم ومجتمعاتهــم 
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ا عليهــم. أمــا الاتجــاه الثانــي، أولئــك الشــباب المنحدريــن مــن أصــول طبقيــة فقيــرة في ذات البلــد 

والمجتمــع والمنحدريــن مــن أصــول طبقيــة مترفــة أو غنيــة.

ويوجــد بــين هــذه الفئــات مــن الشــباب ميــزات عديــدة، حيــت يتميــز شــباب المــدن بالتفتــح 
وامتــاك قــدر أعلــى مــن التعليــم والثقافــة، والخبــرات العلميــة؛ بحكــم وجــود وتمركــز المؤسســات 
التعليميــة والثقافيــة والاقتصاديــة والترفيهيــة في المــدن، ووجــود مناخــات اجتماعيــة أكثــر انفتاحًــا 
تســمح بحريــة الاحتــكاك والاختــاط والتبــادل؛ أما شــباب الأريــاف، خصوصًا في البلــدان الفقيرة، 
فنصيبــه أقــل في التعليــم والمســتوى المعيشــي، والاحتــكاك الاجتماعــي والثقــافي محكــوم بتوفــر 
المؤسســات التــي عــادة مــا تكــون محــدودة ومســقوفة بالأجــواء الاجتماعيــة المحافظة قياسًــا بالمدن. 
ــا ويعيشــون علــى أطــراف الحضــارة  ــا واقتصاديً ــا وثقافيً والشــباب البــدو، فئــة مهمشــة اجتماعيً

الإنســانية، بمــا يعكــس نفســه علــى واقعهــم المعــرفي والثقــافي ووعيهــم المجتمعــي.

أولاً- الخصائص الاجتماعية للشباب1:

التركيب العمري والنوعي للشباب-1-

يمثــل الشــباب رصيــد مصــر الكبيــر الــذي يتقــوم عليــه المشــاركة الفعالــة في تحقيــق التنميــة 
المســتدامة، حيــث ترتفــع نســبة الشــباب إلــى إجمالــي الســكان، حيــث بلغــت نســبتهم 5.33% أي 
ــا لبيانــات تعــداد 2006، وتزيــد أعــداد  حوالــي 24.3 مليــون شــاب بمــا يمثــل ثلــث الســكان طبقً
الشــباب في الفئــة العمريــة 18-24 حيــث بلــغ 5.8 مليــون مــن الذكــور بنســبة 8%، منهــا 3.4% في 
الحضــر، 4.6% في الريــف، وبلــغ عــدد الإنــاث في الفئــة العمريــة نفســها حوالــي 5.6 مليون، بنســبة 
ــة  ــة العمري ــور في الفئ ــغ عــدد الذك ــا بل ــف. بينم ــا 3.3% في الحضــر، 4.3% في الري 7.6%، منه
25-30 حوالــي 4 مليــون بنســبة 5.5 % منهــا 2.4 في الحضــر، و3.1% في الريــف، مقابــل حوالــي 

4.3 مليــون مــن الإنــاث بنســبة 5.9%، منهــا 2.6% في الحضــر، و3.3% في الريــف.

الحالة التعليمية للشباب-2-

يعــرض جــدول )2( التوزيــع النســبي للشــباب )18-35( ســنة طبقًــا للنــوع والحالــة التعليميــة 
ومحــل الإقامــة في أقاليــم الجمهوريــة، وتشــير بيانــات الجــدول إلــى أن نســبة الأميــة بــين الإنــاث 
لإجمالــي الجمهوريــة بلغــت 29.9% مقابــل 18% للذكــور، وتعكــس أيضًــا بيانات الجــدول انخفاض 
نســبة الأميــة في الحضــر عــن الريــف وكذلــك بــين الذكــور عــن الإنــاث وقــد ســجلت نســبة الأميــة 
للإنــاث في ريــف وجــه قبلــي أعلــى نســبة للأميــة حيــث بلغــت 51.4% مقابــل 25.8% للذكــور يليهــا 
ريــف محافظــات الوجــه البحــري 31.8% للإنــاث مقابــل 19.4% للذكــور، وتشــير أيضًــا بيانــات 
ــة %11.1  ــى مؤهــل أقــل مــن المتوســط لإجمالــي الجمهوري ــى أن نســبة الحاصلــين عل الجــدول إل
للذكــور مقابــل 8.6% للإنــاث وقــد ســجلت محافظــات الحــدود أعلــى نســبة للحاصلــين على مؤهل 

أقــل مــن المتوســط ســواء للذكــور أو الإنــاث )14.7%، 14.3% علــى الترتيــب(.

أنظر تعداد 2006 الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.  1
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حسب النوع ومحل الإقامة( 35-18)التوزيع النسبي للشباب ( 1)شكل 

ذكور

إناث

 جدول رقم )1( التوزيع النسبي للشباب )18-35 سنة( 

حسب فئات السن والنوع ومحل الإقامة طبقًا لبيانات تعداد 2006

محل الإقامة

الفئة العمرية

نسبة الشباب

إجمالي الجمهورية

نسبةعدد الإناثنسبةعدد الذكور

24-1858130978.055663067.6

30-2539971395.542601685.9

35-3123965913.323178943.2

1220682716.81214436816.7الجملة

حضر

24-1824540343.424058953.3

30-2517294432.418618912.6

35-3110633931.510346031.4

52468707.253023897.3الجملة

ريف

24-1833590634.631604114.3

30-2522676963.123982773.3

35-3113331981.812832911.8

69599579.668419799.4الجملة
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ا  جدول رقم )2( التوزيع النسبي للشباب )18-35( سنة 

حسب الحالة التعليمية والنوع ومحل الإقامة طبقًا لبيانات تعداد 2006

الحالة  التعليمية

النوع

محل الإقامة

أمي
يقرأ ويكتب 

ومحو أمية

أقل من 

المتوسط

مؤهر متوسط 

وفوق المتوسط

جامعي 

فأعلى

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

11.814.84.64.412.310.849.147.322.222.7المحافظات الحضرية

الوجه البحري

12.514.85.84.49.77.352.854.319.119.3حضر

19.431.88.15.211.67.150.847.610.08.3ريف

16.023.37.04.810.77.251.851.014.613.8جملة

الوجه القبلي

14.020.44.13.89.88.853.449.118.817.9حضر

25.851.46.66.310.59.349.529.27.63.8ريف

20.035.95.45.110.29.151.539.213.210.9جملة

12.728.78.37.114.714.352.139.312.210.5محافظات الحدود

12.516.44.84.210.99351.549.820.220.2إجمالي الحضر

22.140.37.55.811.28.150.239.59.06.3إجمالي الريف

18.029.96.45.111.18.650.744.013.812.4إجمالي الجمهورية

0

10

20

30

40

50

60

فوق المتوسط      تحت متوسط         یقرأ ویكتب             أمي جامعي فأعلى

18

6.4
11.1

50.7

13.8

29.9

5.1
8.6

44

12.4

حسب النوع والحالة التعليمية( 35-18)التوزيع النسبي للشباب ( 2)شكل 

ذكور

إناث
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ــك ا ــى ارتفــاع المســتوى التعليمــي في الحضــر عــن الريــف، وكذل ــات الجــدول عل ــدل بيان وت

بــين الذكــور عــن الإنــاث حيــث كانــت نســبة الحاصلــين علــى مؤهــل فــوق المتوســط %50.7 
للذكــور مقابــل 44% للإنــاث كذلــك ترتفــع نســبة الحاصلــين علــى مؤهــل جامعــي فأعلــى %13.8 

للإنــاث.  %12.4 مقابــل  للذكــور 

الحالة الزواجية للشباب-3-

يعــرض جــدول )3( التوزيــع النســبي للشــباب )18-35( ســنة حســب الحالــة الزواجيــة 
والنــوع ومحــل الإقامــة.

وتشــير بيانــات الجــدول إلــى أن حوالــي 61% مــن الشــباب الذكــور لــم يســبق لهــم الــزواج 
وقــد تراوحــت هــذه النســبة مــا بــين حوالــي 54% في محافظــات الحــدود لتصــل إلــى أعاهــا في 
المحافظــات الحضريــة حوالــي 66%، وقــد يرجــع ذلــك إلــى وجــود صعوبــات تحــول دون إتمــام 
الــزواج مثــل عــدم وجــود مســكن مائــم أو عــدم توافــر الدخــل الــكافي الــذي يعــين علــى الحيــاة 

الزوجيــة.

جدول رقم )3( التوزيع النسبي للشباب )18-35( سنة حسب الحالة الزواجية والنوع 

ومحل الإقامة طبقًا لبيانات تعداد 2006

الحالة الزواجية

النوع

محل الإقامة

أرملمطلقمتزوجعقد قرانلم يتزوج أبدًا

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

65.541.71.31.332.655.10.41.20.20.7المحافظات الحضرية

الوجه البحري

61.836.60.90.937.061.00.20.80.10.7حضر

57.128.40.80.741.869.30.20.70.20.8ريف

59.532.50.80.839.465.20.20.80.20.1جملة

الوجه القبلي

63.938.10.90.834.859.40.21.00.10.7حضر

57.227.30.80.641.770.00.21.20.10.9ريف

60.632.70.10.138.364.70.21.10.30.8جملة

53.628.21.20.844.669.00.31.10.30.8محافظات الحدود

63.839.01.11.134.758.20.31.00.20.7إجمالي الحضر

57.127.90.80.741.869.60.20.90.10.9إجمالي الريف

60.533.50.10.938.363.90.31.00.20.8إجمالي الجمهورية
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أمــا الشــابات مــن الإنــاث الاتــي لــم يســبق لهــن الــزواج يمثلــن حوالــي ثلــث الإنــاث في الفئــة 
ــي %42  ــة حوال ــى نســبة لهــن في المحاظفــات الحضري ــة )18-35 ســنة(، وقــد بلعــت أعل العملي
وأقــل نســبة في ريــف وجــه قبلــي حوالــي 27%. وقــد يرجــع ذلــك إلــى اتجــاه الإنــاث إلــى اســتكمال 

دراســتهن وتأجيــل الــزواج.

ــى  ويتضــح مــن الجــدول أن نســبة الشــباب الذيــن لــم يســبق لهــم الــزواج في الحضــر أعل
منهــا في الريــف وللذكــور أعلــى مــن الإنــاث، حيــث كانــت نســبة الشــباب مــن الذكــور الذيــن لــم 
يســبق لهــم الــزواج في حضــر الوجــه البحــري حوالــي 62% وللإنــاث حوالــي 37% مقابــل %57 

للذكــور و28% للإنــاث في ريــف الوجــه البحــري.

أمــا عــن نســبة المتزوجــين مــن الشــباب الذكــور والإنــاث فقــد بلغــت النســبة 38% للذكــور 
وحوالــي 64% للإنــاث لإجمالــي الفئــة العمريــة )18-35 ســنة(. وبلعــت أعلــى نســبة للمتزوجــين 
الشــباب مــن الذكــور حوالــي 45% في محافظــات الحــدود وقــد ســجلت أعلــى نســبة للمتزوجــين 
مــن الإنــاث 70% في ريــف الوجــه القبلــي بينمــا بلغــت أقــل نســبة للمتزوجــين مــن الإنــاث %70 
في ريــف الوجــه القبلــي بينمــا بلغــت أقــل نســبة للمتزوجــين مــن الشــباب الذكــور والإنــاث في 
المحافظــات الحضريــة )حوالــي 33% للذكــور، و55% للإنــاث( وقــد كانــت هــذه النســبة أعلــى في 
الريــف عنهــا في الحضــر حيــث بلغــت في ريــف الوجــه البحــري )حوالــي 42% للذكــور، و%69 

للإنــاث( مقابــل )37% للذكــور، و 61% للإنــاث( في الحضــر.

ــة )%0.3  ــي الجمهوري ــاث لإجمال ــور والإن ــن الشــباب الذك ــت نســبة المطلقــين م ــد بلغ وق
للذكــور و1% للإنــاث( وقــد تحققــت نفــس النســب تقريبًــا لــكل مــن الذكــور والإنــاث بــين أقاليــم 
الجمهوريــة. ويتحقــق نفــس النمــط للأرامــل مــن الشــباب الذكــور والإنــاث حيــث بلغــت النســبة 

ــاث(. ــور، و0.8% للإن ــة )0.2% للذك ــي الجمهوري لإجمال
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الإعاقة والشباب-4-

يعــرض جــدول )4( التوزيــع النســبي للشــباب المعــاق )18-35( ســنة حســب نــوع الإعاقــة 
ومحــل الإقامــة. ويتضــح مــن بيانــات الجــدول أن أعلــى نســبة إعاقــة تتمثــل في الإعاقــة الحركيــة 
حيــث بلغــت 37.5% مــن بــين حــالات الإعاقــة المختلفــة، وقــد كانــت في الريــف 41.7% أعلــى 
منهــا في الحضــر الــذي بلــغ 30.6% ، يليهــا نســبة الإعاقــة الذهنيــة حيــث بلغــت 28.5% مــن 
بــين حــالات الإعاقــة في الفئــة العمريــة )18-35 ســنة( بالجمهوريــة، وقــد كانــت في الحضــر 

جدول رقم )4( التوزيع النسبي للشباب )18-35( سنة 

حسب نوع الإعاقة ومحل الإقامة طبقًا لبيانات تعداد 2006

نوع

الإعاقة

محل الإقامة

إعاقة 

بصرية
الجملةعاهات أخرىإعاقة ذهنيةإعاقة حركيةإعاقة سمعية

دد
ع

بة
نس

دد
ع

بة
نس

دد
ع

بة
نس

دد
ع

بة
نس

دد
ع

بة
نس

دد
ع

بة
نس

المحافظات الحضرية

18767.5254510.2684827.4902836.2466218.724959100حضر

613.6715.92147.7818.224.544100ريف

18827.5255210.2686927.5903636.1466418.725003100جملة

وجه بحري

12887.1209311.6598933.1617034.1253714.018077100حضر

42057.3753013.02449242.31518026.2649411.257901100ريف

54937.2962312.73048140.12135028.1903111.975978100جملة

وجه قبلي

12977.5211512.2565132.6556332.1270815.617334100حضر

41099.3671815.11820641.01044323.5490811.144384100ريف

54068.8883314.32385738.71600625.9761612.361718100جملة

الحدود

1187.624015.546730.248331.323715.31545100حضر

799.013515.430134.325128.611212.8878100ريف

1978.137515.576831.773430.334914.42423100جملة

إجمالي الجمهورية

45797.4699311.31895530.62124434.31014416.461915100حضر

83998.11439013.94302041.72588225.11151611.2103207100ريف

129787.92138312.96197537.54712628.52166012.1165122100جملة
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34.3% أعلــى منهــا في الريــف 25.1% أمــا الإعاقــة الســمعية فقــد بلغــت نســبتها حوالــي %13 
مــن بــين حــالات الإعاقــة المختلفــة وبلغــت النســبة لهــا في الريــف حوالــي 14% مقابــل %11.3 

في الحضــر.

وقــد ســجلت الإعاقــة البصريــة أقــل نســبة إعاقــة حيــث بلغــت النســبة حوالــي 8% مــن بــين 
حــالات الإعاقــة في كل مــن إجمالــي الجمهوريــة والريــف مقابــل 7.4% في الحضــر.

ــة، حيــث  ــة فيمــا عــدا المحافظــات الحضري ــم الجمهوري ــين أقالي ــق النمــط نفســه ب وينطب
كانــت أعلــى نســبة إعاقــة مــن بــين حــالات الإعاقــة المختلفــة للإعاقــة الذهنيــة حيــث بلغــت 
36.1%، يليهــا الإعاقــة الحركيــة 27.5%، ثــم الإعاقــة الســمعية 10.2%، بينمــا بلغــت نســبة 

الإعاقــة البصريــة %7.5.

ثانيًا- الخصائص الاقتصادية للشباب:

الحالة العملية للشباب-1-

ــوع ومحــل  ــة والن ــة العملي ــع النســبي للشــباب حســب الحال يعــرض جــدول رقــم )5( التوزي
الإقامــة. وتشــير بيانــات الجــدول إلــى أن حوالــي 6% مــن الذكــور )18-35 ســنة( أصحــاب 
أعمــال ويديرونهــا بأنفســهم مقابــل 0.4% مــن الإنــاث، وأن نســبة مــن يعمــل بأجــر نقــدي حوالــي 
60.2% مــن الذكــور مقابــل 11.4% مــن الإنــاث، أمــا نســبة مــن يعمــل لــدى الأســرة أو لــدى 
الغيــر بــدون أجــر نقــدي فقــد كانــت 0.6% للذكــور مقابــل 0.4% للإنــاث أمــا عــن الاختافــات 
بــين الحضــر والريــف للأفــراد المشــتغلين طبقًــا للحالــة العمليــة، فــإن أعلــى نســبة ســجلت كانــت 

7.9; إعاقة بصرية
إعاقة سمعية؛ 12.9

إعاقة حركية؛ 

37.5

إعاقة ذهنية؛ 28.5

عاهات أخرى؛ 12.1

حسب نوع الإعاقة ومحل الإقامة( 35-18)التوزيع النسبي للشباب ( 4)شكل 
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للعاملــين بأجــر نقــدي للذكــور والإنــاث في الحضــر والريــف، حيــث كانــت نســبة الذكــور حوالــي 
التوالــي، وللإنــاث نســبة 14.4%، 9.1% للحضــر  52.1%، 66.2% للحضــر والريــف علــى 

والريــف علــى التوالــي.

وياحــظ مــن هــذه النســب زيــادة نســب الذكــور عــن الإنــاث في الحضــر والريــف لمــن يعملــون 
بأجر.

أمــا نســبة مــن يعمــل لحســابه في الحضــر كانــت حوالــي 7.6% للذكــور، 0.4% للإنــاث، 
مقابــل 4.9% للذكــور، 0.3% للإنــاث في الريــف. كمــا تشــير بيانــات الجــدول إلــى أن نســبة مــن 

يعمــل لــدى الأســرة أعلــى في الريــف عــن الحضــر.
 جدول رقم )5( التوزيع النسبي للشباب )18-35( سنة 

حسب الحالة العملية والنوع ومحل الإقامة طبقًا لبيانات تعداد 2006

الحالة

العملية

محل الإقامة

صاحب عمل/ 

يعمل لحسابه
يعمل بأجر

يعمل لدى 

الأسرة ولدى 

الغير بدون أجر

متعطل سبق 

له العمل

طالب 

متفرغ
أخرى

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

المحافظات 

الحضرية
6.90.451.816.00.30.111.76.917.814.411.462.4

الوجه البحري

8.90.351.813.40.70.112.18.415.212.811.465.0حضر

5.60.265.09.30.60.29.44.910.58.09.877.4ريف

7.30.358.011.40.70.210.86.712.910.410.671.2جملة

الوجه القبلي

7.20.451.812.30.50.215.610.016.212.28.764.9حضر

3.80.468.98.70.60.19.43.69.65.27.681.0ريف

5.50.460.410.50.60.612.56.812.98.78.273.0جملة

محافظات 

الحدود
7.50.467.718.50.70.38.84.77.35.18.070.9

إجمالي 

الحضر
7.60.452.114.40.50.112.98.216.413.210.663.8

إجمالي 

الريف
4.90.366.29.10.60.69.44.310.16.78.879.0

إجمالي 

الجمهورية
6.00.460.211.40.60.410.96.012.89.59.672.4
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ويشــير الجــدول أيضًــا إلــى أن نســبة الطلبــة المتفرغــين للدراســة 12.8% للذكــور مقابــل 
9.5% للإنــاث، أمــا عــن الاختافــات في نســبة الطلبــة المتفرغــين للــد راســة بــين الحضــر والريــف 
تبــين أن نســبة الطلبــة المتفرغــين للدراســة أعلــى في الحضــر عــن الريــف. وقــد لوحــظ أن الذكــور 
أعلــى مــن الإنــاث ســواء في الحضــر أو الريــف، حيــث بلغــت نســبة الذكــور والإنــاث في الحضــر حوالي 
16.4% و13.2% علــى الترتيــب، ونســبتهم في الريــف بلغــت حوالــي 10.1%، 6.7% علــى الترتيــب.

معدل البطالة للشباب

يهــدف هــذا الجــزء إلــى دراســة توزيــع الشــباب )18-35 ســنة( وفقًــا لمواقفهــم مــن قــوة 
العمــل والتــي نتعــرف مــن خالهــا علــى الســكان داخــل وخــارج قــوة العمــل ويشــمل الســكان داخــل 
قــوة العمــل كل مــن المشــتغلين والمتعطلــين أمــا الســكان خــارج قــوة العمــل فيشــمل كل مــن الطلبــة 
المتفرغــين للدراســة والمتفرغــات للمنــزل والمحالــين للمعــاش والعاجزيــن عــن العمــل، وتشــير بيانــات 
ــوع والموقــف مــن قــوة العمــل  ــا للن ــع النســب للشــباب )81- 53 ســنة( طبقً ــى التوزي جــدول )6( إل

)داخــل وخــارج قــوة العمــل( ومحــل الإقامــة في أقاليــم الجمهوريــة.

وتشــير بيانــات الجــدول إلــى أن نســبة المســاهمة داخــل قــوة العمــل للذكــور 77.7%، وتبلــغ 
نســبة المشــتغلون منهــم 66.7% مقابــل 10.9% متعطلــون أمــا بالنســبة للإنــاث تبلــغ نســبة 
المســاهمة داخــل قــوة العمــل 18.4% منهــم 12.1% مشــتغلون 6.3% متعطلــون، كمــا تبلــغ نســبة 
الشــباب )18-35 ســنة( خــارج قــوة العمــل للذكــور 22.4% منهــم 12.8% طالــب متفــرغ للدراســة 
ــاث أمــا بالنســبة لاختافــات حســب محــل الإقامــة فمــن الماحــظ ارتفــاع  ــل 9.5% للإن مقاب
نســبة المشــتغلين في الريــف عــن الحضــر بالنســبة للذكــور كذلــك يرتفــع نســبة المتشــغلين الذكــور 
ــاث بشــكل ماحــظ في كل مــن الحضــر والريــف وياحــظ أيضًــا مــن الجــدول ارتفــاع  عــن الإن
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نســبة الإنــاث خــارج قــوة العمــل حيــث بلغــت نســبتهم خــارج قــوة العمــل 81.9% مقابــل 22.4% ا

للذكــور وقــد يرجــع ذلــك إلــى انشــغال الإنــاث في هــذه الفئــة العمريــة بالــزواج والتفــرغ لأعمــال 
المنــزل ورعايــة الأطفــال.

 جدول رقم )6( التوزيع النسبي للشباب )18-35( سنة 

حسب النوع وقوة العمل ومحل الإقامة طبقًا لبيانات تعداد 2006

قوة العمل

محل

الإقامة

خارج قوة العملداخل قوة العمل

أخرىطالب متفرغمتعطلونمشتغلون

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

59.116.511.76.917.814.411.462.2المحافظات الحضرية

وجه بحري

61.313.812.18.415.212.81.465.0حضر

70.39.79.44.910.589.877.4ريف

65.811.810.86.712.910.410.671.2إجمالي

محافظات الحدود

75.919.28.84.77.35.18.070.9حضر

إجمالي الجمهورية

60.214.912.98.216.413.210.663.8حضر

71.79.99.44.310.16.78.879.0ريف

66.712.110.96.012.89.59.672.4إجمالي
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ا رابعًا- الشباب في تاريخ المجتمع:

كان للشــباب في تاريخنــا المصــري دورًا بــارزًا، وكانــت لهــم قضاياهــم وكانــت لهــم مواقفهــم 
مــن قضايــا مرحليــة كانــت ذات أهميــة اجتماعيــة خــال مراحــل التاريــخ المختلفــة.

وقــد تختلــف قضايــا الأربعينــات عــن قضايــا الخمســينيات أو الســتينيات أو الســبعينيات، 
وســوف تختلــف هــذه القضايــا بالتأكيــد عــن قضايــا الثمانينيــات أو التســعينيات أو ســنة 2000، 
غيــر أن القاســم المشــترك بينهــا كلهــا يتمثــل في المشــاركة الإيجابيــة مــن قبــل الشــباب في مواجهــة 

هــذه القضايــا.

ــا ســوف نجــد أن شــباب الفاحــين  ــث، فإنن ــخ المصــري الحدي ــى التاري وبنظــرة ســريعة إل
هــم الذيــن حملــوا معــول محمــد علــى؛ فشــقوا التــرع والقنــوات، واســتزرعوا الأرض، واســتنبتوا 
ــة. شــباب  ــم فقــد أسســوا تنميــة مصــر ورخاءهــا خــال هــذه المرحل أحــدث المحاصيــل، ومــن ث
الفاحــين هــم الذيــن تولــوا تجســيد أحــام محمــد علــى وخيالــه واقعًــا يفــرض نفســه علــى 
جغرافيــة هــذا العالــم، ويطــرح العظمــة المصريــة وإمكاناتهــا في الانتشــار ابتــداء مــن هضبــة 

ــوب مصــر. ــا في جن ــاق إفريقي ــاء بأعم ــا، وانته ــى مشــارف أوروب الأناضــول عل

وشــباب الفاحــين أيضًــا هــم الذين دفعهم وعيهــم التاريخي بمصالحهم إلى الاهتمام بقضايا 
سياســية عامــة كانــت ذات أهميــة حــادة بالنســبة للمجتمــع المصــري خــال هــذه المرحلــة؛ إذ نجــد في 
عهــم أو بصــم عليهــا شــباب الفاحــين أو عمــال تراحيــل  أوراق الثــورة العربيــة محاضــر وعرائــض وقَّ
يــاح التوفيقــي، يفوضــون بهــا أحمــد عرابــي للدفــاع عــن  في مصــر، الذيــن كانــوا يعملــون في حفــر الرَّ
القضيــة المصريــة، قــد يقــال أن بصماتهــم وتوقيعاتهــم جمعــت عــن غيــر وعــي منهــم، والــرد علــى 
ذلــك أننــا جميعًــا نــدرك مــدى حــرص الفــاح المصــري علــى معرفــة مــا يبصــم أو يوقــع عليــه، حتــى 
لا يفقــد في مقابــل ذلــك أرضــه، وهــو الإنســان المرتبــط عضويًــا وتاريخيًــا بهــا. في ثــورة 1919 كانــت 
ــل عبئهــا شــباب الفاحــين، حقيقــةً، إن هنــاك صعوبــات كثيــرة  هنــاك تحــركات واســعة وحــادة تَحمَّ
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يصعــب رصدهــا، إلا أن ذلــك لا يجــب أن يكــون مدعــاة للتجهيــل، وشــباب الأزهــر – أبنــاء الفاحــين ا

والفقــراء – الذيــن هاجــروا ســعيًا إلــى المعرفــة قــد واجهــوا الرصــاص بصدورهــم زودًا عــن الوطــن 
وتلبيــة لدواعــي النضــال، ولا نســتطيع الجــزم بــأن شــباب الحضــر قــد غابــوا عــن المشــاركة في هــذه 

المرحلــة النضاليــة، بــل أن البحــث الدقيــق ســوف يصــل إلــى الوثائــق التــي تؤكــد ذلــك.

ويكشــف التاريــخ أن الفتــرة الواقعــة بــين ثــورة 1919 وأحــداث 1947/46 قــد تميــزت 
بإيجابيــة الشــباب، فلدينــا الأدلــة والبراهــين التــي تؤكــد تصــدر الشــباب المصــري لقيــادة الحركــة 
الوطنيــة خــال هــذه المرحلــة، ليــس في المجــال الدينــي والسياســي فقــط، ولكنــه اتســع ليشــمل 

ــة الأخــرى. كافــة المجــالات الاجتماعي

ــوة  ــة المســتعمر ذو الق ــل الســاح في مواجه ــى حم ــت إل ــى وصل ــة حت ــدت الإيجابي ــد امت وق
المســلحة، متمثــاً في شــكل تنظيمــات الكتائــب التــي بــرز وجودهــا في الفتــرة الســابقة علــى 1952 
لمحاولــة إخــراج المســتعمر )القــوة المســلحة(. في أحيــان أخــرى كان الرصــاص المصــري يتجــه إلــى 
ــال  ــن الاغتي ــة مــع الاســتعمار، فقــد ندي ــة متعاون صــدور زعامــات اســتعمارية أو زعامــات مصري
ــة  ــرًا عــن إيجابي ــاره تعبي ــه باعتب ــل الســردار في مصــر يجــب أن ينُظــر إلي السياســي، إلا أن مقت

ــى أرض الوطــن ــم عل الشــباب، لرفــض الاحتــال الجاث

قــد يــرى البعــض أن وجــود الاحتــال الكائــن في أرض الوطــن هــو الــذي ألهــب شــعور 
الشــباب وحماســه للنضــال، وهــو الوضــع الــذي كان مــن المنطقــي أن يســتثير كبريــاء المصريــين 
وفي مقدمتهــم الشــباب باعتبارهــم مرهفــي الإحســاس، لكــن مــاذا عــن الجمعيــات التــي شــكلها 
ــات باعتبارهــم  ــد تأسســت هــذه الجمعي ــة؟ فق ــرن العشــرين لمحــو الأمي ــع الق الشــباب في مطل

ــة. ــي لمحــو الأمي تنظيمــات مســاعدة للحــزب الوطن
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كان الطالــب في إطارهــا يكَُلَّــف تكليفًــا محــددًا في عطلــة الصيف بعد الفراغ من الدراســة، أن 
ينُشــئ في قريتــه جمعيــة أو مكانًــا صغيــرًا يجمــع فيــه الفاحــين ويعلمهــم مبــادئ الكتابــة والقــراءة، 

بــل جنــدت شــباب الأعيــان أيضًــا لتوفيــر الاحتياجــات الماديــة الماءمــة لإنجــاز هــذا التكليف.

وفي 1947/1946 تأسســت لجنــة الطلبــة والعمــال؛ بحيــث عينــت إحــدى القيــادات البــارزة 
للحركــة الوطنيــة في هــذه المرحلــة، حقيقــةً، إن هــذه اللجنــة لــم تعمــر طويــاً، وانهــارت بســبب 
ــة والعمــال حــول أســلوب النضــال ومنهــج التحــرك السياســي،  ــين الطلب ــة ب الخافــات الداخلي
إلا أنهــا كانــت كلهــا اختافــات تكتيكيــة حــول اســتراتيجية رفــض إجــراءات المؤسســة الحاكمــة، 

وأســلوب القيــام بتحديــات كثيــرة يتصــدى مــن خالهــا الشــباب لهــذه الإجــراءات.

ويمكــن القــول بتنــوع الجماعــات الشــبابية المناضلــة خــال هــذه المرحلــة، أيضًــا تنــوع 
الأهــداف التــي تســتثير النضــال، ابتــداءً مــن الأهــداف السياســية إلــى العســكرية إلــى الدينيــة 
إلــى الاجتماعيــة، بحيــث بلغــت المواجهــة بــين الشــباب مــن ناحيــة والاســتعمار والســلطة المتعاونــة 

معــه مــن ناحيــة ذروتهــا في حريــق القاهــرة ســنة 1951.

وذلــك يعنــي أن المشــاركة الشــبابية فيمــا قبــل 1952 كانــت موجــودة وبــارزة، فهــي مشــاركة 
تخطــت حاجــز الكلمــات إلــى حمــل الســاح وإطــاق الرصــاص وحتــى إحــراق البيــت علــى 
ســاكنيه، وإلــى جانــب هــذا الاســتعداد الإيجابــي للفــداء، امتــدت المشــاركة إلــى المجــال السياســي 
وإلــى كافــة المجــالات الاجتماعيــة والثقافيــة وذلــك بهــدف النهــوض الشــامل بالمجتمــع. ذلــك 
يجعلنــا نطــرح تســاؤلاً لابــد مــن المصارحــة بــه، مــاذا حــدث لهــذه المشــاركة فيمــا بعــد 1952؟ مــا 
الــذي حــول هــذه الإيجابيــة إلــى ســلبية أو لتقــل حياديــة أو لامبــالاة لمــا يحــدث في المجتمــع؟ مــا 
هــي العوامــل المســئولة عــن تغيــر عاقــة الشــباب المصــري بمجتمعــه فيمــا بعــد هــذا التاريــخ؟ 

الإجابــة علــى ذلــك تطــرح أمامنــا عوامــل وظواهــر عديــدة.

منهــا أن الثــورة المصريــة التــي قامــت في 1952 كانــت كأي ثــورة في حاجــة إلــى إيمــان 
تلتــف حولــه وتعتقــد فيــه كل الفئــات، فقــد كانــت الثــورة الفرنســية لهــا إيمانهــا وعقيدتهــا، 
ــى تأســيس فكــر اجتماعــي  ــوم عل ــه يق ــة الإيمــان في كون ــورة البلشــفية، وتكمــن أهمي ــك الث كذل
وسياســي متماســك حتــى لا يتمــزق الفكــر الشــبابي ويضيــع ســدى في أي اتجــاه. مــا حــدث 
أنــه في أعقــاب ثــورة 1952 لــم يتوفــر وضــوح كافٍ لمثــل هــذا الإيمــان، بــل إننــا نجــد أن الفتــرة 
الأولــى مــن عمــر الثــورة 1952-1960 كانــت محاولــة دؤوبــة للبحــث عــن هــذا الإيمــان. ونتيجــة 
لذلــك تعــددت انتمــاءات المجتمــع والثــورة بــين الانتمــاء الإفريقــي والعربــي الإســامي والليبرالــي 
والاشــتراكي، وقــد انعكــس ذلــك علــى ســلوك البشــر وتفاعاتهــم في المجــال الواقعــي. ومــن ثــم 
افتقــد المجتمــع إمكانيــة تأســيس النمــاذج الواجــب الاحتــذاء بهــا هــل هــي فرديــة رأســمالية أم 

ــة؟ ــن والأصال ــراث والدي ــى الت ــا تنتمــي إل ــة اشــتراكية، أم أنه جماعي

وفي ظــل ذلــك تميِّعــت القيــم والمثُــل لغيــاب الإيمــان الــذي تتخلــق عنــه هــذه القيــم والمثــل، 
هــذا بالإضافــة إلــى عــدم تأســيس القنــوات الحــرة والماءمــة التــي يمكــن أن تيسّــر انســياب 
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ــق إيمــان ا ــة تخل ــح لكــي يســاهم في إمكاني ــص والصري الفكــر الشــبابي مــن خــال الحــوار المخل

يقــود المســيرة.

بالإضافــة إلــى ذلــك وابتــداءً مــن 1952 بــدأ التخطيــط للشــباب والعمــل الشــبابي يأخــذ 
شــكل الوصيــة، بــل امتــدت هــذه الوصيــة أحيانًــا لتشــمل المجتمــع المصــري بأكملــه، في جــو 
ــى الآن،  ــه حت ــي من ــا نعان ــرة أساســية، وهــو رفــض مازلن ــتْ المشــاركة كفك ــة هــذه رُفِضَ الوصاي
ولقــد أدى فــرض الوصايــة، ورفــض إمكانيــة المشــاركة، وهــدم قيــم المجتمــع القــديم دون تأســيس 
فعــال لســياق قيمــي فعــال يقــود مســيرة التنميــة في مجتمــع الثــورة، أدى إلــى خلــق نــوع مــن 
الفــراغ، الــذي انصــرف الشــباب في إطــاره إلــى العديــد مــن التنظيمــات اليســارية واليمينيــة، حتى 
الجماعــات الرافضــة لــكل ذلــك، باعتبــاره تغريبًــا وعلمانيــة ومــن ثـَـم فالدعــوة للعــودة إلــى الديــن 

في أصولــه. وفي إطــار هــذا الفــراغ بــرزت فجوتــان:

الأولى  تتعلق بافتقاد القدوة والمثال.

الثانية  تكمن في الفارق بين ما يقُال وما يُمارس.

ومــن ثــم فقــد كان مــن نتيجــة ذلــك أن انتقــل الشــباب المصــري مــن مرحلــة المشــاركة الفعالــة 
ــة الســلبية والهجــرة ســواء أكانــت ماديــة  والقيــادة الرائــدة التــي حدثــت قبــل 1952، إلــى مرحل
جغرافيــة أو معنويــة ســيكولوجية، يعيــش في إطارهــا الشــباب غريبًــا عــن واقعــه، فاقــدًا الانتمــاء 

إليه.

إذاً فقــد جــاءت مرحلــة الســلبية فيمــا بعــد 1952 بحيــث مهــد ذلــك المنــاخ إلــى ســيادة مرحلــة 
مــن الرفــض بأشــكاله العديــدة، وســواء أكان رفضًــا شــبابيًا مــن الداخــل، حيــث الأقــدام مازالــت 
علــى تــراب الوطــن حتــى ولــو كان التعذيــب والقهــر هــو رد الفعــل المقابــل، أو كان هروبًــا مــن المجتمع 
إلــى خارجــه، حيــث تحولــت البيئــة المصريــة لأول مــرة في التاريــخ إلــى البيئــة الطــاردة، وأصبحنــا 
نجــد المصــري الــذي يؤكــد عنــه التــراث أنــه محــب لوطنــه متمســك بــه – مهاجــراً إلــى حيــث عالــم 

يعيــش فيــه بــا وطــن بعيــدًا عــن العزلــة والقهــر.

وقــد اســتهلكت هــذه الفقــرة حقبتــي الســتينيات والســبعينيات ومــع بدايــة الثمانينيــات 
ــارة،  ــر والإث ــق الرصــاص تحــت وطــأة القه ــذي أطل ــف المســلح ال ــى العن تحــول ســلوك الفــرد إل

ــك؟ ــاذا حــدث كل ذل ــذي نطرحــه، لم والســؤال ال

البحــث عــن إجابــة لهــذا الســؤال يكشــف أن المجتمــع المصــري قــد تعــرض في أعقــاب 1952 
لمجموعــة مــن الأحــداث والظواهــر التــي هــزت توازنــه مــن أساســه، ففــي 1952 صــدرت قوانــين 
الإصــاح الزراعــي والتــي كانــت تعنــي شــكاً ومضمونًــا التبشــير بمنطــق أيديولوجــي جديــد، وفي 

هــذا الإطــار ضربــت القــوى الإقطاعيــة وحــررت قــوى الفاحــين المعدمــين.

وفي 1954 حســمت الثــورة اتجاههــا العلمانــي مؤكــدة أن الديــن تحــت الدولة، واســتوجب ذلك 
ضــرب الجماعــات الدينيــة، واســتمر الحــال علــى هــذا النحو حتــى 1961 صدرت مجموعــة قرارات 



27

ول
لأ

ل ا
ص

لف
ا التأميــم التــي أكــدت المنطلقــات الســابقة وســارت شــرطًا في تعميقهــا، بحيــث شــهدت هــذه المرحلــة 

انتقــالاً واضحًــا ومحــددًا نحــو المنطلقــات الاشــتراكية، حيــث أدت هــذه المنطلقات إلــى إعادة ترتيب 
ــر بمصالــح جماعــات، ومَنَــحَ أخــرى مصالــح جديــدة عليهــا،  التــوازن في الريــف، غيــر أن ذلــك أضَّ
وبرغــم وضــوح التوجــه الأيديولوجــي، غيــر أن هــذا التوجــه اقتصــر علــى الصفــوة الحاكمــة ولــم 
يتســرب إلــى الجماهيــر، لعــدم امتــاك الصفــوة الوســائل التــي مــن خالهــا يمكــن تربيــة الجماهيــر 
اشــتراكيًا، هــذا إلــى جانــب أن النظــام السياســي بــدأ يــدرك أنــه ينبغــي أن يكــون قويًــا في مواجهــة 
القــوى المتربصــة في الداخــل والخــارج، وهــو الاعتقــاد الــذي شــكل أرضيــة لممارســات مــن القهــر 
والكبــت والديكتاتوريــة، وإبعــاد الجماهيــر عــن المشــاركة، وهنــاك قــول صريــح حــاول أن يصــور هذه 

المرحلــة حينمــا ذهــب )إلــى أن بمصــر اشــتراكية بــا اشــتراكيون(.

وفي 1967 واجــه المجتمــع المصــري هزيمــة عســكرية ســاحقة لــم تظُهــر فقــط ضعــف 
المؤسســة العســكرية، ولكنهــا أظهــرت أيضًــا عجــز هــذا النظــام عــن مواجهــة آثارهــا التــي 
انتشــرت في كل الأرجــاء. بــل أن هنــاك مفكــرون يؤكــدون أن الآثــار النفســية لحــرب 1967 ســوف 
تســتمر لســنوات كثيــرة قادمــة، حيــث أدت الهزيمــة ومحاولــة إعــادة البنــاء العســكري مــن جديــد 
إلــى تواجــد الشــباب المثقــف بكثافــة داخــل القــوات المســلحة، تخرجــوا مــن كليــات الطــب والآداب 
والتجــارة والهندســة وأرُْسِــلوا إلــى الجبهــة مباشــرة دون أن يمارســوا مهنهــم أو يتعرفــوا عليهــا 
ــي ســوف  ــة الت ــة، فقــدوا خــال هــذه المــدة تخصصاتهــم واســتقرارهم، وهــي الحال ــرة كافي لفت

يكــون لهــا آثارهــا الكثيــرة والمتنوعــة.

ثــم جــاءت الفتــرة مــا بــين 1968-1973 لتفــرض آثــار الهزيمــة والاســتعداد للمعركــة كعامــل 
جديــد في الموقــف الاجتماعــي، فقــد كانــت القضيــة الأساســية خــال هــذه الفتــرة هــي تحريــر 
ــة وقعــت أحــداث جســام، فقــد مــات الزعيــم الــذي شــكل  الأرض. غيــر أنــه خــال هــذه المرحل
إلهامًــا لفتــرة تاريخيــة كاملــة، وأدرك الشــباب أن المثــال قــد مــات، وماتــت معــه نضــالات وأحــام 

فتــرة تاريخيــة كاملــة وأنهــم علــى أبــواب عهــد جديــد أو لنقــل علــى أبــواب المجهــول.

تعيــد  منهــا  كل  البعــض،  ببعضهــا  الاجتماعيــة  القــوى  تربصــت  المجهــول  وعلــى عتبــة 
حســاباتها مــن جديــد تأهبًــا لمــا هــو قــادم، وبــدأ النظــام السياســي يغيــر هويتــه ليصبــح ليبراليًــا 
بعــد أن كان اشــتراكيًا، وتحــول الشــباب وهــم الطائــع الاشــتراكيون ليجــدوا أن صيغــة الحــزب 

ــة. ــة متباين ــى أحــزاب ذات توجهــات أيديولوجي ــم إل ــى أجنحــة ث الواحــد قــد تحولــت فجــأة إل

وبــدأ نقــد الاشــتراكية والناصريــة والترحيــب بالانفتــاح والرأســمالية في الخطــب العامــة، 
ــى آخــر رمــوز النظــام الاشــتراكي، واســتقبلت زعامــة النظــام رواد  ــو تم القضــاء عل وفي 15 ماي
الاســتثمار ورجــال الانفتــاح، وأدرك الشــباب أن النظــام السياســي علــى وشــك أن يفقــد إيمانــه 
القــديم، وأنــه يســتهل الاعتقــاد في إيمــان جديــد أو هــو علــى وشــك أن يرفــع رايــات جديــدة، ولقــد 
زاد دراميــة الموقــف إعانــات النظــام السياســي خــال هــذه المرحلــة بنيــة الحــرب دون إنجازهــا، 
في حــين أن الشــباب لا يــرى مبــررًا للتقاعــس عنهــا، بحيــث كان ذلــك مبــررًا لتواتــرات وتظاهــرات 

وعنــف منتشــر.
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وفي الفتــرة مــن 1973 وحتــى 1977، قــام النظــام بحربــه الناجحــة لتحريــر التــراب الوطنــي، ا

غيــر أنــه برغــم هــذا الإنجــاز الهائــل قــدم عناصــر توتــر جديــدة، فقــد فتــح البــاب علــى مصراعيــه 
أمــام القطــاع الخــاص رواد الانفتــاح، وليولــي عصــر الاشــتراكية إلــى غيــر رجعــة، بالإضافــة إلــى 
ذلــك بــدأ النظــام يغــازل التيــار الدينــي؛ بــل وجعله أساسًــا، في هــذه الفترة ظهرت ألقــاب )الرئيس 
المؤمــن( وأخبــار عــن )الخلــوة( في وادي الراحــة وغيرهــا، وكان النظــام يحــاول ضــرب الجماعــات 
المناوئــة لــه، والتــي حاولــت انتقــاص شــرعيته، وانتشــرت )البوتيــكات( الســلع الاســتهاكية المثيــرة، 
والتــي اســتفزت كثيــراً مــن الفقــراء، وبــدأت تتخلــى تدريجيًــا عــن بعــض الالتزامــات الاشــتراكية 
ذات الطابــع الجماهيــري، حيــث بــدأ الحديــث عــن عــدم الالتــزام بتعيــين الخريجــين، وعــن رفــع 

الدعــم عــن طعــام الفقــراء وعــن الجامعــة الأهليــة.

أثــارت كل هــذه التطــورات مشــاعر الشــباب، فهــم المســتهلكون أو المثــارون بســلع الاســتهاك، 
وهــم أعضــاء الجماعــات الدينيــة التــي يؤيدهــا النظام أو الجماعات اليســارية التــي بغضها النظام، 
هــم الذيــن أباحــت لهــم الاشــتراكية مجانيــة التعليــم، وهــم الذيــن التزمــت الدولــة أو الأيديولوجيــا 
ــدأت تنســاب مــن تحــت  ــر فــرص العمــل، وأدرك الشــباب أن الرمــال ب الاشــتراكية أمامهــم بتوفي
أقدامهــم، ومــن ثــم لابــد مــن الرفــض أو الهــروب أو الاثنــين، وقــد كانــت هــذه الســلوكيات جميعًــا.

وابتــداء مــن 1977 وحتــى 1981 وقعــت أحــداث جديــدة اكتــوى الشــباب بنارهــا، فقــد انتشــر 
ســرطان الانفتــاح الاســتهاكي وظهــرت ســريعًا القطــط الســمان و)الأرانــب( وتغيــرت لغــة الحيــاة 
ــك، وتأزمــت مشــكلة الإســكان والمواصــات والدخــل، واســتمر  ــة، وظهــرت مســاكن التمل اليومي
ــر النظــام  ــة، وقه ــا العولم ــي خلفته ــة الت ــا تحــت وطــأة الأزمــات البنيوي هــذا الوضــع وازداد تأزمً
السياســي وتســلطه؛ ممــا أســفر عــن قيــام ثــورة 25 ينايــر. وإذا كان لــكل ثــورة طليعــة رائــدة 
رهــا إلــى أن تنضــم إليهــا فئــات وشــرائح اجتماعيــة أخــرى تدعمهــا وتســاهم في اســتمرارها،  تفجِّ
فإننــا لا نســتطيع إلا أن نشــير هنــا وبــكل وضــوح إلــى مــا يمكــن أن نطلــق عليــه الفئــات البازغــة 
مــن الطبقــة الوســطى المصريــة! إنهــا تلــك الفئــات المكونــة مــن شــباب ينتمــون إلــى الشــرائح 
الوســطى والعليــا مــن تلــك الطبقــة. إنهــم مــن تلقــوا تعليمًــا عاليًــا بالأســاس، وكتلــة مقــدرة منهــم 
ــا. وهــم يعملــون في مهــن عديــدة تربطهــم بالعالــم بشــكل وثيــق، منهــا الاتصــالات  تعليمــه أجنبيً
والمعلومــات، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، خاصــة تلــك المدَُافِعَــة عــن حقــوق الإنســان والبيئــة 
والمــرأة والطفولــة، كمــا إن منهــم مــن يعمــل في مجــال الإدارة والتســويق في شــركات كبــرى متعــددة 

الجنســية، إنهــم الفاعلــين الجــدد، أو الهبــة الديمغرافيــة التــي يتمتــع بهــا وطننــا العربــي الأن.

 تؤكــد دراســة توفيــق المدينــي، أن محركــي الثــورة هــم »هــؤلاء الشــباب والشــابات المتعلمــون 
والجامعيــون، والمنتمــون إلــى كافــة الطبقــات الاجتماعيــة، متخذيــن مــن شــبكة الإنترنــت منبــرًا 
لهــم، وقــد واجهــوا نظامــيّ بــن علــي ومبــارك بثــورة معلوماتيــة جديــدة، اســتطاعت الالتفــاف علــى 
جميــع الحواجــز وتدميــر قواطــع الرقابــة البوليســية التــي كانــت تصــادر صحيفــة وتحجــب مدوّنــة 

وتقطــع خــط هاتــف جــوّال1

علي ليلة: مرجع سابق، ص 10  1
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ا فمــن رحــم التــردد وثقافــة الخــوف والحفــاظ علــى الاســتقرار الــذي تتصــف بــه )الطبقــة 

بــين شــرائحها، يرفــع شــعارات الحريــة والديموقراطيــة  الوســطى( خــرج جيــل جديــد مــن 
ــة،  ــا الأمني ــر السياســي، ويتصــدى بشــجاعة لأنظمــة الحكــم وأجهزته ــادي بالتغيي والمســاواة وين
وهــو جيــل أفرزتــه العولمــة الرأســمالية التــي خلقــت معهــا شــرائح متعديــة للجنســية، تنشــط في 
مجــال الاســتثمار والبرمجيــات والاقتصــاد الرمــزي والفضــاء الســيبري. وإذا كانــت القاعــدة أن 
كل نمــط إنتاجــي يحــدد خصائــص البنيــة الطبقيــة؛ فــإن حــراك هــذه الفئــات الوســطى وتأثيرهــا 
الماحــظً علــى مســرح الحــدث السياســي والاجتماعــي يعــد دالــة – يعتمــد علــى - في نمــط الإنتــاج 

ــة.1 ــة التاريخي المهيمــن بهــذه المرحل

إن مطالبهــم الأساســية لا تنصــب علــى الطعــام والشــراب والتشــغيل والســكن، فــكل هــذا 
متوافــر لديهــم، إنهــم يطالبــون بالحريــة والكرامــة، إذ يشــعرون بحالــة مــن الحرمــان مــن ممارســة 
ــر الواقــع الافتراضــي  ــوا مارســوا مواطنتهــم عب ــى المســتوي الواقعــي، فهــم وإن كان المشــاركة عل
مشــاركين مــن خالــه جمــوع العالــم الــذي يمــارس الديمقراطيــة، إلا أنهــم محرومون من الممارســة 

علــى المســتوى الواقعــي.2

ــره نظريــة الحرمان  ل فجــوة بــين مقــدار الامكانــات ومقــدار التوقعــات كمــا تفسِّ وهــو مــا شَــكَّ
النســبي لتيــد جــور. وتوََســع هــذه الفجــوة هــو الأمــر الجوهــري في نظريــة جــور، فمادامــت 
الجماعــة لا تمتلــك توقعــات أكبــر بكثيــر ممــا تحصــل عليــه مــن الإدارة المركزيــة، فإنــه لا يوجــد 
دافــع للعصيــان، ولكــن حينمــا تــرى الجماعــة أن الفجــوة بــين مــا تتوقعــه ومــا تحصــل عليــه تتزايــد 
باطــراد؛ فإنهــا تبــدأ باتخــاذ طريــق الثــورة، وربمــا تصلــح هــذه النظريــة لتفســير الثــورة المصريــة 
ــا مــن بعــض الخصائــص التــي يتمتــع بهــا غيرهــم مــن  التــي قادهــا الشــباب.3 فحرمانهــم جميعً
ــا بالظلــم. ففــي مقالــة لفرانســيس فوكويامــا،  أفــراد المجتمــع العالمــي خلــق لديهــم شــعورًا جمعِيًّ
ــات  ــوان »النظــام السياســي في المجتمع ــون بعن ــل هنتنجت ــاب لصموي ــام بعــرض كت ــو 2011، ق ماي
ــا دون نظــام  ــدم قدمً ــة أن تتق ــة أو اجتماعي ــة اقتصادي ــه لا يمكــن لأي تنمي ــال بأن ــرة«، وق المتغي
سياســي يســمح بمشــاركة سياســية، بــل أن الفســاد السياســي في نظــر هنتنجتــون يــؤدي إلــى مزيد 
ــات،  ــة إلــى حــدوث انقاب ــة والسياســية. والــذي يســاهم في النهاي ــات الاجتماعي مــن الاضطراب
نتيجــة لتزايــد الفجــوة بــين طموحــات الشــعب نحــو التعبئــة والتمكــين السياســي، وبــين النظــام 
السياســي القائــم الــذي يعجــز عــن توفيــر آليــة للمشــاركة السياســية. وهــذه الانقابــات تقودهــا 
الطبقــة المتوســطة في رأيــه وليــس الفقــراء، والطبقــة الوســطي هنــا ليــس بشــكلها التقليــدي بــل 

منصــف المرزوقــي، توفيــق المدينــي وأخــرون: الربيــع العربــي.. إلــى أيــن؟ أفق جديد للتغييــر الديمقراطي،   1
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2011، ص60

2 James Petras  Roots of the Arab Revolts; Premature Celebrations March 
3rd 2011 http;//dissidentvoice.org,3/1/2011

3 Gregory Gause  ،“Outside the Law: Arab States and Competitors to Their 
Authority”  ،The Nation17  ، December 2009. p,55
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ــورة ا ــا ربطــه بث ــا حــاول فوكويام ــين الجــدد. وهــو م ــا يســميهم بالفاعل ــم وهــم م بشــكلها المتعول

ــادة مــن خــال الطبقــة الوســطي وليــس الفقــراء أو  مصــر وتونــس، ففــي الحالتــين، كانــت القي
الجماعــات الإســامية، والدليــل علــى ذلــك القيــادة الرمزيــة لوائــل غنيــم للثــورة المصريــة، وأن 
ــة للمشــاركة  ــر آلي ــورات، هــو عجــز هــذه النظــم عــن توفي الأســباب الرئيســة لحــدوث هــذه الث
السياســية وعــدم توفيــر فــرص عمــل للشــباب، وكذلــك غيــاب المؤسســات الحديثــة والتطــور 
ــة الجماعــات الأخــرى لإســقاط النظــام،  ــام لكاف ــى الانضم ــا دعاهــم إل ــة أنواعــه، وهــو م بكاف

وظلــت القــوي القياديــة أكثــر عصريــة وحداثــة.1

لقد تمثلت أبرز المامح الأساسية لجيل الثورات العربية في2:
ــورات العربيــة مــن رحــم تنشــئة  1- ــة، إذ خــرج جيــل الث تنشــئة سياســية شــبكية لا هرمي

شــبكية لم تدركها الأبنية السياســية الســلطوية في المنطقة العربية، فاســتخدام الفيس 
بــوك وبقيــة وســائل الاتصــال الاجتماعــي ليــس مجــرد أداة تواصــل كمــا يراهــا البعــض 
فحســب؛ بــل تحمــل قيمًــا تســللت لتلــك الشــريحة الجيليــة، وتجعــل مــن الممارســات في 
ــال  ــوغ الخي ــى بل ــولاً لكســر الســلطة، وتدفــع مســتخدميها إل ــم الشــبكي مع هــذا العال

السياســي.
ــة،  2- ــورات العربي ــد للث ــل الجدي ــي، وهــو ملمــح مهــم في فهــم الجي تمــازج العالمــي والمحل

فهــذا الجيــل تخطــى مرحلــة الأدلجــة إلــى الانخــراط والتطلــع لبنــاء عالــم جديــد يوائــم 
بــين عالميتــه ومحليتــه.

خامسا- مشكلات الشخصية الشابة:

إذا اســتندنا إلــى مقولــة »عبــد الرحمــن بــن خلــدون« التــي ذهبــت إلــى أن أخــاق النــاس 
وقيمهــم ـ وبالتالــي ثقافتهــم ووعيهم،تتحــدد حســب فرصهــم في المعــاش؛ فســرعان مــا سنكشــف 
عــن تأثيــر الســياق المجتمعــي العربــي في أوضــاع الشــباب ومــدى مشــاركتهم. ولا تســتكمل مقولــة 
ابــن خلــدون قدراتهــا التفســيرية إلا بإضافــة أثــر العوامــل الخارجيــة وخصوصًــا في عصــر 
العولمــة، لأن تجاهــل مفاعيلهــا القائمــة والمحتملــة يخُِــلّ بالتحليــل، خصوصًــا وأننــا نعيــش في عالــم 
تــزداد فيــه الروابــط والتفاعــات علــى صعيــد الاقتصــاد والاجتمــاع والثقافــة والسياســة، ويــزداد 
بشــكل ماحــظً تأثيرهــا علــى الأفــراد والجماعــات والأمم أيًّــا كان موقعهــا الجغــرافي وانتماؤهــا 

الأثنــي أو الدينــي أو اللغــوي.

ومــن المســلمّ بــه، أنــه لا يوجــد مجتمــع يريــد لأبنائــه مســتقباً مبهمًــا وغيــر آمــن، وحيــث 
إن الشــباب عبــارة عــن طمــوح وآمــال وأحــام؛ فــإن المشــكلة تبــدأ حينمــا تنعــدم لديهــم إمكانيــة 

1 Gurr, R. (1970) Why Men Rebel. Princeton, NJ: Princeton University Press

2 Francis Fukuyama,:Samuel Huntingto’slegacy,http://foreignpolicy.com/5/1 
/2011
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ــا –  التــي قــد تســاعد الشــباب علــى تلبيــة حاجاتهــم الماديــة والنفســية وتمكّنهــم – ذكــورًا وإناثً
مــن أخــذ دورهــم والمشــاركة في الحيــاة العامــة، إذا كانــت ظروفًــا مناســبة، وهــي نفســها التــي 
ــر  ــا مأزومــة وغي ــت ظروفً ــم إن كان ــم وطموحاته ــم وإشــباع حاجاته ــق غاياته تحــول دون تحقي

مناســبة.

وبشــكل عــام يمكــن إرجــاع القيــم الســابقة علــى تنوعهــا واختافهــا إلــى خمســة مصــادر 
أساســية مســتمدة مــن أنمــاط العيــش، )البــداوة- الزراعــة التمــدن(، ومــن العائلــة بأشــكالها 
الممتــدة، وكذلــك مــن الديــن الإســامي أساسًــا وبقيــة الأديــان الموجــودة في المنطقــة، إضافــة 
إلــى المدرســة والجامعــة، أي البيئــة التعليميــة بمعارفهــا وعاقاتهــا، وأخيــرا الحضــارة المعاصــرة 
وقيمهــا التــي تســعى لأن تكــون كونيــة وشــاملة عبــر آليــات العولمــة الثقافيــة والإعاميــة كمــا ومــن 

ــا.1 ــة والتكنولوجي خــال الأدوات الاقتصادي

يؤكــد كل مــن كلينــارد وآبــوت )Clinard & Abott( أن الشــباب في الــدول الناميــة مــن أكثــر 
الفئــات العمريــة الراغبــة في تحقيــق أهدافهــا وطموحاتهــا. وأحيانًــا تتجــاوز إمكاناتهــم وقدراتهــم 
تحقيــق مثــل هــذه الطموحــات والأهــداف، الأمــر الــذي يدفعهــم لمعايشــة العديــد مــن المشــكات 
والاتجــاه نحــو الطرائــق غيــر المشــروعة. ومــن ثـَـم يقعــون في الأخطــاء، ويرتكبــون الجرائــم، 
مخترقــين قيــم المجتمــع ومعاييــره وضوابطــه2. وغالبًــا مــا تســتغرق المســائل الماليــة جــزءًا كبيــرًا 
مــن اهتمــام الشــباب. وقــد يتمحــور هــذا الاهتمــام حــول مســألة الحصــول علــى المــال، ولــو بطــرق 
غيــر مشــروعة. إذ يمثــل نقــص الأمــوال مشــكلة رئيســة لأغلــب الشــباب نتيجــة للبطالــة، أو العمــل 
المتقطــع أو الدخــل المنخفــض الــذي لا يحقــق للشّــاب متطلبــات حياتــه. ومــع التأرجــح المســتمر 
بــين الأمــان والقلــق فقــد يلجــأ الشــباب إلــى ارتــكاب العديــد مــن أنمــاط الإجــرام والانخــراط 

داخــل نطــاق العديــد مــن المشــكات الاجتماعيــة.

ــة يعيشــون  ــة العربي ــإن الشــباب في المنطق ــة، ف ــة والعالمي ونظــرًا لســرعة التحــولات المحلي
الفئــات  أكثــر  مــن  وباعتبارهــم  بعــد.  نهائــي  بشــكل  خياراتهــا  لــم تحســم  انتقاليــة  مرحلــة 
الاجتماعيــة انفتاحًــا علــى الثقافــات الأخــرى، وأشــدها تطلعًــا وطموحًــا، فإنهــم أكثــر ميــاً إلــى 
قيــم التجــدد والتغييــر وأكثــر تمــردًا علــى مــا يحيــط بهــم مــن قيــم ومعاييــر وخيــارات اجتماعيــة 

وسياســية وحياتيــة.

التــي  والمشــكات  ومطالبهــم  الشــباب  بحيــاة  المتعلقــة  التفاصيــل  في  الدخــول  وقبــل 

ــورات العربية،تحــولات إســتراتيجية، ملحــق  ــل الث ــة لجي ــد الحي:المفاجــآت الإدراكي ــي عب ــد تهام أحم  1
2011، ص15. ابريــل  عــدد  الدوليــة،  السياســة  مجلــة 

حليــم بــركات، المجتمــع العربــي في القــرن العشــرين، بحــث في تغيّــر الأحــوال والعاقــات، مركــز دراســات   2
ــروت، 2000، ص 637. ــة، بي الوحــدة العربي
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يواجهونهــا، نــرى مــن المفيــد، وتجنبًــا للتعميــم الإشــارة إلــى مــا بينهــم مــن تباينــات. فمنهــم 
مــن يعيــش في الريــف وآخــرون يعيشــون في المــدن، وينتمــون إلــى أســر تتبايــن في أوضاعهــا 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، منهــا الميســور والغنــي ومنهــا الفقيــر والمعــدم، ومنهــم مــن تلقــى 
نــت لــه الكثيــر  تعليمًــا أجنبيًــا أو دينيًــا أو فنيًــا أو عامًــا. وبينهــم مــن وجــد فرصــة عمــل أمَّ
مــن حاجاتــه، بينمــا يعانــي بعضهــم الآخــر مــن البطالــة والإخفــاق في إشــباع حاجاتهــم. ومنهــم 
كذلــك مــن هــو منســجم مــع وســطه وبيئتــه بينمــا يقــوم آخــرون بالاحتجــاج علــى بيئاتهــم والتمــرد 
عليهــا. مــن هنــا لابّــد مــن الاحتــراز في إطــاق أحــكام وتعميمهــا علــى الشــباب ككل. لكــن ذلــك 
لا يمنــع بطبيعــة الحــال مــن تحليــل الظاهــرة والوقــوف علــى القواســم المشــتركة التــي تنطــوي 
عليهــا والتــي تســمح باســتخاص أحــكام ومؤشــرات وميــول عامــة تمهــد الســبيل للوصــول إلــى 

ــا. ــا وعمله ــين العامــة الناظمــة لحراكه ــم القوان فه

- مشكلات الشباب واهتمامًاتهم:

ــر وســيلة لمعرفــة مشــكات الشــباب هــي الاســتماع لآراءهــم وإعطائهــم الفــرص  لعــل خي
الاجتماعيــة  الدراســات  اســتخدام  عبــر  ذلــك  أنفســهم ومشــاعرهم، ســواء تم  عــن  للتعبيــر 
واســتطاعات الــرأي، أو عبــر المقابــات المباشــرة والحــوار. ضمــن هــذا الإطــار تضمــن »تقريــر 
التنميــة الإنســانية العربيــة 2002« اســتطاعًا لقيــاس اهتمامًــات الشــباب أجــري تحــت رعايــة 
مكاتــب برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي في البلــدان العربيــة. وكان الاســتطاع يهــدف إلــى معرفــة 
آراء عــدد محــدد مــن الشــباب العربــي، حــول أكثــر القضايــا أهميــة في كل دولــة عضــو في الجامعــة 
العربيــة. غيــر أن الأجوبــة التــي تضمنهــا التقريــر تعــود إلــى شــباب ســتة بلــدان عربيــة )مصــر، 

الأردن، لبنــان، ليبيــا، الإمــارات، الســعودية(.

تشــير إجابــات عينــة المجموعــة الشــابة إلــى أنهــم يــرون أن أكثــر القضايــا أهميــة مــن بــين 
الموضوعــات التــي نظــر فيهــا التقريــر هــي: أولاً: فــرص العمــل بنســبة 45% مــن الإجابــات، يليهــا 
التعليــم بنســبة 23% فالبيئــة بنســبة 12%، ثــم توزيــع الدخــل والثــروة بنســبة 8%، فالمشــاركة 
السياســية بنســبة 5%، فالرعايــة الصحيــة بنســبة 4% وأخيــرا الفقــر بنســبة 4% أيضًــا. وقــد 
أظهــرت الشــابات اهتمامًــا بالتعليــم والمشــاركة السياســية والرعايــة الصحيــة أكبــر مــن الاهتمــام 
الــذي أظهــره الشــباب. ولعــل أكثــر مــا يلفــت النظــر في نتائــج الاســتطاع أن نســبة 51% مــن 
الشــباب قــد عبــروا عــن رغبتهــم في الهجــرة إلــى بلــدان أخــرى، مبينــين بوضــوح عــدم رضاهــم عــن 

واقــع الحــال وفــرص المســتقبل في بلدانهــم.

وبالرغــم مــن التحفظــات المشــروعة التــي يمكــن أن نســوقها علــى حجــم العينــة المســتخدمة، 
وهــي 240 شــابًا، منهــم 128 مــن البلــدان العربيــة الســتة المذكــورة و112 مــن الذيــن حضــروا 
مؤتمــر الأطفــال العــرب في عمــان، ومعظمهــم مــن الأردن. ممــا يزيــد التمثيــل النســبي للشــباب 
الأردنــي ويجعــل مــن تمثيــل العينــة غيــر دقيــق، ســواء في حجمهــا أو توزعهــا، فبالرغــم مــن 
ــات الشــباب  ــا يوضــح اهتمامً ــر مؤشــرًا مهمً كل هــذه التحفظــات فــإن الاســتطاع المذكــور يعتب

ــة مــع النتائــج المذكــورة. خصوصًــا وأن دراســات أخــرى قــد توصلــت إلــى نتائــج متقارب
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مؤلفــة مــن 3200 شــابًا؛ للتعــرف علــى اهتمامًاتهــم، تبــين أن الأنشــطة الطابيــة تأتــي في مقدمــة 
اهتمامًــات الشــباب بنســبة 84%، يليهــا الاهتمــام بالسياســة بنســبة 82%، بينمــا حــاز الكمبيوتــر 
وشــبكة الإنترنــت علــى اهتمــام 90% مــن الشــباب، وقــد جــاء الاهتمــام بــالأدب في آخــر قائمــة 
الأفضليــات عنــد الشــباب المصــري. وختمــت الدراســة بنتيجــة مثيــرة تقــول »الرياضــة في مقدمــة 

اهتمامًــات الشــباب المصــري والقــراءة في آخرهــا«.

بينمــا بينــت دراســة أعدهــا »مركــز الأردن الجديــد« للتعــرف علــى بعــض آراء الشــباب 
الأردنــي حــول بعــض القضايــا مــن خــال اســتمارة اعتمــدت اقتراحــات شــبابية، أن نحــو %34 
مــن الذيــن شــملتهم العينــة يــرون أن البطالــة هــي أهــم مشــكلة تواجــه الشــباب الأردنيــين في حــين 
رأى نحــو 10% أن التمييــز ضــد المــرأة هــي المشــكلة الأهــم، وقــال 8% مــن الشــباب أن اســتثمار 
ــرا رأى 8% أن تضخــم مشــكلة إدمــان المخــدرات  وقــت الفــراغ هــو مشــكلتهم الأساســية، وأخي

تشــكل اســتحقاقًا بــدأ الأردن بمواجهتــه.1

وخلصــت الدراســة إلــى أن مشــكات الشــباب تتصــل بالعديــد مــن المجــالات والمســتويات 
أهمهــا:
الأســرة: تدخــل الأســرة في شــئون الشــباب، وصعوبــة التفاهــم بــين الأجيــال، والتمييــز  1-

بــين البنــين والبنــات، وعــدم مشــاركة الشــباب في اتخــاذ القــرارات داخــل الأســرة، 
وأخيــرا ضعــف دور الأســرة في تنشــئة الشــباب.

الشــبابية  2- المراكــز  توفــر  عــدم  الإطــار  هــذا  ويأتــي في  العــام:  المجــال  المشــاركة في 
والطابيــة، وقلــة وعــي الشــباب بأهميــة المشــاركة في الحيــاة العامــة، واهتمــام الشــباب 
بمشــكاتهم الحياتيــة الــذي يقلــل مــن مشــاركتهم في المجــال العــام، والقوانــين التــي 
ــب  ــى جان ــام الشــباب للمشــاركة، إل ــة المتاحــة أم ــة الحري ــق مشــاركة الشــباب، وقل تعي
ضعــف المنظمــات غيــر الحكوميــة وعــدم الاهتمــام بــرأي الشــباب فيمــا يتصــل بالقضايــا 

العامــة.
العمــل: شــيوع الصــورة الســلبية عــن بعــض المهــن والأعمــال، وتدنــي الأجــور، والبطالــة،  3-

واعتمــاد الوســاطة بــدلاً مــن الكفــاءة في التوظيــف، والظــروف الصعبــة لموظفــي القطــاع 
ــي  ــق الت ــة الصنادي ــل، وقل ــب والتأهي ــدرة التدري ــة الهجــرة للعمــل، ون الخــاص، وصعوب

تدعــم مشــروعات الشــباب، وعــدم تشــجيع واعتمــاد الكفــاءات الشــابة.
ــى عــدم المســاواة، وعــدم وضــوح  4- ــد عل ــد جــرى التأكي ــة: وق ــة الثقافي ــة والهوي الثقاف

ســقف الحريــات، واحتــرام الــرأي والــرأي الآخــر، والتعصــب والعشــائرية وضعــف 
للغــرب،  الأعمــى  التقليــد  انتشــار  إلــى  إضافــة  الديمقراطيــة.  والتنشــئة  التوعيــة 

1 A.B.Clinard and D. Aboot, crime indevelopping countries: A comparative 
perspective (New York, N.Y): Thonwiley and sons, 1973, p.p 48	86.
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وســلبية بعــض العــادات والتقاليــد، والابتعــاد عــن المبــادئ الأخاقيــة والدينيــة وأخيــرا 
التأثيــر الســلبي لعــدم المســاواة الاجتماعيــة علــى الوحــدة الوطنيــة.

وقد صنفت دراسة أخرى مشكات الشباب العربي عمومًا أربعة أنواع:1
مشــكات نفســية: كالشــعور بالضيــاع والغربــة والإحبــاط بســبب التفاعــات السياســية  1-

المتباينــة وضغــط الأســرة.
مشــكات اقتصاديــة: وهــي المتعلقــة بالعمــل والســكن وضمــان المســتقبل، أو بالبطالــة  2-

والعــوز والحرمــان مــن آمــال الغــد.
مشــكات أخاقيــة – اجتماعيــة: ناجمــة عــن التناقــض القيمــي بــين جيــل الشــباب  3-

وجيــل الآبــاء، كذلــك ناجمــة عــن التطــرف الدينــي وعــن عــدم اســتغال أوقــات الفــراغ، 
ــوح وتعاطــي الكحــول  ــة أشــكال الترويــح، وصــولاً إلــى مشــكات الانحــراف والجن وقل

والمخــدرات.
مشــكات سياســية: وتتعلــق ببعــض النظــم القائمــة والحريــات المهــدورة ثــم بالتجزئــة  4-

الإقليميــة.

تشــير المعطيــات المتوافــرة إلــى توافــق معظــم البحــوث الاجتماعيــة والدراســات التنمويــة 
ــة  ــز وقل ــش والتميي ــر، التهمي ــة والفق ــي تواجــه الشــباب وهــي: البطال حــول أهــم المشــكات الت

ــال. ــرا صــراع الأجي ــة، وأخي ــة الثقافي ــم التطــرف ومشــكات الهوي فــرص المشــاركة، ث

مشكلة البطالة والفقر:-1-

تترابــط قضيتــيّ البطالــة والفقــر بشــكل وثيــق. فمــع انخفــاض معــدلات النمــو وانعدامهــا 
اســتمرت معــدلات البطالــة بالتزايــد في غالبيــة البلــدان العربيــة. وســرعان مــا أدت البطالــة 
الناجمــة عــن الركــود الاقتصــادي إلــى الفقــر بمعنــاه الواســع. حيــث إن الفقــر مــن منظــور تنمــوي 
لا يقتصــر علــى انخفــاض الدخــل وعــدم التمكــن مــن تلبيــة الحاجــات الأساســية، بــل يعنــي 
نقصًــا في القــدرات البشــرية الازمــة لتحســين نوعيــة الحيــاة »Quality of life« والتنعــم بالرفــاه 

الإنســاني.

وقــد بلغــت نســبة البطالــة بــين الشــباب 73.2% في ســوريا عــام 1998، و42.4% في 
فلســطين عــام 1999، وقــد ارتفعــت هــذه النســبة بشــكل كبيــر جــدًا وتضاعفــت بعــد الانتفاضــة 
الفلســطينية وإعــادة احتــال مناطــق الضفــة منــذ 2002، بينمــا بلغــت البطالــة 61.5% في 
مصــر ســنة 1998، 75% عــام 1995 و64.1% عــام 1997 في البحريــن علــى التوالــي. وتشــير 
الإحصــاءات )أنظــر جــدول رقــم 7( إلــى معــدلات بطالــة تقــارب 14% مــن مجمــوع الســكان في 
معظــم الــدول العربيــة عــدا الــدول الخليجيــة وليبيــا. ويشــكل الشــباب غالبيــة أولئــك العاطلــين 

تقرير التنمية الإنسانية العربية 2002، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عمان 2002، ص91.  1
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عــن العمــل)25 (. وقــد بينــت نتائــج اســتطاع الــرأي الــذي أجــراه تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة 
أن أكثــر القضايــا أهميــة بنظــر الشــباب العربــي؛ هــي قضيــة توافــر فــرص العمــل 54% يليهــا 
التعليــم 23% وتأتــي الرعايــة الصحيــة والفقــر في آخــر قائمــة الاهتمامًــات وتبلــغ 4% لــكل 

منهمــا.

ــة  ــة أي البطال ــا أن تنشــط في مواجهــة هــذه المشــكلة المركّب ــح بالنســبة لمجتمعاتن ومــن الملُِ
والفقــر، مــن خــال سياســات تنمويــة تركــز علــى تمكــين الفقــراء “Empowerment”عمومًــا 
ــدة، وتشــجيع المشــروعات  ــر فــرص عمــل جدي ــى الأخــص، مــن خــال توفي ــم عل والشــباب منه
ــا، خاصــة أن  ــر حرمانً ــا للشــباب الأكث ــر قروضً ــق دعــم حكومــي توف ــرة، وإنشــاء صنادي الصغي
حجــم البطالــة الســافرة المرتفــع حاليًــا والبالــغ حوالــي 14 مليــون عاطــل عــن العمــل معظمهــم مــن 
الشــباب يتطلــب خلــق فــرص عمــل كبيــرة. وحســب آخــر الاســتطاعات ســيتوجب خلــق فــرص 

ــول العــام 2010. 1 ــد بقــوة العمــل بحل ــي 50 مليــون ملتحــق جدي عمــل لحوال

غياب الحوار: تهميش الشباب والتمييز ضد النساء:-2-

يمكــن التعــرف علــى موقــع الشــباب داخــل مجتمــع مــا، أو درجــة تهميشــهم مــن خــال 
مقاييــس مشــاركتهم في مســتوى الأســرة والمؤسســات التعليميــة )المدرســة-الجامعة( والمؤسســات 

ــي. ــة والمجتمــع المدن ــة وفي المنظمــات الأهلي الحكومي

فقــد شــهدت الأســرة العربيــة تغيــرات ملموســة في العاقــة بــين أعضائهــا، وخاصــة 
اســتهاكية،  وتطلعّــات  اقتصاديــة  عوامــل  بفعــل  وذلــك  الاجتماعيــة.  التنشــئة  في  دورهــا 
وســرعان مــا أدت هــذه التغيــرات – مــن منظــور قيــم الشــباب ومشــاركتهم- إلــى نشــوء تناقــض 
بــين قيــم الأهــل وســعيهم إلــى تربيــة أبنائهــم بالطريقــة التــي يعتقــدون أنهــا الأمثــل، وبــين مــا 
يتلقــاه الشــباب مــن محيطهــم وزمائهــم ووســائل الإعــام المحليــة والعالميــة. مــع مــا رافــق 
ــب  ــى جان ــن. هــذا إل ــين الشــباب وأعضــاء الأســرة الآخري ــك مــن انحســار زمــن التفاعــل ب ذل
الطابــع البطريركــي للأســرة العربيــة والتــي تتميــز – مــع بعــض الاســتثناءات – بغلبــة الأوامــر 
ــي لا يجــوز مناقشــتها،  ــة مــن الممنوعــات والمحرمــات الت ــة مــع قائمــة طويل والنواهــي المترافق
ومــا ينجــم عنهــا مــن ازدواجيــة وأقنعــة تجعــل مــن شــخصية الشــاب أشــبه مــا يكــون بســفينة 
وصفهــا يوســف إدريــس بقولــه: يحيــا العربــي »كالســفينة جــزء منــه فــوق المــاء ظاهــر للعيــان، 

وجــزء تحــت المــاء لا يــراه أحــد«.

وإذا أضفنــا لمــا ســبق مــا تفرضــه الجماعــة علــى الفــرد ومــا تطلبــه منــه مــن قيــم الطاعــة 
والامتثــال، فهمنــا أســباب اتســاع الفجــوة بــين العــام والخــاص في حيــاة الشــباب بــين الظاهــر 
والخفــي. وبقــدر مــا تجــري محــاولات لســحق شــخصية الفــرد وإلغــاء خصوصيتــه، تنشــأ بالمقابــل 
حاجــة نفســية ملحــة لتأكيــد الــذات ويتــم التمحــور حــول الأنــا بشــكل مفرط وهــو ما ندعــوه الأنانية.

تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة للعــام 2002، مجموعــة مؤلفــين بإشــراف نــادر الفرجانــي، الطبعــة   1
.2002 العربيــة، عمــان، 
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جدول رقم )7(ا

البطالة بين الشباب البالغين )15-24( سنة في بعض البلدان العربية، سنوات مختلفة

نصيب الشباب من البطالة )%(معدل البطالة بين الشباب )%(

جملةإناثذكورجملةإناثذكورالبلد

البحرين

19905.76.76.068.568.268.4
199511.913.512.677.671.175.4
1997---67.658.964.7

الجزائر

199046.214.438.765.078.066.0
1992---64.875.465.7

المغرب)حضر(

1999--38.241.833.139.5
سوريا

1998---73.771.373.2
فلسطين

1999---43.023.124.4
قطر)1997(

44.245.444.6---قطريون
59.061.059.6--غير قطريين
لبنان)1997(

15-1929.721.628.6---
24-2020.111.517.8---
مصر

199017.143.426.457.966.362.5
199524.559.034.466.470.568.4
1998---63.159.961.5

المصــادر: )مصــادر جــدول معــدلات البطالــة حســب البلــد والســنة(: مــا عــدا جــداول بيانــات البحريــن ومصــر )1990و1995( 
والجزائر.

تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002.
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ــة التفاهــم مــع الأهــل وتغييبهــم مــن دائــرة اتخــاذ  إن شــكوى الشــباب المتكــررة مــن صعوب
القــرارات التــي تتعلــق بحياتهــم، تشــكل ظاهــرة يمكــن تعميمهــا علــى العاقــات الســائدة في 
المدرســة والعمــل والحيــاة العامــة. وتشــكل أحــوال الشــابات معانــاة مــن نــوع خــاص؛ حيــث يــزداد 
ــن  ــد م ــون في العدي ــام القان ــل وأم ــز في التعام ــى التميي ــد ويتعرضــن إل ــادات والتقالي ــط الع ضغ
ــة  ــا- قل ــر -جزئيً ــات. وهــذا مــا يفسّ ــة بالأحــوال الشــخصية والحقــوق والواجب ــا المتصل القضاي
مشــاركتهن في الحيــاة العامــة ســواء في مجــالات السياســة والاقتصــاد أو مــن حيــث تمثيلهــن 
النســبي في مواقــع المســئولية والقــرار. ومــن هنــا تكتســب توجهــات إدمــاج النســاء في الأنشــطة 
ــى  ــز عل ــدًا عــن التميي ــم والعمــل بعي ــى فرصهــن في التعلي ــة وتمكينهــن مــن الحصــول عل التنموي
أســاس الجنــس أهميــة إضافيــة واســتحقاقًا لابّــد مــن مواجهتــه، مــع ماحظــة أن دور المــرأة 
ومكانتهــا في بعــض الــدول العربيــة أفضــل مــن مثياتهــا في دول عربيــة أخــرى وعلــى الصعيديــن 

ــا.1 ــي معً الاجتماعــي والقانون

التعصب والتطرف: مشكلات الهوية والانتماء.-3-

يعتبــر التعصــب والتطــرف مــن أكبــر المخاطــر التــي تواجــه الشــباب العربــي. فالظــروف 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الصعبــة، وانتشــار الفقــر والجهــل في المناطــق الريفيــة وفي أحزمــة البؤس 
ــات  ــين الفئ ــة مناســبة لانتشــار الســخط والاحتجــاج ب ــة بيئ ــرى؛ شــكّلت مجتمع ــدن الكب حــول الم
الشــابة المنبــوذة والمهمشــة، والتــي تعانــي مــن الإقصــاء وقلــة الاســتفادة مــن الثمار المادية للسياســات 
التنمويــة. وإذا مــا أضفنــا إلــى مــا ســبق الخطابــات التبشــيرية التــي تقدمهــا بعــض التيــارات 
الإســامية المتشــددة ووعودهــا لهــؤلاء، إذا مــا التزمــوا تعاليمهــا وتبنــوا مرجعياتهــا، فإننــا يمكــن 
أن نفهــم لمــاذا شــكّلت هــذه الفئــات الرافــد الأساســي لهــذه الحــركات وعلــى مــدى عقــود عديــدة.

ومــن جانــب آخــر يشــكّل التيــار التقليــدي في الثقافــة العربيــة، بفهمــه الســلفي للديــن 
وتقديســه للتــراث ورمــوزه، وتعلقّــه بالماضــي بشــكل تعويضــي، رافــدًا مهمًــا لانتشــار التطــرف 
والتعصــب، والــذي جــاء في غالبيتــه كــرد فعــل علــى الممارســات والسياســات الغربيــة تجــاه قضايــا 
المنطقــة العربيــة، وتحيّــز غالبيــة هــذه السياســات لصالــح )إســرائيل( علــى حســاب حــق العــرب 

ــر مصيرهــم. ــم وتقري ــر أرضه والفلســطينيين في تحري

 »Westernization« أمــا علــى صعيــد الهويــة والانتمــاء، فإننــا نشــهد اليــوم خطــريّ التغريــب
ــا. فمحــاولات  ــة بذاته ــة مغلقــة ومكتفي ــة ثقافي ــان في الآخــر أو التقوقــع باســم خصوصي والذوب
البعــض تبنــي القيــم ونمــاذج الســلوك والعيــش علــى الطريقــة الغربيــة التــي تدفــع باتجــاه الماديــة 
والفرديــة والربــح والاســتهاك والكســب الســريع بدعــوى الانتمــاء العضــوي إلــى حضــارة العصــر، 
لا تقــل خطــورة عــن دعــوات الخصوصيــة المغلقــة بمــا تعنيــه مــن نزعــة ماضويــة ونظــام عقيــدي 

يســبغ علــى أتباعــه طابعًــا مثاليًــا مقدّسًــا غيــر قابــل للنقــد والتســاؤل.

عبــد الباســط عبــد المعطــي: حــال الأمــة )1999( الدراســات الأساســية، الأوضــاع الاجتماعيــة، ورقــة   1
مقدمــة إلــى المؤتمــر القومــي العربــي العاشــر، الجزائــر،2000، ص26.
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الخطريــن ا لــكا  بديــاً  والنقديــة  المفتوحــة  الثقافيــة  الخصوصيــة  تكــون  وكــي 

)التغريــب، التقوقــع(، فــا بــد أن نجمــع في الوقــت نفســه بــين ضــرورة التمســك بــكل مــا 
هــو عقانــي ومضــيء في إرثنــا الحضــاري، وبــين الانفتــاح علــى ثقافــة العصــر وإنجازاتــه.1

صراع الأجيال:-4-

تشــعر أعــداد متزايــدة مــن الشــباب بوجــود فاصــل زمنــي ومســاحة مــن التفكيــر 
المختلــف بينهــا وبــين الجيــل أو الأجيــال التــي تســبقها. وتــؤدي الاختافــات في طــرق 
التفكيــر والســلوك إلــى احتفــاظ كل طــرف بنظــرة مســبقة عــن الطــرف الآخــر غالبًــا 
ــة  ــر القابل ــة غي ــد مــن الأحــكام الجاهــزة والبديهي ــى العدي ــوي عل ــة وتحت مــا تكــون نمطي
للنقــاش والتغييــر. فبينمــا ينظــر الشــباب إلــى الأجيــال الأكبــر مــن أهــل ومربــين ومســئولين 
ومثقفــين علــى أنهــم أكثــر محافظــة وجمــودًا وتمســكًا بالأعــراف والضوابــط الاجتماعيــة، 
ويأخــذون عليهــم تســلطهم في التعامــل مــع الأجيــال الجديــدة عبــر التعليمــات التــي 
تتصــف بغلبــة الأوامــر والنواهــي، وانعــدام قيــم التفاهــم والحــوار وممارســة الوصايــة علــى 
الشــباب، والتدخــل في اختياراتهــم الشــخصية علــى مســتوى المهنــة أو الــزواج أو التعليــم، 
وربمــا حتــى في اللبــاس والمظهر…إلــخ، لا يــرى الكبــار في الشــباب إلا الحمــاس والاندفــاع 
وقلــة الخبــرة ويتهمونهــم بعــدم تحمــل المســئولية والامبــالاة والطيــش. وعوضًــا عــن ســعي 
الطرفــين إلــى تجــاوز الأحــكام والنظــرة المســبقة عبــر آليــات النقــاش والتفاهــم الهادفــة 
إلــى تقريــب وجهــات النظــر، والاتفــاق علــى خطــوط وأطــر عامــة مــع الحــرص علــى 
تــرك المســائل الخافيــة لاختيــارات الحــرة لــكا الطرفــين، والاحتــكام إلــى الوقائــع قبــل 
إصــدار أحــكام نهائيــة، يتمســك كل طــرف باعتباراتــه وآرائــه ويتعمــق الشــعور بالاغتــراب 
ــة والسياســية  ــاد عوامــل التهميــش الأخــرى الاقتصادي ــد الشــباب خصوصًــا مــع ازدي عن
والثقافيــة، وتطغــى ســلوكيات ردود الفعــل ومحــاولات إثبــات الــذات وانتــزاع الاعتــراف، 
علــى الســلوكيات المبنيــة علــى القناعــة وتحمــل مســئوليات الاختيــار وتصحيــح الأخطــاء 

وذلــك بســبب ضعــف الحــس النقــدي وانقطــاع قنــوات الحــوار.

ولا يقتصــر تهميــش الشــباب علــى مجــرد إحساســهم بأنهــم مهملــون ومتروكــون 
لشــأنهم، إذ إن المؤشــرات التــي تدلــل علــى انخفــاض فرصهــم بالمقارنــة مــع فــرص الجيــل 
الأكبــر واضحــة. مــن خــال تفحــص مــا نســميه العلــوم الاجتماعيــة بفــرض الحــراك 
الجيلــي »Generation Mobility« علــى الصعــد السياســية والمهنيــة.2 فمــن الناحيــة المهنيــة 
ياحــظ وجــود قيــم تربــط الحــراك الإداري والمهنــي بمعاييــر تتصــل بالأقدميــة والعاقــات 

التقرير الاجتماعي العربي الأول، جامعة الدول العربية، الإدارة الاجتماعية، القاهرة، 2001.  1
حــال البطالــة والمخــدرات والتمييــز ضــد المــرأة، مركــز الأردن الجديــد، الحيــاة، العــدد 13677، 22 آب/  2

أغســطس، 2000.
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ا ــادر أن نجــد  ــر مــن ارتباطهــا بالكفــاءة والإنجــاز الفــردي، لهــذا مــن الن الشــخصية، أكث

الفئــات الشــباب في مواقــع القــرار رغــم أن تحصيلهــم العلمــي قــد يكــون أعلــى مــن 
تحصيــل رؤســائهم في العمــل. وهــذا مــا يخلــق الشــعور بالغــن ويحــرم المجتمــع مــن 
طاقــات جديــدة وقــادرة علــى العطــاء. وهــذا مــا ينطبــق علــى الصعيــد السياســي أيضًــا 
ــع  ــات المجتم ــي، أو داخــل هيئ ــد الحكوم ــى الصعي ســواء داخــل الأحــزاب والمشــاركة عل
المدنــي كالنقابــات والجمعيــات، والتــي تشــترك في غالبيتهــا في حصــر إدارتهــا وقياداتهــا 
بكبــار الســن لدرجــة أن بعضهــم لــم يبــارح كرســيه منــذ جلوســه عليــه قبــل عشــرات 

الســنين!





الشخصية الشابة والمجتمع

الشباب ونوعية الحياة

الشباب والمواطنة والتحول الديموقراطي

مجتمع المعرفة والتنمية البشرية للشباب )رؤية نظرية(

ثقافة المسئولية الاجتماعية لدى الشباب: تأويل سيسيولوجي 
في إطار نظرية المجال العام

الشباب بين أزمة القيم وتحديات العصر

نحو خطة شاملة لتنمية الشباب

الفصل الأول

الفصل الخامس

الفصل السابع

الفصل الثالث

الفصل الثاني

الفصل السادس

الفصل الرابع





الفصل الثاني- الشباب ونوعية الحياة
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45

ني
ثا

 ال
ل

ص
لف

ا

مقدمة:1

يعتبــر الشــــباب قطــاع رأســــي يختــرق كل الطبقــات الاجــــتماعية بالإضـــافة إلــى ذلــك فهــم 
يشكلون الطبقة الغالبة مـــن طــــبقات العمر، فهم عدة المستقبل بما يحتلون من مساحة في خريطة 
الهــرم الســكاني بالمجتمــع المصــري، وبمــا يشــكلون مــن تنــوع في خصائصهم الاجتماعيــة. فكل مرحلة 
يمــر بهــا عمــر الإنســان تحــوي العديــد مــن الخصائــص والمميــزات التــي تميزهــا عــن المرحلــة التــي 

ســبقتها والتــي تليهــا، وذلــك بحكــم الطبيعــة البيولوجيــة وطبيعــة النمــو الاجتماعــي والنفســي. 

فالمرحلــة الأولــى مــن العمــر تعــكـــس بدايــة فــــترة الــمــراهــــقة، حيــث التغيــرات البيولوجيــة 
التــي تقــع في بنــاء الإنســان وتجعلــه يتميــز ببعــض خصائــص الرجـــال، وإن لــم يقم بــأدوار الرجــال أو 
يشغل مـكانتهم، بينما تــشــير المرحلة الثانية إلى اســتكمال حــياتهم، فهم في سن العمل أو يشغلون 
عمــاً، وهــم في ســن الــزواج أو بالفعــل شــكــــلوا أســــرة، ونظــرًا لنســبتهم الغالبــة في بنــاء المجتمــع 
فإنـهــــم قد يــشـكـــلون الطاقــــة الـــدافعة لتطور المجتمع وتقدمه إذا أحسن المجتمع الاســتـفـــادة مــن 
قــدراتهم، أو يــشكلون عائقًا على حركته إذا لم يحسن الاستفادة من طــاقـاتهـم، حيث يتحولون في 
هــذه الحالــة إلــى عــبء علــى مــوارده، كمــا يتحولــون إلــى قنبلــة موقوتــة تهــدد المجتمــع في أي لحظــة 
بالانفجار إذا عجز المجتمع عــــن توفير مـــا يشــبع حاجاتهم الأساســية ويحســن من نوعية حياتهم، 
حيــث تعكــس نوعيــة الحيــاة إحســاس الفــرد بجــودة المعيشــة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن إحساســه 

بالرضــا أو عــدم الرضــا عــن الحيــاة، إحساســه بالســعادة أو الشــقاء. 

نوعيــة  ومفهــوم  الســعادة  مشــاعر  بــين  يربطــون  الموضــوع  بذلــك  المهتمــين  أن  ويبــدو 
الحيــاة كشــعور عــام نابــع مــن تلــك الأشــياء التــي نقدرهــا، لأنهــا تجلــب لنــا مســتوى معــين مــن 
المعيشــة فهــي تســتحق ذلــك التقديــر إذ أمكنهــا أن تحقــق لنــا الســعادة، وهــي هنــا ليســت بمعنــى 
الاســتمتاع اللحظــي، وإنمــا بمعنــى الإحســاس بجــودة المعيشــة علــى المــدى الطويــل2. والــذي 
يظهــر في رقــى مســتوى الخدمــات الماديــة والاجتماعيــة التــي تقُــدم لأفــراد المجتمــع، أيضًــا 
تظهــر في مجموعــة تقييمــات الأفــراد لجوانــب حياتهــم اليوميــة في وقــت محــدد في ظــل ظــروف 
معينــة، وإدراكهــم لمكانتهــم ووضعهــم في الحيــاة في محيــط المنظومــة الثقافيــة التــي يعيشــون فيهــا 
وعاقــة ذلــك بأهدافهــم واهتمامًاتهــم وتوقعاتهــم ومعاييرهــم في ضــوء تقييمهــم لجوانــب حياتهــم 
ــي توجــد  ــر الشــخصية الت ــة وغي ــر الذاتي ــي تشــمل3 جانبــين: الأول، يشــمل كل الجوانــب غي الت
خــارج الــذات بجوانبهــا الوجدانيــة والمعرفيــة وهــي تظهــر في: نظافــة البيئــة، ســهولة المواصــات، 
كفايــة الدخــل، توافــر الســلع، توافــر فــرص التعليــم والعمــل، الخدمــات الصحيــة المناســبة، حريــة 

كتب هذا الفصل أ. م. د. سحر حساني بربري عبدالله  1
علــى ليلــة وآخــرون: نوعيــة الحيــاة الأســرية، دليــل الأســرة فــى الإســام، القاهــرة، دار الإفتــاء، 2014،   2

.150 ص 
ســميرة أبــو الحســن عبــد الســام وآخــرون، جــودة الحيــاة مظاهرهــا أبعادهــا محدداتهــا وكيفيــة   3
قياســها وتحســينها، مجلــة العلــوم التربويــة، العــدد الثانــى، مــج 1، القاهــرة: معهــد الدراســات والبحــوث 

.3 التربويــة،2015، ص 
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ــة الاجتماعيــة، تكافــؤ الفــرص.  التعبيــر والاعتقــاد، توافــر أماكــن الترفيــه والاســتجمام، العدال
أمــا الجانــب الثانــي فيشــتمل علــى العوامــل المرتبطــة بالــذات والعوامــل الوجدانيــة والمعرفيــة كمــا 
يقيمهــا الفــرد وهــي: الســعادة والرضــا عــن الحيــاة، والعاقــات الاجتماعيــة الإيجابيــة، والوعــي 
بمشــاعر الآخريــن، وضبــط الانفعــالات والضبــط الداخلــي للســلوك، والمســئولية الشــخصية 
والاجتماعيــة، والــولاء والانتمــاء للأســرة والوطــن، والتوافــق الشــخصي والاجتماعــي، والتفــاؤل. 1

لــذا نركــز في هــذا الفصــل علــى إلقــاء الضــوء علــى نوعيــة حيــاة الشــباب، والتــي إذا 
تأملناهــا مــن الجانــب الاجتماعــي نجــد أنهــا بنــاء يتكــون مــن مجموعــة مــن المكونــات أو المــوارد 

ــا:2 ــي مــن بينه ــاة والت ــة الحي ــة نوعي ــا مــع بعــض فتتشــكل بني ــي تتضافــر بعضه الأساســية، الت

- المتغيــرات الاقتصاديــة: والتــي تعتبــر عنصــرًا مهمًــا جــدًا لتحقيــق الرفاهيــة الإنســانية، 
ــه  ــادة نفــوذه ومكانت ــه يفــي بحاجــات الفــرد الأساســية، ولكــن أيضًــا وســيلة لزي ليــس فقــط لأن
ووضعــه، بالإضافــة إلــى أنــه يؤثــر علــى أوجــه الرفاهيــة الأخــرى، ومــن هــذه المتغيــرات: المهنــة 
أو العمــل والدخــل، حيــث يمثــل العمــل وســيلة أساســية كمصــدر للدخــل، لحصــول الأفــراد علــى 
الســلع والخدمــات الضروريــة للبقــاء الإنســاني، هــذا فضــاً عــن دوره في إشــباع حاجــات الطبيعة 

الإنســانية مثــل حاجاتهــا لتحقيــق التقــدم، النجــاح، تقديــر الــذات.

- المتغيــرات الاجتماعيــة: تعبــر عــن الأوضــاع الاجتماعيــة الســائدة، وتشــمل الخدمــات 
التعليميــة والصحيــة والإســكان. إذ لا يعتبــر إشــباع الحاجــات الأساســية أمــرًا كافيًــا لتحقيــق 
الرفاهيــة للأفــراد، فالمشــاركة في المجتمــع أصبحــت شــيئًا أساســيًا في الحيــاة الحديثــة، وتتطلــب 
المشــاركة في الحيــاة المجتمعيــة اكتســاب معــارف ومهــارات وقيم ومعاييــر اجتماعية يوفرها التعليم. 
أمــا المســكن، فيســتمد أهميتــه مــن كونــه جــزءًا أساســيًا مــن البيئــة التــي يحيــا فيهــا الأفــراد، فمــن 
الضــروري توافــر مســكن صحــي مريــح تصــل إليــه المرافــق والخدمــات. أمــا الصحــة، يتوقف طموح 
ــع الأفــراد بصحــة  ــراض أساســي مــؤداه تمت ــى افت ــاة أفضــل عل ــة حي ــق نوعي ــى تحقي الأفــراد عل

جيــدة.

أولاً- دور المتغيرات الاقتصادية في تشكيل نوعية الحياة للشباب:

ــي يعيشــها  ــاة الت ــة الحي ــة لنوعي ــة مــن العناصــر المهمــة المكون ــرات الاقتصادي ــر المتغي تعتب
الأفــراد في المجتمــع. ويرجــع ذلــك إلــى أن المتغيــرات الاقتصاديــة تســتند إلــى مجموعــة المــوارد 
المتاحــة التــي تلعــب دورهــا في إشــباع الحاجــات الأساســية للأفــراد. وهــو الأمــر الــذي يعنــى أن 
المتغيــرات الاقتصاديــة لابــد أن تتميــز بخاصيتــين أساســيتين، الأولــى: أن تمتلــك هــذه المتغيــرات 
ــح  ــث تتي ــرة بحي ــن الوف ــون م ــى أن تك ــراد، بمعن ــى إشــباع الحاجــات الأساســية للأف ــدرة عل الق

ــة  ــة جامع ــة مــن طلب ــدى عين ــوط النفســية ل ــا بالضغ ــاة وعاقته ــة الحي ــدى: نوعي أحمــد ســعيدان مه  1
الكويــت، مجلــة العلــوم التربويــة، العــدد الثالــث، مــج 21، القاهــرة: معهــد البحــوث التربويــة، يوليــو 

.12 ص   ،2013
على ليلة وآخرون، نوعية الحياة الأسرية، مرجع سابق، ص 150.  2
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الإشــباع الفعلــي لهــذه الحاجــات في إطــار نوعيــة حيــاة ماءمــة تحقــق درجــة عاليــة مــن الإشــباع. 
ــذي  ــد ال ــن الجه ــدر م ــاة بق ــة الحي ــرات دورهــا في تشــكيل نوعي ــؤدي هــذه المتغي ــة: أن ت والثاني
يعكــس العقانيــة والرشــد والــذي ينعكــس بــدوره في نوعيــة حيــاة الأفــراد في نطــاق الســياق 

الاجتماعــي الاقتصــادي الــذي ينتمــون إليــه.

ويؤكــد الاطــاع علــى التــراث النظــري المتعلــق بالمؤشــرات الاجتماعيــة ونوعيــة الحيــاة أن 
المتغيــرات الاقتصاديــة تشــكل مدخــات نوعيــة الحيــاة. وفي هــذا الإطــار أكــدت هــذه الدراســات 

علــى العمــل والدخــل باعتبارهمــا المؤشــرات الاقتصاديــة لنوعيــة الحيــاة.

ويعتبــر متغيــر العمــل أو المهنــة مــن أهــم المتغيــرات في هــذا المجــال، لأن الظــروف العامــة 
المحيطــة بالعمــل أو المهنــة بمــا تتميــز بــه مــن خصائــص تنعكــس بدورهــا علــى نوعيــة الحيــاة. 
ــع  ــال، مــن حيــث كونهــا مســتمرة أو متقطعــة أو موســمية أو تتب ــى ســبيل المث ــة عل فطبيعــة المهن
القطــاع الحكومــي أو العــام أو الخــاص أو القطــاع الحــرفي أو المهنــي وحجــم الجهــد البدنــي أو 
العقلــي الــذي تتطلبــه، كلهــا عوامــل تعتبــر مؤثــرة علــى درجــة الإشــباع الــذي تحققــه هــذه المهنــة 
ــاة مــن ناحيــة أخــرى. كمــا تؤثــر طبيعــة المهنــة بشــكل أو  ــى نوعيــة الحي للفــرد مــن ناحيــة، وعل
بآخــر علــى طبيعــة الأنشــطة الاجتماعيــة الأخــرى التــي يســتطيع الفــرد مواصلتهــا إلــى جانــب 
عملــه. ويرتبــط أيضًــا بطبيعــة المهنــة عوامــل اجتماعيــة أخــرى مثــل المكانــة التــي يحتلهــا هــذا 
العمــل في تــدرج الأعمــال وقــدر الاحتــرام الاجتماعــي الــذي ينالــه القائــم بالعمــل مــن الآخريــن، 
ونوعيــة التأهيــل التــي يحتاجهــا القائــم بالعمــل. كمــا يرتبــط بالمهنــة إضافــة إلــى ذلــك عوامــل 
اقتصاديــة أخــرى، لعــل أهمهــا الدخــل المتولــد أو النــاتج عــن هــذا العمــل، ومــا يرتبــط بــه مــن 
عمليــات اقتصاديــة متصلــة بــه كالإنفــاق والاســتثمار واقتنــاء الممتلــكات بشــتى أنواعهــا. وممــا لا 

شــك فيــه أن كل هــذه الجوانــب تؤثــر تأثيــرًا مباشــرًا علــى نوعيــة حيــاة الأفــراد.

ارتباطًــا بذلــك، يعتبــر الدخــل هــو المتغيــر الثانــي في بنــاء المتغيــرات الاقتصاديــة، لأن 
الدخــل هنــا – بالنظــر إلــى العمــل أو المهنــة- يعتبــر متغيــرًا وســيطًا، وإن كان لــه تأثيــر واتصــال 
مباشــر بنوعيــة الحيــاة. وفي هــذا الإطــار فــإن الدخــل يتميــز بخصائــص عديــدة، منهــا مصــدر 
هــذا الدخــل هــل هــو مــن عمــل أساســي أو عمــل إضــافي أو ريــع عقــارات أو ممتلــكات، وطبيعــة 

هــذا الدخــل هــل هــي منتظمــة أو متقطعــة أو موســمية أو ثابتــة أو متغيــرة.1

فممــا لا شــك فيــه أن مصــادر الدخــل المتاحــة وطبيعــة هــذا الدخــل ترتبــط ارتباطًــا مباشــرًا 
بحجــم الدخــل النــاتج وقدرتــه علــى إشــباع الحاجــات الأساســية للأفــراد، فكلمــا كانــت المصــادر 
محــدودة ولكنهــا توفــر دخــاً مائمًــا لإشــباع الحاجــات الأساســية، كلمــا كانــت المصــادر محــدودة 
ــة  ــه الإيجابي ــك تأثيرات ــا كان لذل ــا لإشــباع الحاجــات الأساســية، كلم ــر دخــاً مائمً ــا توف ولكنه
علــى نوعيــة الحيــاة التــي يعيشــها الفــرد. ويرتبــط الدخــل أيضًــا إلــى جانــب ذلــك بميكانيزمــات 

أحمــد زايــد وآخــرون، الاقتصــاد والمجتمــع: وجهــة نظــر علــم الاجتمــاع، الإســكندرية: دار المعرفــة   1
ص185-184 الجامعيــة، 
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أو أســاليب التكيــف التــي يلجــأ إليهــا الأفــراد في حالــة عجــز الدخــل عــن إشــباع بعــض حاجاتهــم 
الأساســية1.

العمل:-1-

ــة للفــرد. وهــي  ــة الاجتماعي ــر الحرك ــي تحــدد مصي ــم هــي الت ــا التعلي ــي يتيحه ــة الت المهن
التــي تعكــس تعليمــه، وقيمــه، ومســيرة حياتــه، وارتباطاتــه بالآخريــن في الماضــي، كمــا إنهــا تعكــس 
نمــط عاقاتــه الحاضــرة، وتؤشــر علــى دخلــه، وعلــى نمــط عملــه، وعلــى مــدى الأمــن والاســتقرار 
الــذي يتمتــع بــه في العمــل، ومــدى الفــرص المفتوحــة أمامــه لتجميــع الثــروة، ونمــط حياتــه الحالــي 
ــج  ــذي أنت ــم هــو ال ــوة. إن التعلي ــة أو ق ــه مــن شــرف أو هيب والمســتقبلي، ومــدى مــا يضفــي علي

المهنــة، ولكــن المهنــة هــي التــي تحــدد كل هــذه الأبعــاد الدالــة علــى نوعيــة الحيــاة للفــرد.2

ولقــد أصبــح انتقــال الشــاب إلــى ســوق العمــل أمــرًا شــديد الصعوبــة وخاصــة في ظــل 
ضعــف إنجــازات التعليــم العالــي، وقصــور الصناعــات التنافســية عــن اســتيعاب العــرض الزائــد 
مــن الخريجــين والعمالــة الماهــرة. فمــن خــال »مســح الانتقــال مــن المدرســة إلــى العمــل« والــذي 
تم بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة، وذلــك بغــرض وضــع سياســات ماءمــة للشــباب، تبــين أن 
الســبب الرئيــس لعــدم عثــور العاطلــين علــى عمــل مائــم، يرجــع إلــى تضــاؤل فــرص العمــل حاليًــا، 
كمــا إن مــا يقــرب مــن 50% مــن عينــة أصحــاب الأعمــال أكــدوا علــى أن التدريــب العملــي- لطالبي 
الوظيفــة- الــذي تلقــوه في المدرســة، وقدرتهــم علــى تطبيــق مــا تعلمــوه ضعيــف للغايــة، أمــا فيمــا 
يتعلــق بمــدى ســهولة الانتقــال مــن المدرســة إلــى العمــل، شــهد معظــم الشــباب الذيــن عملــوا في 
قطــاع الزراعــة أو صيــد الأســماك انتقــالاً ســهاً، بينمــا شــهد معظــم الشــباب الذيــن انتقلــوا إلــى 
مهــن أخــرى صعوبــة في عمليــة الانتقــال إلــى تلــك المهــن جميعًــا، وخصوصًــا الأعمــال التــي تتطلــب 

مهــارات عاليــة3.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الحقائــق التــي يقدمهــا المســح تبــرز فكــرة أصبحــت ســائدة اليــوم، 
ــى العمــل، فالشــباب  ــى التعليــم ليــس هــو الضمــان الوحيــد للحصــول عل وهــي أن الحصــول عل
المتعلــم ليســت لديــه ميــزة عندمــا يتطــرق الأمــر إلــى البحــث في ســوق العمــل عن فرصــة لالتحاق 
بالعمــل، ويبــدو أن العكــس صحيــح في واقــع الأمــر، لأن ذلــك يعكــس عــدم التوافــق بــين مهــارات 

الباحثــين عــن فــرص عمــل، وبــين مــا يعرضــه أربــاب العمــل.

ــى أن يصبــح معظــم العاطلــين هــم  ولا شــك في أن السياســة التعليميــة في مصــر أدت إل
مــن جملــة الشــهادات العليــا والمتوســطة - مــع وجــود نــدرة في العمالــة الفنيــة - وأن عــدم تكيــف 

نفس المرجع السابق، ص186.  1
أحمــد زايــد، التعليــم والحــراك الاجتماعــي فــى مصــر، المجلــة العربيــة لعلــم الاجتمــاع، العــدد الحــادى   2

عشــر، القاهــرة: مركــز البحــوث والدراســات الاجتماعيــة، 2013، ص132.
أمنيــة حلمــي: انعــكاس برنامــج الإصــاح الاقتصــادي علــى ســوق العمــل المصــري، فــى الجوانــب   3
السياســية والاجتماعيــة للإصــاح الاقتصــادي في مصــر، قضايــا التنميــة، جامعــة القاهــرة: كليــة 

الناميــة،1996،ص118.  الــدول  وبحــوث  دراســات  مركــز  السياســية-  والعلــوم  الاقتصــاد 
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عــرض العمــل مــع فــرص العمــل المتاحــة، يرجــع إلــى عــدم ربــط سياســة التعليــم والتدريــب في 
المجتمــع باحتياجــات الاقتصــاد القومــي. وقــد ترتــب علــى ذلــك اختــال بــين مخرجــات النظــام 

التعليمــي والتدريبــي وبــين احتياجــات ســوق العمــل1.

ــة،  ــى التفضيــل الشــديد للتعليــم الــذي يعــد لوظائــف إداري فالنظــام التعليمــي يرتكــز عل
حيــث نجــد أن حوالــي 64% مــن الطــاب المقيديــن في الجامعــات المصريــة في العــام الدراســي 
والآداب،  والحقــوق،  )التجــارة،  الاجتماعيــة  الدراســات  في  مقيديــن  كانــوا  2008/2007م 
والتربيــة(، أمــا الطــاب المقيــدون في )الهندســة، والطــب، والصيدلــة، والعلــوم( فــكان عددهــم 
محــدودًا بالنســبة لإجمالــي عــدد الطــاب، حيــث كانــوا يمثلــون 17.6% مــن الطــاب المقيديــن، 
ويصــدق نفــس الشــيء علــى خريجــي العلــوم التطبيقيــة الذيــن يمثلــون حوالــي 15.2% مــن 
النســبة المئويــة الإجماليــة للخريجــين. ويشــير ذلــك إلــى أن قــدرة الخريجــين علــى تطبيــق 
المعرفــة المكتســبة علــى العمــل لــم تكــن واعــدة، وطبقًــا لمســح منظمــة العمــل الدوليــة، تبــين 
أن درجــة رضــا أصحــاب الأعمــال عــن الشــباب المشــتغلين لديهــم مقبولــة بصفــة عامــة وذلــك 

بنســبة %66.

وهنــاك العديــد مــن الدلائــل علــى تــردي نوعيــة التعليــم، فنوعيــة وأشــكال التعليــم الشــائع 
الــذي لا يركــز عمومًــا علــى المهــارات التقنيــة والمهنيــة المطلوبــة، أســهم في تدنــي التحصيــل 
المعــرفي والقــدرات التحليليــة والابتكاريــة، وأســهم الخلــل بــين ســوق العمــل مــن جهــة، وخريجــي 
الأجــور،  هيــكل  واختــال  العمالــة  إنتاجيــة  أخــرى في ضعــف  مــن جهــة  التعليمــي  النظــام 
وتفشــي البطالــة، وتدهــور الأجــور الحقيقيــة للغالبيــة العظمــى. ممــا يعنــي ضعــف العائــد 
الاقتصــادي والاجتماعــي للتعليــم، ومــن نتائــج ذلــك أن نحــو 40% مــن خريجــي المــدارس 
الثانويــة والجامعــات ممــن هــم في الفئــة العمريــة مــن 15-25 ســنة لا يجــدون فرصًــا في ســوق 
ــة حتــى بــين المتعلمــين، كمــا يشــير مســح النــشء والشــباب  العمــل، ممــا يفاقــم انتشــار البطال
ــوة  ــع خــارج ق ــة مــن )18-29 ســنة( تق ــة العمري ــي 58.5% مــن الشــباب في الفئ ــى أن حوال إل
العمــل، أي أنــه لا يعمــل ولا يبحــث عــن عمــل ولا راغــب في العمــل أو مهتــم بشــأنه، والتفــاوت 
بــين الجنســين في هــذا الخصــوص كبيــر، حيــث يزيــد معــدل الإنــاث خــارج ســوق العمــل بنســبة 

)83%( أي ثــاث مــرات عــن الذكــور )%27(2.

وعلــى الصعيــد العالمــي، تراجعــت مشــاركة القــوة العاملــة الشــابة مــن 52.9 في المائــة إلــى 
48.7 في المائــة بــين عــام 2000، وعــام 2011، ممــا يعنــي أن أقــل مــن شــاب مــن أصــل اثنــين في 
العالــم كان نشــطًا في أســواق العمــل وفي عــام 2011 بلــغ عــدد الشــباب العاملــين مــا يعــادل 516 
مليــون شــاب، أي أنــه زاد بمــا يعــادل 16 مليــون شــاب منــذ عــام 2000. غيــر أنــه نظــرًا إلــى أن 
نمــو فئــة الشــباب كان أســرع مــن نمــو عمالــة الشــباب، انخفضــت نســبة الشــباب العاملــين في 

أمنية حلمي، مرجع سابق، ص116.  1
تقرير التنمية البشرية في مصر، 2010، ص161-151.  2
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مجمــوع الســكان الشــباب )نســبة عمالــة الشــباب إلــى الســكان( مــن 46.2 في المائــة إلــى 42.6 
في المائــة بــين عــام 2000 وعــام 2011 وقــد يتمثــل أحــد الأســباب الرئيســة لهــذه الاتجاهــات في 

ارتفــاع عــدد الشــباب في نظــم التعليــم. 

وفي عــام 2011 كان أربعــة أشــخاص مــن أصــل عشــرة عاطلــين عــن العمــل. إما شــابة أو شــابًا 
كمــا تضاعــف احتمــال بطالــة الشــباب، مقارنــة بالبالغــين، ثــاث مــرات وتضاعــف هــذا الاحتمــال 
خمــس مــرات في جنــوب آســيا وجنــوب شــرق آســيا. وبطالــة الشــباب ليســت ظاهــرة جديــدة، لكــن 
الجديــد يتمثــل في أن نســبها بالغــة الارتفــاع ومنــذ التســعينيات – أي خــال »أزمــة مــا قبــل الأزمــة« 
ظــل معــدل بطالــة الشــباب ثابتًــا فــوق نســبة 11 في المائــة وأفضــت الأزمــة الماليــة العالميــة، ومــا تبعهــا 
مــن تباطــؤ في الانتعــاش، إلــى تضاعــف بطالــة الشــباب علــى نحــو كبيــر وعنــد بلــوغ الأزمــة ذروتهــا 
ــخ.  ــى مــر التاري ــاع ســنوي عل ــر ارتف ــم أكب ــة الشــباب في العال في عــام 2009، ســجل معــدل بطال
فعلــى امتــداد ســنة واحــدة، أي مــن 2008 إلــى 2009، ارتفــع هــذا المعــدل مــن 11.9 في المائــة 
إلــى 12.8 في المائــة، وهــو أكبــر ارتفــاع ســنوي خــال العشــرين ســنة التــي تتــاح بشــأنها تقديــرات 
عالميــة، وعكــس اتجــاه مــا قبــل الأزمــة المتمثــل في تراجــع بطــيء لكــن ثابــت في بطالــة الشــباب، وبــين 
عــام 2007 وعــام 2011، زادت بطالــة الشــباب بمــا يعــادل 4 مايــين علــى الصعيــد العالمــي وعلــى 
ســبيل المقارنــة، زاد عــدد الشــباب العاطلــين عــن العمــل بمتوســط 60000 عاطــل في الســنة خــال 
الســنوات العشــر التــي ســبقت الأزمــة الحاليــة )1997-2007(. وأثبتــت معــدلات بطالــة الشــباب 
مــن جديــد أنهــا أكثــر حساســية مــن معــدلات بطالــة البالغــين إزاء الصدمــات الاقتصادية وبالنســبة 
إلــى الفتــرة 2008-2010، زاد معــدل بطالــة الشــباب العالمــي بنســبة 0.9 نقطــة مئويــة، فيمــا زاد 
هــذا المعــدل لــدى البالغــين بنســبة 0.5 نقطــة مئويــة. وبلــغ معــدل بطالــة الشــابات في عــام 2010 
نســبة 13.1 في المائــة، فيمــا بلــغ معــدل بطالــة الشــبان نســبة 6.12 في المائة )فجوة تعــادل 0.5 نقطة 

مئويــة - وهــي نفــس الفجــوة بــين الجنســين، الماحظًــة في عــام 2010(1

وتشــير اتجاهــات البطالــة ومعــدلات نمــو الســكان إلــى أن البلــدان العربيــة ســتحتاج بحلــول 
عــام 2020 إلــى 51 مليــون فرصــة عمــل جديــدة، وستشــكل هــذه الوظائــف الجديــدة حاجــة ماســة 
مــن أجــل اســتيعاب الشــباب الداخلــين إلــى ســوق العمــل الذيــن ســيواجهون مــن دونهــا مســتقباً 

قاتًمــا 2.

العالمــي الجديــد تخضــع الحيــاة الاقتصاديــة والسياســية  النظــام  أو  العولمــة  وفي ظــل 
والثقافيــة علــى نحــو متزايــد لتأثيــر قــوى الســوق، والتــي بدورهــا تخضــع لتأثيــر الشــركات 
ــى  ــة تعمــل عل ــة. أي أن العولم ــر ممــا تخضــع لأوامــر الدول الرأســمالية المتعــددة الجنســيات أكث

مؤتمــر العمــل الدولــي، الــدورة 101، أزمــة عمالــة الشــباب: حــان وقــت العمــل، التقريرالخامــس، جنيــف:   1
ــى، 2012، ص11 ــل الدول ــب العم مكت

ــدان  ــات أمــن الإنســان في البل ــة لعــام 2009، تحدي ــة الإنســانية العربي ــر التنمي UNDP: موجــز تقري  2
.112 العربيــة، ص 



51

ني
ثا

 ال
ل

ص
لف

ا

انحســار دور الدولــة وقدرتهــا كمؤسســة وطنيــة، وهــذا يعنــى أن هيئــات الدولــة التــي تدعــم 
وتنظــم القطاعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تؤثــر في حيــاة غالبيــة المواطنــين، خاصــة 

الطبقــات الفقيــرة، قــد فقــدت مواردهــا تاركــة بذلــك مكانهــا لســيطرة قــوى الســوق.1

ــت  ــد أن كان ــة، فبع ــة الدول ــرت وظيف ــي تغي ــف الهيكل ــت والتكي وفي إطــار سياســات التثبي
هــي المســئول الوحيــد عــن تنفيــذ سياســات تعمــل علــى توفيــر فــرص العمــل، أصبحــت الدولــة 
في ظــل دورهــا الهامشــي وتضافرهــا مــع قــوى الســوق غيــر قــادرة علــى تنفيــذ هــذه السياســات 
أو تقــديم هــذه الخدمــات بفاعليــة؛ نتيجــة لخفــض الإنفــاق الحكومــي، وبخاصــة علــى الجوانــب 
الاجتماعيــة: كالتعليــم والصحــة والتــي كان يســتفيد منهــا الفقــراء ومحــدودي الدخــل وخاصــة 
بعــد اســتعانة الدولــة بالمنــح والقــروض التــي تقدمهــا المنظمــات الداعمــة لاقتصــاد الرأســمالي 

العالمــي مثــل: منظمــة التجــارة العالميــة، والبنــك والصنــدوق الدوليــين.2

وقــد أدت عمليــة إعــادة هيكلــة الاقتصــاد المصــري بشــكل جوهــري خــال العقــود الأخيــرة 
إلــى التأثيــر علــى فــرص العمــل المتاحــة أمــام الشــباب، ففــي ظــل سياســات الإصــاح تتصاعــد 
مســتويات البطالــة ومعدلاتهــا، فسياســات التثبيــت الاقتصــادي تهــدف إلــى تخفيــض العجــز في 
ميــزان المدفوعــات والموازنــة العامــة للدولــة وتخفيــض معــدل التضخــم، ويتــم التثبيــت مــن خــال 
إجــراءات عديــدة أهمهــا تخفيــض الإنفــاق الحكومــي وتقييــد عــرض النقــود والائتمــان المحلــي 
وتخفيــض مســتويات الأجــور الحقيقيــة، لذلــك فــإن سياســات التثبيــت الاقتصــادي وإن حققــت 

تحســنًا في الميــزان الخارجــي إلا أنــه غالبًــا مــا يكــون علــى حســاب مســتويات التشــغيل.3

وتشــير الإحصائيــات إلــى تزايــد معــدلات البطالــة بــين الشــباب بزيــادة تطبيــق سياســات 
التكيــف، فقــد بلغــت نســبة البطالــة قبــل تطبيــق سياســات التكيــف الهيكلــي في مصــر عــام 1984 
ــة بنســبة 6% للذكــور(، واســتمرت هــذه النســبة فــب ارتفــاع مســتمر مــع  ــاث مقارن )17% للإن
زيــادة الإجــراءات والسياســات المتزامنــة مــع تطبيــق سياســات التكيــف حتــى وصلــت هــذه النســبة 
في عــام 2007 إلــى )18.6% للإنــاث مقارنــة بنســبة 5.9% للذكــور(. ومــن الماحــظ أن معــدل 

البطالــة بــين النســاء يصــل إلــى أضعــاف نســبة البطالــة بــين الذكــور.4

يضــاف إلــى ذلــك أن الظــروف الاقتصاديــة في العقــود الأربعــة الأخيــرة مــن حيــاة المجتمــع 

ــم المعرفــة، الكويــت، المجلــس  ــى العولمــة، سلســلة عال ــة إل ــز روبيرتــس، ايمــى هايــت: مــن الحداث تيمون  1
ص153.  ،2004 والآداب،  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي 

 Carole pate man, the patriarchal welfare state, oxford university press,  2
.1998,p242

نجــوى عبــد الله ســمك: التخصصيــة فــى الاقتصــاد المصــرى، فــى« الجوانــب السياســية والاجتماعيــة   3
للإصــاح الاقتصــادي فــى مصــر، القاهــرة: كليــه الاقتصــاد والعلــوم السياســية – مركــز دراســات 

الناميــة،1996، ص96. الــدول  وبحــوث 
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي، 2008.  4
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كانــت مــن الصعوبــة، بحيــث طحنــت الطبقــة الدنيــا، وأرهقــت الطبقــة الوســطى، فتســاقط 
ــا، ومــا بقــى مــن أســر الطبقــة الوســطى  عناصــر وأســر كثيــرة منهــا إلــى ســاحة الطبقــة الدني
فرضــت الظــروف الاقتصاديــة توتــرات كثيفــة علــى ســاحتها، لعبــت دورهــا في أحيــان كثيــرة 
في انهيــار الأســرة، خاصــة تضافــر تأثيــر الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة مــع ضعــف الســياق 
الثقــافي والأخاقــي للمجتمــع، الأمــر الــذي أنتــج انحرافــات ســلوكية عديــدة علــى ســاحة الحيــاة 
الأســرية، بحيــث حــررت حيــاة كثيــر مــن الأســر مــن خضــوع أفرادهــا لقواعــد أخاقيــة واضحــة 
ــا أن نســبة  ــة إذا أدركن ــة الظــروف الاقتصادي ــدرك حجــم فاعلي ــا، ونســتطيع أن ن ــق عليه ومتف

الســكان تحــت خــط الفقــر بلغــت نحــو 50%، منهــم 12.5% تحــت خــط الفقــر المدقــع.

واقع حال القدرات البشرية في سوق العمل:-2-

لا شــك في أن الانتقــال إلــى ســوق العمــل هــو الانتقــال الطبيعــي للشــباب بعــد انتهــاء مرحلــة 
ــد الانتقــال مــن  ــة عن ــات شــديدة الصعوب ــا تحدي الدراســة، ولكــن الشــاب المصــري يواجــه حاليً
مرحلــة الدراســة إلــى العمــل، وخاصــة في ظــل تضخــم شــريحة الشــباب، وأيضًــا في ظــل تطبيــق 
سياســات إعــادة هيكلــة الاقتصــاد المصــري، ممــا أدى إلــى تعقــد انتقــال الشــباب إلــى ســوق 
العمــل، وعلــى الرغــم مــن أن الضغــوط الديموغرافيــة بــدأت في الانخفــاض مــع تحــرك ظاهــرة 
تضخــم شــريحة الشــباب نحــو الأعمــار الأكبــر، إلا أن تأثيــر إعــادة هيكلــة الاقتصــاد والتحــول 

المؤســس الــذي صاحــب هــذه العمليــة لازالــت تمــارس تأثيرهــا في ســوق العمــل. 1

ومــع انحســار الآمــال في التوظيــف في القطــاع العــام بشــكل كبيــر خــال الســنوات الأخيــرة، 
ومحدوديــة فــرص التوظيــف في القطــاع الخــاص المنظــم تقلصــت كثيــرًا فــرص الحصــول علــى 
وظائــف في هــذا القطــاع، وفي أول الأمــر كان رد الفعــل مــن جانــب الشــباب المتعلــم تجــاه هــذه 
التطــورات هــو البحــث عــن وظائــف بجديــة أكثــر في وقــت أطــول؛ ممــا أدى إلــى ارتفــاع معــدلات 
البطالــة، ولكــن عندمــا أصبــح مــن الواضــح أن الحكومــة لــم تعــد توفــر وظائــف، أو أن الحصــول 
ــن  ــل الأساســي م ــة، كان رد الفع ــر صعوب ــح أكث ــف في القطــاع الخــاص المنظــم أصب ــى وظائ عل
جانــب الشــباب المتعلــم هــو تقليــص جهودهــم في البحــث عــن وظائــف والحصــول علــى عمــل في 
ــف في  ــة أخــرى اســتجابت المتعلمــات لتوقــف فــرص التوظي ــر المنظــم، ومــن ناحي الاقتصــاد غي
القطــاع العــام بالانســحاب مــن قــوة العمــل أو عــدم دخولهــن فيــه علــى الإطــاق، وقــد كان الأثــر 
النهائــي المترتــب علــى ذلــك هــو انخفــاض معــدل البطالــة للشــباب المتعلــم، نتيجــة للإحبــاط الــذي 
ــة بــين  ــة عــدم إيجــاده فــرص عمــل. ومــن المعــروف أن معــدلات البطال يصيــب الشــباب في حال
الشــابات أعلــى بكثيــر مــن معدلاتهــا بــين الشــبان، وفي الواقــع كانــت هنــاك امــرأة بــا عمــل عــام 
2009 مــن بــين كل امرأتــين نشــيطتين اقتصاديًــا، كمــا إن احتمــال تعطــل الشــابات يصــل إلــى مــا 

يتــراوح بــين 2.5-4 أمثــال تعطــل الشــباب.2

الســيد عبــد الرســول: محــددات التنميــة المســتدامة في الــدول الفقيــرة، في مؤتمــر »التنميــة البشــرية في   1
ــل 1999م. ــة مــن )20-22( أبري ــدول العربي ــة ال ــي« جامع الوطــن العرب

تقرير التنمية البشرية في مصر 2010، ص 38،153،156.  2
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وفي ظــل ذلــك الوضــع تحــاول المــرأة إيجــاد مخرجًــا، وذلــك مــن خــال اتجاههــا إلــى 
ممارســة النشــاط بالقطــاع غيــر الرســمي )غيــر المنظــم( الــذي يعــرف بأنــه »عمــل يتــم بطريقــة 
غيــر رســمية، ومــن ثــم لا يخضــع لرقابــة الدولــة«، وهــو مــا يعنــي بــدوره عــدم تمتــع هــذا النشــاط 
بنظــم الضمــان الاجتماعــي فضــاً عــن عــدم وجــود مزايــا للعاملــين في هــذا القطــاع بصفــة 
عامــة، ويعمــل بالقطــاع غيــر الرســمي المــرأة المتعلمــة وغيــر المتعلمــة، التــي تضطرهــا الضغــوط 
الاقتصاديــة للعمــل بمهــن لا تتناســب مــع مؤهاتهــا، وخاصــة في ظــل تراجــع الدولــة في تعيــين 
الخريجــين بصفــة عامــة، لذلــك تتجــه النســاء إلــى العمــل لــدى أصحــاب الــورش في الصناعــات 
الصغيــرة، حيــث يتــم اســتغالهن مــن أصحــاب العمــل عــن طريــق تخفيــض أجورهــن، والتعاقــد 
ــة،  ــة أو تأميني ــأي حقــوق اجتماعي ــد زواجهــن دون أن يتمتعــن ب ــة تنتهــي عن معهــن بعقــود مؤقت
كمــا إنهــن يضطــررن لانتقــال مــن عمــل إلــى آخــر نتيجــة لظــروف العمــل الســيئة التــي يتعرضــن 
لهــا، ويــؤدي ذلــك إلــى حرمانهــن مــن فــرص تراكــم القــدرات المهنيــة الازمــة لرفــع مســاهمتهن 

في ســوق العمــل.

وتشــير الإحصائيــات إلــى أن حوالــي نصــف النســاء في عــام 1995 مــن العامــات بالقطــاع 
غيــر الرســمي )48% مقابــل 45% للرجــال(، وقــد ظلــت هــذه النســبة ثابتــة للنســاء، في حــين 
ــون في عــام  ــى 46% للرجــال في عــام 2005، وزاد عــدد النســاء مــن 1.40 ملي ــا ارتفعــت إل أنه
95 إلــى 1.80 مليــون في 2005، بينمــا تزايــد عــدد الرجــال مــن 5.5 مليــون إلــى 7.2 مليــون في 

نفــس العامــين.1

ــد  ــم مــن الجنســين عن ــا الشــباب المتعل ــي حصــل عليه ــف الت ــة الوظائ ــى نوعي وبالنظــر إل
ــد  ــي تتزاي ــان فقــط مــن الوظائــف الت ــاك فئت ــا أن هن ــر الزمــن، وجدن دخولهــم ســوق العمــل عب
أهميتهــا وهمــا: العمــل المنتظــم بأجــر في القطــاع الخــاص غيــر المنظم، والعمل لحســاب الشــخص 
ــا يشــكل  أو العمــل لــدى الأســرة بــدون أجــر. وكاهمــا نــوع مــن الوظائــف غيــر المنظمــة، وحاليً
ــن  ــكل م ــى ل ــف الأول ــع الوظائ ــث جمي ــي ثل ــر المنظــم حوال ــل المنتظــم بأجــر في القطــاع غي العم
الذكــور والإنــاث، كمــا يشــكل العمــل لحســاب الشــخص والعمــل لــدى الأســرة بــدون أجــر ثلثًــا آخــر 
بالنســبة للوافديــن الجــدد مــن الذكــور، وذلــك مقابــل الخمــس فقــط بالنســبة للوافــدات الجــدد، 
وقــد زاد قليــاً العمــل غيــر المنتظــم بأجــر أو العمــل العــارض بالنســبة للذكــور، ويعنــي ذلــك أنــه 
نتيجــة تقلــص فــرص التوظيــف في القطــاع العــام بالنســبة للوافديــن الجــدد لســوق العمــل مــن 
الشــباب تتزايــد فرصتهــم في التوظيــف في الاقتصــاد غيــر المنظــم حيــث تكــون نوعيــة الوظائــف 

أدنــى بكثيــر بالمقارنــة بالقطــاع المنظــم.

ويــزاول معظــم العاملــين الفقــراء عمــاً خــارج المعاييــر المحــددة للتشــغيل الكامــل، أي 
عمــاً بــدوام جزئــي رغمًــا عــن إرادتهــم أو عمــاً مؤقتًــا في البلــدان المتقدمــة، أو عمــاً في 
ــدان مــع الوقــت  ــة، تشــهد البل ــدان الناميــة وفي الأوضــاع المثالي القطــاع غيــر النظامــي في البل
زيــادة في معــدلات التشــغيل الكامــل، وتناقصًــا في معــدلات العمــل غيــر الخاضــع للمعاييــر، 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: وضع المرأة والرجل في مصر، 2007، ص 56.  1
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ولكــن أكثريــة البلــدان التــي تتوفــر عنهــا بيانــات، شــهدت زيــادة في البطالــة وفي التشــغيل 
غيــر الخاضــع للمعاييــر بــين عامــي 2007 و2010. والعمــل في القطــاع غيــر النظامــي مــن 
التحديــات التــي تواجههــا البلــدان الناميــة، إذ يضــم هــذا القطــاع أكثــر مــن 40 في المائــة مــن 
مجمــوع العاملــين في 41 بلــدًا مــن البلــدان الناميــة والناشــئة التــي تتوفــر عنهــا بيانــات. ومهمًــا 
اختلفــت تعريفــات العمــل في القطــاع النظامــي، فهــو عمــل يفتقــر بشــكل عــام إلــى أي نــوع 
مــن أنــواع الحمايــة الاجتماعيــة أو القانونيــة. ويجنــي العاملــون في القطــاع غيــر النظامــي 
أجــرًا أقــل مــن متوســط مــا يجنيــه العاملــون في القطــاع النظامــي، ولا تقتصــر المخاطــر 
ــة الأجــر أو عــدم اســتقراره.  ــى قل ــر النظامــي عل ــون في القطــاع غي ــا العامل ــي يتعــرض له الت
فالعاملــون في هــذا القطــاع يفتقــرون إلــى القــدرة علــى مواجهــة الصدمــات، إذ لا تتوفــر لهــم 
ــر  ــون في القطــاع غي ــا يواجــه العامل ــم المخاطــر عندم ــة، وتتفاق ــة النظامي ــة الاجتماعي الحماي
النظامــي مضايقــات مــن الســلطات العامــة، والكثيــر مــن العاملــين بــدوام جزئــي أو لوقــت 
محــدد يواجهــون المشــكات نفســها، فهــم لا يحظــون بمــا يحصــل عليــه العاملــون الدائمــون مــن 
حمايــة أو مســتحقات كالتأمــين الصحــي. وقرابــة نصــف عمَــال العالــم هــم اليــوم في وضــع 
ــون  ــر مســتقرة، وخــارج ســلطة قان تشــغيلي معــرض للمخاطــر، إذ هــم عالقــون في أعمــال غي
العمــل ونطــاق الحمايــة الاجتماعيــة، ومــع الوقــت لجــأ أصحــاب العمــل لمواجهــة التقلبــات 
الاقتصاديــة والأزمــات المتكــرِرة إلــى الاعتمــاد أكثــر فأكثــر علــى العاملــين بــدوام جزئــي أو 
لوقــت محــدد. وتســجل منطقتــا جنــوب آســيا وجنــوب الصحــراء الإفريقيــة الكبــرى، مــن بــين 
المناطــق الناميــة، أعلــى نســبة مــن العاملــين في ظــروف التشــغيل المعــرض للمخاطــر بنســبة 

77.5 في المائــة في عــام 2011.

وللعمــل الائــق فوائــد اجتماعيــة لا تقتصــر علــى الفــرد، فالمجتمعــات التــي تتــاح فيهــا 
ــرة  ــأى بنفســها عــن كث ــق تن ــر العمــل الائ ــى مــن معايي ــع فــرص عمــل تســتوفي حــدًا أدن للجمي
النزاعــات، وتنشــئ شــبكات اجتماعيــة قويــة، وتنعــم بجــو مــن الحــق والعدالــة، وللعمــل الائــق 
أيضًــا تأثيــر إيجابــي علــى التماســك الاجتماعــي في أي بلــد، وعلــى فعاليــة المؤسســات، يهيــئ بيئــة 
داعمــة للتنميــة البشــرية كمــا إن لــه تأثيــر إيجابــي علــى النفقــات الاجتماعيــة، كنفقــات الصحــة 

العامــة التــي قــد تزيــد جــرَاء البقــاء لفتــرة طويلــة بــا عمــل.1

الدخل:-3-

ــى 81 مليــون حســب آخــر  ــادة الكبيــرة في عــدد الســكان )مــا يزيــد عل ــمت الزي لقــد ساهـ
التقديــرات عــام 2008(، وتركــز النســبة الأكبــر مــن هــذا العــدد في الشــريط الضيــق علــى 
ضفــاف النيــل في مســاحة حوالــي 40000 كيلومتــر مربــع )15000 ميــل مربــع( في زيــادة معــدلات 
الفقــر والبطالــة، ومــع انتهــاء عــام 2010 وصــل إجمالــي ســكان مصــر الذيــن يعيشــون تحــت خــط 
الفقــر نحــو 40 ٪، حيــث يبلغ إجمالــي دخــل الفــرد منهـــم لنحــو دولاريــن في اليــوم وذلــك فضــاً 
عــن انتشــار الفســاد بشــكل ســرطاني، ففــي تقريــر لمنظمــة الشــفافية الدوليــة قيمــت مصــر بـــ 3,1 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، تقرير التنمية البشرية، 2014، ص 67-66.  1
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درجــة عــام 2010 اســتنادًا إلــى تصــورات درجــة الفســاد مــن رجــال أعمــال ومحللــي الدولــة، 
حيــث تحتــل مصــر المرتبــة 98 مــن أصــل 178 بلــد مــدرج في التقريــر.1

وأوضحــت إحــدى الدراســات أنــه خــال الفتــرة مــن)1973-1987( انخفضــت الأجــور 
الحقيقيــة للعاملــين في القطــاع العــام والقطــاع الحكومــي بنســبة 10%، ونحــو 50% على التوالي. 
كمــا أخــذت الحكومــة المصريــة في التخلــي تدريجيًــا وبشــكل غيــر رســمي، عــن التزامهــا بسياســة 
ــا للقانــون رقــم )14( لســنة 1964 – وأصبــح  تعيــين الخريجــين- والتــي كانــت ملتزمــة بهــا طبقً
خريجــو الجامعــات والمعاهــد العليــا والمتوســطة، ينتظــرون مــددًا تتــراوح مــا بــين خمــس إلــى ســبع 
ــرة مــن )1983/82-1988/87( تم تشــغيل  ــى عمــل حكومــي، وخــال الفت ســنوات للحصــول عل
1.5 مليــون فــرد، أي حوالــي 20% مــن حجــم الداخلــين في ســوق العمــل، وقــد لجــأت الحكومــة 
ــد إجــراءات  ــام والحكومــي، وتم تعقي ــف الشــاغرة في القطــاع الع ــة الوظائ ــى عــدم شــغل كاف إل
التشــغيل.2 حيــث بلغــت نســبة البطالــة بــين الشــباب في الــدول العربيــة وفقًا لتقريــر منظمة العمل 

الدوليــة نحــو23,2٪ في عــام 2012، بالمقارنــة مــع المتوســط العالمــي الــذي يبلــغ %13,9.3

وترتــب علــى تدنــي نوعيــة الوظائــف وانخفــاض عائــد التعليــم والتأهيــل انخفــاض 
العائــد النقــدي أو الدخــل، ويرجــع البعــض ذلــك أيضًــا إلــى تزايــد عــدد الأفــراد الذيــن 
ــد حــدة المنافســة بــين  ــين المتعلمــين، ومــع تزاي ــادة عــرض العامل ــم، وزي ــى التعلي ــون عل يحصل
هــؤلاء العاملــين فإنــه مــن المحتمــل أن يقــل المقابــل الــذي يحصــل عليــه العاملــون مــن تعليمهــم، 
ويفتــرض هــذا الــرأي أن نمــو الطلــب علــى التعليــم والمهــارات أكثــر بطئًــا مــن نمــو المعــروض 
ــي الأجــر، أي العمــل  ــى نحــو مفــرط في العمــل متدن ــث يوجــد الشــباب عل ــم،4 حي مــن التعلي
الــذي يقــل أجــره عــن ثلثــي الأجــر الوســيط. وفي البرازيــل في عــام 2009 مثــاً، بلغــت نســبة 
العمــال المتراوحــة أعمارهــم بــين 15 و24 ســنة في العمــل متدنــي الأجــر مــا يعــادل 30.5 في 
المائــة، بينمــا بلغــت في المقابــل نســبة العمــال المتراوحــة أعمارهــم بــين 25 و49 ســنة مــا يعــادل 
18.5 في المائــة وبالمثــل، بلغــت نســبة الشــباب في الوظائــف متدنيــة الأجــر في )الفلبــين( 2008 
)وجنــوب إفريقيــا( 2007 )علــى التوالــي مــا يعــادل 28.8 في المائــة و41.2 في المائــة(، بينمــا 
بلغــت في المقابــل نســبة جميــع العمــال مــا يعــادل 14.6 في المائــة و32.5 في المائــة. وتؤكــد 
ــل المفــرط للعمــال  ــى للأجــر، التمثي ــن يتقاضــون الحــد الأدن ــات المتعلقــة بالعمــال الذي البيان
ــات  ــال، شــكل العمــال الشــباب في الولاي ــى ســبيل المث الشــباب في العمــل متدنــي الأجــر. وعل

تيمونز روبيرتس، ايمى هايت، من الحداثة الى العولمة،مرجع سابق،ص153.  1
أمنيــة حلمــي: إنعــكاس برنامــج الاصــاح الاقتصــادي علــى ســوق العمــل المصــري، فــى الجوانــب   2
السياســية والاجتماعيــة للإصــاح الاقتصــادي في مصــر، قضايــا التنميــة، جامعــة القاهــرة: كليــة 

الناميــة،1996،ص118 الــدول  وبحــوث  دراســات  مركــز  السياســية-  والعلــوم  الاقتصــاد 
ــر  ــة الســعودية- جــدة، 20 نوفمب ــة العربي ــى، المملك ــين الشــباب العرب ــة ب ــرى. ج. شــاوول، البطال هن  3

ص3  ،2013
تقرير التنمية البشرية في مصر 2010، ص159.   4
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المتحــدة 20 في المائــة فقــط مــن جميــع العمــال الذيــن يتقاضــون الأجــر بحســب ســاعات العمــل، 
وشــكلوا حوالــي نصــف العمــال الذيــن يتقاضــون الحــد الأدنــى للأجــر أو أقــل.1

وتشــير الإحصائيــات إلــى تســاوي متوســط الأجــور النقديــة للعاملين في مشــروعات القطاع 
ــة في الأســبوع،  ــغ 232 جني ــذي بل ــكل مــن الرجــال والنســاء، وال ــام ل ــام وقطــاع الأعمــال الع الع
بينمــا يرتفــع متوســط أجــر الرجــال عــن النســاء في القطــاع الخــاص بحوالــي 24 جنيــة أســبوعيًا 

)179 جنيــة للذكــور مقابــل 155 للإنــاث(2.

ويعانــي الشــباب علــى نحــو مفــرط مــن مشــكات العجــز في العمــل الائــق والوظائــف 
متدنيــة الجــودة، التــي تقــاس بفقــر العاملــين وتدنــي الأجــور أو وضــع العمالــة، بمــا في ذلــك 
انتشــار الســمة غيــر المنظمــة. وفي الاقتصــادات الناميــة، حيــث يعيــش90 في المائة من الشــباب، لا 
يمكــن لمعظــم الشــباب البقــاء علــى قيــد الحيــاة مــن دون عمــل، والعمــال الشــباب في هــذه البلــدان 
معرضــون علــى نحــو خــاص للبطالــة الجزئيــة والفقــر. وتبــين الأدلــة أن الشــباب مرشــحون أكثــر 
مــن البالغــين لأن يكونــوا ضمــن الفقــراء العاملــين وتفيــد آخــر تقديــرات منظمــة العمــل الدوليــة 
بشــأن فقــر العاملــين أن الشــباب يمثلــون نســبة واســعة إلــى حــد مفــرط مــن الفقــراء العاملــين 
في العالــم، ويشــير ارتفــاع معــدلات الفقــر في صفــوف العاملــين إلــى أن الدخــل الــذي يجُْنـَـى مــن 
العمــل لا يــزال أقــل مــن المســتوى المطلــوب لضمــان مقومــات العيــش الائــق. وفي البلــدان البالغــة 
52 بلــدًا، التــي تتــاح بشــأنها معلومــات، يمثــل الشــباب نســبة 23.5 في المائــة مــن مجمــوع الفقــراء 
ــدلات مشــاركة  ــاع مع ــراء. ويعكــس ارتف ــر الفق ــال غي ــن العم ــة فقــط م ــين، و8.6 في المائ العامل
ــة، ومعظمهــم يعمــل في القطــاع الزراعــي، الفــرص  الفقــراء الشــباب العاملــين في القــوى العامل
ــوا  ــى المــدارس أو حصل ــوا إل ــوا ذهب ــك لكان ــولا ذل ــن ل ــد مــن الشــباب الذي ــى العدي ــة عل الضائع
المهــارات أو التعليــم ممــا قــد يزيــد مــن إنتاجيتهــم ودخلهــم في المســتقبل، والكثيــر مــن الفقــراء 

العاملــين الشــباب يفتقــرون إلــى مســتوى تعليــم ابتدائــي.3

الهجرة:-4-

ــل عــن  ــى الرحي ــاب آفــاق التوظيــف في الموطــن، عل ــا مــا يرغــم الشــباب، في ظــل غي غالبً
أســرهم ومجتمعاتهــم المحليــة بحثًــاً عــن فــرص عمــل في الخــارج أو في المراكــز الحضريــة، حيــث 
ــرة مــن  تســاهم الهجــرة في تصحيــح وضــع ســوق العمــل وفي رفــاه الأســر، ولاســيما أعــداد كبي
الأســر الفقيــرة التــي تعتمــد علــى تحويــات ماليــة مــن أقــارب وأصدقــاء يعملــون في الخــارج4. 
 )UN DESA( ــة ــة والاجتماعي ــر إدارة الأمم المتحــدة للشــئون الاقتصادي فوفــق مــا أورده تقري

مؤتمر العمل الدولى، الدورة 101،أزمة عمالة الشباب: حان وقت العمل، مرجع سابق، ص 12  1
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وضع المرأة والرجل فى مصر، مرجع سابق، ص94.  2

مؤتمــر العمــل الدولــى، الــدورة 101،أزمــة عمالــة الشــباب: حــان وقــت العمــل، مرجــع ســابق، ص 12.   3
انظــر أيضًــا: تقريــر التنميــة البشــرية 2014، ص 42.

2008/2007م،  الاســكوا  منطقــة  في  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للتطــورات  مســح  المتحــدة،  الأمم   4
.57 ص   ،2008 نيويــورك، 
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ــا  ــا مــن أصــل 232 مليــون مهاجــرًا دوليً عــن الشــباب في العالــم لعــام 2013، نجــد أن 75 مليونً
هــم دون ســن ال 30 عامًــا، وحوالــي نصــف عــدد المهاجريــن الدوليــين الشــباب هــم فتيــات 
ــاً مــا  ونســاء، ويعيــش 60 في المئــة مــن المهاجريــن الدوليــين الشــباب في البلــدان الناميــة. وغالبً
تترافــق الهجــرة القســرية وغيــر المشــروعة مــع منافــع متنوعــة، بمــا في ذلــك اكتســاب المهــارات، 
والتحويــات الماليــة، وفــرص مهنيــة وأجــور أعلــى، لكــن الهجــرة للعمــل بــين الشــباب تجلــب أيضًــا 
تحديــات إنمائيــة، بمــا في ذلــك، الاتجــار بصناعــة الجنــس، والجريمــة، وتعاطــي المخــدرات، 
وزيــادة قابليــة الإصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية وتحديــات صحيــة أخــرى، وحمايــة 

ضعيفــة للعامــل المهاجــر.1

ــرة 1975-1985، حيــث  ــا خــال الفت ــرًا ماحظً ــة تغي ولقــد شــهدت أســوق العمــل المصري
اســتقطبت أســواق العمــل الخليجيــة جــزءًا لا بــأس بــه مــن العمالــة المصريــة الماهــرة، والتــي حــل 
محلهــا جــزء مــن البطالــة الأقــل مهــارة، وبــدأ شــكل آخــر مــن أشــكال الاختــال في ســوق العمــل 
حيــث ظهــر العجــز في كثيــر مــن المهــن والمهــارات العاليــة يقابلــه فائــض مــن غيــر ذوي المهــن )مــن 
المتعلمــين( في حالــة بطالــة صريحــة أو ســافرة. هــذا ورغــم حــدوث وفــرة نســبية في المــوارد الماليــة 
)الاســتثمارات( نتيجــة عــدة عوامــل، ممــا أدى لارتفــاع معــدل النمــو الاقتصــادي إلــى 7% ســنويًا 
في المتوســط بأســعار عــام 1975، إلا أن هــذا النمــو نتــج مــن القطاعــات الخدميــة، ولــم يترتــب 
عليــه توليــد فــرص عمــل جديــدة. ولــم يتوقــف قطــاع التعليــم عــن إنتاجــه الســنوي، بــل ســاءت 

الجــودة والتحصيــل وتخلفــت المناهــج وتكدســت المعامــل والــورش 2.

ووفقًــا للجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء لســنة )2005( يوجــد 1.9 مليــون مهاجــر 
مصــري بصفــة مؤقتــة، موجــودون بالمملكــة العربيــة الســعودية، وليبيــا، والأردن، والكويــت، 
وأغلــب العاملــين المصريــين المهاجريــن شــباب مــن الذكــور أكملــوا دراســاتهم بالمرحلــة الثانويــة. 
ووفقًــا لمســح النــشء والشــباب، يتطلــع 15% مــن الشــباب المصــري في الفئــة العمريــة مــن )18-
29ســنة( للذهــاب للعيــش أو العمــل بالخــارج، ويتمثــل الدافــع الأساســي الــذي يجــذب الشــبان 
للهجــرة في الدافــع الاقتصــادي حيــث ذكــر 95% مــن الذكــور أن العامــل الــذي يجــذب الهجــرة 
ــور  ــا الذك ــر ثلث ــع للهجــرة، ذك ــي تدف ــل الت ــق بالعوام ــا يتعل ــا فيم ــال، أم ــى الم هــو الحصــول عل
الذيــن يتطلعــون للهجــرة أن الدافــع هــو نقــص فــرص العمــل في مصــر، كمــا أشــار 44% إلــى 
انخفــاض الدخــول. وبهــذا تعتبــر العوامــل التــي تدفــع الذكــور إلــى التطلــع للهجــرة هــي نفســها 

ــا الدوافــع وراء الهجــرة الفعليــة3. تقريبً

برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــى، إســتراتيجية برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــى للمســاواة بــين الجنســين   1
 .16 2014، ص  نيويــورك،   ،2017-2014

ســيد محمــد عبــد المقصــود، قضيــة قصــور التشــغيل«البطالة« وعاقتهــا بجــودة التعليــم، سلســلة قضايــا   2
التخطيــط والتنميــة، رقــم 174، معهــد التخطيــط القومــي، يوليــو 2003، ص30.

تقرير التنمية البشرية في مصر، 2010، ص 160.  3
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كمــا أكــد تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 2002 أنــه نتيجــة لقلــة فــرص العمــل أمــام الشــباب 
أعــرب )51%( مــن المراهقــين، و)45%( مــن المراهقــين الأصغــر ســنًا عــن رغبتهم بالهجرة، معبرين 

بشــكل واضــح عــن عــدم رضاهــم عــن الأوضــاع الحاليــة والفــرص المســتقبلية في بلدهــم الأم1.

وقــد اســتفادت مصــر مــن هجــرة أبنائهــا للعمــل بالخــارج حيــث تعتبــر مصــر واحــدة مــن 
الــدول التــي تتلقــى أكبــر نســبة تحويــات، حيــث تحتــل المرتبــة الثالثــة بعــد الهنــد والمكســيك. 
وتشــكل تحويــات العمــال المهاجريــن نســبة كبيــرة مــن إجمالــي النــاتج المحلــى وتســاهم في 
انتعــاش الســوق المحلــي ودعــم المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي للعديــد مــن الأسُــر في الريــف 

والحضــر.

ولكــن الكارثــة بحــرب الخليــج التــي أدت إلــى عــودة كثيــر مــن المصريــين، فــزادت البطالــة 
وخاصــة بــين خريجــي مراحــل التعليــم. أيضًــا مــع ازديــاد حــدة المنافســة بــين العمالــة الآســيوية 
الرخيصــة والعمالــة المصريــة، فقــدت العمالــة المصريــة في دول الخليــج مركــز الريــادة وحــل 
محلهــا طوفــان العمالــة الرخيصــة القادمــة مــن الهنــد وباكســتان وبنجــادش والعديــد مــن الــدول 
الآســيوية الأخــرى، ممــا أدى إلــى صعوبــة وجــود فــرص عمــل للعديــد مــن الشــباب المصــري 
ــة في الداخــل،  ــى ذلــك ارتفــاع معــدلات البطال ــدول، أضــف إل ــى هــذه ال الراغــب في الهجــرة إل
وزيــادة أعــداد الخريجــين، وخصخصــة الشــركات وتطبيــق نظــام المعــاش المبكــر. وقــد أدى ذلــك 
إلــى توجــه الشــباب المصــري للســفر إلــى دول أخــرى وأســواق جديــدة لــم تكــن مألوفــة لهــم مــن 
قبــل، مثــل الســفر إلــى إيطاليــا وفرنســا وبعــض الــدول الأخــرى في أوروبــا. ونظــرًا لعــدم المعرفــة 
الكافيــة لــدى الشــباب الراغــب في تحســين معيشــته؛ فقــد وقــع العديــد منهــم في شــباك النصــب 
والاحتيــال. كمــا تعــرض العديــد منهــم للوفــاة في ميــاه البحــر والحبــس والطــرد والترحيــل ويمثــل 
الشــباب المصــري إحــدى المجموعــات المســتهدفة مــن قبــل دوائــر المهربــين داخــل منطقــة الشــرق 
الأوســط وخارجهــا. ولأن الجميــع يعلــم أن الدافــع الرئيــس للهجــرة ســواء أكانــت شــرعية أم غيــر 
ــى الالتحــاق  ــدرة عل ــة وعــدم الق ــا هــو البطال ــى أوروب ــة أو إل ــج العربي ــى دول الخلي شــرعية، إل

بســوق العمــل والحصــول علــى فرصــة عمــل مناســبة في مصــر2.

ــا لمســح النــشء والشــباب يتطلــع 15% مــن الشــباب المصــري في الفئــة العمريــة مــن  ووفقً
)18-29ســنة( للذهــاب للعيــش أو العمــل بالخــارج، ويتمثــل الدافــع الأساســي الــذي يجــذب 
الشــبان للهجــرة في الدافــع الاقتصــادي، حيــث ذكــر 95% مــن الذكــور أن العامــل الــذي يجــذب 
إلــى الهجــرة هــو الحصــول علــى المــال، أمــا فيمــا يتعلــق بالعوامــل التــي تدفــع للهجــرة، ذكــر 
ثلثــا الذكــور الذيــن يتطلعــون للهجــرة أن الدافــع هــو نقــص فــرص العمــل في مصــر، كمــا أشــار 
ــع للهجــرة  44% إلــى انخفــاض الدخــول. وبهــذا تعتبــر العوامــل التــي تدفــع الذكــور إلــى التطل

تقرير التنمية الإنسانية العربية،2002، ص 6.  1
أيمن زهرى، دفتر أحوال المجتمع المصري، شبين الكوم، مطابع الولاء الحديثة، 2006، ص 55.   2
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هــي نفســها تقريبًــا الدوافــع وراء الهجــرة الفعليــة1. كمــا أكــد تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 
2002م، أنــه نتيجــة لقلــة فــرص العمــل أمــام الشــباب أعــرب )51%( مــن المراهقــين، و)%45( 
ــن بشــكل واضــح عــن عــدم رضاهــم عــن  مــن المراهقــين الأصغــر ســنًا رغبتهــم بالهجــرة معبري

الأوضــاع الحاليــة والفــرص المســتقبلية في بلدهــم الأم2.

ولقــد ذكــرت إحــدى الدراســات أنــه علــى الرغــم مــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا المهاجريــن 
غيــر الشــرعيين، إلا أن العديــد ممــن تم ترحيلهــم إلــى مصــر يرغبــون في العــودة إلــى أوروبــا مــرة 
أخــري. حيــث أعــرب أكثــر مــن 90 بالمائــة مــن العائديــن رغبتهــم في خــوض هــذه التجربــة مــرة 
أخــرى، وأشــارت الدراســة إلــى أن نســبة 57,2% مــن المبحوثــين أشــاروا إلــى أن ســبب هجرتهــم 
كان بســبب أن الدخــل في مصــر أقــل مــن الدخــل في أوروبــا. كمــا أشــار 54,9% مــن المبحوثــين 
إلــى أن الســبب يتمثــل في الظــروف المعيشــية الصعبــة في مصــر. وذهــب آخــرون بنســبة %52,4 

إلــى أنــه لا توجــد فــرص عمــل في مصــر.

وأوضــح 20% مــن المهاجريــن بأنهــم قــد تم ترحيلهــم وإعادتهــم إلــى مصــر بســبب أنهــم 
ــم التســلل للأراضــي  ــدوا بســبب محاولته ــم أعي ــم أو أنه تخطــوا حــدود التأشــيرة الممنوحــة له
الأوروبيــة بطريقــة غيــر شــرعية. كمــا أوضحــت نتائــج الدراســة أن الشــباب المصــري علــى وعــي 
تــام بالآثــار الســلبية للهجــرة غيــر الشــرعية والتــي مــن بينهــا: القبــض علــى المهاجريــن غيــر 
الشــرعيين وترحيلهــم وفــرض الغرامــات عليهــم بالإضافــة إلــى الأخطــار المصاحبــة لرحلــة 
الهجــرة وخصوصًــا الرحلــة عبــر البحــر المتوســط، وقــد أشــار 11.2% مــن العائديــن في رغبتهــم 

ــا بالرغــم مــن هــذه العواقــب المترتبــة عليهــا.3 في العــودة مــرة أخــرى إلــى أوروب

ثانيا- دور المتغيرات الاجتماعية في تشكيل نوعية الحياة للشباب:

تمثــل نوعيــة الحيــاة التــي يحياهــا الإنســان التحــدي الأكبــر والأهــم للتنميــة البشــرية. لــذا 
 World Bank, World Development( يســتهل تقريــر التنميــة الــذي أعــده البنــك الدولــي
Report 1991( بعــرض أهــم تحــدي يواجــه التنميــة، فقــد أعلــن ”أن التحــدي أمــام التنميــة هــو 
تحســين نوعيــة الحيــاة، خاصــة في الــدول الفقيــرة، وأن أفضــل نوعيــة للحيــاة هــي التــي تتطلــب 
دخــولاً عاليــة، ولكنهــا في الوقــت نفســه تتضمــن أكثــر مــن ذلــك، تتضمــن تعليمًــا جيــدًا ومســتويات 
عاليــة مــن التغذيــة والصحــة العامــة وفقــرًا أقــل، وبيئــة نظيفــة، وعدالــة في الفــرص، وحريــة أكثــر 
للأفــراد وحيــاة ثقافيــة غنيــة«. فالتنميــة البشــرية لا تنتهــي عنــد تكويــن القــدرات البشــرية مثــل: 
تحســين الصحــة وتطويــر المعرفــة والمهــارات؛ بــل تمتــد إلــى أبعــد مــن ذلــك حيــث الانتفــاع بهــا 
ســواء في مجــال العمــل مــن خــال توفــر فــرص الإبــداع، أو التمتــع بوقــت الفــراغ، أو الاســتمتاع 

تقرير التنمية البشرية في مصر، 2010، ص 160.  1
تقرير التنمية الإنسانية العربية،2002، ص 6.  2

Information Disscmination on Migration(IDOM)، اتجاهــات الشــباب المصــرى حــول   3
الهجــرة لأوروبــا، مــارس 2006، ص 70-7.



60

ني
ثا

 ال
ل

ص
لف

ا

الأنشــطة الاقتصاديــة  الفاعلــة في  المســاهمة  أو  الإنســان،  الــذات وضمــان حقــوق  باحتــرام 
والسياســية والثقافيــة والاجتماعيــة ونظــرًا لــكل ذلــك أصبحــت التنميــة البشــرية توجهًــا إنســانياً 
ــة  ــارة أخــرى أن التنمي ــوارد بشــرية، أو بعب ــة م ــة وليســت مجــرد تنمي ــة الشــاملة المتكامل للتنمي
البشــرية ترتبــط ارتبــاط وثيــق بنوعيــة الحيــاة التــي يتمتــع بهــا البشــر داخــل مجتمعاتهــم. ونظــرًا 
لأن البشــر هــم الثــروة الحقيقيــة لأي أمــة، لــذا فــإن قــدرات تلــك الأمــة تكمــن فيمــا تمتلكــه مــن 
طاقــات بشــرية مؤهلــة ومدربــة وقــادرة علــى التكيــف والتعامــل مــع أي جديــد بكفــاءة وفاعليــة1. 
لذلــك ســنركز في عرضنــا للمتغيــرات الاجتماعيــة علــى ثــاث عناصــر أساســية وهــي: التعليــم 

والصحــة والمســكن.

التعليم:-1-

إن الحاجــة إلــى التعليــم ضــرورة مــن ضــرورات البقــاء والنمــاء للإنســان في أي مجتمــع، 
وفي أي زمــان ومــكان. والتعليــم في مجملــه عمليــة يتحــول فيهــا الوليــد البشــري مــن مجــرد كائــن 
ــاً مــن  ــات الأخــرى. وإذا كان التعليــم حقً ــه يتميــز عــن الكائن بيولوجــي إلــى كائــن اجتماعــي، وب
حقــوق الإنســان مــن الناحيــة القانونيــة فإنــه واجــب علــى الفــرد وعلــى المجتمــع مــن ناحيــة التنميــة 

للبشــر وبالبشــر2.

والتعليــم لــه العديــد مــن العوائــد علــى الفــرد والأســرة والدولــة، فالتعليــم يؤثــر في الأجــور، 
حيــث بينــت الدراســات التــي أجريــت عــن أســواق العمــل الارتبــاط بــين الأجــور الأعلــى ومســتوى 
التعليــم، لذلــك فــإن التعليــم يعــزز قــدرة الإنســان علــى إعــادة تخصيــص المــوارد اســتجابة للتغيــر 
الاقتصــادي لمواجهــة تقلبــات الأســعار، ويشــجع علــى اســتخدام التكنولوجيــا الجديــدة في المنــزل 

لأغــراض الصحــة والتغذيــة والتعلــم 3.

بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن التعليــم يشــكل القيــم والمواقــف وأنمــاط الســلوك التــي لهــا دور 
ــى الإســهام  ــة، عــاوة عل ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــد ســرعة وشــكل التنمي جوهــري في تحدي
الكبيــر للتعليــم في النمــو الاقتصــادي. وهــذا يفســر تخصيــص اســتثمارات كبيــرة للتعليــم 
ــى  ــاق عل ــال ارتفعــت نســبة الإنف ــى ســبيل المث ــدول ذات النمــو الاقتصــادي الســريع، وعل في ال
ــى 2,5 مــن  ــن 2 % إل ــات م ــين الخمســينيات والثمانيني ــا ب ــرة م ــا خــال الفت ــم في كوري التعلي

ــاق الحكومــي4. مجمــوع الإنف

يســر عبــد الفتــاح أحمــد، المؤشــرات الاجتماعيــة والنفســية لنوعيــة الحيــاة وعاقتهــا ببعــض المتغيــرات   1
الديموجرافيــة لــدى شــرائح مختلفــة: دراســة للفــروق بــين بيئــات ريفيــة وحضريــة فــى مصــر، آطروحــة 

دكتــوراه، جامعــة عــين شــمس- معهــد البحــوث والدراســات البيئيــة، 2012، ص 6.
حامد عمار: التنمية البشرية في الوطن العربي، القاهرة: دار سينا للنشر، 1992، ص 100.  2

البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم 1999/98.  3
بادمــا مالميلــي: المؤسســات عابــرة القوميــة وتنميــة المــوارد البشــرية، مجلــة مســتقبليات، مــج7، ع 1،   4

اليونســكو. مطبوعــات  مركــز  القاهــرة: 
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أ الشباب والفرص التعليمية:	-

تشــير البيانــات إلــى ارتفــاع معــدلات الأميــة بــين الإنــاث في الريــف عــن الحضــر، لتصــل 
إلــى )63% مقابــل36% للذكــور( في الريــف، و)34% مقابــل 20% للذكــور( في الحضــر. وتؤكــد 
البيانــات أيضًــا علــى الاختافــات في الفــرص بــين الإنــاث والذكــور في معظــم بلــدان العالــم، 
حيــث تعــد مشــاركة الإنــاث في التعليــم الابتدائــي أدنــي مــن مشــاركة الذكــور، حيــث بلغــت في عــام 
2006/2005 )94% مقابــل 96% للذكــور(، وفي التعليــم الإعــدادي بلغــت النســبة )97% مقابــل 
100 للذكــور(، والتعليــم الثانــوي )73% للإنــاث مقابــل 72% للذكــور(، أمــا في التعليــم الجامعــي 
نجــد أن الفتيــات يلتحقــن بنســبة أكبــر بالكليــات النظريــة، حيــث بلغــت في عــام 2007/2006 

)48% مقابــل 42% في الكليــات العمليــة( 1.

وفي ظــل الفقــر الــذي تعيــش فيــه الأســر في المجتمــع المصــري تتدنــى المســتويات التعليميــة، 
وترتفــع معــدلات الأميــة بــين الأســر الفقيــرة وخاصــة في صفــوف الإنــاث، فقــد تدفــع الضغــوط 
الاقتصاديــة بالأســر الفقيــرة إلــى عــدم تعليــم بناتهــن وخاصــة مــع وجــود عــدد كبيــر مــن الأبنــاء، 
ــدارس وتشــغيلهن  ــن الم ــات م ــا: خــروج الفتي ــن بينه ــارات م ــام عــدة اختي ــاء أم ــك يقــف الآب لذل
في الأنشــطة غيــر الرســمية مــن أجــل توفيــر المــال، لذلــك تمــارس الفتيــات في هــذه الحالــة 
مهــن متواضعــة مثــل: الخدمــة المنزليــة التــي اتســع نطاقهــا علــى نحــو ماحــظً خــال الســنوات 

الأخيــرة2.

وأشــارت إحــدى الدراســات إلــى أن أبنــاء الشــرائح العليــا يحصلــون علــى فــرص تعليميــة 
أكبــر، ليــس فقــط بحكــم انتمائهــم الطبقــي ولكــن أيضًــا بحكــم البنيــة الطبقيــة للتعليــم ذاتــه. فهــم 
لا يحصلــون علــى فــرص في التعليــم الحكومــي فقــط، ولكــن اســتقرار حياتهــم وتوافــر تراكمــات 
ماديــة لديهــم يجعلهــم أكثــر حرصًــا علــى تعويــض أبنائهــم مــن خــال الــدروس الخصوصيــة، وهــم 
ــى دفــع أبنائهــم نحــو التعليــم الخــاص في المســتوى مــا قبــل الجامعــي والمســتوى  ــر قــدرة عل أكث
الجامعــي أيضًــا. الأمــر الــذي يمنحهــم ميــزة نســبية لنوعيــة التعليــم الــذي يحصلــون عليــه ويقلــل 
لديهــم فــرص التعثــر في التعليــم. إلا أن أبنــاء الطبقــات الفقيــرة أقــل قــدرة علــى مواصلــة التعليــم 
الجامعــي. ومــن هنــا تتأكــد الفرضيــة القائلــة بــأن التعليــم لا يمنــح الطبقــة الدنيــا فرصًــا عريضــة 
ــر مواقعهــم الطبقيــة. وربمــا يســاهم التعليــم في نقــل أعــداد قليلــة مــن  للصعــود إلــى أعلــى، وتغيِّ
النابهــين والأذكيــاء مــن أبنــاء الطبقــة الدنيــا، ولكــن جلهــم يتكــدس داخــل التعليــم الفنــي، ومــن ثــم 

فإنهــم يتخرجــون دون اكتســاب المهــارات التعليميــة التــي تنقلهــم إلــى الشــرائح الأعلــى3.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وضع المرأة والرجل في مصر، 2007، صـــــــــــــــ3.  1
هبــه الليثــى، سياســات مكافحــه الفقــر وعــدم المســاواة علــى أســاس النــوع الاجتماعــي في المنطقــة   2

.http:// www.apf.org.jo/paper	05.htm ص8.    ،2005 العربيــة، 
انظر أيضًا: محيا زيتون، أوضاع المرأة ه العاملة، مرجع سابق، ص54.  

أحمــد زايد:التعليــم والطبقــة في مصــر: دائــرة الإدمــاج والتهميــش، المجلــة العربيــة لعلــم الاجتمــاع،   3
2013، ص31. ينايــر  الاجتماعيــة،  والدراســات  البحــوث  مركــز  القاهــرة:  عشــر،  الحــادى  العــدد 
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المتعلقــة   2003 عــام  بيانــات  باســتخدام  الدولــي  البنــك  أجراهــا  دراســة  وخلصــت 
بدرجــات اختبــار الطلبــة في الرياضيــات والعلــوم ضمــن عينــة تشــمل 26 بلــدًاً ناميًــاً و21 بلــدًاً 
متقدمًــا، إلــى أن 5 في المائــة فقــط مــن الطلبــة في البلــدان المتقدمــة لــم يبلغــوا مســتوى أدنــى 
مــن التعليــم الأساســي في الرياضيــات والعلــوم، وفي المقابــل فشــل أكثــر مــن نصــف الطلبــة 
المختبريــن في بلــدان ناميــة في بلــوغ هــذا المســتوى. ومــن البلــدان التــي خضعــت للدراســة 
ــرو )%82(،  ــا في بي ــين وظيفيً ــوا أمي ــن كان ــة الذي ــر حصــص الطلب الاســتقصائية، ســجلت أكب
ــا  والمملكــة العربيــة الســعودية )67%(، والبرازيــل )66%(، والمغــرب )66%(، وجنــوب إفريقي
)65%(، وبوتســوانا )63%(، وغانــا )60%(. وجديــر بالذكــر أن البلــدان الناميــة التــي تشــملها 
قائمــة البلــدان الأســوأ أداءً، هــي في معظمهــا بلــدان متوســطة الدخــل ولا تنتمــي إلــى أقــل 
البلــدان نمــوًاً. ويعــزى تدنــي التحصيــل العلمــي إلــى عوامــل عــدة: فحالــة المــدارس في بلــدان 
ناميــة عديــدة مزريــة وعــدد المعلمــين قليــل وأجورهــم متدنيــة. وبحلــول عــام 2015، ســتحتاج 
أشــد البلــدان فقــرًاً إلــى توظيــف حوالــي 1.9 مليــون معلــم إضــافي في التعليــم الابتدائــي، مــن 
بينهــم 1.2 مليــون في إفريقيــا جنــوب الصحــراء لتوفيــر بيئــة تعلــم جيــدة لجميــع الأطفــال كمــا 
ينبغــي توزيــع المعلمــين علــى نحــو أكثــر عــدلاً؛ ففــي معظــم الأحيــان، يوجــد في أشــد المناطــق 
فقــرًاً وفي أكثــر المــدارس حرمانًــا أقــل عــدد مــن المعلمــين وأقلهــم مؤهــات، وهكــذا تواجــه 
البلــدان الناميــة تحديًــاً جســيمًا لا يتمثــل في زيــادة فــرص تعليــم الشــباب فحســب وإنمــا أيضًــاً 
في تحســين نوعيــة التعليــم وهــذا أمــر مهــم لا لتحســين إمكانــات النمــو الاقتصــادي في البلــدان 
الناميــة فحســب وإنمــا أيضًــا لمنــح الشــباب فرصــة الحصــول علــى عمــل لائــق في اقتصــاد 
عالمــي كثيــف المعــارف أكثــر فأكثــر ومــن الواضــح أن حصــول أجيــال الشــباب القادمــة علــى قــدر 
أوفــر وأفضــل مــن التعليــم يمثــل شــرطًاً أساســيًا لإيجــاد حــل دائــم لمشــكلة عمالــة الشــباب في 

ــة.1 ــدان النامي البل
مشكلات النظام التعليمي:	-أ

إن الحاجــة إلــى التعليــم ضــرورة مــن ضــرورات البقــاء والنمــاء للإنســان في أي مجتمــع، 
وفي أي زمــان ومــكان. والتعليــم في مجملــه عمليــة يتحــول فيهــا الوليــد البشــري مــن مجــرد كائــن 
ــا مــن  ــات الأخــرى. وإذا كان التعليــم حقً ــه يتميــز عــن الكائن بيولوجــي إلــى كائــن اجتماعــي، وب
حقــوق الإنســان مــن الناحيــة القانونيــة فإنــه واجــب علــى الفــرد وعلــى المجتمــع مــن ناحيــة التنميــة 

للبشــر وبالبشــر2.

والتعليــم لــه العديــد مــن العوائــد علــى الفــرد والأســرة والدولــة، فالتعليــم يؤثــر في الأجــور، 
حيــث بينــت الدراســات التــي أجريــت عــن أســواق العمــل الارتبــاط بــين الأجــور الأعلــى ومســتوى 
التعليــم، لذلــك فــإن التعليــم يعــزز قــدرة الإنســان علــى إعــادة تخصيــص المــوارد اســتجابة للتغيــر 

مؤتمر العمل الدولي، الدورة 101، أزمة عمالة الشباب: حان وقت العمل، مرجع سابق، ص40.  1
حامد عمار: التنمية البشرية في الوطن العربي، القاهرة: دار سينا للنشر.  2
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الاقتصــادي لمواجهــة تقلبــات الأســعار، ويشــجع علــى اســتخدام التكنولوجيــا الجديــدة في المنــزل 
لأغــراض الصحــة والتغذيــة والتعلــم 1.

بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن التعليــم يشــكل القيــم والمواقــف وأنمــاط الســلوك التــي لهــا دور 
ــى الإســهام  ــة، عــاوة عل ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــد ســرعة وشــكل التنمي جوهــري في تحدي
الكبيــر للتعليــم في النمــو الاقتصــادي. وهــذا يفســر تخصيــص اســتثمارات كبيــرة للتعليــم 
ــى  ــاق عل ــال ارتفعــت نســبة الإنف ــى ســبيل المث ــدول ذات النمــو الاقتصــادي الســريع، وعل في ال
التعليــم في كوريــا خــال الفتــرة مــا بــين الخمســينيات والثمانينيــات مــن 2.5% إلــى 2% مــن 

مجمــوع الإنفــاق الحكومــي2.

ــق أهــداف  ــم وتعــوق تحقي ــي تواجــه قطــاع التعلي ــد مــن المشــكات الت ــاك العدي ولكــن هن
ــة البشــرية، مــن أهــم هــذه المشــكات: التنمي

نقص كفاية التعليم.	 
الإهدار التربوي الناتج عن الرسوب والتسرب.	 
الاستيعاب ومعدلات احتفاظ التعليم بالطاب.	 
الكم والكيف والمشكات المرتبطة بهما.	 
تمويل التعليم والإنفاق عليه.	 
نقص كفاءة الإدارة والتخطيط.	 
الاتصالات الإدارية والروتين في عمليات الإدارة.	 
قصور عمليات التدريب والتأهيل ورفع مستوى الأداء.	 
الخلل في ميزان العرض والطلب على القوة البشرية العاملة في التعليم.	 
التعليم والإنتاج والاستهاك 3.	 

وتعــد هــذه المشــكات معوقًــا أمــام تحقيــق جــودة التعليــم، وخاصــة ونحــن لســنا فقــط في 
عصــر المعلومــات، وإنمــا أيضًــا في عصــر الكفــاءة والفاعليــة، حيــث إن نمــو الــدول وتطورهــا 
خــال القــرن الحــادي والعشــرين ســيعتمد بشــكل كبيــر علــى القــدرة التــي تكتســبها الــدول في 
مجــال اســتخدام المعرفــة ورفــع مســتوى الكفــاءة، وذلــك لجعــل اقتصادهــا أكثــر إنتاجًــا وأفضــل 

قــدرة علــى التنافــس.

البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم 1999/98.  1
بادمــا مالميلــي: المؤسســات عابــرة القوميــة وتنميــة المــوارد البشــرية، مجلــة مســتقبليات، مــج7، ع 1،   2

اليونســكو. مطبوعــات  مركــز  القاهــرة: 
مهني محمد: استثمار الموارد البشرية لمواجهة بعض مشكات التعليم، مرجع سابق، ص225.   3
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ومــن الجديــر بالذكــر أن ذلــك يتحقــق مــن خــال الاهتمــام بتأهيــل الأفــراد وتدريبهم، حيث 
إن التأهيــل والتدريــب يعــدان مــن الوســائل الرئيســة التــي تســتطيع بهــا الــدول الناميــة ومنهــا 
الــدول العربيــة أن تعــزز بهمــا الكفــاءة والفاعليــة بهــدف تخريــج الكــوادر المؤهلــة والمدربــة تدريبًــا 
ــه الشــهير  ــا لتحقيــق النمــو والتطــور المســتديمين، وكمــا يقــول مــاك راي McRae في كتاب عاليً
»العالــم في عــام 2020« إن محــركات النمــو القــديم، الأرض ورأس المــال والمــوارد الطبيعيــة لــم 
تعــد ذات أهميــة، فالإمكانــات الكميــة التــي درجــت تقليديًــا علــى تحقيــق الثراء، يجري اســتبدالها 
بسلســلة مــن الخصائــص النوعيــة التــي تعــزز الجــودة النوعيــة والتنظيــم والدافــع والانضبــاط 
الذاتــي لــدى النــاس، ويتأكــد هــذا الجانــب بالنظــر إلــى الأســلوب الــذي جعــل مســتوى المهــارات 
البشــرية يصبــح أكثــر أهميــة في قطــاع التصنيــع في مجــال الخدمــات الناتجــة عــن الخصخصــة 

وفي القطــاع العــام1.

بــل نجــد أن الدراســة التــي أعدهــا المنتــدى العربــي للتنميــة والتشــغيل التابــع لمكتــب العمــل 
ــاك مشــكات  ــى أن هن ــد أشــارت إل ــر 2008 ق ــذي تم إعــداده في الدوحــة –نوفمب ــي وال الدول
أساســية في المنطقــة ترتبــط بجــودة المهــارات الموجــودة بــين الباحثــين عــن العمــل ربمــا في ذلــك 
مهــارات المبــادرة الفرديــة، ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى عــدم المطابقــة أو الموائمــة بــين 
ــي  ــي. وبالتال ــي والتقن ــب المهن حاجــات الســوق والنظــام التعليمــي والأداء الهــش لأنظمــة التدري
أضحــى معيــار تقــدم الأمم غيــر مســتند بشــكل كبيــر علــى مــا تملكــه مــن مــوارد ماديــة، بــل علــى 
مــا تملكــه مــن مــوارد بشــرية قــادرة علــى تحويــل هــذه المــوارد إلــى ســلع وخدمــات. فمــن المعــروف 
ــع  ــة، ورف ــوة العامل ــارات الق ــة المجتمــع هــو تحســين مه ــق لتحســين إنتاجي أن أحــد أهــم الطرائ

مســتوى التحصيــل التعليمــي لمواطنيــه2.

ففــي الماضــي كانــت الــدول تركــز غالبًــا علــى ســنوات التعليــم باعتبارهــا حصيلــة تقريبيــة 
للمســتوى المتوقــع مــن إنتاجيــة الفــرد، وكان ثيــودور شــولتز Theodore Schultz وآخــرون 
يعتقــدون بوجــود عاقــة بــين عــدد ســنوات الدراســة والدخــل الإضــافي الــذي يمكــن أن يحققــه 
ــه  ــذي يمكــن أن يحقق ــد الاقتصــادي ال ــين عــدد ســنوات الدراســة والعائ ــة، وب ــرد مــن ناحي الف
المجتمــع برمتــه مــن ناحيــة أخــرى. ويعنــي هــذا أن النجــاح في ســوق العمــل يرتبــط مباشــرة 

ــرد3. ــه كل ف ــذي يملك ــال البشــري ال بمســتوى رأس الم

1 H. McRae, the World in 2020, Boston,: Harvard Business School Press, 
1994, pp12	13 

مرعــى عبــد الله المغربــى، أبــو بكــر حمــد الــودان: معوقــات المواءمــة بــين مخرجــات التعليــم والتدريــب   2
المهنــى واحتياجــات وشــروط ســوق العمــل« دراســة حالة:التجربــة الليبيــة«، بحــث مقــدم للنــدوة القوميــة 
حــول دور منظمــات أصحــاب الأعمــال في تضييــق الفجــوة القائمــة بــين مخرجــات التدريــب واحتياجــات 

ســوق العمــل مــن 8-11-2009، القاهــرة، ص4. 
3 T.w Schultz, American Economic Reviw, Investment in Human Capital, no 

1, vol 5, 1960, P17
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أ التعليم وتأهيل القوى البشرية:ج-

مــر التعليــم علــى مختلــف العصــور بمراحــل مختلفــة، إذ انتقلــت مهامــه مــن الأســرة إلــى 
المعلمــين الحرفيــين وإلــى المــدارس والمعاهــد والجامعــات وذلــك بعــد تطــور تقنيــات ووســائل العمل 
التــي أصبحــت تحتــاج إلــى معــارف ومهــارات متطــورة. ولقــد علقــت الآمــال والطموحــات علــى 
المؤسســات والمراكــز التعليميــة في توفيــر قــوي عاملــة، لتوفيــر فــرص عمــل أكثــر إنتاجيــة وماءمــة 
لحاجــات التنميــة، إلا أن هــذه الآمــال والتوقعــات أصيبــت كثيــرًا بالإحبــاط وخيبــة الأمــل بعــد 
التطــور العلمــي التكنولوجــي الهائــل، وأصبحــت معظــم المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة عاجــزة 
في كثيــر مــن الــدول الناميــة علــى تحقيــق رغبــات وحاجــات المجتمــع في مواكبــة التطــورات التقنيــة 

التــي فرضــت علــى آليــات ســوق العمــل.

هــذا الوضــع الجديــد دفــع الكثيــر مــن المخططــين وصنــاع القــرار إلــى محاولــة جعــل أنظمــة 
التعليــم قــادرة علــى المســاهمة الحقيقيــة في تأهيــل أو إعــادة تأهيــل القــوى البشــرية، وذلــك مــن 
أجــل تحقيــق هــدف الحيــاة الإنســانية والــذي يتمثــل في تحقيــق الأمــن بأبعــاده المختلفــة للإنســان 
ــا يعــرف بالأمــن الاجتماعــي بمفهومــه  ــي وهــذا م ــي والمهن وخاصــة الأمــن الاقتصــادي والغذائ

التقليــدي، وحديثًــا بالحــق في التنميــة البشــرية المســتدامة.

ويشــكل الســكان عنصــرًا أساســيًا مــن عناصــر التنميــة الشــاملة في المجتمــع، ويمثــل جيــل 
الشــباب شــريحة مهمــة مــن هــذه التركيبــة الســكانية مــن حيــث العــدد والقــدرة علــى الإنتــاج، 
وتنــوع تخصصاتــه وخصائصــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والتنمويــة الفاعلــة في 
ــرًا، وبخاصــة في ظــل التحــولات  ــر تأث ــة هــذه الشــريحة أنهــم الأكث ــد مــن أهمي المجتمــع، ويزي
التــي صاحبــت العولمــة. مــن هنــا تأتــي أهميــة تنميــة رأس المــال البشــري التــي تفــوق في أهميتــه 
ــى  ــح قــادرًا عل ــى أن يصب ــة إل ــذ الطفول ــة في إعــداده من رأس المــال المــادي، لأن التكلفــة العالي
العمــل المنتــج يكلــف الأســرة والمجتمــع كثيــرًا، وبالتالــي فــإن إهــداره وبقــاؤه دون عمــل هــو 

ــة الشــاملة1. ــة المجتمعي إهــدار للتنمي

ولقــد كان ذلــك ســببًا في نمــو الاتجــاه نحــو التعليــم وربطــه باقتصــاد المجتمــع، ولقــد تمكــن 
ثيــودر شــولتز T.Schultz في عــام 1961 مــن حســم الجــدل الفلســفي الــذي كان ســائدًا مــن 
أيــام آدم ســميث حــول مســاهمة التعليــم في عمليــة النمــو الاقتصــادي، ولقــد أدت مســاهماته إلــى 
أن يعامــل التعليــم علــى أنــه اســتثمار في رأس المــال البشــرى، وتحولــت النظــرة إلــى التعليــم مــن 
ــا كباقــي القطاعــات الخدميــة، إلــى اعتبــار نشــاطه ومــن ثــم ناتجــه بمثابــة  مجــرد كونــه قطاعً

اســتثمار لــه مــردوده علــى مســتقبل التنميــة.

وتبلــور مفهــوم »رأس المــال البشــرى« الــذي يشــير إلــى أن الاســتثمار الــذي يتحقق في البشــر 
مــن خــال التعليــم مولــدًا رأســمالاً جوهريًــا للأفــراد والمجتمعــات علــى حــد ســواء، ويظهــر ذلــك 

ــة«،  ــة مصري ــى قري ــة ف ــال البشــرى »دراســة ميداني ــة اســتثمار رأس الم ــد القصــاص: بيئ ــدى محم مه  1
.2008 نوفمبــر  الــوادي،  للبيئــة، جامعــة جنــوب  الثالــث  الدولــي  العلمــي  المؤتمــر 
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في صــورة توجيهــات اجتماعيــة، ومعــارف وقــدرات ومهــارات. كمــا تبلــور مفهــوم »تنميــة المــوارد 
البشــرية« الــذي قــام علــى أن البشــر مــورد كأي مــورد أخــر، وعنصــر مــن عناصــر الإنتــاج يتعــين 
أن ينمــى ويصــان لكــي يحقــق أقصــى إنتاجيــة ممكنــة. وحصــل البشــر علــى دفعــة قويــة بتبنــي 
الأمم المتحــدة لمفهــوم »التنميــة البشــرية« في بدايــة عقــد التســعينيات، الــذي يــرى في رفــاه البشــر 
غايــة الجهــد الإنســاني، وليــس مجــرد وســيلة مــن وســائله، حيــث أعطــى هــذا المفهــوم الجديــد 
أهميــة كبــرى لكيفيــة بنــاء وتطويــر القــدرات الإنســانية مــن خــال توفيــر التغذيــة الجيــدة وتأمــين 
الخدمــات الصحيــة والتعليميــة المتميــزة، ليتمكــن المجتمــع مــن توظيــف هــذه القــدرات في تعظيــم 

الرفــاه الاقتصــادي والاجتماعــي.

إذا التنميــة البشــرية وفــق المفهــوم الجديــد ليســت مجــرد تنميــة مــوارد بشــرية، وإنمــا 
ــن القــدرات  ــة أبعــاد، الأول: تكوي ــى ثاث ــة الشــاملة الــذي يشــتمل عل هــي توجــه إنســاني للتنمي
البشــرية مــن خــال تحســين الصحــة، وتطويــر المعــارف والمهــارات، والثانــي: اســتخدام البشــر 
لهــذه القــدرات في الإنتــاج، الثالــث: رفــع مســتوى الرفــاه البشــري المتحقــق أو مــا يســمى )نوعيــة 

ــاة(. ــاة أو جــودة الحي الحي

وهكــذا فــإن حجــم القــوى العاملــة وخصائصهــا لــه دورًا أساســيًا في تحديــد حجــم الإنتــاج 
ونوعــه، وبالتالــي تحديــد مســتوى الرفاهيــة، وأيضًــا مســتوى التنميــة البشــرية، وبقــدر تعلــق 
ــم  ــين التعلي ــة ب ــا في العاق ــل م ــول بوجــود خل ــن الق ــة يمك ــم والتنمي ــين التعلي ــة ب ــر بالعاق الأم
ــة المعاصــرة،  ــات التنمي ــاب التنســيق والتكامــل بــين متطلب ــل في غي ــل هــذا الخل ــة، ويتمث والتنمي
ونوعيــة التعليــم في المدرســة، ولعــل هــذا الخلــل هــو الــذي رفــع مــن معــدلات البطالــة في كل الــدول 
العربيــة تقريبًــا، فالماحــظ أن التعليــم هــو الــذي يصنــع البطالــة، فالخطــط التعليميــة لا تأخــذ 
في اعتبارهــا طبيعــة التنميــة وتطــورات ســوق العمــل العربيــة، إضافــة إلــى أن التعليــم لــم يســاهم 
بشــكل فعــال في تكويــن المهــارات والتخصصــات خاصــة العلميــة الدقيقــة التــي تحتاجهــا التنميــة 

المعاصــرة في كثيــر مــن الــدول 1.

ويــرى البعــض أن التأهيــل لا يتــم إلا إذا دخــل الفــرد ســوق العمــل، فمــن المفتــرض أن 
المهــارات لا يمكــن اكتســابها في ســوق العمــل إلا مــن خــال تراكــم رأس المــال البشــرى أثنــاء العمــل 
بالوظيفــة، فبمجــرد حصــول الفــرد علــى الوظيفــة، يكتســب العامــل غيــر المهــاري المهــارة ســواء 

أكانــت تلــك المهــارة محــدودة أم عامــة.

وفي ظــل التقــدم التكنولوجــي الــذي يقلــل مــن قيمــة الوظائــف التــي لا تحتــاج إلــى مهــارات 
عاليــة ويخلــق في مقابــل ذلــك وظائــف جديــدة ترتكــز علــى المعرفــة، وتعمــل علــى تغييــر الأهميــة 

النســبية لعوامــل الإنتــاج يتطلــب ذلــك تنميــة رأس المــال البشــري مــن حيــث الكــم والكيــف.

فــاح خلــف علــى الربيعــى: النظــام التعليمــى ومتطلبــات ســوق العمــل فــى ليبيــا، مجلــة علــوم إنســانية،   1
 htm.al5l/nl.ulum.www//:http
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لــذا فهنــاك اتفــاق علــى أن التحديــات التــي يحملهــا العصــر الجديــد لــن يتصــدى لهــا إلا 
رأس مــال بشــري دائــم الترقــي والنمــو، ســواء علــى المســتوى الفــردي أو علــى صعيــد المجتمعــات 
حتــى يمكــن للجميــع المشــاركة في العالــم الجديــد في ظــل ســياق تنافســي شــديد. وهنــاك اتفــاق 
علــى أن الارتقــاء بالثــروة البشــرية لــن يحققــه إلا تعليــم يتوافــر فيــه شــروط الجــودة الكليــة في 
كافــة مراحلــه ومســتوياته، ويبقــى للتعليــم الجامعــي خصوصيتــه، إذ يلعــب دورًا أساســيًا في حيــاة 
الأمم مــن خــال تلبيــة احتياجاتهــا مــن القــوى البشــرية التــي تصنــع حاضرهــا. وترســي قواعــد 

مســتقبل التنميــة فيهــا، ولــن يتحقــق ذلــك إلا بالارتقــاء بمســتوى خريجــي هــذا التعليــم1.

وقــد أظهــر مســح القــوة العاملــة لعــام 2006 أن هنــاك تأثيــر لنــوع التعليــم في تحديــد قطــاع 
ــا للمســتوى التعليمــي تبلــغ نســبة العاملــين في القطــاع الحكومــي 3,3% للمتعلمــين  العمــل، فوفقً
ــا متوســطًا، وتصــل إلــى  ــا للمتعلمــين تعليمً ــا أقــل مــن المتوســط، ترتفــع إلــى 52,5% تقريبً تعليمً
71,8% للمتعلمــين تعليمًــا أعلــى مــن متوســط. أمــا علــى مســتوى نــوع التعليــم تصــل نســبة العاملــين 
في القطــاع الحكومــي 42,3% بــين المتعلمــين تعليمًــا حكوميًا، بينما تنخفض هذه النســبة انخفاضًا 
شــديدًا إلــى 21,6% فقــط بــين المتعلمــين تعليمًــا خاصًــا، ويظهــر عائــد التعليــم الخــاص على العمل 
بالقطــاع الخــاص مقارنــة بالتعليــم الحكومــي، حيــث تبلــغ نســبة العاملــين بالقطــاع الخــاص %54 
بــين المتعلمــين تعليمًــا حكوميًــا، بينمــا يعمــل بهــذا القطــاع 74% تقريبًا من المتعلمــين تعليمًا خاصًا. 
وتوضــح هــذه البيانــات أن ثاثــة أربــاع الحاصلــين علــى تعليــم خــاص يحصلــون علــى فــرص أوســع 

للعمــل في القطــاع الخــاص مــن الحاصلــين علــى تعليــم حكومــي.

وتتحســن ظــروف العمــل بارتفــاع المســتوى التعليمــي بدلالــة الوضــع القانونــي للعمــل ومــدى 
وجــود تأمينــات اجتماعيــة، فهنــاك 6,1% فقــط مــن المتعلمــين تعليمًــا أقــل مــن المتوســط لديهــن 
عقــد عمــل قانونــي أو قــرار تعيــين، وترتفــع هــذه النســبة ارتفاعًــا ماحظًــا لتصــل إلــى %63,2 
ــا للمتعلمــين تعليمًــا أعلــى مــن متوســط.  ــا للمتعلمــين تعليمًــا متوســطًا، وتبلــغ 83% تقريبً تقريبً
وتصــل نســبة مــن يعملــن بعقــد عمــل أو قــرار تعيــين 56% تقريبًــا بــين المتعلمــين تعليمًــا حكوميًــا، 
بينمــا ترتفــع إلــى 76% بــين المتعلمــين تعليمًــا خاصًــا. كذلــك يأخــذ انتشــار وجــود تأمينــات 
ــدو  ــا يب ــم. ففيم ــوع التعلي ــي أو ن ــى المســتوى التعليم ــا ســواء عل ــة نفــس الاتجــاه تقريب اجتماعي
أن التعليــم الخــاص يعمــل علــى تحســين ظــروف العمــل ويوفــر ظــروف تأمينيــة ووضــع قانونــي 

أفضــل إلــى حــد مــا مــن التعليــم الحكومــي2.

أزمة المسكن وتأخر سن الزواج لدى الشباب:-2-

ــاة، وحــق مشــروع لــكل إنســان، وأداة لرفــع  الســكن ضــرورة أساســية مــن ضــرورات الحي
مســتوى المواطنــين، ولا تتــم المواطنــة الحقــة بــدون ســكن مريــح آمــن يوفــر كافــة المتطلبــات، 

مهدى محمد القصاص: بيئة استثمار رأس المال البشرى، مرجع سابق.  1
خالــد عبــد الفتــاح، العائــد الاجتماعــي مــن التعليــم فــى مصــر، المجلــة العربيــة لعلــم الاجتمــاع، العــدد   2

الحــادى عشــر، القاهــرة: مركــز البحــوث والدراســات الاجتماعيــة، 2013، ص59. 
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ــه ولأســرته. فالمســكن المناســب  ــة ل ــه مــن أمــن واســتقرار وطمأنين ويحقــق للمواطــن مــا يرتجي
يؤثــر بــا شــك علــى صحــة الإنســان ونفســيته والتــي بدورهــا تؤثــر علــى إنتاجيتــه وبالتالــي علــى 

مســتوى معيشــته.

ويعــد المســكن أحــد المــوارد الأساســية لنوعيــة الحيــاة الضروريــة والتــي مــن خالهــا يشــعر 
ــا  ــي تشــكل هدفً ــوارد الت ــك شــكل المســكن أحــد الم الإنســان بالراحــة والاســتقرار والســكن لذل
رئيسًــا تســعي إليــه البشــرية مــن بدايــة الخلــق، فمنــذ أن وجــد الإنســان علــى الأرض، بــدأ 
ــاح الشــديدة،  ــل العواصــف والري ــة مث ــرد، وشــرور الطبيع ــه الحــر والب ــأوى يقي بالبحــث عــن م
ــذي نســكنه الآن إلا  ــت ال ــه الإنســان. ومــا البي ــا، وأذى أخي ــه شــر الوحــوش كله والســيول، ويقي
ــدًا لتأمــين  ــه في كل مــرة شــيئًا جدي ــى المســكن، وأضافــت إلي ــرة طــرأت عل نتيجــة تطــورات كثي

ــة1. ــم اليومي ــع حوائجه ــاس، وتأمــين جمي راحــة الن

ــى  ــوم أن عمــل عل ــد ي ــا بع ــه الإنســان يومً ــذي يحقق ــاع مســتوى المعيشــة ال وقــد أدى ارتف
تطويــر مســكنه ومــا يشــتمل عليــه مــن مفــردات داخليــة، فلم يعد المســكن مجرد 4 جدران وســقف 
ــة  ــة والاقتصادي ــل أخــذت الأبعــاد النفســية والاجتماعي ــة للإنســان ب لقضــاء الحاجــة البيولوجي
تســتأثر وتفــرض وجودهــا علــى المســكن ومواصفاتــه الداخليــة والخارجيــة وشــروطه الصحيــة.

بصفــة  والشــباب  عامــة  بصفــة  المواطنــين  المائــم لجميــع  المســكن  توفيــر  ســبيل  وفي 
خاصــة اتخــذت الحكومــة المصريــة منــذ أوائــل الخمســينيات عــدة إجــراءات للتعامــل مــع قضيــة 
ــوازن النســبي؛  الإســكان، حيــث تميــزت السياســة الإســكانية في الخمســينيات والســتينيات بالت
إذ توافــر الســكن لكافــة الفئــات الاجتماعيــة، وكان الإيجــار يتفــق مــع دخــول المواطنــين. وجــاءت 
حقبــة الســبعينيات ومــا ســبقها مــن أزمــة حــادة في الإســكان الأمــر الــذي أدى بالحكومــة ممثلــة 
في وزارة التعميــر أن تعلــن تنحــى القطــاع العــام كشــريك في بنــاء الســكن الفاخــر لتقتصــر 
مســئولية الحكومــة علــى الإســكان الشــعبي فقــط، ورغــم تلــك السياســة إلا أن نصيــب الإســكان 
الاقتصــادي انخفــض إلــى النصــف في الفتــرة مــن 1975-1980 مــن 73% في بدايــة الفتــرة إلــى 
40% في عــام 1980. ونتيجــة لذلــك شــهدت مصــر ظاهــرة الإســكان غيــر الرســمي لمواجهــة 

المشــكلة الإســكانية وخاصــة بــين محــدودي الدخــل.

ورغــم أن عقــد الثمانينيــات شــهد توســعًا في إنشــاء المســاكن، إلا أن حــدة مشــكلة الإســكان 
لــم تخــف، لأنــه في ذات الوقــت الــذي لــم تتوفــر للطبقــة الفقيــرة الإســكان المناســب، وفــرت 
المســكن الثانــي والثالــث لبعــض العائــات، وجهــزت منــازل لطبقــات أخــرى غيــر تلــك الفقيــرة 
ومحــدودة الدخــل مــن الشــباب، والذيــن عجــزوا عــن الحصــول على المســكن الاقتصــادي منخفض 
التكاليــف، ومــع اســتصدار قانــون يبيــح بيــع الوحــدات لغيــر المصريــين بالــدولار الأمريكــي؛ 
ــى إســكان مناســب.  انخفضــت قــدرة الشــباب مــن الطبقــات محــدودة الدخــل في الحصــول عل

الســورية  العامــة  الهيئــة  الشــفاهي، دمشــق:  الشــعبى  التــراث  المســكن في  محمــد خالــد رمضــان،   1
 .2011 للكتــاب،
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وظهــر عجــز الدولــة مــرة أخــرى عــن الوفــاء بالتزامهــا تجــاه الطبقــات الدنيــا في الحصــول علــى 
مســكن منخفــض التكاليــف يتناســب مــع مســتويات دخولهــم1.

ورغــم أهميــة الجانــب الاقتصــادي في توفيــر المســكن المائــم للمواطــن المصــري، فــإن مشــكلة 
الإســكان لــم تعــد مشــكلة اقتصاديــة فقــط، بــل أصبحــت قضيــة ذات أبعــاد كثيــرة اقتصاديــة 
واجتماعيــة بــل وسياســية. إن مشــكلة الإســكان ســوف تظــل قضيــة حــادة نظــرًا للنمــو الســكاني 
المرتفــع ومحدوديــة المــوارد التــي تخصصهــا الدولــة لقطــاع الإســكان، كمــا إن القضيــة أخــذت أبعــادًا 
أخــرى في الســنوات الأخيــرة. لقــد تم إعــادة تخصيــص المــوارد الماليــة المتاحــة لقطــاع الإســكان مــن 
ــر الســوق مــن  ــوق المتوســط نســبيًا، وتغي ــى الإســكان الفاخــر، وف الإســكان الشــعبي والمتوســط إل
الإيجــار إلــى التمليــك إلــى الإيجــار مفــروش وبــدون فــرش، ومحصلــة عــدم العدالــة وصلــت إلى حد:

وجود فائض عرض في سوق الإسكان الفاخر لا يقابله طلب.	 
وجــود فائــض طلــب حــاد وضــروري للمســكن الــازم لــذوي الدخل المنخفــض أو المحدود 	 

والــذي يمثــل الســواد الأعظــم من الســكان وخاصة الشــباب.

إن وجــود الأحيــاء الراقيــة والمبانــي الجميلــة في مصــر الجديــدة ومدينــة نصــر لا تتواكــب 
ــة في  ــة والرغب ــن يشــعر الشــباب بحــق المواطن ــى مشــارفها، ول ــة والدويقــة عل ــة الهجان مــع عزب
العطــاء والانتمــاء حينمــا يتكدســون في حجــرات ضيقــة ومســاكن غيــر صحيــة وآيلــة للســقوط، 
ــه العمــارات الشــاهقة وتظــل شــاغرة لأن أســعارها فــوق طاقــة  ــذي يشــاهدون في في الوقــت ال
دخولهــم المحــدودة. فلقــد بلــغ إجمالــي عــدد الوحــدات الســكنية للإســكان الحضــري عــام 
2001/2000 نحــو 158 ألــف وحــدة، ســاهم القطــاع الخــاص فيهــا بنســبة 63,35% وهــو عــادةً 
إســكان فاخــر وفــوق المتوســط. أمــا القطــاع العــام والمحافظــات وبقيــة الأجهــزة الأخــرى والبنــك 
العقــاري فقــد قامــت ببنــاء حوالــي 58 ألــف وحــدة ســكنية، منهــا 30 % فقــط إســكان منخفــض 
التكاليــف والنســبة الباقيــة إســكان اقتصــادي 60%، متوســط وفــوق متوســط 10%. كمــا بلغــت 
اســتثمارات القطــاع الخــاص 3,5 مليــار جنيــه مقابــل 0,8 مليــار جنيــه للقطــاع العــام، وهــو مــا 
يوضــح أحــد أهــم أســباب المشــكلة 2. ويختلــف نــوع المســكن الــذي تقطنــه الأســرة المصريــة في 
الحضــر، فهنــاك أسُــر تقطــن شــقة وأســر تقطــن أكثــر مــن شــقة أو فيــا أو منــزل )بيت( مســتقل. 
ــة، والإســكان الحضــري  ــر مــن غرف ــة مســتقلة أو أكث ــارة عــن غرف ــاك وحــدات ســكنية عب وهن
عانــى خــال العقــود الماضيــة مــن تســارع النمــو الســكاني والهجــرة المتدفقــة مــن المناطــق الريفيــة 
ــاء العشــش أو  ــن أو بن ــى الســكن في أحــواش المداف ــا إل وذات الدخــل المنخفــض؛ ممــا اضطره

الخيــام والأكــواخ، وهــي كلهــا تدخــل في نطــاق العشــوائيات.3

أحمــد عبــد العزيــز البقلــى، قضيــة تمكــين المهمشــين، سلســلة قضايــا التخطيــط والتنميــة، القاهــرة:   1
2003، ص140. يوليــة  القومــي،  التخطيــط  معهــد 

عــزة عبــد العزيــز ســليمان، العدالــة في توزيــع ثمــار التنميــة في بعــض المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعية   2
في محافظــات مصــر: دراســة تحليليــة، سلســلة قضايــا التخطيــط والتنميــة)168(، القاهــرة: معهــد 

التخطيــط القومــي، 2003، ص 105.
نفس المرجع السابق، ص 110.  3
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وتمثــل مســتوطنات الأحيــاء الفقيــرة اليــوم مــا يزيــد علــى ثلــث تعــداد ســكان الحضــر في 
كل البلــدان الناميــة، وفي كثيــر مــن الأحــوال تشــكل 60% أو أكثــر مــن إجمالــي ســكان الحضــر. 
خــال أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي كان 72 مــن بــين كل 100 أســرة تنشــأ في المناطــق 
ــاء الفقــراء، وتفتقــر معظــم هــذه  ــواخ وأحي ــة يســكنون في مــدن الأك ــدول النامي ــة في ال الحضري

الأحيــاء إلــى الميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي والكهربــاء1.

وتشــير إحــدى الدراســات إلــى وجــود فــوارق نســبية في توافــر المســكن للمواطنــين بشــكل عــام 
والشــباب المصــري بشــكل خــاص، ســببه قصــور الاســتثمارات العامــة الازمــة لقطــاع الإســكان 
لتوفيــر المســكن لمحــدودي الدخــل2. ويمكــن القــول بــأن قلــة رءوس الأمــوال الموجهــة للإســكان تــؤدي 
إلــى نقــص المعــروض منــه، ممــا يترتــب عليــه زيــادة عــبء الإيجــار أو قســط التمليــك عــن مقــدرة 
الشــباب ذوي الدخــل المحــدود، فالشــباب مــن الطبقــات المحــدودة الدخــل لا يســتطيع أن يتحمــل 
ــه أو كقســط تمليــك للوحــدة الســكنية. وهــذا  ــا كقيمــة إيجاري ــر مــن 20% مــن دخله ســنويًا أكث
المبلــغ الضئيــل لا يتناســب في الوقــت الحالــي مــع أي نــوع مــن أنــواع الســكن مهمًــا كانــت بســيطة 
واقتصاديــة وخاصــة بالنســبة للشــباب3 الذيــن يعانــون مــن ســوء الظــروف الاقتصادية ممــا أدى إلى 
عجزهــم عــن الحصــول علــى مســكن مائــم أو منفصــل عــن الأســرة مــن أجــل الــزواج. ولقــد وجــد 
ــد مــن  الشــباب في الســكن مــع الأســرة حــاً لهــذه المشــكلة، ولقــد تســبب ذلــك الوضــع في العدي
المشــكات والخافــات والتوتــرات بــين الزوجــين. حيــث أشــارت إحــدى الدراســات إلــى أن الســكن 
مــع أهــل الــزوج أو أهــل الزوجــة كان الســبب في حــدوث خافــات قويــة، وكان ســببًا رئيسًــا في طلــب 
الطــاق. وبدراســة حــالات الطــاق، الذيــن اعتبــروا عــدم وجــود ســكن مســتقل ســببًا قويًــا للطــاق 
وجــد إن 84.5% منهــم كانــوا يســكنون مــع أهــل الــزوج، و6.9% مــع أهــل الزوجــة. ويعنــي ذلــك أن 
مــن أهــم أســباب الطــاق المباشــر مــن الناحيــة المعيشــية، هــو الســكن غيــر المســتقل، خاصــة مــع 

أهــل الــزوج لعــدم تكيــف معظــم النســاء مــع هــذا الوضــع4.

وبالنظــر إلــى الإحصــاءات الســكانية نجــد أن هنــاك »مليــون و13500 مواطــن يبلــغ عمرهــم 
12 ســنة، وبعــد مضــى 20 ســنة أخــرى ســتبلغ أعمارهــم فــوق الثاثــين، وســيحتاج كل منهــم إلــى 
مســكن لكــي يتــزوج ويكــون أســرة، وهــذا حــق طبيعــي لــكل مواطــن. وبالإضافــة إلــى هــؤلاء الذيــن 
ســيصلون إلــى ســن الــزواج قريبًــا، هنــاك مــن هــم الآن في ســن الــزواج بالفعــل ولــم يقبلــوا عليــه 
نتيجــة لعجزهــم عــن الحصــول علــى مســكن يتناســب مــع إمكاناتهــم الماديــة، ممــا أدى إلــى ظهــور 
أبعــاد اجتماعيــة جديــدة علــى المجتمــع المصــري فجّرتهــا هــذه الأزمــة الطاحنــة مثــل تــردد الأســر 
في قبــول أي شــاب يتقــدم للــزواج مــن ابنتهــم إذا لــم يكــن لديــه مســكن أو مرتبــط بدفــع أقســاط 
مســكن، ولقــد ترتــب علــى ذلــك أن كثيــر مــن الفتيــات الآن يســعين للــزواج مــن رجــال أكبــر منهــن 

مايــكل ب.تــودارو، التوســع الحضــري والبطالــة والهجــرة فــى أفريقيــا: النظريــة والسياســات، القاهــرة:   1
المجلــس القومــي للســكان، 1997، ص 9.

عزة عبد العزيز سليمان، مرجع سابق، ص 125.  2
سناء الخولى، أزمة السكن ومشاكل الشباب، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية،2002،ص91.  3

على ليلة، الطاق فى المجتمع المصرى، القاهرة: المركز المصرى لحقوق المرأة، 2013.   4
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ســناً، لأنهــم ســيوفرون لهــن المســكن المناســب والحيــاة الكريمــة بغــض النظــر عــن فــارق الســن 
الكبيــر الــذي يزيــد أحيانًــا عــن 20 عامًــا، ومــا يمكــن أن يســببه هــذا الفــارق مــن مشــكات في 
المســتقبل1. كمــا ظهــر أيضًــا الميــل نحــو العزوبيــة وتأخــر ســن الــزواج لــدى الشــباب، حيــث تشــير 
الإحصائيــات والتقاريــر الديموغرافيــة المختلفــة إلــى ارتفــاع نســبة العزوبــة وتأخــر ســن الــزواج 
بشــكل مطــرد علــى مــدار الثاثــة عقــود الماضيــة. حيــث لــم تعــد الاقتصــادات تنتــج فــرص عمــل 
ماءمــة ولا دخــولاً كافيــة، ومــن ثــم يواجــه الشــباب ظروفًــا اقتصاديــة صعبــة لا تيســر لــه تشــكيل 
ــاء؛  ــل هــذه الأعب ــل مــن تحم ــل الشــباب يجف ــي تجع أســرة بســهولة ويســر. وهــي الظــروف الت
لذلــك اهتــزت قيمــة الأســرة في مخيلــة الشــباب، حيــث لــم يعــد الشــباب يــرى أن الأســرة ســاحة 

للــدفء والســكينة والاســتقرار، بــل هــي مدخــل لتحمــل الأعبــاء والمعانــاة.2

ــة  ــع وهــم فئ ــراد المجتم ــن أف ــر م ــر في عــدد كبي ــل ظــرف يؤث ــة الســكن هــي بالفع أن أزم
الشــباب الذيــن يبلغــون حوالــي ثلــث ســكان المجتمــع المصــري، وغالبيتهــم يعانــون مــن هــذه الأزمــة 
التــي تؤثــر في الشــباب بطــرق غيــر مرغوبــة، حيــث تــؤدي إلــى نــوع مــن الســخط الاجتماعــي إزاء 
المجتمــع وكل الذيــن يعيشــون فيــه، فالتفــاوت في الأوضــاع الســكنية بــين فئــات المجتمــع، وكذلــك 
نوعيــة المســاكن القائمــة، واختــاف أنماطهــا يمكــن أن تعكــس الأوضــاع الاجتماعيــة والطبقيــة 
في المجتمــع ككل. ولهــذا فــإن أزمــة الســكن تعكــس بالضــرورة الوضــع الاقتصــادي والسياســي 
والاجتماعــي للمجتمــع. ومــن ثــم فهــي تنحصــر في الفقــراء ومحــدودي الدخــل وهــم عــادة مــن 
الشــباب، لأن الفقــراء ومحــدودي الدخــل المتقدمــين في الســن اســتطاعوا أن يحصلــوا علــى ســكن 
قبــل اســتفحال الأزمــة، ووصولهــا إلــى المســتوى الــذي هــي عليــه الآن. كمــا ياحــظ أن الأســر 
ــى مســكن، لأن  الميســورة والشــباب الذيــن ينتمــون إليهــا لا يجــدون أي مشــكلة في الحصــول عل
المســاكن الفاخــرة غاليــة الثمــن والتــي تقــع في المناطــق الراقيــة متوافــرة لمــن يدفــع الثمــن. ولهــذا 
فــإن التركيــز يكــون في حالــة الشــباب الذيــن ينتمــون للطبقــة المتوســطة والطبقــة الدنيــا والذيــن 

يعتبــرون مــن الفقــراء بمقاييــس الأســعار الحاليــة3.

الشباب والرعاية الصحية:-3-

أصبحــت حيــاة كثيــر مــن الســكان مرهونــة بالنظــم الصحيــة التــي تضطلــع بمســئولية 
أساســية ودائمــة تجاههــم، ولهــذه النظــم أهميــة بالغــة لتحقيــق التطــور الصحــي للفــرد والأســرة 
والمجتمــع. والمقصــود بالنظــام الصحــي هــو مجمــوع المنظمــات والمؤسســات والمــوارد المكرســة 

ــى تحســين الصحــة. ــا إل ــذل ويرمــي أساسً ــة، أي كل جهــد يب ــاج تدخــات صحي لإنت

ولقــد أثبتــت التجــارب الناجحــة للتنميــة في الــدول المتقدمــة، أن الارتقــاء بالخدمــات 
الصحيــة التــي تقــدم للســكان تســاهم بشــكل فعــال في زيــادة معــدلات النمــو، ويتجلــى ذلــك في 
ارتفــاع أمــد الحيــاة وزيــادة الإنتاجيــة، والقــول بــأن هــدف التنميــة هــو الإنســان، باعتبــاره محــور 

سناء الخولى، أزمة السكن ومشاكل الشباب،مرجع سابق، ص 94.  1
على ليلة، عوامل الطاق في المجتمع المصرى، القاهرة: المركز المصري لحقوق المرأة، 2013، ص 40.  2

سناء الخولي، أزمة السكن ومشاكل الشباب، مرجع سابق، ص92.  3



72

ني
ثا

 ال
ل

ص
لف

ا

عمليــة التنميــة يعنــي أن دخلــه والمنافــع التــي يحصــل عليهــا مــن وراء إنفاقــه لهــذا الدخــل ليســت 
ــة  ــارف أفضــل، والصحــة البدني ــم ومع ــل تعلي ــي يســتحقها، مث ــارات الت ــن الخي ســوى واحــدًا م
والنفســية، والقــدرة الأوســع علــى التفاعــل الاجتماعــي والانخــراط في المشــاركة الديموقراطيــة 
في شــئون المجتمــع والوطــن. وإذا كانــت التنميــة البشــرية تســعى إلــى تحســين نوعيــة الحيــاة 
مــن خــال تنميــة القــدرات البشــرية وكيفيــة اســتخدام هــذه القــدرات، فــإن كاً مــن المؤشــرات 

ــا ولا يمكــن الفصــل بينهمــا 1. ــم( يتفاعــان معً ــة )صحــة – تعلي ــة والاجتماعي الاقتصادي

وبالنظــر إلــى الوضــع الراهــن لحالــة الخدمــات الصحيــة في مصــر علــى المســتوى القومــي 
والإقليمــي، تبــين وجــود بعــض القصــور في مســتوى الخدمــات الصحيــة في مصــر، ومــا يمثلــه مــن 
اعتبــارات اقتصاديــة ضاغطــة تعكــس الخلــل الواضــح بــين الإمكانــات الماديــة والبشــرية المتاحــة، 
واحتياجــات الســكان مــن خدمــات صحيــة. فالخريطــة الصحيــة في مصــر لا تــزال تعانــي مــن 
بعــض المشــكات وذلــك بالرغــم مــن ارتفــاع حجــم الاســتثمارات التــي تم تنفيذهــا في مجــال 
الخدمــات الصحيــة مــن نحــو 9,0 مليــار جنيــه بالخطــة الخمســية الأولــى )1987/82( إلــى نحــو 
12,4% مليــار جنيــه خــال الخطــة الخمســية الرابعــة )96/ 1997-2002/2001(. وتتمثــل 
ــة  ــة الســكان علــى تحمــل تكلفــة العــاج في حال ــة الصحيــة في عــدم قــدرة غالبي مشــكلة الرعاي
المــرض نتيجــة لانخفــاض مســتوى الدخــل لغالبيــة الســكان، كمــا لا يتوافــر نظــام صحــي مناســب 

يحقــق العدالــة في الوصــول بالخدمــة الصحيــة إلــى غالبيــة الســكان2.

الشــباب في الصحــة مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا في الصكــوك  ويعُــد حــق جميــع 
القانونيــة الدوليــة. ففــي عــام 2003، أصــدرت اللجنــة المعنيــة بمتابعــة تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل تعليقًــا عامًــا تم الاعتــراف فيــه بالاحتياجــات الصحيــة والإنمائيــة والحقــوق الخاصــة 
للمراهقــين والشــباب. وإذا مــا نظرنــا إلــى الوضــع الصحــي للشــباب، ناحــظ أن كل عــام 
يشــهد وفــاة أكثــر مــن 2,6 مليــون شــاب مــن الفئــة العمريــة 10-24 ســنة. وهنــاك عــدد هائــل 
ــاء بالشــكل الكامــل. ولا  ــو والنم ــى النم ــم عل ــل قدرته ــون مــن أمــراض تعرق مــن الشــباب يعان
يــزال عــدد كبيــر منهــم ينتهجــون ســلوكيات لا تعــرض أحوالهــم الصحيــة للخطــر في الوقــت 
الراهــن فحســب، بــل كذلــك في الســنوات المقبلــة. وهنــاك عاقــة بــين نحــو ثلثــي الوفيــات 
المبكــرة وثلــث إجمالــي عــبء المــرض الــذي ينــوء بــه البالغــون وبــين أمــراض أو ســلوكيات بــدأت 
في مرحلــة الشــباب، بمــا في ذلــك تعاطــي التبــغ أو نقــص النشــاط البدنــي أو ممارســة الجنــس 

دون الاحتمــاء أو التعــرض للعنــف.3

عــزة عبــد العزيــز ســليمان وآخــرون، العدالــة في توزيــع ثمــار التنميــة في بعــض المجــالات الاقتصاديــة   1
والاجتماعيــة في محافظــات مصــر: دراســة تحليليــة، مرجــع ســابق، ص 84.

نفس المرجع السابق، ص 96.  2
منظمــة الصحــة العالميــة، المخاطــر الصحيــة المحدقــة بالشــباب والحلــول المقترحــة، أغســطس 2011،   3

.2 ص 
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الشــباب مــن الشــعوب الأصليــة في أرجــاء العالــم والمقــدّر عددهــم بحوالــي 67 مليونًــاً 
يعيشــون في أوضــاع صحيــة أســوا ويعانــون مــن معــدلات عاليــة مــن الانتحــار وســوء التغذيــة 
وفقــدان إمكانيــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة الأساســية ولا يمكنهــم دومًــا الوصــول إلــى 
التعليــم والتشــغيل ويصبــح العديــد منهــم ضحايــا تجــارة المخــدرات والإتجــار بالبشــر بشــكل 

متزايــد وفي أغلــب الأحيــان، لا يتيــح لهــم كفاحهــم اليومــي للبقــاء علــى قيــد الحيــاة.

وارتفعــت نســبة وفيــات الشــباب الناجمــة عــن الإصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية 
)الإيــدز( مــا بــين 2005 و2012 إلــى 50 في المئــة بمقارنــة صارخــة مــع المعــدلات المتراجعــة 
للوفيــات الناجمــة عــن الإصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز. ورغــم تحقيــق تقــدم 
ــا الماضيــة، أصيــب حوالــي 780,000 شــابًاً يبلغــون مــا بــين 15 و24  كبيــر خــال الثاثــين عامً

ــروس نقــص المناعــة البشــرية في عــام 20121. ــاً بفي عامً

وقــد كان لخفــض الإنفــاق الحكومــي وتراجــع دور الدولــة في قطــاع الصحــة تأثيــره 
الســلبى علــى تدنــي وتدهــور المؤشــرات الصحيــة بــين الشــباب بشــكل عــام والإنــاث بشــكل 
خــاص، فالنســاء يعتمــدن علــى خدمــات وزارة الصحــة )المجانيــة( أو التأمــين الصحــي بأتعــاب 
رمزيــة، وكذلــك الجمعيــات الأهليــة المنخفضــة التكاليــف والمستشــفيات الجامعيــة، فنتيجــة 
ــى هــذه  ــة أساســية عل ــدن بصف ــاك النســاء للرأســمال الاقتصــادي )الدخــل( يعتم ــدم امت لع
الخدمــات الحكوميــة، حيــث لا تلجــأ لخدمــات الطبيــب ســوى )30%( مــن النســاء دون دخــل، 
ولكــن بعــد خصخصــة الخدمــات الصحيــة، وتزايــد تكلفــه الــدواء، وانخفــاض الأداء، والتكلفــة 
ــات هــذه الخدمــات تلجــأ المــرأة إلــى استشــارة الصيدليــات وممارســي  ــة إمكان المســتمرة، وقل

ــي وغيرهــم2. ــة والعطــار والمجبرات ــل: الداي الطــب الشــعبي مث

كل  الــولادة  ســنة تجربــة   19-15 العمريــة  الفئــة  مــن  فتــاة  مليــون   16 نحــو  وتعيــش 
عــام- مــا يقــارب 11% مــن مجمــوع الــولادات التــي تســجل في جميــع أنحــاء العالــم. وتحــدث 
الغالبيــة العظمــى مــن الــولادات التــي تســجل بــين المراهقــات في البلــدان الناميــة. وتفــوق 
مخاطــر وفــاة المراهقــات جــراء أســباب لهــا عاقــة بالحمــل مخاطــر وفــاة النســاء الأكبــر 
ــاء الحمــل زادت نســبة  ســنًا جــراء الأســباب ذاتهــا. فكلمــا كان عمــر المراهِقــة منخفضًــا أثن

ــا3 ــة به المخاطــر المحدق

برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــى، اســتراتيجية برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــى للمســاواة بــين الجنســين   1
2014، ص11.  نيويــورك،   ،2017-2014

الأمم المتحدة، المرأة والفقر في شمال إفريقيا، مرجع سابق،ص11.  2
انظــر أيضًــا: ســلمى جــال، حــق المــرأة المصريــة في الرعايــة الصحيــة، المؤتمــر العلمــي الثانــي للمركــز   

المصــري لحقــوق المــرأة »أوضــاع المــرأة المصريــة بــين الواقــع والمأمــول«، ص128.
منظمة الصحة العالمية، المخاطر الصحية المحدقة بالشباب والحلول المقترحة، مرجع سابق، ص 2.  3
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ويدخــل كثيــر مــن الصبيــان والبنــات في البلــدان الناميــة مرحلــة المراهقــة وهــم يعانــون ســوء 
التغذيــة، وتشــير البيانــات إلــى معانــاة المــرأة مــن ســوء التغذيــة فقــد وصلــت معــدلات الإصابــة 
بالأنيميــا إلــى )22,1%( بــين الحوامــل و)25,3%( بــين مــن يرضعــن أطفالهــن رضاعــة طبيعيــة، 
ويصــل نقــص الحديــد في الغــذاء إلــى أعلــى معدلاتــه بــين الأمهــات حتــى أن حوالــي ثلثــي الأمهــات 
لا يســتهلكن كميــة مــن الحديــد تكفــي لتغطيــة )90%( مــن المعــدلات الموصــي بهــا، ممــا يجعلهــم 
ــات  ــدلات وفي ــع مع ــث ترتف ــرة1. حي ــاة المبك ــراض والوف ــن غيرهــم لمخاطــر الأم ــر عرضــة م أكث
ــكل 100 ألــف ولادة عــام 2002 2،  ــة وفــاة ل ــى 75 حال ــات لتصــل إل الأمهــات بــين النســاء الأمي
ويعتبــر ذلــك معــدلاً مرتفعًــا بالمقارنــة بالــدول المتقدمــة والتــي لا تتعــدى فيهــا هــذه المعــدلات عــن 
10 حــالات لــكل 100 ألــف مولــود؛ وذلــك نتيجــة لإتمــام الــولادة في المنــزل بــدلاً مــن المستشــفى، 

حيــث وصلــت حــالات الــولادة دون إشــراف طبــي في 2005 إلــى %25,8 3.

هــذا ولا يزيــد نصيــب المــرأة مــن الطعــام كثيــرًا حتــى في فتــرات الحمــل، حيــث تتناســب 
الإرشــادات الموجهــة إليهــا )مــن المولــدة –الحكيمــة – الدايــة( والأقــوال الســائرة والعــرف الجاري، 
ــرًا، فــا  ــر فق ــا وخاصــة في الشــرائح الأكث ــي تعيشــها وصعوبته ــر الت ــة الفق ــر فقــط حال وتتذك
تهتــم بزيــادة نصيبهــا مــن الطعــام، ولا يقتصــر الأمــر علــى مجــرد فتــرات الحمــل، بــل يمتــد إلــى 
فتــرة الرضاعــة أيضًــا، حيــث لا تزيــد الأم مــن مأكولاتهــا إلا مــن النشــويات وبعــض الخضــروات 
الرخيصــة الثمــن، علــى الرغــم مــن أنهــا تعمــل جاهــدة علــى الاعتمــاد في تغذيــة وليدهــا علــى 
الرضاعــة الطبيعيــة؛ وذلــك حتــى تتجنــب اســتخدام الألبــان الصناعيــة والتــي تعــرف أنهــا مكلفــة 

لا تســتطيع الأســرة تحمــل نفقاتهــا4.

كمــا يــزداد تعــرض الشــباب في البلــدان المنخفضــة الدخــل والبلــدان المرتفعــة الدخــل 
علــى حــد ســواء، لفــرط الــوزن والســمنة وهمــا شــكان آخــران مــن أشــكال ســوء التغذيــة التــي 
تــؤدي إلــى عواقــب صحيــة وخيمــة وتفــرض علــى المــدى البعيــد أعبــاءً ماليــة فادحــة علــى 

ــة. ــم الصحي النظُ

ويواجــه نحــو 20% مــن الشــباب في مرحلــة مــا مشــكلة مــن مشــكات الصحــة النفســية، 
أكثرهــا انتشــارًا الاكتئــاب أو القلــق. ومــا يزيــد مــن مخاطــر التعــرض لتلــك المشــكات تجــارب 

ــة الاقتصــاد  ــه في مصــر، القاهــرة: كلي ــر واســتراتيجيات مواجهت ــك مرشــدى، الفق راجــى أســعد ومل  1
.23 1999،ص  الناميــة،  الــدول  بحــوث  السياســية-مركز  والعلــوم 

الأمم المتحــدة واللجنــة الاقتصاديــة لأفريقيــا، المــرأة والفقــر في شــمال أفريقيــا: الاجتمــاع الســابع عشــر   2
للجنــة الخبــراء الحكوميــة الدوليــة بالمركــز الإنمائــي دون الإقليمــي لشــمال أفريقيــا، طنجــة / المغــرب، 

ــل 2002، ص11. إبري
الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، الكتــاب الإحصائــي الســنوي: وضــع المــرأة والرجــل في   3

2007،ص42. ينايــر  مصــر، 
عليــاء شــكري وآخــرون، الحيــاة اليوميــة لفقــراء المدينــة »دراســات اجتماعيــة واقعيــة«، الإســكندرية: دار   4

المعرفــة الجامعيــة، 1995، ص67.
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العنــف والإذلال والإنقــاص مــن القيمــة والفقــر، كمــا إن الانتحــار يمثــل أحــد أهــم أســباب وفــاة 
الشــباب.1

ويــؤدي الافتقــار إلــى العمــل الائــق إلــى عواقــب تفــوق خســارة الدخــل، فالضغــوط الناتجــة 
مــن موجــات التســريح والبطالــة قــد تــؤدي إلــى خفــض متوســط العمــر المتوقــع، نتيجــة لمــا تســببه 
مــن أزمــات صحيــة كالســكتة الدماغيــة أو النوبــة القلبيــة، وتــؤدي موجــات البطالــة أيضًــا إلــى 

ارتفــاع معــدلات الكآبــة وتعاطــي الكحــول2.

ويعــد الإحســاس بالهــدف في الحيــاة مــن أهــم العوامــل المهمــة والمؤثــرة في تحقيــق التوافــق 
النفســي والشــعور بالســعادة والقدرة على الإنجاز والابتكار، وقد أشــار فرانكل إلى أن الشــخص 
الــذي تمتلــئ حياتــه بالمعانــي والأهــداف يجــد مــن الطاقــة والدافعيــة مــا يجعلــه يؤمــن بجــدوى 
الحيــاة، ومــا يعينــه علــى تحمــل الصعوبــات والمعانــاة، في حــين أن الفــرد الــذي يفشــل في إيجــاد 
المعنــى والهــدف في الحيــاة يعانــي الفــراغ الوجــودي الــذي يتســم بالملــل واليــأس وعندمــا يعتقــد 
الفــرد أنــه عــديم القيمــة وليــس لــه هــدف في حياتــه فإنــه مــن المؤكــد أن يصبــح عرضــة للعديــد 

مــن الاضطرابــات النفســية كالقلــق والاكتئــاب3.

منظمة الصحة العالمية، المخاطر الصحية المحدقة بالشباب والحلول المقترحة، مرجع سابق، ص4.  1
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية، 2014، ص65  2

هبــة مؤيــد محمــد، قلــق المســتقبل عنــد الشــباب وعاقتــه ببعــض المتغيــرات، مجلــة البحــوث التربويــة   3
والنفســية ع26-27، مركــز الدراســات التربويــة والأبحــاث النفســية، ص 389.
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مقدمة:1

تتعــدد أبعــاد المســئولية حســب الســياقات الاجتماعيــة التــي تتبناهــا، وحســب الأطــر 
التفســيرية والتنظيريــة والفئــات التــي تتعامــل معهــا. فهنــاك البعــد الاجتماعــي الــذي ينظــر 
ــذي  ــد السياســي ال ــاك البع ــه، وهن ــن تحــت عباءت ــذي خرجــت م ــع ال ــن منظــور المجتم ــا م إليه
يتناولهــا مــن منطلــق العاقــة بــين الحاكــم والمحكــوم. وتحــاول هــذه الورقــة التركيــز علــى البعــد 
الثقــافي للمســئولية الاجتماعيــة، مــن منطلــق محاولــة رســم خريطــة للمفهــوم تتحــرك داخــل واقــع 
الثقافــة الإســامية خاصــة وأن البعــد الثقــافي للمســئولية يســري في كل مجالاتهــا. ويتــم التركيــز 
علــى فئــة الشــباب، خاصــة وأن تحــركات المســئولية الاجتماعيــة تتعاظــم في مرحلــة الشــباب، مــع 

الأخــذ في الاعتبــار خصوصيــة المجتمعــات الإســامية.

في خضــم هــذا المنظــور يســتعرض الفصــل لأربعــة محــاور أساســية. جــاء المحــور الأول 
بعنــوان المســئولية الاجتماعيــة »نحــو مقاربــة للمفهــوم«: اســتعرض هــذا المحــور لمفهــوم المســئولية 
الاجتماعيــة في الإســام والطــرح العربــي المعاصــر، ثــم طــرح للمفهــوم علــى خلفيــة التنظيــر 
ــي والإســامي،  ــر الغرب ــين الفك ــوم ب ــروق في النظــرة للمفه ــى الف ــوف عل ــة للوق ــي، محاول الغرب
ــون  ــة. وعن ــق منهــا البحــث الراهــن حــول المســئولية الاجتماعي ــة التــي ينطل ــم اســتعرض للرؤي ث
هــذا  الإســامي. حــاول  للشــباب  المســئولية الاجتماعيــة وحدودهــا  أنمــاط  الثانــي:  المحــور 
المحــور في بدايتــه الإجابــة علــى ســؤال لمــاذا الشــباب الإســامي؟ ثــم اســتعرض لأهــم دوائــر 
المســئولية الاجتماعيــة للشــباب بــدءًا مــن المســئولية الفرديــة، مــرورًا بالمســئولية تجــاه الجماعــة، 
ثــم المســئولية تجــاه المجتمــع المدنــي، والمســئولية تجــاه الآخــر، ثــم الوقــوف علــى التقاطعــات بــين 
هــذه الدوائــر مــن خــال مفهومــين محوريــين، أولهمــا يتعلــق بالمســئولية المشــتركة، وثانيهمــا يــدور 

ــة. ــة المســئولية الاجتماعي حــول مركزي

جــاء المحــور الثالــث بعنــوان الشــباب الإســامي والمســئولية الاجتماعيــة علــى خريطــة 
تحــولات المجــال العــام. تنــاول في عنصــره الأول مفهــوم المجــال العــام بــين التنظيــر الغربــي 
والإســامي، ثــم اســتعرض للعناصــر البنائيــة في المجــال العــام الإســامي والمحفــزة علــي تنامــي 
ــام الإســامي  ــي للمســئولية الشــبابية في المجــال الع المســئولية الشــبابية، ودور التكامــل البنائ
مــن حيــث تحقيــق الاســتقرار وترشــيد القــرار، واختتــم هــذا المحــور بطــرح بعــض معوقــات 
ــون  ــام الشــبابي. وعن ــي للمســئولية الشــبابية في ظــل التحــولات في المجــال الع ــل البنائ التكام
المحــور الرابــع: عولمــة المســئولية الشــبابية »تحليــل ثقــافي في إطــار المجــال العــام الافتراضــي«، 
تنــاول هــذا المحــور لمفهــوم المجتمــع الافتراضــي، ومســئولية الشــباب في ظــل عالميــة المســئولية 
الاجتماعيــة، والمتمثلــة في المســئولية الوقائيــة والمســئولية الدفاعيــة داخــل ســياقات المجــال 
العــام الافتراضــي. ثــم اختتمــت الورقــة برؤيــة مســتقبلية مــن أجــل تحقيــق مســئولية شــبابية 

ــة. فاعل

كتب هذا الفصل دكتور وليد رشاد زكى  1



82

ث
ثال

 ال
ل

ص
لف

ا

أولاً: المسئولية الاجتماعية: »نحو مقاربة للمفهوم«.

يتحــدد أي مفهــوم بالعناصــر الداخلــة في تركيبــه. ولا يعتبــر مفهــوم المســئولية الاجتماعيــة 
مــن المفاهيــم المفــردة، أو المفاهيــم ذات الطابــع التجريــدي الخالــص. وتنطلــق الوجهــة التاليــة مــن 
النظــر إلــى المفهــوم علــى أنــه تجريــد لمنظومــة واقعيــة تحركــه، ومجموعــة مــن القيــم التــي تشــكل 
معنــاه. فالمســئولية الاجتماعيــة في الطــرح المفاهيمــي لهــا في الســياق الراهــن يتــم النظــر إليهــا 
علــى أنهــا مجموعــة مــن الكيانــات التــي تســتمد طاقتهــا مــن أطــر ثقافيــة حاكمــة لهــا، مــع الأخــذ 
في الاعتبــار ثقافــة الشــباب بشــكل عــام وثقافــة الشــباب الإســامي بوجــه خــاص. ويطــرح هــذا 
الجــزء للمفهــوم في ســياقه الإســامي والعربــي، ثــم الســياق الغربــي مــن أجــل الوقــوف علــى أبــرز 

نقــاط الاتفــاق والاختــاف حــول المفهــوم.

مفهوم المسئولية الاجتماعية على خلفية التنظير الإسلامي.-1-

وفقًــا لشــرعية المفهــوم، فــإن الباحــث ســوف يتنــاول في هــذا الســياق مفهــوم المســئولية في 
ــة مــن وجهتــين تســتعرض الوجهــة الأولــى  ــم التــدرج نحــو المســئولية الاجتماعي شــكلها المفــرد ث
المســئولية بــين اللغــة والقــرآن والســنة، وتتمثــل الثانيــة في المســئولية لــدى بعــض المنظريــن العــرب 

المعاصريــن.
أ مفهوم المسئولية الاجتماعية بين اللغة والقرآن والسنة.	-

المســئولية في اللغــة مصــدر صناعــي مــن كلمــة مســئول، مثــل الوطنيــة مصــدر صناعــي مــن 
كلمــة وطــن والقوميــة مصــدر صناعــي مــن كلمــة قــوم. وبمــا أن المســئولية مصــدر مــن مســئول فــا 
يتصــور مســئول مــن غيــر ســؤال يســأل عنــه، وعليــه فــأركان المســئولية ســؤال ومســئول وســائل. 
مــن هنــا فــإن هــذا التعريــف اللغــوي يلــزم منــه أن كل مــا يســأل عنــه ويحاســب المــرء عليــه، في 
الدنيــا أو الآخــرة أو في كليهمــا هــو مســئولية1. وارتباطًــا بذلــك يعــرف المعجــم الوســيط المســئولية 
باعتبارهــا »حــال أو صفــة مــن يســأل عــن أمــر تقــع عليــه تبعيتــه. ويقــال: أنــى بــرئ مــن مســئولية 
ــا( علــى التــزام الشــخص بمــا يصــدر عنــه قــولاً أو عمــاً، وتطلــق  هــذا العمــل وتطلــق )أخاقيً

)قانونيًــا( علــى الالتــزام بإصــاح الخطــأ الواقــع علــى غيــر المطابــق للقانــون«2

ويــدرك المتأمــل للقــرآن الكــريم ورود كلمــة المســئولية تــارة بشــكل مباشــر عــن طريــق 
التصريــح، وتــارة في صــورة غيــر مباشــرة مــن خــال التلميــح. ومــن الأمثلــة لــورود المســئولية في 
ــا عَرَضْنَــا الْأمََانَــةَ  القــرآن: فقــد وردت المســئولية بلفــظ الأمانــة ويظهــر ذلــك في قولــه تعالــي )إِنَّ
نسَْــانُ إِنَّــهُ  بَــالِ فَأَبـَـيْنَ أنَْ يحَْمِلنْهََــا وَأشَْــفَقْنَ مِنهَْــا وَحَمَلهََــا الْإِ ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِ عَلـَـى السَّ

مروان محمد أبو بكر، المسئولية، مفاهيم ووقفات متاحة في:  1
http://www.mootaz.com/play	13328.html.

علــي ليلــة، المســئولية الاجتماعيــة تعريــف المفهــوم وتعيــين بنيــة المتغيــر، المؤتمــر الســنوي الحــادي عشــر،   2
ــو، 2009، القاهــرة، ص 7. ــرة مــن 16- 19 ماي ــة، الفت ــة والجنائي ــز القومــي للبحــوث الاجتماعي المرك
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ــارة  ــى المســئولية بمعناهــا العريــض، فقــد جــاءت عب ــدل عل ــة ت ــولًا(1. فهــذه الآي ــا جَهُ كَانَ ظَلوُمً
الأمانــة في هــذه الآيــة بمعنــى المســئولية. كمــا جــاءت بمعنــي الأمانــة أيضًــا في قولــه تعالــى: )يَــا 
سُــولَ وَتخَُونُــوا أمََاناَتِكُــمْ وَأنَتُْــمْ تعَْلمَُــونَ(2. وفي هــذه الآيــة  َ وَالرَّ أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا لَا تخَُونُــوا اللهَّ
ســمى الله تعالــى التقصيــر في تحمــل المســئولية –الأمانــة- بالخيانــة وهــذا كالاســتعمال في الآيــة 
ــمْعَ وَالبَْصَــرَ وَالفُْــؤَادَ كُلُّ أوُْلئَِــكَ كَانَ  الســابقة. وذكــرت المســئولية صراحــة في قولــه تعالــى: )إِنَّ السَّ
عَنـْـهُ مَسْــئوُلًا(3. وقــد أعلنــت هــذه الآيــة التصريــح بمســئولية الإنســان عــن جوارحــه. كمــا جــاءت 
ــدَ كَانَ مَسْــئوُلًا(4 وهــذه الآيــة تــدل  ــدِ إِنَّ العَْهْ المســئولية صراحــة في قولــه تعالــى: )وَأوَْفُــوا بِالعَْهْ
علــى مســئولية الإنســان عمــا يقطعــه علــى نفســه مــن العهــود ويلــزم بــه نفســه مــن المواثيــق مــع 
ــا كُنتـُـمْ تعَْمَلـُـونَ(5  الآخريــن. كمــا جــاءت المســئولية بمعنــي الســؤال في قولــه تعالــي )وَلتَسُْــأَلنَُّ عَمَّ

ــمْ وَلنَسَْــأَلنََّ الْمرُْسَــلِيَن(6. وقولــه: )فَلنَسَْــأَلنََّ الَّذِيــنَ أرُْسِــلَ إِليَهِْ

مــن هنــا يــدرك المتأمــل للســياق الســابق ارتبــاط مفهــوم المســئولية في دوائــره الكبــرى 
ــره الصغــرى في ارتباطــه بالفــرد. وقــد ورد معنــى المســئولية في  ــة، ودوائ ــاه بالأمان بارتبــاط معن
ــث  ــا الأحادي ــرآن الكــريم فقــد صــورت لن ــه في الق ــا وردت ب ــى نحــو م ــا عل ــة أيضً الســنة النبوي
ــا  ــي هن ــاة. ونكتف ــع مناحــي الحي ــا تشــمل جمي ــف وأنه ــا مكل ــو منه ــة أن المســئولية لا يخل النبوي
ــن عمــر رضــي الله  ــد الله ب ــن عب ــا وجاّهــا. فع ــث واحــد أحــاط بالمســئولية مــن جوانبه بحدي
عنهمــا أنــه ســمع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: »كلكــم راع ومســئول عــن رعيتــه، 
فالإمــام راع وهــو مســئول عــن رعيتــه، والرجــل في أهلــه راع وهــو مســئول عــن رعيتــه، والمــرأة في 
بيــت زوجهــا راعيــة وهــي مســئولة عــن رعيتهــا، والخــادم في مــال ســيده راع وهــو مســئول عــن 
ــى  ــي صل ــه وســلم، وأحســب النب ــى الله علي ــه«، قــال: فســمعت هــؤلاء مــن رســول الله صل رعيت
ــه فكلكــم راع وكلكــم  ــه راع وهــو مســئول عــن رعيت ــه وســلم قــال: »والرجــل في مــال أبي الله علي
مســئول عــن رعيتــه«. يكشــف هــذا الحديــث عــن أســمى معنــى للمســئولية الاجتماعيــة ودوائرهــا 

ــة. المختلف

ممــا يســتوقف الانتبــاه في هــذا الطــرح لبعــض الأمثلــة مــن القــرآن والســنة حــول المســئولية 
الاجتماعيــة، أنهــا ارتبطــت بمجموعــة مــن القيــم تجعــل مــن المســئولية مفهــوم لــه أطــر واقعيــة 
مســتمدة مــن أبعــاد أخاقيــة. فهــذا المفهــوم في إطــاره الواقعــي يســتند علــى مجموعــة مــن القيــم 

التــي تخاطــب العقــل والنفــس ســويًا.

سورة الأحزاب، الآية رقم 72.  1
سورة الأنفال،الآية رقم 27.  2

سورة الإسراء، الآية رقم 36.  3
سورة الإسراء، الآية رقم34.  4
سورة النحل، الآية رقم 93.  5

سورة الأعراف، الآية رقم 6.  6
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مفهوم المسئولية الاجتماعية في التنظير العربي المعاصر.	-أ

المســئولية  لمفهــوم  المعاصــرة  العربيــة  المنظــورات  لبعــض  عــرض  الجــزء  هــذا  يتنــاول 
الاجتماعيــة. في هــذا الســياق طــرح علــى ليلــة إلــى أن مفهــوم المســئولية الاجتماعيــة مــن 
المفاهيــم ذات الطابــع المركــزي وعرفهــا علــى أنهــا »بنيــة مــن الواجبــات والحقــوق تحــدد الســلوك 
الــذي ينبغــي أن يطرقــه الفــرد تجــاه المجتمــع. وفي هــذا الإطــار، فإننــا نجــد أن المجتمــع وليــس 
الدولــة أو النظــام السياســي هــو هــدف ونطــاق فاعليــة المســئولية الاجتماعيــة. فالمجتمــع يشــكل 
الإطــار الشــامل الــذي تســعى كافــة الأطــراف لأداء مســئولياتها الاجتماعيــة بهــدف تأكيــد بقائــه 
واســتقراره، وفي هــذا النطــاق تعتبــر المســئولية الاجتماعيــة مفهــوم شــامل1. يتضــح أيضًــا أن 
المســئولية الاجتماعيــة تقــوم علــى عاقــة مشــتركة بين الأفــراد والمجتمع، وأن المســئوليات تتحرك 
علــى متصــل الفرديــة والجماعيــة وتشــبه في ذلــك بنــدول الســاعة الــذي يتحــرك يمينًــا نحــو 
الأفــراد لتأديــة مــا عليهــم مــن التزامــات، ثــم يتجــه تــارة أخــرى إلــي المســئولية الاجتماعيــة لأداء 
التزامــات المجتمــع تجــاه أفــراده الذيــن أدوا مــا عليهــم مــن حقــوق، وإذا تم الارتــكاز علــى المجتمــع 
فقــط، وافتقــدت المســئولية العاقــة التشــاركية مــع الفــرد؛ تصبــح المســئولية منقوصــة وتتحــول 
العاقــة بــين الأفــراد ومجتمعهــم إلــي عاقــة صــراع ربمــا تنتهــي إلــي ثــورة أو انقــاب لاختــال 
المعاييــر. ويبحــث الأفــراد عــن بدائــل أخــرى يتحصنــوا فيهــا للمطالبــة بالمــآرب الاجتماعيــة التــي 
باتــت حرمانًــا لهــم. وإذا تم الارتــكاز علــى الفــرد تنتشــر الفوضــى في صفــوف المجتمــع لأنــه في 

هــذه الأثنــاء يعمــل دون ضابــط وتنحــل المعاييــر وقواعــد الضبــط2.

وقــد عرفهــا أحمــد زايــد علــى أنهــا المســئولية التــي يدخــل في نطاقهــا كل الأطــراف 
الفاعلــة في الحيــاة الثقافيــة والسياســية والاجتماعيــة، فالدولــة لهــا مســئوليات اجتماعيــة تشــرع 
بهــا أمــام مواطنيهــا، والشــركات العاملــة في القطــاع الخــاص لهــا مســئوليات تجــاه المجتمــع 
والعمالــة، والإعــام يضطلــع بمســئوليات اجتماعيــة أمــام المجتمــع، والأســرة لديهــا مســئولياتها 
النظــرة  لهــذه  المتأمــل  ويــدرك  الاجتماعيــة3.  لــه مســئولياته  المدنــي  والمجتمــع  الاجتماعيــة، 
للمســئولية الاجتماعيــة أنهــا ارتبطــت بالــدور الاجتماعــي علــى مختلــف شــرائحه. وكلمــا تزايــد 

الــدور الاجتماعــي كلمــا زادت أعبــاء المســئولية الاجتماعيــة لــدى الأفــراد أو الجماعــات.

ولقــد ربــط محمــد عبــد المنعــم بــين المســئولية الاجتماعيــة وبنــاء القــوة داخــل المجتمــع حيــث 
ترجــم مفهــوم المســئولية الاجتماعيــة علــى أنــه »مــوزع وفقًــا لتوزيــع القــوة الاجتماعيــة«. ووفقًــا 
لهــذا الربــط يقــع الجــزء الأكبــر للمســئولية الاجتماعيــة علــى مــن يحــوزون أو الذيــن يحتكــرون 

علي ليلة، مرجع سابق، ص 8.  1
وليــد رشــاد، المواطنــة في المجتمــع الافتراضــي تأمــات نظريــة علــى مرجعيــة الواقــع المصــري. المؤتمــر   2
ــو،  ــن 16- 19 ماي ــرة م ــة، الفت ــة والجنائي ــز القومــي للبحــوث الاجتماعي الســنوي الحــادي عشــر، المرك

2009، القاهــرة، ص 4
أحمــد زايــد، المواطنــة والمســئولية الاجتماعيــة: مدخــل نظــري، المؤتمــر الســنوي الحــادي عشــر، المركــز   3

القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة، الفتــرة مــن 16- 19 مايــو، 2009، القاهــرة، ص 13.
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القــوة. فــإذا كانــت القــوة الاجتماعيــة موزعــة توزيعًــا عــادلاً بــين أفــراد المجتمــع؛ في هــذه الحالــة 
ســتصبح المســئولية الاجتماعيــة هــي القاســم المشــترك بــين أفــراد المجتمــع جميعًــا. أمــا إذا 
احتكــرت في يــد القلــة؛ فالمســئولية ســتكون مازمــة لشــريحة المحتكريــن للقــوة، ولا يعنــي ذلــك 
خــروج مــن لا يملــك القــوة الاجتماعيــة مــن المســئولية الاجتماعيــة فهــو مســئول عــن ســلبيته تجــاه 

هــذه الحالــة1.

المســئولية  حــول  التعريفــات  بعــض  مــن  الخاطفــة  النظــرة  هــذه  خــال  مــن  يتضــح 
ــى  الاجتماعيــة، أنهــا مســئولية الفــرد عــن الجماعــة، فــا تقــوم هــذه المســئولية إلا اســتنادًا عل
الشــرعية الاجتماعيــة التــي يقدمهــا المجتمــع، وحريــة التعبيــر وتوازنــات القــوة داخــل الســياقات 
الاجتماعيــة. فطالمــا أن المســئولية الاجتماعيــة تعمــل في ظــل أنظمــة اجتماعيــة؛ تصبــح مرتبطــة 

ــا صــوب الفعــل الاجتماعــي. ــا وتحركه ــة تتحكــم فيه ــة التنظيمي بالبني

مفهوم المسئولية الاجتماعية على خلفية التنظير الغربي.-2-

ارتبطــت المســئولية الاجتماعيــة في التنظيــر الغربــي بأزمات النشــأة، إذ إنها لم تظهر 
في ظــل رخــاء الرأســمالية ولا شــمولية الشــيوعية، فهــي ارتبطت بالأزمــات وخصوصًا على 
المســتوى الأخاقــي. وانطلــق المفهــوم في معنــاه الغربــي بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، 
فقــد استشــعر العالــم الغربــي في ذلــك الوقــت أزمــة ضميــر نتيجــة مــا فعلتــه القنبلــة الذرية 
في اليابــان، فانطلقــت في هــذه الأثنــاء أفــكار المســئولية الاجتماعيــة للحفــاظ علــى العالــم 
مــن الدمــار ومــن تأثيــرات الحــروب المدمــرة. ثــم ارتبطــت في التنظيــر المعاصــر بمجتمــع 
المخاطــر Risk Society فالتحديــث فــرض علــى الإنســان مخاطــر الواقــع الجديــد الــذي 
أفرزتــه الصناعــة مــن تأثيــرات علــى البيئــة الإنســانية والطبيعيــة، فــزادت الصيحــات في 

ظــل هــذه المخاطــر إلــى المســئولية الاجتماعيــة لعبــور الأزمــات التــي يعيشــها المجتمــع 2.
وتتحــدد مامــح المســئولية الاجتماعيــة بثــاث أبعــاد، يختــص البعــد الأول بالمســئولية 
الذاتيــة، وتعنــي مســئولية الأفــراد عــن ســلوكياتهم بالدرجــة الأولــى، وتعنــي التــزام الأفــراد 
ــث  ــدو مــن حدي ــد المســئولية. ويب ــار وعوائ ــوا بثم ــى يتمتع ــم حت ــى كاهله ــة عل ــات الواقع بالواجب
أويجــك )Hans Ewijk )2009 أن علــى الفــرد تقــديم الواجــب تجــاه المجتمــع أولاً. ويسُْــتنَبط 
مــن المعنــى المنصــرف أن المســئولية تبــدأ بالتزامــات الأفــراد، والتأكيــد علــى الفرديــة هنــا، ليــس 
تأكيــدًا مطلقًــا، ولكنــه مشــروط بقيــم إنســانية علــى رأســها المســئولية الفرديــة التــي ترتبــط 
ويتضــح  والاجتماعيــة.  الإنســانية  الحقــوق  للمســئولية في  الثانــي  البعــد  ويتمثــل  بالكرامــة. 
أن الكــرة هنــا عــادت إلــى المجتمــع، فــإن الفــرد ســيقدم مــا عليــه مــن التزامــات ثــم يتولــى 
المجتمــع تقــديم الحقــوق المرتبطــة بــه - بالنظــر إليــه علــى أنــه فــرد- وتتمثــل هــذه الحقــوق 

محمــد عبــد المنعــم شــلبي، المشــاركة الديمقراطيــة كأســاس لمواطنــة مســئولة، المؤتمــر الســنوي الحــادي   1
عشــر، المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة، الفتــرة مــن 16- 19 مايــو، 2009، القاهــرة، ص 8.

أحمد زايد، المواطنة والمسئولية الاجتماعية: مدخل نظري، مرجع سابق ص 14  2
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في: التعليــم والتوظيــف والصحــة وغيرهــا مــن الحقــوق. ويتحــدد البعــد الثالــث في المســئولية 
الاجتماعيــة التــي تتعلــق بالمجتمــع ككل بمــا يحتويــه مــن جماعــات، وبمــا يقــع علــى عاتــق الدولــة 
مــن مســئوليات. وهنــا يأتــي دور الدولــة القوميــة في الإشــراف واتخــاذ القــرارات وحمايــة حقــوق 
الأفــراد. وهنــاك مــن يبــدأ المســئولية بضــرورة اســتمتاع الفــرد بحقوقــه أولاً ثــم يتمتــع بثمــار هــذه 
الحقــوق ثانيــا، وهنــاك وجهــة أخــرى تشــير إلــى جدليــة الارتبــاط بــين الوجهتــين وتــوازي تحقيــق 

ــا 1. ــات مع ــوق والواجب الحق

ــة لأفــراد  ــا المســئولية الأخاقي ــى أنه ــة عل ــت المســئولية الجماعي ولقــد عــرف هــاورد وباري
المجتمــع تجــاه القلــة التــي ترتكــب أنمــاط ســلوكية خاطئــة. ولقــد ربطــا الباحثــين في هــذا الصــدد 
بــين المســئولية الفرديــة والجماعيــة، حيــث ربطــا بــين الحقــوق والالتزامــات، فعلــي الفــرد أن يــؤدي 
ــا 2. وقــد اســتخدم مفهــوم المســئولية الاجتماعيــة في  ــع بالحقــوق ثانيً ــى يتمت الالتزامــات أولاً حت
شــكله التجــاري بالاتحــاد الأوربــي عــام 1993، حيــث توجــه الحديــث إلــى أن هنــاك مســئولية 
اجتماعيــة للشــركات وتقــوم علــى مبدأيــن يتمثــل المبــدأ الأول في عــدم وجــود تعــارض بــين الربحيــة 
والمســئولية الاجتماعيــة، ويتعــين المبــدأ الثانــي في أن النظــر إلــى ممارســات المســئولية الاجتماعيــة 
يجــب أن يكــون إلزاميًــا أو طوعيًــا3. يــدرك المتأمــل إلــى واقــع المســئولية الاجتماعيــة في الإســام 
والمســئولية في الغــرب أن هنــاك اختــاف في النواحــي التأسيســية التــي قــام علــى أساســها المفهــوم 
في الواقع. حيث اتســمت المســئولية الاجتماعية في الإســام بالبعد القيمي. حيث نظرت المفاهيم 
الإســامية إلــى المســئولية الاجتماعيــة علــى أنهــا قيمــة مجتمعيــة تتســع دوائرهــا لتشــمل كل أفــراد 
ــى بعديــن يتمثــل البعــد الأول في مســئولية الأفــراد تجــاه الجماعــة والمجتمــع المحلــي  المجتمــع عل
والعالمــي. ويتمثــل البعــد الثانــي كــون الأفــراد في ذات الوقــت مســئولون مــن غيرهــم، وهنــا تكمــن 
ازدواجيــة المســئولية، فالنظــرة هنــا تجعــل مــن الفــرد راعيًــا ومرعيًــا. 4 ولــم ترتبــط المســئولية في 
منظورهــا الإســامي بالأزمــة بقــدر مــا ارتبطــت ببنيــة أخاقيــة أرســاها الديــن، تفــرض عقوبــات 
علــى التقصيــر في متطلباتهــا. ليــس معنــي ذلــك أن المســئولية الإســامية لا تتوجــه لحــل المشــكات 
أو الأزمــات الاجتماعيــة، فالمبــدأ الأساســي لهــا أنهــا ليســت رفاهيــة اجتماعيــة ولكنهــا واجبــات 

1 Hans, Van Ewijk, Citizenship	based social work, International social work, 
sage publication, vol 52, 2009,p174.

2 Michael Howard, Peter Paret, Terrorism, Retribution, and Collective Re	
sponsibility, Social Theory and Practice, Vol. 34, No. 2 (April 2008), p215.

3 JAN ORBIE & OLUFEMI BABARINDE, The Social Dimension of Glo	
balization and EU Development Policy: Promoting Core Labor Standards 
and Corporate Social Responsibility, European Integration, Vol. 30, No. 3,, 
July 2008, 459–477

عبــد الله قــادري الأهــدل، المســئولية في الإســام، كلكــم راعٍ ومســئول عــن رعيتــه، الطبعــة الثالثــة   4
http://www.saaid.net/Doat/ 1412 هـــ 1992م، المدينــة المنــورة، ص 1. الكتــاب متــاح في

ahdal/80.htm
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ــع القيمــي، فينظــر  ــر مــن الطاب ــي أكث ــع البرجمات ــة اتســمت بالطاب وأدوار. أمــا المســئولية الغربي
إليهــا علــى أنهــا وســيلة لتحقيــق منافــع اجتماعيــة، أو درء خطــر يتعــرض لــه المجتمــع، ويشــهد علــى 
ذلــك نموهــا في أوقــات الأزمــات الغربيــة. وتشــير الدلائــل أيضًــا إلــى ثمــة تقاطعــات بــين المســئولية 
ــات مــع اختافــات  ــط بفكــرة الحقــوق والواجب ــي، أن كاهمــا ارتب ــر الإســامي والغرب في التنظي
التوجهــات الإيديولوجيــة. إلا أنهــا لا تخــرج عــن كونهــا مجموعــة مــن الالتزامــات التــي يؤديهــا الفرد 
تجــاه الأفــراد أو الجماعــات نظيــر مجموعــة مــن الحقــوق قــد تتــوازي مــع مــا قدمــه الفــرد أو لا.

ثانيُا- أنماط المسئولية الاجتماعية وحدودها لدى الشباب الإسلامي.

يتضمــن هــذا المحــور عنصريــن يتعلــق العنصــر الأول بأنمــاط المســئولية الاجتماعيــة 
والدوائــر المختلفــة لهــا لــدى الشــباب الإســامي ومحاولــة الإجابــة علــى ســؤال لمــاذا الشــباب علــى 
ــة العاقــة بــين هــذه الأنمــاط والتقاطعــات  ــاول المحــور الثانــي لجدلي ــم يتن وجــه الخصــوص؟ ث

ــة الســياقات والتفاعــات الواقعيــة. ــى خلفي التــي تجمعهــا عل

المسئولية الاجتماعية »حقائق من واقع الشباب الإسلامي«.-1-

تتحــرك المســئولية الاجتماعيــة مــن الناحيــة التاريخيــة نحــو الاتســاع، ففــي العصــور القديمــة 
كانــت تتركــز في مســئولية الفــرد تجــاه ذاتــه، ثــم تطــورت مــع مضــي الزمــن لتشــمل المســئولية تجــاه 
النظــام الإقطاعــي، ثــم اتســعت مــع بنــاء الدولــة القوميــة لتشــمل المســئولية القوميــة، لتعانــي الآن 
مــن التناقضــات في التعامــل مــع دوائرهــا وحدودهــا. إذ تتســم بالاتســاع والضيــق، فهــي تتســع في 
إطــار الســياقات الرأســمالية، وتضيــق مــن حيــث المســئولية تجــاه الجماعــات الأثنيــة، ثــم تتســع 
لتشــمل المســئولية تجــاه النظــام العالمــي في ظــل العولمــة1، اختصــرت هــذه النظــرة التاريخيــة حــدود 
المســئولية الاجتماعيــة مــن حيــث الحــدود والاتســاع. أمــا علــى مســتوى الفئــات الاجتماعيــة، فتأتــي 
مرحلــة الشــباب لتمثــل أوليــة لشــغل المســئولية الاجتماعيــة. فلمــاذا الشــباب بوجــه عــام والشــباب 
في العالــم الإســامي والعربــي علــي وجــه خــاص؟ تنطلــق الإجابــة علــى هذيــن الســؤالين اســتنادًا 

إلــى فرضيتــين نظريتــين:

الفرضيــة الأولــى: يــدرك المتأمــل للبعــد التاريخــي للمســئولية الاجتماعيــة تحركاتهــا مــن 
ــة في عاقاتهــا  ــد دراســة المســئولية الاجتماعي ــف عن ــدو الأمــر مختل ــى الاتســاع. ويب ــق إل الضي
بالبعــد الزمنــي للأفــراد والأطــوار التكوينيــة للنمــو، إذ تبــدأ دائــرة المســئولية الاجتماعيــة في 
حدودهــا الضيقــة في مرحلــة الطفولــة، ثــم تتســع الدائــرة وتصبــح أكثــر انفراجًــا في مرحلــة 
ــة، ولكنهــا ســرعان مــا تتضــاءل حدودهــا مــع  ــى مســتوياتها في هــذه المرحل ــغ أعل الشــباب، وتبل
تقــدم العمــر وترجــع كمــا بــدأت وتضيــق حدودهــا مــع تقــدم العمــر. وفي هــذا إجابــة علــى الســؤال 
لمــاذا الشــباب؟ باختصــار شــديد لأنهــا المرحلــة التــي يتعاظــم فيهــا قــدر المســئولية الاجتماعيــة 

علي ليلة، مرجع سابق، ص5.  1
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1 أكثــر مــن مرحلــة الميــاد أو أرذل العمــر. ولقــد خــص الرســول صلــي الله عليــه وســلم مرحلــة 
الشــباب عنــد ذكــر المســئولية، ويتضــح ذلــك مــن قولــه صلــي الله عليــه وســلم »لا تــزول قــدم عبــد 
يــوم القيامــة حتــى يسُــأل عــن أربــعٍ عــن عمــره فيمــا أفنــاه، وعــن شــبابه فيمــا أبــاه، وعــن مالــه 
مــن اكتســبه وفيمــا أنفقــه، وعــن علمــه مــاذا عمــل بــه« صــدق رســول الله. ويوســع هــذا الحديــث 
دائــرة المســئولية الشــبابية، فلــم يذكــر الرســول أيــة مرحلــة مــن المراحــل النمائيــة التــي يمــر بهــا 
ــة الشــباب، وفي هــذا تأكيــد علــى  الإنســان خــال أطــوار الحيــاة في هــذا الحديــث ســوى مرحل

اتســاع حــدود المســئولية الشــبابية.

الفرضيــة الثانيــة: إذا كانــت الفرضيــة الأولــي تنطلــق مــن إطــار عام يخص مرحلة الشــباب؛ 
فــإن هــذه الفرضيــة تخــص الشــباب في العالــم الإســامي والعربــي. فيشــهد العالــم الإســامي 
اتســاع في دوائــر الشــباب وتؤكــد علــى ذلــك الإحصــاءات التقريبيــة التــي تناولــت أعــداد الشــباب 
ــم الإســامي. في هــذا الإطــار يمكــن تقســيم الشــباب إلــى وجهتــين حســب التعريفــات  في العال
الإجرائيــة. تتمثــل الوجهــة الأولــى في اعتبــار أن مرحلــة الشــباب مــن 15 إلــى 24 عــام. إذ تشــير 
الإحصــاءات التــي شــملت خمســة وأربعــين دولــة إســامية - في خضــم هــذا الإطــار- أن هنــاك 
زيــادة في ســكانها الشــباب مــا بــين عــام 1995 و2010 حيــث بلغــت نســبة الشــباب في العالــم 
الإســامي عــام 1995 18,59% مــن عــدد الســكان. في حــين بلغــت هــذه النســبة عــام 2000 إلــي 
19,59% مــن إجمالــي عــدد الســكان في العالــم الإســامي، ومــن المتوقــع أن يصيــر عــدد الشــباب 

في العالــم الإســامي عــام 2021 حوالــي 19,38%. ويوضــح الجــدول التالــي:

علي ليلة، مرجع سابق، ص 9.  1

الجدول رقم )8(

توزيع عدد الدول الإسلامية حسب فئات عدد الشباب من 15 إلى 24 سنة

حسب تقديرات 1995م و2000م و2010م، الفئات بالملايين
سنة2010سنة2000سنة1995عدد الشباب

363532أقل من 5
10-5236

15-10432
20-15-11

20334 أو أكثر
454545المجموع

جــدول يوضــح نســبة الشــباب في العالــم الإســامي في الأعــوام 1995 و2000 و2010 نقــاً عــن عبــد العزيــز الغــازي، مشــاكل 
http://www.isesco. :الشــباب في العالــم الإســامي، المنظمــة الإســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة، 2000، الكتــاب متــاح في

org.ma/arabe/publications/machakil%20chabab/Menu.php
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يــدرك المتأمــل لهــذه الدلائــل الرقميــة أن الشــباب في الفئــة العمريــة مــا بــين 15 و24 عــام 
يمثــل عــام 2010 حوالــي ربــع ســكان العالــم الإســامي. ويرجــع تحديــد هــذه المرحلــة بهــذا الســن 
إلــى عــام 1980 حيــث حــددت الأمم المتحــدة معيــار العمــر المحــدد للشــباب في الفتــرة مــن 15 إلــي 
24، في حــين حــدد المؤتمــر الإقليمــي لــدول غــرب أســيا أن مرحلــة الشــباب تبــدأ مــن العاشــرة 
حتــى الثاثــين. بينمــا تنظــر الوجهــة الثانيــة إلــى الشــباب علــى أنهــا الفتــرة مــن 15 إلــى 30 ســنة 
وهــو التعريــف الإجرائــي الــذي بنــاه المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة عنــد دراســة 
أجيــال مســتقبل مصــر 1. وثمــة حقيقــة مؤداهــا، أن معظــم التعريفــات التــي تناولــت موضوعــات 
ــرة  ــا تتســع دائ ــا. وهن ــين 15 إلــى35 عامً ــة مــا ب ــة العمري الشــباب بالدراســة تحصرهــم في الفئ
الإحصــاءات لتشــمل بذلــك نصــف المجتمــع الإســامي تقريبًــا. إذ أشــار مؤتمــر قضايــا الشــباب 
في العالــم الإســامي رهانــات الحاضــر وتحديــات المســتقبل والــذي عقــد بتونــس أن نســبة 

الشــباب في العالــم الإســامي حوالــي 50% مــن نســبة الســكان 2.

يميــل الباحــث إلــى توســيع دائــرة الشــباب لتشــمل الفتــرة مــن ســن الخامســة عشــر إلــى 
الخامســة والثاثــون. والمنحــى في هــذه الفرضيــة، أن هنــاك مســئولية اجتماعيــة تقــع علــى 
هــذه الفئــة تتحــدد في بعديــن. يتمثــل الأول في الاضطــاع بالــدور التنمــوي وتحمــل العــبء 
ــر  ــات الأخــرى الأقــل أو الأكب ــي في تحمــل مســئولياتهم تجــاه الفئ ــوارد. والثان في اســتغال الم
- والمقصــود بهــذا هــم الأطفــال وكبــار الســن- الذيــن تصــب مســئولياتهم أيضًــا علــى فئــة 

الشــباب.

دوائر المسئولية الاجتماعية »الشباب الإسلامي نموذجًا«-2-

تتعــدد المســئوليات الشــبابية وتتأرجــح بــين عــدة مســتويات تبــدأ بالفــرد ثــم الجماعــة ثــم 
المجتمــع المدنــي، وتمتــد أيضًــا لتشــمل مســئولية اجتماعيــة تجــاه الآخــر. والجديــر بالذكــر أن 
هــذه الدوائــر تتقاطــع مــع بعضهــا ولا تعمــل بمعــزل عــن الواقــع الــذي انطلقــت منــه. مــن خــال 
هــذه النظــرة يمكــن طــرح تنميطًــا للمســئولية الاجتماعيــة للشــباب الإســامي في الســياق 

التالــي:
أ المسئولية الفردية للشباب.	-

ــة، وهــي  ــن تســميته بالمســئولية الفردي ــا يمك ــة هــي م ــر المســئولية الاجتماعي ــى دوائ أول
المســئولية التــي تقــع علــى عاتــق الشــباب بالنظــر إليــه علــى أنــه فــرد يــؤدي أدوارًا معينــة 
داخــل المجتمــع. وقــد قســم أحمــد زايــد هــذه المســئولية الفرديــة إلــى نوعــين، يتعلــق النــوع 

ــرة وتصوراتهــم المســتقبلية، بحــث  ــال مســتقبل مصــر، أوضاعهــم المتغي ســلوى العامــرى وآخــرون، أجي  1
بالتعــاون بــين منتــدى العالــم الثالــث والمركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة، القاهــرة، 2002، 

ص 12- 15.
افتتاحيــة المؤتمــر الدولــي لقضايــا الشــباب في العالــم الإســامي رهانــات الحضــر وتحديــات المســتقبل،   2

http://www.akhbar.tn/?p=372 تونــس، 24- 26 نوفمبــر 2009، متاحــة في
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ــن المســئولية  ــك النمــط م ــة: وهــي ذل ــة التقليدي ــن تســميته بالمســئولية الفردي ــا يمك الأول فيم
التــي تخــص الشــباب فيمــا يتعلــق بالأســرة والصداقــة والقرابــة والجماعــة وربمــا يصــل نحــو 
الأمــة، مــع الأخــذ في الاعتبــار أن كل هــذه المناحــي لا يشــترط أن تتــم في الســياقات ذات 
الطابــع الرســمي. أمــا النمــط الثانــي يتمثــل في المســئولية الفرديــة ذات الطابــع غيــر التقليــدي: 
ونقصــد بهــا هنــا الأدوار التــي يؤديهــا الشــباب ليســت لعضويتهــم في جماعــة فقــط، ولكــن 
مــن خــال امتــاك المعرفــة والقــدرات أو التأثيــر في مجــال معــين، يقــع في هــذا الإطــار علــى 
عاتــق الشــاب مســئوليات التحــرر مــن قيــود الفســاد والجمــود التــي قــد تشــوب المســئوليات في 

المســئولية التقليديــة 1.

ــة للشــباب في  ويمكــن أن يضيــف الباحــث في هــذا الصــدد نمطــين مــن المســئولية الفردي
ــا الفــرد  ــي يؤديه ــل في المســئولية القســرية: وهــي المســئولية الت ــي تتمث ــم الإســامي. الأول العال
بشــكل جبــري، مثــل المســئوليات الأســرية ومســئولياته في العمــل أو بالأحــرى الأدوار الاجتماعيــة 
الرســمية التــي يؤديهــا الإنســان داخــل المجتمــع. بينمــا يتمثــل النــوع الثانــي مــن المســئولية الفرديــة 
في المســئولية الاختياريــة: وهــي نمــط المســئولية ذات الطابــع الإرادي أو الخيــري ـ إن جــاز التعبيــر 
ــة قواعــد  ــم يــؤدي الإنســان حقهــا؛ يقــع تحــت طائل ـ. وتختلــف عــن الأولــى في أن الأولــى، إذا ل
الضبــط المعمــول بهــا في الإطــار الــذي خــرج عــن تحمــل مســئولياته. أمــا النمــط الخيــري يعتمــد 
ــر أو  ــة. فالتقصي ــذي يتحــرك مــن خــال منظومــة قيمي ــرع ال ــى فكــرة التب ــي عل بالدرجــة الأول

الإخــال في أحــد الجوانــب لا يوقــع الفــرد تحــت طائلــة العقــاب الاجتماعــي.

مــن هنــا يتضــح أن للشــباب الإســامي مســئولية فرديــة تقــع علــى عاتقهــم ســواء مــن 
الناحيــة الرســمية أو غيــر الرســمية، وتصــل المســئولية الاجتماعيــة لــدى الشــباب الإســامي 
ــار أن  ــع الأخــذ في الاعتب ــات المســئولية بشــكل إرادي. م ــا يتجــه نحــو تداعي ــا عندم ــى ذروته إل
المســئولية الفرديــة لا تخــرج أيضًــا عــن فكــرة الحقــوق والواجبــات، وذلــك في شــكلها الرســمي. 
ولكــن الدائــرة الفرديــة الأوســع تمنــح فــرص للمســئولية الاجتماعيــة مــن خــال واجبــات يمكــن 
أن يطلــق عليهــا الباحــث مصطلــح )الواجبــات الفائضــة( وهــي الواجبــات التــي يحققهــا الفــرد 
دون انتظــار حــق مقابــل لهــا، ويكــون الغــرض منهــا المصلحــة العامــة، ويمثــل ذلــك قمــة المســئولية 

ــع الفــردي. ذات الطاب
مسئولية الشباب تجاه الجماعات الاجتماعية.	-أ

القاعــدة الأساســية للمســئولية الاجتماعيــة هــي ارتباطهــا بالمجتمــع، ويتشــكل المجتمــع مــن 
عــدة جماعــات، والمطلــوب أن كل جماعــة تــؤدي وظيفتهــا الاجتماعيــة والمحصلــة النهائيــة هــي 
تحقيــق اســتقرار المجتمــع. والفرضيــة النظريــة هنــا تتــاءم علــى خلفيــة التنظيــر السيســيولوجي 
ــة  ــؤدي كل جماعــة اجتماعي ــا ت ــدي مــع مــا طرحــه دوركايم في أن المجتمــع يتكامــل عندم التقلي
مســئولياتها، لأن ذلــك ينعكــس بالضــرورة علــى بنــاء المجتمــع. مــع الأخــذ في الاعتبــار أن هنــاك 
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تبايــن في درجــة احتيــاج المجتمــع إلــى الجماعــة، فهنــاك جماعــات لهــا أهميــة كبيــرة داخــل 
البنــاء الاجتماعــي، مثــل الأســرة في هــذه الحالــة، فــإن الأســرة نظــرًا لقربهــا مــن مركزيــة البنــاء 
الاجتماعــي تضطلــع بمســئوليات اجتماعيــة أكبــر مــن الجماعــات التــي تبعــد قليــاً عــن مركزيــة 
البنــاء الاجتماعــي، مثــل جماعــة الشــلة أو النــادي. فهــذه الجماعــات وإن كانــت تلعــب دورًا داخــل 
الجماعــة، إلا أن مســئولياتها الاجتماعيــة تقــل مقارنــة بجماعــة الأســرة التــي تعــد عمــاد البنــاء 

الاجتماعــي1.

يمكــن في هــذا الشــأن طــرح بعــض النمــاذج مــن المســئولية ذات الطابــع الاجتماعــي، والتــي 
يمكــن أن تلعــب دورًا في المســئولية لــدى الشــباب في المجتمعــات الإســامية. يتمثــل النمــوذج الأول 
في المســئولية الأســرية للشــباب: وهنــا تكمــن حقيقــة مؤداهــا، أنــه كلمــا قامــت الأســرة في المجتمــع 
الإســامي بوظائفهــا كاملــة ومســئولياتها بشــكل فعــال؛ كلمــا ســاهم ذلــك في تحقيــق قــدر كبيــر 
مــن الاســتقرار داخــل المجتمــع الإســامي، في حــين أن عــدم قــدرة الشــباب الإســامي علــى 
القيــام بمســئولياته والقــدرة علــى تحقيــق التجانــس بــين الحاجــات والواجبــات يؤثــر تأثيــرًا ســلبيًا 
علــى واقــع الأســرة ومســتقبلها في المجتمــع الإســامي. ويكمــن النمــوذج الثانــي في المســئولية 
تجــاه الجماعــات الأثنيــة كالقبيلــة أو العشــيرة: وهــذا البعــد لا يمكــن إغفالــه عنــد الحديــث 
عــن المســئولية الاجتماعيــة للشــباب الإســامي، حيــث الانتمــاءات القبليــة والعائليــة لا زالــت 
ذات تأثيــر علــى الشــباب خصوصًــا في معظــم الــدول العربيــة. والفكــرة هنــا تكمــن في أن هنــاك 
مســئوليات للشــباب تجــاه هــذه الجماعــات الأثنيــة، تتأرجــح هــذه المســئوليات بــين بوابــة الحقــوق 
والواجبــات. والفرضيــة هنــا أيضًــا أنــه كلمــا اســتطاع الشــباب أن يقدمــوا أدوارهــم الاجتماعيــة 
تجــاه الجماعــات الأثنيــة؛ كلمــا ســاهم ذلــك في بلــورة المســئولية الاجتماعيــة التــي مــن شــأنها أن 

تــؤدي إلــى تماســك المجتمــع إذا تحققــت بشــكل إيجابــي.
أ المسئولية الاجتماعية للشباب في إطار المجتمع المدني.ج-

يتشــكل المجتمــع المدنــي مــن الجماعــات غيــر الرســمية التــي تلعــب أدوارًا اجتماعيــة داخــل 
المجتمــع، والتــي تتمثــل في الأحــزاب والنقابــات والجمعيــات الأهليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
بشــكل عــام. وفي هــذه النقطــة يرتكــز الحديــث حــول محوريــن، ينظــر المحــور الأول إلــى المجتمــع 
المدنــي علــي أنــه المتغيــر المســتقل والشــباب هــم المتغيــر التابــع. والثانيــة، تتبــادل الأدوار ليصبــح 
الشــباب هــم المتغيــر المســتقل والمجتمــع المدنــي هــو التابــع. ويمكــن عــرض الوجهتــين في الســياق 

التالــي:

ــي هــو مســاندة  ــام المجتمــع المدن ــة الأساســية لقي ــى أن الفرضي ــي: تقــوم عل الوجهــة الأول
الجهــود الرســمية التــي تقــوم بهــا الــدول في تأديــة بعــض الوظائــف المكملــة لمــا تقــوم به المؤسســات 
أو المنظمــات الحكوميــة. وعنــد النظــر إلــى المجتمــع المدنــي في عاقتــه بالمســئولية الاجتماعيــة 
نجــد أن هنــاك أدوارًا يؤديهــا داخــل المجتمــع، ويكافــح مــن أجــل تحقيقهــا، مثــل الدفــاع عــن 
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حقــوق شــرائح معينــة أو صياغــة برامــج معينــة لمواجهــة المشــكات الاجتماعيــة، ويســاهم أيضًــا 
في رســم الخطــط التنمويــة. إن اضطــاع المجتمــع المدنــي بمســئولياته ســواء في تحقيــق التكافــل 
الاجتماعــي أو المشــاركة في رفــع صــوت الشــعب والمشــاركة في اتخــاذ القــرارات وكلهــا تقــع تحــت 
بنــد المســئولية الاجتماعيــة. وفي ظــل تزايــد ســكان العالــم الإســامي، واتســاع رقعتــه، تبــدو 
الحاجــة إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي لتقــدم مســئوليات مكملــة للمســئوليات الحكوميــة، بحيــث 
يمكــن القــول بــأن هنــاك جناحــان علــى المســتوي الاجتماعــي للمســئولية الاجتماعيــة. المســتوي 
الحكومــي الرســمي، والمســتوي غيــر الرســمي المتمثــل في منظمــات المجتمــع المدنــي، فــإذا حلقــا 

الجناحــان ســويًا؛ اســتقام جســم المجتمــع.

الوجهــة الثانيــة: تتعلــق بــالأدوار التــي يلعبهــا الشــباب في عضويــة المجتمــع المدنــي. فعضويــة 
المجتمــع المدنــي تســتمد قوتهــا مــن الشــباب. ومــن هنــا فــإن مــن ضمــن المســئوليات الاجتماعيــة 
التــي تقــع علــى عاتــق الشــباب الإســامي هــو الاشــتراك في عضويــة المجتمع المدني. فــإن الخروج 
عــن الســلبية في المجــال الشــبابي يعلــو بالمجتمــع الإســامي وجماعاتــه الشــريكة غيــر الحكوميــة. 
وتتكامــل المســئولية الشــبابية هنــا؛ إذا جمــع الشــباب بــين المســئولية الاجتماعيــة والقيــام بــالأدوار 
والواجبــات علــى المســتوى الاجتماعــي الرســمي مــن خــال الوظائــف، والتحالــف مــع منظمــات 

المجتمــع المدنــي.
أ المسئولية الاجتماعية للشباب الإسلامي تجاه الآخر.د-

ــامل مــع الثقافــات  توســع الثقافــة الإســامية مــن جانــب الحــوار، كمــا إنهــا تســمح بالتعـ
ــك  ــر، وذل ــى حــد كبي ــح في هــذا الســياق إل ــم يفل ــه ل ــرى أن ــي ي ــع الغرب ــدرك للواق الأخــرى. والم
علــى الرغــم مــن الصيحــات التــي يبديهــا تحــت شــعارات قــد تكــون بعيــدة عــن الواقــع – إلــى حــد 
مــا - مثــل حــوار الحضــارات أو حــوار الثقافــات. ويعبــر عــن ذلــك تناقضــات مــا بعــد الحداثــة 
الأوربيــة، التــي طرحــت نفســها فكــرة صــدام الحضــارات ونهايــة التاريــخ والتــي حاولــت أن تعبــر 
عــن نجــاح الرأســمالية الغربيــة والأيديولوجيــات الغربيــة مقارنــة بالثقافــات والأيديولوجيــات 
الأخــرى. وتشــير هــذه الوجهــة إلــى ضعــف دور المســئولية الغربيــة تجــاه الآخــر في خضــم هــذا 
الطــرح. أمــا الواقــع الإســامي فتنفــرج لديــه دوائــر المســئولية الاجتماعيــة، ليتــرك البــاب مفتوحًا 
أمــام مســاعدة الآخــر. ويقــع جــزء كبيــر مــن هــذا النمــط علــى فئــة الشــباب، فهــي مســئولة عــن 
اســتيعاب الآخــر والتعامــل معــه، لا كمــا تدعــي الصيحــات الغربيــة. وتتجلــى هــذه المســئولية عبــر 
ــنَ الْمشُْــرِكِيَن اسْــتجََارَكَ فَأَجِــرْهُ  آيــات عديــدة مــن القــرآن الكــريم منهــا قولــه تعالــى »وَإِنْ أحََــدٌ مِّ
لِــكَ بِأَنَّهُــمْ قَــوْمٌ لاَّ يعَْلمَُــونَ«1. فالشــباب الإســامي  ِ ثـُـمَّ أبَلِْغْــهُ مَأْمَنـَـهُ ذَٰ حَتَّــىٰ يسَْــمَعَ كَاَمَ اللهَّ
مســئول عــن دعــوة الآخــر ومســئول عــن اســتيعابه والتعامــل معــه، كمــا إنــه مســئول عــن تقــديم 
يــد العــون عنــد الضــرورة. وليســت هــذه هــي قمــة المســئولية تجــاه الآخــر، ولكــن المســئولية تجــاه 
الآخــر تصــل إلــى قمتهــا بتوضيــح الفهــم الصحيــح للديــن أمــام الشــباب الغربــي اســتنادًا إلــى 
ثقافــة الإقنــاع لتغييــر الصــورة الذهنيــة للإســام، تلــك الصــورة التــي ارتبطــت عنــد الكثيــر مــن 
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ــاه في هــذا  ــي تســتدعي الانتب ــع الآخــر. الماحظــة الت ــل م ــف في التعام ــرب بالإرهــاب والعن الغ
الجــزء أن أنمــاط المســئولية التــي طــرح لهــا الباحــث ليســت جميــع المســئوليات التــي يجــب أن 
يراعيهــا الشــباب الإســامي أو التــي تقــع علــى كاهلهــم، فهنــاك مســئوليات أوســع نطاقًــا، مثــل 

مســئولية الدولــة والمســئولية العالميــة والتــي ســيتم الطــرح لهــا في محــور مســتقل.

تقاطعات دوائر مسئولية الشباب الإسلامي.-3-

تنطلــق الفرضيــة الأساســية للطــرح الحالــي مــن حقيقــة مؤداهــا، أن الفصــل بــين الأنمــاط 
المختلفــة للمســئولية الاجتماعيــة ودوائرهــا مــن أجــل الطــرح النظــري فقــط. أمــا علــى الصعيــد 
الواقعــي، فتتداخــل كل هــذه المســئوليات في عاقــات جدليــة ومتشــابكة يمكــن الوقــوف عليهــا في 

مفهومــين يعــرض لهمــا الباحــث في الســياق التالــي:
أ -	.Co- responsibility المسئولية المشتركة

تنصهــر جميــع المســئوليات الســابقة وتتقاطــع في نمــط مــن المســئولية يمكــن أن يطلــق 
ــة  ــر الصغــرى المتمثل ــين الدوائ ــه المســئولية المشــتركة، ويجمــع هــذا النمــط مــن المســئولية ب علي
ــا ومســئولية  ــة وأجهزته ــى مســئولية الدول ــدرج لتصــل إل ــة وتت ــة والجماعي في المســئولية الفردي
المجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليــة. مــع الأخــذ في الاعتبــار أن نمــط المســئولية الســائد في 
ــة حيــث  ــرز العاقــات القبلي ــاء الاجتماعــي، فثمــة مجتمعــات تب مجتمــع مــا يرتبــط بشــكل البن
تتحــدد فيهــا مســئولية الأفــراد تجــاه القبيلــة بطريقــة أعمــق مــن المســئولية تجــاه الدولــة، وهنــاك 
مجتمعــات تبــرز المســئولية المهنيــة حيــث تبــرز الجهــود مــن خــال اســتغال القــدرات لتحقيــق 

ــام 1. ــح الع ــا للصال ــر هــذه المســئوليات وتجمعه ــة. إلا أن المســئولية المشــتركة تعب ــع عام مناف

وعنــد اســتعراض المســئولية المشــتركة علــى مســتوي التنظيــر الغربــي؛ نــدرك أنهــا ظهــرت 
مــا لينلــوي أبــل Apel )1987( وارتبــط المفهــوم في نشــأته بالأزمــات والمخاطــر التــي ترتبــت علــى 
ــي ظهــرت مــن  ــر الأخــاق البشــرية الت ــق بتدمي ــي تتعل ــار المدمــرة الت التقــدم التكنولوجــي والآث
جــراء التقــدم الصناعــي، والآثــار الســلبية للتكنولوجيــا عــل البيئــة2. إلا أن الوضــع قــد يبــدو 
ــا فيمــا يتعلــق بذلــك علــى خلفيــة التنظيــر الإســامي. فالمســئولية المشــتركة كيــان  أكثــر اختافً
مرتبطــة بطبيعــة البنــاء الأخاقــي، حيــث ارتبطــت في تشــكلها بمجموعــة مــن القيــم التــي تحفــز 
علــى العمــل الجماعــي، وســيتم الإشــارة إلــى هــذه القيــم في المحــور القــادم، وقــد ترجمــت هــذه 

المســئوليات الاجتماعيــة المشــتركة في مواقــف اجتماعيــة إســامية عديــدة.
المسئولية المركزية Central Responsibility	-أ

ثمــة وقفــة أساســية في هــذا الإطــار عــن العاقــة بــين المســئولية الاجتماعيــة في التنظيــر 
الإســامي والضبــط الاجتماعــي. فالأصــل في المســئولية أنهــا ترتبــط بالحقــوق والواجبــات. وإذا 

أحمد زايد، مرجع سابق، ص 16- 17.   1
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اســتطعنا في الفقــرة الســابقة الإشــارة إلــى مركزيــة المســئولية الاجتماعيــة مــن خــال مــا يمكــن 
تســميته بالمســئولية المشــتركة، فــإن مركــز الدائــرة هــي المســئولية الفرديــة. وارتبــط ذلــك البعــد 
في المنظــور الإســامي بقواعــد الضبــط الجماعــي. حيــث إن العقــاب في التقصيــر يطــول الفــرد 
ــا تقــع علــى  ــح الفــرد في تحقيــق واجباتــه تجــاه الجماعــة، فالمســئولية هن ــم يفل أولاً، حتــى إذا ل
عاتقــه. إن فكــرة مركزيــة الضبــط الاجتماعــي هنــا تعمــل علــى تفعيــل جميــع دوائــر المســئولية 
الاجتماعيــة. لأن الفرضيــة الســائدة في هــذا المضمــون أن نجــاح المســئولية الفرديــة يعكــس 

مــردود إيجابــي علــى الأنمــاط الأخــرى مــن المســئولية الاجتماعيــة.

لا يعنــي ذلــك اختفــاء المســئولية الجماعيــة، ولكنهــا تــدور في فلــك المســئولية الفرديــة. 
حتــى أن الفــرد سيســأل عــن مســئولياته تجــاه الجماعــات المســئول عنهــا، ولكــن سيســأل بوصفــه 
فــرد، العقــاب يــوم القيامــة ســيكون علــى الفــرد وليــس علــى الدولــة. وإن تقصيــر الفــرد في 
أداء مســئولياته يضعــه تحــت طائلــة العقــاب، فالمســئولية الاجتماعيــة في التنظيــر الإســامي 
ــؤدي  ــا يتفاعــل وي ــرد عندم ــة متجــددة. فالشــريعة تخاطــب الف ــي حيوي ــود فه لا تتصــف بالجم
واجباتــه وتقــدم المســئولية الفرديــة كنمــوذج للمســئولية الجماعيــة. والشــاهد في ذلــك قولــه 
جَــارَةُ«1 فقــدم تبــارك  تعالــى »ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا قُــوا أنَفُسَــكُمْ وَأهَْلِيكُــمْ نـَـارًا وَقُودُهَــا النَّــاسُ وَالْحِ
ــق المســتويات  ــال في تحقي ــدور الفع ــب ال ــدوة تلع ــق أن الق ــن منطل ــة م ــى المســئولية الفردي وتعال
الأخــرى مــن المســئولية الاجتماعيــة، إن انعــكاس هــذه الفرضيــة في الواقــع المعــاش ســيعطي 

ــة. ــق مســئولية شــبابية فاعل ــى تحقي ــي عل مــردودًا إيجاب

ثالثًا- الشباب الإسلامي والمسئولية الاجتماعية على خريطة تحولات المجال العام.

ــام.  ــة المجــال الع ــة في إطــار نظري ــة للمســئولية الاجتماعي ــز تحليــات هــذه الفرضي تترك
علــى اعتبــار أن المجــال العــام الإســامي هــو حيــز المســئولية الاجتماعيــة الــذي ينطلــق مــن 
خالــه الشــباب للقيــام بواجباتهــم الاجتماعيــة، وينتظــم الحديــث في هــذه الفرضيــة علــى محــاور 
ــة  ــات البنائي ــه في الاجتمــاع السياســي الإســامي، والمكون يتضمــن مفهــوم المجــال العــام وأصول
لثقافــة المســئولية الاجتماعيــة في المجــال العــام الإســامي، وأهــم معوقــات المســئولية الشــبابية 

في ظــل تحــولات المجــال العــام.

-1-Public Sphere مفهوم المجال العام

 Habermas تجــدر الإشــارة إلــى أن مفهــوم المجــال العــام ذاع اســتخدامه مــع هابرمــاس
الــذي يشــير إلــى أن المجــال العــام يتشــكل عندمــا يتجمــع مجموعــة مــن الأفــراد لمناقشــة قضايــا 
المجتمــع والدولــة. فهــو الحيــز الــذي يتشــكل خالــه الــرأي العــام ويختفــي فيــه كل مــا هــو خــاص. 
ويتجلــى بوضــوح في هــذا الإطــار فكــرة المســئولية الاجتماعيــة في قمتهــا فهــو بمثابــة قيــم ومعاييــر 
تعمــل علــى حــل المشــكات الاجتماعيــة. يطــرح هــذا المحــور للمفاهيــم المتعــددة حول المجــال العام 
مــع الأخــذ في الاعتبــار الخصوصيــة للمجــال العــام الإســامي بالتركيــز علــى الســاحة الشــبابية.
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ظهــرت نظريــة المجــال العــام كنظريــة اجتماعيــة وسياســية علــى يــد هابرمــاس في كتابــه 
ــة عــام  ــى الإنجليزي ــة عــام 1961 وترجــم إل ــب بالألماني ــذي كت ــام ال ــي للمجــال الع التحــول البنائ
1989، ولقــد اســتخدم هابرمــاس هــذا المفهــوم الــذي اســتخدمه مــن قبلــه كانــط لتفســير الواقــع 
في الســياقات الغربيــة. وقــد اعتبــر هابرمــاس المجــال العــام حيــز مــن حياتنــا الاجتماعيــة يقتــرب 
مــن الــرأي العــام يظهــر عندمــا يجتمــع مجموعــة مــن الأفــراد ليبادلــوا احتياجــات المجتمــع مــن 
الدولــة، ويتبلــور عندمــا يســتخدم مجموعــة مــن الأشــخاص العقانيــة في مناقشــة القضايــا ذات 

الطابــع العــام 1.

ــة،  ــون بحري ــوح ويتفاعل ــه بشــكل مفت ــون في ــين يتحدث ــدى للمواطن ــام هــو منت المجــال الع
مــع النيــة لتحفيــز الآخريــن للعمــل ســويًا نحــو الأهــداف المشــكلة بشــكل جماعــي. ويتــم ذلــك 
خــارج إطــارات التباينــات الاجتماعيــة. ويحتــاج في تشــكله إلــى اعتــراف متبــادل بــين الأفــراد 
الذيــن يتبادلــون الحــوار. فالمجــال العــام كمــا طــرح Michael Huspek ميشــيل هيســبيك 
)2007( يكتســب مجموعــة مــن المزايــا، الأولــى: التماثــل بــين الأفــراد بصــرف النظــر عــن القــوة 
ــح.  ــا نفــس أهــداف جماعــة المصال ــة وأهــداف مؤسســاتية له ــات الاجتماعي ــة والتباين المختلف
والثانيــة: رغبــة اســتمرارية لتحفيــز الآخريــن بعضهــم البعــض علــى المشــاركة بالوســائل العقليــة 
ــز الأفــراد بعضهــم للمشــاركة حتــى يتجــه  ــة: جهــود لتحفي ــار والكــره. والثالث لا بوســائل الإجب
 Simon Joss إلــى الحــوار بعنصــر إرادة وبحريــة وشــفافية2. ولقــد ربــط ســيمون جــوس
ــا، أن المجــال  ــرة مؤداه ــث طــرح لفك ــة. حي ــام والشــبكات الاجتماعي ــين المجــال الع )2002( ب
العــام ينظــر إلــى الأفــراد المتفاعلــين في ســياقاته علــى أنهــم مجموعــات وليســوا أفــرادًا أو 

ــا بشــكل عــام3. ــادل الأفــكار وتناقشــها معً ــة تتب شــبكات اجتماعي

المتأمــل للمفاهيــم الســابقة للمجــال العــام يــدرك أن لهــا أصولهــا في المجتمــع الإســامي. 
فهــو مجــال تتقاســم فيــه الأفــراد والجماعــات مجموعــة مــن القيــم المشــتركة التــي لا تخــص فئــة 
ــة يتقاســمها الأفــراد والجماعــات، وقــد جــاءت هــذه اللحظــة في  ــة تحكمــه منظومــة قيمي معين
تاريــخ الاجتمــاع السياســي الإســامي لحظــة تأســيس مدينــة الرســول صلــي الله عليــه وســلم. 

خالــد كاظــم، تحــولات المجــال العــام وعاقاتهــا بتبــدلات رأس المــال الدينــي في صعيــد مصــر، المؤتمــر   1
الســنوي الحــادي والعشــرون للبحــوث السياســية: تحــولات المجــال العــام في مصر:تنامــي الصــراع 
ومســتقبل التوافــق الاجتماعــي، مركــز البحــوث السياســية، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة 

القاهــرة الفتــرة مــن 11- 12 ديســمبر 2007، ص8.
2 Michael Huspek, Habermas and oppositional public spheres: A stereo	

scopic analysis of black and white press practices, political studies, vol 55, 
2007,p821	828 

3 Simon Joss,Toward the public sphere reflections on the development the 
participatory technology assessment, Bulletin of science, technology and 
society, vol 22,no 3, June, 2002,p220	222.
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ثــم أخــذ المجــال العــام الإســامي منــذ هــذا الحــين في الاتســاع والضيــق حســب التحــولات 
الاجتماعيــة والسياســية التــي يمــر بهــا المجتمــع الإســامي1.

يتضــح أن هنــاك عاقــة بــين المجــال العــام والمســئولية الاجتماعيــة، وتتبلــور هــذه العاقــة 
في فرضيــة مؤداهــا: كلمــا اتســع المجــال العــام؛ كلمــا أتــاح الفرصــة لبــروز المســئوليات الاجتماعيــة 
إلــى قمتهــا. فــإن انحســار المجــال العــام نتيجــة لازمــات التــي يعانيهــا يؤثــر تأثيــرًا ســلبيًا علــى 
المســئولية الاجتماعيــة. وقــد أكــد الباحــث في الســالف إلــى النظــر إلــى المســئولية الاجتماعيــة 
للمســئولية  البنائيــة  المتطلبــات  طــرح  ســيتم  لهــذا  الثقــافي.  بعدهــا  في  الإســامي  للشــباب 

الاجتماعيــة للشــباب الإســامي في ظــل تحــولات المجــال العــام.

البنية الثقافية للمسئولية الشبابية في المجال العام الإسلامي.-2-

تتداخــل المســئولية الاجتماعيــة بالعناصــر الداخلــة في تركيبهــا وعلــى الخصــوص العناصــر 
الثقافيــة. وذلــك المرجــو يحتــاج مــن المجــال العــام عــدة مطالــب ثقافيــة تؤهــل إلــى خلــق مســئولية 
اجتماعيــة للشــباب فاعلــة، ويمكــن اســتعراض المكونــات البنائيــة للمســئولية الاجتماعيــة في إطــار 

تحــولات المجــال العــام الإســامي علــى النحــو التالــي:
أ الحرية.	-

تعتبــر الحريــة مكــون رئيــس مــن مكونــات المســئولية الاجتماعيــة، وهــي الشــرط المنشــئ لهــا، 
وذلــك علــى مســتوى التنظيــر الإســامي وتنظيــر العقد الاجتماعــي الغربي على الســواء. والمقصود 
بالحريــة هــي قــدرة الفــرد علــى الاختيــار والمفاضلــة بــين الأمــور، كمــا تعنــي شــعور الفــرد بأهميتــه 
وقيمتــه وقدرتــه علــى تحمــل مســئولية أفعالــه2. وتعتبــر الحريــة مفهــوم مركــزي في نظريــة المجــال 
العــام، وفي إطــار ذلــك لا يمكــن تأســيس مجــال عــام دون حريــة، إذ إن القيــود علــى الحريــة تعمــل 

علــى انحســار وضيــق المجــال العــام علــى جميــع مســتوياته الوطنيــة والقوميــة والعالميــة.

والمتأمــل في قيمــة الحريــة مــن حيــث المبــدأ يــدرك أنهــا تكشــف عــن النــزوع الخــاص 
الفــردي، في مقابــل النــزوع العــام والجماعــي. مــن هنــا فــإن قيمــة الحريــة الشــبابية مــن الممكــن 
أن تعمــل في اتجــاه معاكــس للمجــال العــام الــذي ينــزع نحــو المجتمــع بشــكل أساســي. إلا أن هــذا 
التناقــض لــم يكــن لــه وجــود في المجــال العــام الإســامي، وذلــك لأن قيمــة الحريــة مــن المنظــور 
الإســامي لــم تــرد منفــردة بذاتهــا، ولكنهــا تقتــرن بمنظومــة قيــم عليــا تشــكل الوجــدان العــام3، 
مــن هنــا تقتــرن الحريــة بالمســئولية وهــذه فرضيــة أساســية في نظريــة المجــال العــام الإســامي. 
فالفكــرة الأساســية أن فهــم الشــباب لثقافــة المســئولية الاجتماعيــة لابــد أن ينطــوي علــى هــذه 

المقولــة والتــي مؤداهــا أنــه بقــدر تمتــع الشــاب بالحريــة بقــدر تعاظــم تحملــه للمســئولية.

إبراهيــم البيومــي غــانم، أصــول المجــال العــام وتحولاتــه في الاجتمــاع السياســي الإســامي،المجلة   1
ص48.  ،2009 ينايــر،  الأول،القاهــرة،  العــدد  والأربعــون،  الســادس  المجلــد  القوميــة،  الاجتماعيــة 

على ليلة، مرجع سابق، ص 16.  2
إبراهيم البيومي غانم، مرجع سابق، ص 52.  3
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الشورى.	-أ

الشــورى هــي المبــدأ المحفــز للمشــاركة في المســئولية تجــاه الجماعــة والمجتمــع فهــي المبــدأ 
الــذي يجــب أن يحكــم العاقــات الجماعيــة في إطــار المجــال العــام في الاجتمــاع السياســي 
الإســامي. وجوهــر الشــورى هــو الحريــة، فــا شــورى بــدون حريــة، فهــي الســبب في منــح الأفراد 
والشــباب خاصــة حــق إبــداء الــرأي والمناقشــة. فالشــورى كمبــدأ لا يناقــش في إطــار المجــال 
ــق منافــع يعــود  ــر الشــئون العامــة مــن أجــل تحقي ــل تفــرض مشــاركة أوســع في تدبي الخــاص، ب
ــة  ــاء المســئولية الاجتماعي ــدأ الشــورى في بن ــى كل مــن الفــرد والمجتمــع. يســاهم مب صداهــا عل
علــى مســتويين الأول هــو المســتوى المعنــوي: الــذي يــوازي بــين حاجــات الفــرد ومصالــح الجماعــة. 
أمــا المســتوى الثانــي هــو المســتوى المــادي: الــذي يفتــرض أن هنــاك مؤسســات اجتماعيــة فاعلــة 

ــار آراء الشــورى وتنفذهــا في الواقــع الفعلــي1. تأخــذ في الاعتب

يتضــح في هــذا الإطــار أيضًــا أن بنيــة المســئولية الشــبابية تحتــاج إلــى منــح الفرصــة أمــام 
تحقيــق الشــورى، مــع الوضــع في الاعتبــار أن هــذه البنــى الثقافيــة للمســئولية يقــع الجــزء الأكبــر 
منهــا علــى الأنظمــة الســائدة في المجتمعــات الإســامية، والتــي تحــرص علــى مشــاركة الشــباب 

أو وضــع العراقيــل دون تحقيقهــا.
أ الانتماء.ج-

لا تتــم المســئولية الاجتماعيــة بــدون فكــرة الانتمــاء والنــزوع إلــى الجماعــة، ويتــرادف مــع 
ذلــك أنــه لا يمكــن أن يتشــكل مجــال عــام دون الاهتمــام بالجماعــة والانتمــاء لهــا. فالانتمــاء هنــا 
بمثابــة مكــون بنائــي أساســي لخلــق مســئولية اجتماعيــة واعيــة. فــإذا اعتبــر الفــرد نفســه عضــوًا 
داخــل جماعــة، وأدرك أن مصيــره هــو نفــس مصيــر الجماعــة، ســيكمل ذلــك مســئولياته تجــاه 
ــه  ــدًا لكيان ــل تهدي ــأن مشــكات الجماعــة تمث ــرد ب ــق استشــعار الف ــك مــن منطل الجماعــة. وذل
ــة في هــذا  ــة حقيق ــرد تجــاه الجماعــة. وثم ــل مســئوليات الف ــك في تفعي ــرد، بمــا يســاهم ذل كف
الصــدد مؤداهــا، أن الأزمــات التــي تتعــرض لهــا الجماعــة إمــا تســاهم في انهيــار الجماعــة في 
حالــة تفــكك نــزوع الأفــراد نحــو الجماعــة، وإمــا أن تســاهم في مواجهــة الانهيــارات والأزمــات 
التــي تتعــرض لهــا الجماعــة، وبالتالــي تجعــل مــن المســئولية دائمــة الحيويــة والتجــدد2. وبهــذا لا 

يمكــن أن تنطلــق المســئولية الاجتماعيــة بــدون الاهتمــام بالجماعــة.

وتكمــن بذلــك فرضيــة أساســية في هــذا الجانــب مؤداهــا، أنــه كلمــا ذاد الميــل نحــو الجماعــة 
والاهتمــام بهــا؛ كلمــا تزايــد إحســاس الشــباب بالمســئولية الاجتماعيــة، مع الأخذ في الاعتبــار أنه لا 
توجــد دائــرة واحــدة لانتمــاء، فهنــاك الانتمــاء إلــى الأســرة أو القبيلــة أو العشــيرة، أو حتــى المجتمع 
أو الدولــة، وقــد تتســع دائــرة الانتمــاء لتصــل في قمتهــا إلــى ســياقاتها العالميــة. فكلمــا شــعر الفــرد 

بالانتمــاء في أي دائــرة مــن دوائــره؛ كلمــا تعاظــم قيامــه بــأداء واجبــات للمســئولية الاجتماعيــة.

المرجع نفسه، ص 55- 57.  1
علي ليلة، مرجع سابق، ص 14-13.  2
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أ الوعي الاجتماعي.د-

يمثــل الوعــي اتجــاه عقلــي يمكّــن الفــرد مــن إدراك نفســه والبيئــة المحيطــة بــه. فالوعــي لــه 
أنــواع، ومــن أبــرز أنماطــه، الوعــي الفــردي: وهــو الــذي يخــص الفــرد ويتشــكل مــن إدراك الفــرد 
لأدواره ووظائفــه ومصالحــه داخــل الجماعــة، ويمكــن هنــا الربــط بــين الوعــي الفــردي والمســئولية 
الفرديــة للشــباب. ويمثــل النمــط الثانــي للوعــي في الوعــي الجماعــي: الــذي يتجــاوز حــدود الفــرد 
ــل هــذا النمــط مــن الوعــي نمــط مــن المســئولية  ــر، ويقاب ــى الجماعــة أو ربمــا المجتمــع الأكب إل
وهــي المســئولية الاجتماعيــة. فليــس مــن المعقــول علــى الأذهــان أن يشــارك الفــرد في الاضطــاع 
بمســئوليات اجتماعيــة دون أن يكــون لديــه قــدر مــن الوعــي بهــذه المســئوليات. ويرتبــط الوعــي 
هنــا بالــدور الاجتماعــي الــذي يلعبــه الفــرد داخــل جماعاتــه، فالوعــي بالــدور يــؤدي إلــى الوعــي 
بــأداء الوظائــف التــي تمثــل بالأســاس مســئولية اجتماعيــة، علــى الشــباب والأفــراد بشــكل عــام 
ــة  ــة. والفرضي ــة واجباتهــا، فالوعــي الاجتماعــي مكــون بنائــي لثقافــة المســئولية الاجتماعي تأدي
الأساســية في هــذا الجانــب أنــه، كلمــا زاد الوعــي لــدى الأفــراد أو الجماعــات؛ كلمــا ســاهم ذلــك 

في تحقيــق تكامــل إلــى حــد كبيــر للمســئولية الاجتماعيــة.
أ المشاركة الاجتماعية.ه-

بنائــي  بذلــك مكــون  وتعــد  أهــداف الجماعــة،  بالمشــاركة في تجســيد  الالتــزام  وتعنــي 
للمســئولية الاجتماعيــة. وثمــة حقيقــة تســتوقف الانتبــاه في المشــاركة الاجتماعيــة، إذ يجــب 
النظــر إلــى المشــاركة بالنظــر إلــى مرجعيــة الجماعــة أو المجــال العــام، وليــس بالنظر إلــى مرجعية 
الأنظمــة السياســية، لأنــه قــد يحــدث انفصــال في مجتمعــات الجنــوب بــين أداء النظــام السياســي 
واحتياجــات الجماعــة والمجــال العــام، وهــو الانفصــال المســئول بقــدر كبيــر عــن تخلفهــا. لذلــك 
ــب المشــاركة الجــادة عــدة  ــة وملتزمــة بأوضــاع الجماعــة. وتتطل ينبغــي أن تكــون المشــاركة واعي
أركان - طــرح لهــا علــى ليلــة – يتمثــل الركــن الأول: في تحديــد الأهــداف الأساســية التــي تســعى 
إليهــا الجماعــة ومــا تطلبــه الجماعــة مــن جهــود لتحقيــق هــذه الأدوار. ويتمثــل الركــن الثانــي: في 
القبــول ويعنــي قبــول الشــباب للقيــام بمختلــف الأدوار الاجتماعيــة تجســيدًا لمســئوليته، ثــم إنجــاز 
هــذه الأدوار بمــا يســاهم في رفــع كفــاءة المجتمــع أو الجماعــة. ويتمثــل الركــن الثالــث: في التنفيــذ: 

ويعنــي أداء الشــباب لــلأدوار التــي قامــوا بقبولهــا لإنجــاز الأهــداف المرجــوة 1.

وظائف التكامل البنائي للمسئولية الشبابية.-3-

يحــاول هــذا المحــور الإجابــة علــى تســاؤل مــؤداه، مــا النتائــج المترتبــة علــى تكامــل البنــاء 
المؤســس للمســئولية الاجتماعيــة؟ بمعنــى، إذا حــدث التكامــل البنائي الســابق في ظــل المجال العام 
الإســامي؛ فــإن ذلــك يســتدعي نتائــج إيجابيــة علــى مســتوى أداء وكفــاءة المســئولية الاجتماعيــة 
لــدى الشــباب الإســامي، فتنعكــس هــذه النتائــج الإيجابيــة علــى المجتمــع الــذي يعتبــر الشــباب 
جــزء مــن ســياقه. ويظهــر ذلــك في عنصريــن، يتعلــق الأول بترشــيد اتخــاذ القــرارات، والثانــي، في 

دعــم الاســتقرار الاجتماعــي. وهــذا مــا ســيطرح لــه الباحــث في الســياق التالــي:

المرجع نفسه، ص 16-15.  1
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أ ترشيد اتخاذ القرار.	-

إن بــروز ثقافــة المســئولية الاجتماعيــة لــدى الشــباب علــى وجــه الخصــوص يــؤدي إلــى 
مــردود اجتماعــي إيجابــي، ولكــن ذلــك يتوقــف علــى الثقافــة الســائدة في المجــال العــام المحيــط 
ــى  ــؤدي إل ــة، ي ــم المؤسســة للمســئولية الاجتماعي ــه للقي ــام ودعم ــز الع ــز الحي بالشــباب. فتحفي
عمليــة ترشــيد اتخــاذ القــرار، وذلــك مــن منطلــق أن بنــاء القــرارات في هــذه الحالــة ســوف 
يبنــي علــى إرادة مســئولة تتحمــل عواقــب القــرارات الســلبية. ويظهــر أثــر هــذا التكامــل البنائــي 
للمســئولية الشــبابية في إطاريــن. يتمثــل الإطــار الأول في ترشــيد القــرارات الفرديــة: غالبًــا مــا 
تكــون هــذه القــرارات خاصــة بالفــرد أكثــر مــن اختصاصهــا بالبنــاء التنظيمــي الرســمي للمجتمع. 
والمقصــود هنــا أن شــيوع ثقافــة الوعــي والمشــاركة الايجابيــة، والثقافــات المؤسســة للمجــال العــام 
ينعكــس علــى قــرارات الفــرد علــى المســتوى الشــخصي بمــا يســاهم في اتخــاذ قــرارات لهــا جانــب 
كبيــر مــن الصــواب، طالمــا أن هنــاك وعــي بالمســئولية المترتبــة علــى القــرار الشــخصي، يســاهم 
ذلــك إلــى حــد كبيــر في الرشــد في اتخــاذ القــرار. أمــا الإطــار الثانــي يتمثــل في ترشــيد القــرارات 
الجمعيــة: وهــي تلــك القــرارات التــي تتســم بالطابــع الرســمي والتــي تخــرج عــن دوائــر الأفــراد 
الخاصــة لتســبح في ســماء الأطــر السياســية التــي تنظــم العاقــات بــين أفــراد المجتمــع، أو التــي 
تنظــم العاقــة بــين المجتمــع وغيــره مــن المجتمعــات الأخــرى. وهنــا تتســع الفائــدة مــن المســئولية 
الاجتماعيــة وينعكــس تكامــل بنائهــا علــى القــدرة علــى اتخــاذ قــرارات رشــيدة مســئولة عــن 
الســياق الاجتماعــي الأرحــب، والــذي يتجــاوز ســياقات الأفــراد التــي تتــم في شــكل غيــر رســمي.

الاستقرار الاجتماعي.	-أ

ــة  نتيجــة بديهيــة لتكامــل البنيــة المؤسســة للمســئولية الشــبابية مــن ناحيــة، ونتيجــة مكمل
لعمليــة ترشــيد اتخــاذ القــرارات مــن ناحيــة ثانيــة، فمحصلــة نجــاح المســئولية الشــبابية هــو 
ــق الاســتقرار الاجتماعــي  ــى مســتويين. الأول المســتوى الجماعــي: يتحق ــق الاســتقرار عل تحقي
علــى مســتوي الجماعــات التــي ينتمــي إليهــا الشــباب وخصوصًــا الجماعــات الصغيــرة مثــل 
ــة. بمــا يســاهم في تحقيــق اســتقرار في الأبنيــة  جماعــة الأســرة أو العمــل أو العشــيرة أو القبيل
الاجتماعيــة الصغــرى التــي يتأســس منهــا المجتمــع الأكبــر. والمســتوى الثانــي هــو المســتوى 
الاجتماعــي: يتجــاوز هــذا المســتوى ســابقه، ولكنــه يتكامــل معــه، فكلمــا تزايــد الاســتقرار علــى 
ــة، وربمــا  ــى مســتوى الدول ــاء الاجتماعــي الأكبــر عل ــى البن مســتوى الجماعــات يعــود بالنفــع عل

ــل المســتوى الإســامي. ــر مث ــى مســتوى أكب ــك إل يتجــاوز ذل

معوقات التكامل البنائي للمسئولية الشبابية في إطار تحولات المجال العام.-4-

ليــس معنــى التكامــل البنائــي الســابق أن المجــال العــام للشــباب في المجتمعــات الإســامية 
ــي مــن الأزمــات أو المشــكات، وربمــا يكــون تشــخيص هــذه الأزمــات مناســب لصياغــة  لا يعان
الحلــول لتفعيــل المســئولية الاجتماعيــة في المجــال الشــبابي. فهنــاك معوقــات تخــص الأبنيــة 
الاجتماعيــة والأنظمــة السياســية لبعــض الــدول الإســامية، والتــي تحــد مــن تفعيــل المســئولية 
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الاجتماعيــة في المجــال الشــبابي. وهنــاك معوقــات تخــص الشــباب. وتجــدر الإشــارة إلــى أن 
المعوقــات المرتبطــة بالأنظمــة تتعلــق بكبــح المحــددات البنائيــة للمســئولية الشــبابية، والتــي طــرح 
لهــا الباحــث في الســياق الســالف. أمــا المعوقــات الخاصــة بالشــباب فهــي متعــددة ويمكــن الوقــوف 

علــى بعضهــا في الســياق التالــي:
أ تآكل الرفض الشبابي1.	-

لقــد كان الشــباب علــى مــدى التاريــخ هــم قُــوَىَ الرفــض والتحرير وتجســيد المثُل الإنســانية. 
ففــي العالــم المعاصــر، الشــباب هــم الذيــن تحملــوا أعبــاء الحــرب العالميــة الأولــى والثانيــة، دفاعًــا 
عــن حريــة الإنســان ضــد القيــم الســلبية والعنصريــة. وشــارك الشــباب في تحريــر مجتمعاتهــم 
في العالــم الثالــث مــن خــال خــوض الحــروب ضــد الاســتعمار، وحاولــوا تحريــر الأرض، فلقــد 
شــكلوا جماعــات فدائيــة ضــد الاســتعمار وضحــوا بأنفســهم مــن أجــل إعــاء قيــم الوطنيــة 
والحــق والدفــاع عــن الأرض. فــإن المتأمــل لواقــع العديــد مــن الشــباب في الوقــت الراهــن يجدهــم 
يتســكعون في مقاهــي الكنتاكــي والهامبورجــر، ويبحثــون عــن الجنــس مــن خــال الفضائيــات 
والإنترنــت، ســقطت عــن بعضهــم النضــالات القديمــة وارتضــى بعضهــم بالمخــدرات ثقافــة لــه، 
ووجــدوا أن الحيــاة ممتعــة عبــر ســاحات الاســتهاك والشــهوات. فبعــد أن كانــوا يشــكلون عالمهــم 

حســب إرادتهــم، أصبحــوا يتكيفــوا مــع ظــروف الواقــع ومتطلباتــه 2.

ــن قــرروا الانســحاب  ــى الخصــوص الشــباب الذي ــى الشــباب، وعل ــا عل تقــع المســئولية هن
مــن المجــال العــام، وتعللــوا في ذلــك بــأن هــذا المجــال لــم يســمح لهــم بالتعبيــر عــن الــرأي بحريــة 
أو المشــاركة في صنــع القــرار. والحقيقــة، وإن كان للشــباب حــق في أن المجــال العــام لــم يســمح 
لهــم بالمشــاركة في حيــزه، وذلــك يتحقــق بشــكل كبيــر في الأنظمــة السياســية التســلطية، إلا أن 
هــذا لا يعفــي الشــباب مــن اللــوم، وذلــك لأن مــن ضمــن أولويــات المســئولية الاجتماعيــة للشــباب، 
عــدم الاستســام للوضــع الراهــن، كمــا كان حــال الشــباب علــى مــر العصــور والحقــب التاريخيــة. 
فالرفــض الشــبابي للظواهــر الســلبية في ســاحات المجتمعــات أحــد أولويــات المســئولية التــي قــرر 
العديــد مــن الشــباب الانســحاب منهــا، والاتجــاه إلــى عالــم الاســتهاك بمعنــاه الثقــافي والتركيــز 
علــى التكيــف مــع الواقــع بــدلاً مــن تغييــره. بمــا يشــكل ذلــك انســحاب مــن المجــال العــام ينعكــس 

بالســلب علــى أداء الشــباب لمســئولياتهم.
الاغتراب الثقافي لدى الشباب.	-أ

ــر  ــي حــد كبي ــد يســاهم إل ــام، فق ــرًا ســلبيًا في المجــال الع ــافي تأثي ــراب الثق ــر الاغت يؤث
في تضــاؤل المســئوليات الاجتماعيــة لــدى الشــباب، ويتحقــق الاغتــراب الثقــافي مــن القيــود 
التــي يفرضهــا الشــباب علــى الثقافــة، ويتبلــور في هــذا الصــدد نوعــين مــن القيــود، يتمثــل 

تجدر الإشارة إلي أن هذا العنوان يرجع إلي الأستاذ الدكتور علي ليلة.  1
علــي ليلــة، الشــباب ومســتقبل مصــر، اســتكمال النــدوة الســنوية الســابعة لقســم الاجتمــاع، كليــة الآداب،   2

جامعــة القاهــرة، تحريــر محمــود الكــردي، القاهــرة، 2001، ص 42.
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ــة ذات الطبيعــة الجامــدة، والتــي تصــرف  ــود التــي تفرضهــا القناعــات الثقافي الأول: في القي
الشــباب عــن فهمهــم لاحتياجــات الواقــع الاجتماعــي، فــإن مــن شــأن هــذه القناعــات، أن 
الجماعــات  أعضــاء  ذلــك،  علــى  ومثــال  الاجتماعيــة،  الشــباب بمســئولياتهم  قيــام  تقلــص 
الدينيــة المتطرفــة التــي تفــرض علــى الشــباب قناعــات ثقافيــة تتمثــل في ممارســة العنــف 
يقــع  الماضــي،  إلــى  أو  إلــى الخلــف  المجتمــع  أو محاولــة جــذب  المجتمــع،  والاعتــداء علــى 
هــؤلاء الأفــراد في دائــرة الاغتــراب الثقــافي الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر بالســلب علــى المســئولية 
الاجتماعيــة للشــباب. أمــا القيــد الثقــافي الثانــي: يتمثــل في فئــات الشــباب التــي تدعــو إلــى 
نقــل واقتبــاس منظومــة الثقافــة الغربيــة، محاولــة منهــم علــى إجبــار هــذه المنظومــة علــى 
التعايــش مــع مجتمعاتنــا الإســامية، فهــم بذلــك يهــددون التــراث والهويــة الإســامية. ويقــع 
أيضًــا المناصريــن لهــذه القيــود مــن الشــباب في دائــرة الاغتــراب، بمــا يفــرض ذلــك قيــدًا علــى 

.1 أداء مســئولياتهم الاجتماعيــة 

لا يمكــن في هــذا الصــدد تحميــل الشــباب كل مســئوليات الاغتــراب الثقــافي لديهــم، 
فهنــاك فئــة مــن الشــباب مســتنيرة تســعى إلــى محاولــة تغييــر الواقــع إلــى الأفضــل، ولكــن قــد 
يصطــدم هــؤلاء الشــباب مــع المجــال العــام الســائد في مجتمعاتهــم، يدفعهــم ذلــك إلــى تبنــي 
ــة أنشــط  ــر. وتكــون المســئولية الاجتماعي ــا التمــرد والتغيي ــراب، وإم ــة والاغت ــا العزل ــن، إم أمري
في حالــة التغييــر2. ورغــم هــذه المعوقــات التــي تعــوق الشــباب في أداء مســئولياتهم الاجتماعيــة، 
إلا أن عبــور هــذه الأزمــات قــد تقــع علــى مؤسســات المجتمــع لتحفيــز الشــباب للمشــاركة في 
الحيــاة الاجتماعيــة. وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلــى، إن عبــور أزمــات الشــباب وتحفيــز مشــاركاتهم 

ــل. ــي تم الطــرح لهــا مــن قب ــة الت ــى المحــددات البنائي ــة يتوقــف عل الاجتماعي

رابعًا- عولمة المسئولية الشبابية »تحليل ثقافي في إطار المجال العام الافتراضي«.

ــة المســئولية  ــن تســميته عولم ــة، بمــا يمك ــاد عالمي ــة نحــو أبع تتحــرك المســئولية الاجتماعي
الاجتماعيــة، يتجــاوز هــذا النمــط مــن المســئولية الحــدود الضيقــة لمســئولية الشــباب تجــاه دوائــر 
المســئولية الســابق طرحهــا. إذ يهيــم هــذا النمــط مــن المســئولية في أفــق المجتمــع العالمــي، وفي هذا 
الصــدد تتنامــي وظائــف المســئولية الاجتماعيــة. وتجــدر الأهميــة في هــذا الصــدد إلــى ضــرورة 
تنشــئة الشــباب علــى هــذا النمــط مــن المســئولية الــذي لا يقــل أهميــة عــن بــؤر المســئوليات 
المحــددة. هــذا وتتعــدد المســئولية علــى صعيدهــا العالمــي في الأشــكال والأنمــاط والمحــددات، 
ــى المســئولية العالميــة للشــباب الإســامي علــى  وســيحاول الباحــث في هــذا الصــدد التركيــز عل

خلفيــة المجتمــع الافتراضــي.

علي ليلة، المسئولية الاجتماعية تعريف المفهوم وتعيين بنية المتغير، مرجع سابق، ص 17.  1
علــي صــاح، ثقافــة الشــباب...هل مــن مامــح خاصــة؟، المؤتمــر الســنوي الثامــن، المركــز القومــي   2
للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة، بعنــوان قضايــا الشــباب في مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين، الفتــرة 

مــن 23- 25، مايــو، القاهــرة 2006، ص 40.
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مفهوم المجتمع الافتراضي.-1-

يرجــع مفهــوم المجتمــع الافتراضــي إلــى الأمريكــي رينجولــد Rhingold عــام 1993، وذلــك 
في كتابــه المســمى بالمجتمــع الافتراضــي Virtual Community، والــذي عبــر فيــه عــن المجتمــع 
الافتراضــي بأنــه، المجتمــع الــذي يتشــكل عبــر شــبكة الإنترنــت، ويجمــع بــين أفــراد يتشــاركون 
نفــس الاهتمامًــات، يجمــع بــين المتردديــن علــى ســاحة تفاعاتــه، وبينهــم اهتمامًــات مشــتركة. 
يحــدث بــين الأفــراد المتفاعلــين في هــذا النمــط مــن التفاعــل مــا يحــدث في العالــم الواقعــي ولكــن 
ــاءات الهادفــة1. ويتشــكل هــذا  ــارف وعقــد الصفقــات واللق ليــس عــن قــرب، ويعــد ســاحة للتع
المجتمــع الافتراضــي مــن خــال الفضــاء الرمــزي Cyber Space، وهــو المجــال الــذي تتــم علــى 

خلفيتــه ســياقات التفاعــات الافتراضيــة.

لَ الإنترنــت عبــر المجتمــع الافتراضــي مجــال عــام، أطُْلِــقَ علــى تســميته بالمجــال العــام  شَــكَّ
الافتراضــي Virtual Public Sphere، وهــو المجــال الــذي يجمــع في طياتــه بــين أفــراد وشــباب 
لا ينتمــون إلــى بيئــة جغرافيــة واحــدة، ولا هويــات مشــتركة، يتبادلــون فيمــا بينهــم أطــراف الحــوار 
والتفاعــل عبــر ســياقات المجتمــع الافتراضــي. ولكــن نجــح هــذا المجــال الافتراضــي الجديــد في 
تطويــر ثقافــة خاصــة مــن داخلــه أطلــق عليهــا: الثقافــة الرمزيــة Cyber Culture وهــي الثقافــة 

التــي تجمــع بــين المتفاعلــين في الفضــاء الرمــزي الــذي شــكله الإنترنــت 2.

أنماط المسئولية الشبابية في المجال العام الافتراضي.-2-

ــن المســئولية،  ــد م ــوع جدي ــع الافتراضــي ن ــا المجتم ــي أفرزه فرضــت هــذه التحــولات الت
العالــم  يــدرك أن العديــد مــن شــباب  الواقعيــة  وهــي المســئولية العالميــة. والمــدرك للدلائــل 
الإســامي يتفاعلــون عبــر أفــق المجتمــع الشــبكي والإنترنــت، وهنــا يقــع علــى عاتــق هــؤلاء نمــط 
مــن المســئولية التــي تتجــاوز الأطــر الضيقــة يمكــن أن يقســمها الباحــث إلــى عنصريــن للمســئولية 

ــام الافتراضــي: في المجــال الع
أ المسئولية الدفاعية للشباب الإسلامي في المجال العام الافتراضي.	-

تجمــع الشــبكات الاجتماعيــة داخــل المجتمــع الافتراضــي بــين الغــث والثمــين، ويحــدث 
داخلهــا تفاعــات علــى أصعــدة متباينــة. ويتفاعــل في هــذا الســياق شــباب مــن المجتمعــات الغربية 
يشــنوا حمــات دعائيــة باطلــة ضــد الإســام. والمــدرك لواقــع المجتمــع الافتراضــي وخصوصًــا 
الشــبكات الاجتماعيــة، يــدرك أن بهــا غــرف محادثــات ومجموعــات إخباريــة وقوائــم بريديــة تعلن 

هاورد رينجولد، المجتمع الافتراضي، 1993. متاح في  1

Haward Rhingold,Virtual Community,1993, http//:www.com.user/h(R)Vcboal

وليــد رشــاد، المواطنــة في المجتمــع الافتراضــي »تأمــات نظريــة علــي مرجعيــة الواقــع المصــري«، ورقــة   2
مقدمــة إلــي المؤتمــر الســنوي العاشــر، المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة، القاهــرة، الفتــرة 

مــن 16- 19 مايــو 2009.
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هجومًــا علــى الإســام، وتحــاول نشــر المعلومــات الخاطئــة عــن الشــريعة وعــن المســلمين بشــكل 
عــام، وتوصــف المســلمين بالتطــرف والإرهــاب، بــل يتخطــى الأمــر إلــى وجــود غــرف محادثــات 
تســئ إلــى الرســول صلــي الله عليــه وســلم. وهنــا يتأتــى دور الشــباب في العالــم الإســامي. 
فهنــاك مســئولية اجتماعيــة تقــع علــى الشــباب الإســامي في هــذا الجانــب، إذ عليهــم أن يكونــوا 
فــرق دعويــة واعيــة مســتنيرة، تقــود الدفــاع عــن الإســام ضــد هــؤلاء الذيــن ينشــرون الأباطيــل 
حــول الإســام، وهنــا يظهــر الــدور الدفاعــي عــن الإســام وتظهــر المســئولية الشــبابية في رســم 

الصــورة الصحيحــة للإســام داخــل ســياقات المجــال العــام الافتراضــي.
المسئولية الوقائية للشباب الإسلامي في المجال العام الافتراضي.	-أ

ليــس المرجــو مــن الشــباب فقــط الدفــاع عــن الإســام في المجــال العــام الافتراضــي، ولكــن 
هنــاك مســئوليات تقــع علــى عاتقهــم، يمكــن تســميتها بالــدور الوقائــي للشــباب الإســامي. يمكــن 
أن يتجلــى هــذا الــدور في بعديــن. الأول: يتمثــل في تطويــر الشــبكات والبرمجيــات: فالواقــع 
يكشــف عــن تقــدم الشــبكات الاجتماعيــة علــى الصعيــد الغربــي، كمــا يشــهد علــى تقــدم صناعــة 
البرمجيــات وتطويــر آليــات التواصــل عبــر تكنولوجيــا الكمبيوتــر. وهنــا تتجلــى بوضــوح مســئولية 
عالميــة للشــباب في ابتــكار برمجيــات ومواقــع شــبكية تتواكــب مــع التطــورات الغربيــة التــي 
يشــهدها هــذا المجــال الجديــد. والثانــي، يتمثــل في تطويــر الثقافــة الشــبابية عبــر الشــبكة: 
والمقصــود هنــا بتطويــر الثقافــة الشــبابية الإســامية عبــر الإنترنــت هــو عــدم الاستســام إلــى 
ــة، خصوصًــا وأن ثقافــة الإنترنــت توصــف أنهــا ثقافــة  البعــد الثقــافي الخــاص بالثقافــة الغربي
غربيــة بطبيعتهــا، مــن هنــا وجــب علــى الشــباب الإســامي المســتنير تشــكيل وتطويــر مواقــع 
ــة  ــى الخصوصي ــة الحفــاظ عل ــى محاول ــم وتهــدف إل ــام الافتراضــي، تجمــع بينه في المجــال الع
ــة للشــباب الإســامي، وتشــكيل فــرق دعــوة مســتنيرة تنشــر الوجــه الصحيــح للإســام  الثقافي
في صورتــه الحقيقيــة التــي لا يعلمهــا الكثيــر مــن الشــباب في المجتمعــات الغربيــة. لا يعنــي ذلــك 
ــى  ــة الحفــاظ عل ــا هــو محاول ــات مــع الغــرب، ولكــن المقصــود هن انقطــاع الشــباب عــن المحادث
ــى  ــة للشــباب عل ــي للمســئولية الاجتماعي ــدور الوقائ ــن ال ــا يكم ــافي الإســامي، وهن ــد الثق البع

صعيــد المجــال العــام الافتراضــي.

وفي النهايــة يمكــن القــول بــأن تنميــة المســئولية الاجتماعيــة للشــباب تحتــاج إلــى تضافــر 
الجهــود المجتمعيــة، وتقــع تلــك المهمــة علــى عاتــق جميــع مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة، 
وأبرزهــا ثاثيــة الأســرة والتعليــم ووســائل الإعــام، لمــا يمكــن أن يقدمــوه مــن دعــم لخلــق 
ــة تســتند  ــة. خصوصًــا وأن النظــرة الإســامية للمســئولية الاجتماعي ــة فاعل مســئولية اجتماعي
إلــى نظــرة تربــط المســئولية بمنظومــة قيميــة متماســكة. فهــي ليســت مســئولية أزمــة تحتــاج 
إلــى تضافــر الجهــود. فالمســئولية مــن المنظــور الإســامي مازمــة للفــرد، ســارية في كل مكونــات 
ــاه هــي ضــرورة اســتنفار برامــج عمــل مــن  ــي تســتوجب الانتب ــة الت ــاء الاجتماعــي. والقضي البن
شــأنها تفعيــل المســئولية الشــبابية في مواجهــة عالــم متغيــر. مــع الأخــذ في الاعتبــار أنــه إذا كان 
هنــاك تقصيــر في المســئولية الاجتماعيــة المنوطــة بالشــباب الإســامي، فمــردود هــذا التقصيــر 
يقــع علــى الشــباب ومؤسســات التنشــئة، وليــس علــى الإســام لأنــه بالأســاس يقــدس المســئولية 
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الاجتماعيــة ويعلــي مــن شــأنها ويربطهــا بقيــم ســامية لا غبــار فيهــا مــن داخلهــا، ولكــن التقصيــر 
يكــون بفعــل عوامــل موقفيــة، لا تمــت إلــى مبــادئ المســئولية الإســامية بصلــة ولكــن ترتبــط 

ــل. ــذ والتفعي بأخطــاء التنفي

وتشــير الدلائــل الواقعيــة إلــى صعوبــة التكهــن بمــدى اضطــاع الشــباب بمســئولياتهم 
الاجتماعيــة، ليــس فقــط علــى مســتوي الشــباب الإســامي، ولكــن على صعيد الممارســة الشــبابية 
بوجــه عــام، وذلــك لأمريــن يتعلــق الأول: بالتغيــرات المتاحقــة التــي يشــهدها الواقــع المعاصــر مــن 
جــراء العولمــة ومــا أفرزتــه ثقافــة الإنترنــت ومــا بعــد الحداثــة. والثانــي: يتعلــق بالتناقضــات التــي 
يشــهدها العالــم بــين التفكيــك المســتمر للأطــر والبنيــة التقليديــة للمجتمعــات علــى مســتوى 
الوحــدات الكبــرى، وموجــات إعــادة التشــكل التــي تحــدث علــى المســتويات والوحــدات الصغــرى. 
مثــل منظمــات المجتمــع المدنــي والحــركات الاجتماعيــة مثــل النســوية، والحــركات المضــادة للعولمــة 
وغيرهــا. وهنــا نجــد أنفســنا أمــام افتراضــين، إمــا أن يتمســك الشــباب الإســامي بصحيــح 
الديــن وتقــوم المؤسســات الفاعلــة بدورهــا تجــاه الشــباب، ويتيــح المجــال العــام فرصــة أكبــر 
للمشــاركات الشــبابية في حيــزه، وفي هــذه الحالــة يتمكــن مــن تجــاوز أزمــة التناقضــات المجتمعيــة 
ويعبرهــا علــى ســفن الوعــي وتتكامــل مســئولياته. وإمــا أن يســتجيب الشــباب الإســامي لمغريــات 
ــراب فيســتكين ويستســلم  ــي مــن الاغت ــذات ويعان العولمــة وثقافــة الاســتهاك فيتقوقــع حــول ال
لهــذه الصــورة مــن الاغتــراب، أو يتمــرد ضــد مجتمعــه ويتحــول إلــى معــول للهــدم والانتقــام مــن 
المجتمــع الــذي حرمــه مــن المشــاركة في المجــال العــام، أو ينســحب إلــى الواقــع الافتراضــي يتحصن 

فيــه ضــد تناقضــات عالــم لا يســتطيع أن يتحمــل تبعاتــه ومســئولياته.
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مقدمة:1

تتجــاوز المواطنــة بالنســبة للمواطــن حــدود الوطــن، فهــي تعنــي الانتمــاء والهويــة الرســمية 
للفــرد خــارج مجتمعــه عندمــا يلتــزم بالحقــوق والواجبــات، فهــي إذن عاقــة بــين فــرد ودولــة كمــا 

يحددهــا القانــون في تلــك الدولــة.2

ومــن هنــا تنــدرج مســألة المواطنــة في صلــب المســألة الأكبــر والأهــم، ونعنــي بذلــك الانتمــاء 
تتبلــور عبــر الحقــوق  التــي  الوطنيــة  تتبلــور قضيــة  للوطــن  المثلــى. ففــي الانتمــاء  بصورتــه 
والواجبــات. وفي تقديرنــا أن الوطنيــة هــي الإطــار الفكــري النظــري للمواطنــة. بمعنــى أن الأولــى 
ــة  ــى اســتيفاء الحقــوق، والمواطن ــة قائمــة عل ــة. والمواطن ــة والأخــرى ممارســة عملي ــة فكري عملي
»مفاعلــة« أي مشــاركة. وبهــذا يكتمــل ويتكامــل معنــى التجريــد بالتجســيد. وقــد يكــون الإنســان 
مواطنًــا بحكــم جنســيته أو مــكان ولادتــه أو غيرهــا مــن الأســباب، لكــن التســاؤل: هــل لديــه 
»وطنيــة« تجــاه المــكان الــذي يعيــش فيــه؟ هــل لديــه انتمــاء وحــب وعطــاء؟ فثمــة ربــط بــين 
الوطنيــة والمواطنــة، كــون الوطنيــة تعنــي أن يكــون المواطــن مــع وطنــه في الســراء والضــراء، 
وأن يراعــي مســيرة الوطــن داخــل وخــارج الوطــن، فالوطنيــة كمــا يصفهــا غــاب بمثابــة طــوق 
النجــاة للفــرد عندمــا تحيــط بــه الأزمــات، وعليــه فإنــه يشــترط التــوازن بــين الوطنيــة والمواطنــة، 

ــوازن3. ــل الت ــع مخت ــرة في نظــره لا تســتقيم في مجتم فالأخي

ــا معنيــين ليــس  ــه ودراســته وتجســيده. وإذا كن ــذي نحــن بصــدد بحث ــى ال وذلــك هــو المعن
بالحديــث عــن المثالــي والمفــروض، وإنمــا بالبحــث فيمــا هــو واقعــي وقائــم، ســعيًا لمقاربــة علميــة 
كفيلــة بتحقيــق أفضــل النتائــج، فــإن علينــا أن نــدرس واقــع المواطنــة لــدى الشــباب محــل اهتمامنــا 
ــل نســبة  ومحــور دراســتنا في هــذه الدراســة )وهــي شــريحة لا يســتهان بهــا( خاصــة وأنهــا تمث
ــة الأمــن  ــرة في حماي ــا نســبة مؤث ــا هــذه أنه ــى مقاربتن ــاء عل ــر بن ــا يعتب ــي المجتمــع. م ــوق ثلث تف
القومــي وصيانتــه؛ إذا مــا تحقــق لديهــا الشــعور بالمواطنــة الحقــة، أو تهديــده؛ إذا مــا انتقصــت 
حقوقهــا أو عُدمــت. فالمواطــن لا يمتلــك جــزءًا مــن الوطــن يتوقــف علــى عــدد الســكان، ولكنــه 
يمتلــك الوطــن كلــه كامــاً، وحــين أقــول مثــاً أن مصــر وطنــي أو بلــدي، فإننــي لا أعنــي فقــط 
المحيــط الــذي يمتــد فيــه نشــاطي كفــرد، لكنــه يعنــي امتاكــي لمليــون كيلــو متــر مربــع، هــي كل 
ــة، أن  ــى هــذا أن لا حــق لفئ مســاحة مصــر، بوديانهــا وجبالهــا وأنهارهــا وبحارهــا، ويترتــب عل
ــات الأخــرى، فالوطــن وحــدة واحــدة لا  ــح الفئ ــا يعصــف أو يضــر بمصال ــى م تتجــه بالوطــن إل

تقبــل القســمة أو التجزئــة.

كتب هذا الفصل أ.م.د سهير صفوت عبد الجيد  1
علــي خليفــة الكــواري: مفهــوم المواطنــة في الدولــة الديمقراطيــة، مقــال في المواطنــة والديمقراطيــة في   2

البلــدان العربيــة، ط1،ديســمبر 2001، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ص12
عبدالكــريم غــاب في كتابــه "أزمــة المفاهيــم وانحــراف التفكيــر" مركــز دراســات الوحــدة العربيــة   3

2، ص89. الطبعــة:   ،2011 القوميــة  السلســلة: الثقافة 
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أولاً- المواطنـة تحديد المعنى وتطور المنظور:

ليــس مــن الســهولة تعريــف مصطلــح كالمواطنــة، يتصــف بتعدديــة الرؤى، وشــموليته لجوانب 
مختلفــة مــن الحيــاة، ولاختاطــه بمفاهيــم أخــرى، كالوطــن والجنســية والدولــة والديمقراطيــة، 
ولارتباطــه بإشــكاليات الهويــة والقوميــة، وتعارضــه مــع مفاهيــم مناوئــة لــه، كالاســتبداد والظلــم 
والإرهــاب والدولــة الدينيــة. إن المواطنــة في الأخيــر، موضــوع يمتلــئ بأســئلة صعبــة مازالــت 

تواجــه الدولــة الحديــث.1

ــة مشــتقة مــن الوطــن ومــا دام  ــة أوســع مــدى مــن منطــوق الكلمــة، فالمواطن وتعــد المواطن
الوطــن هــو القضيــة وهــو الأصــل؛ فــإن كلمــة المواطنــة يحتويهــا إطــار أوســع وهــو الدولــة الوطنية2

وإذا كان المواطن/الفــرد هــو محــور مشــروع الحداثــة فلســفيًا، والفرديــة هــي جوهــر 
الليبراليــة، فــإن فهــم معنــى المواطنــة يســتلزم تفكيكهــا كمفهــوم إلــى شــقيها: المواطــن والوطــن، ثــم 
تفكيــك الوطــن إلــى أرض وجماعــة ونظــام )دولــة(، وهكــذا، وهــو الاقتــراب الــذي يبــدو جليــا في 
نظريــات العقــد الاجتماعــي، وبذلــك يصبــح تحليــل ودراســة الجــدل حــول المواطنــة بــين المــدارس 
الفكريــة الليبراليــة عبــر منظــور المواطن/الفــرد وتحولاتــه، هــو المدخــل لتتبع دلالــة المفهــوم 
ــا  ــاره مفهومً ــه، باعتب ــة المرتبطــة ب ــة المفاهيمي ــي المنظوم ــع تحــولات معان ــة م ــه. متوازي وتحولات
مركبًــا ومتشــابك مــع مفاهيــم كثيــرة في النظريــة السياســية الليبراليــة، ويصبــح فهــم موقــف 
ــة والرابطــة  ــة مــن الذات/المواطن/الإنســان هــو بدايــة فهــم موقفهــا مــن الدول المــدارس الفكري
السياســية والقيــم والديمقراطيــة، أي المدخــل لفهــم تحــولات النظريــة برمتهــا عبــر فهــم تحــول 
النســق المفاهيمــي، ودلالات ومعانــي المفاهيــم وعاقــات الحقــول الدلاليــة للمفاهيــم بعضهــا مــع 

بعــض بشــكل ثاثــي الأبعــاد وديناميكــي.3

ــة.  ــه الوطني ــه وواجبات ــي تُحــدد حقوق ــة المواطــن والت ــة Citizenship هــي صف فالمواطن
ويعــرف الفــرد حقوقــه ويــؤدي واجباتــه عــن طريــق التربيــة الوطنيــة. وتتميــز المواطنــة بنــوع 
خــاص مــن ولاء المواطــن لوطنــه وخدمتــه في أوقــات الســلم والحــرب والتعــاون مــع المواطنــين 
الآخريــن عــن طريــق العمــل المؤسســاتي والفــردي الرســمي والتطوعــي في تحقيــق الأهــداف التــي 

ــات.4 ــع، وتوحــد مــن أجلهــا الجهــود وترســم الخطــط وتوضــع الموازن ــو إليهــا الجمي يصب

خالــد يايمــوت )مقــال( المواطنــة في الفكــر الاســامي، مجلــة الكلمــة، العــدد 54، الســنة الربعــة عشــر،   1
2007، تصــدر عــن الكلمــة للدراســات والبحــوث، ص141.

ــدد 43920، الســنة 131،  ــة، الع ــدة الأهــرام المصري ــة، جري ــة الوطني ــة والهوي عاطــف الغمــري: المواطن  2
.2007

3 Bart Van Steenbergen, “The Condition of Citizenship”, in: Bart van Steen	
bergen (ed.), The Condition of Citizenship, London: Sage, 1996, pp. 1	9.

أحمد زكي بدوي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، 1982، ص 60.  4
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ويمثــل مفهــوم المواطنــة أحــد الأفــكار الكاســيكية في الفكــر السياســي- الاجتماعــي. 
ويمكــن تتبــع تاريــخ الاقتــراب مــن المواطنــة في التنظيــر لنشــأة الدولــة كوحــدة سياســية، وبمعنــي 
ــى فكــرة  ــز عل ــات التركي ــث ب ــا، حي ــة في أوروب ــة الحديث ــة القومي ــود الدول ــر لصع أدق في التنظي

ــة متســاوية.1 ــة باعتبارهــا وحــدة تضــم أفــرادًا ذوي حقــوق ومراكــز قانوني ــة القومي الدول

وكان بــروز الدولــة القوميــة مــن العوامــل الداعمــة التــي أرســت المواطنــة المعاصــرة، وظهــر 
معهــا حكــم القانــون الــذي بــدأ ينتشــر في الحضــارة الأوروبيــة، وذلــك عندمــا بــدأت الدولــة 
ــي  ــف الصكــوك هــي الت ــة، وأصبحــت صحائ ــين العام ــم بإصــدار القوان ــا تهت ــة في أوروب القومي
تنظــم عاقــة الرجــال السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، علــى الأقــل بقــدر مــا ينظمهــا 

الســيف. 2

إذن، تجلــت أهميــة الدولــة القوميــة في كونهــا كانــت الضامــن الأول لحقــوق المواطنــين. 
وترجــع بدايــة ظهــور الدولــة القوميــة في أوروبــا إلــى معاهــدة وســتفاليا التــي وقعــت ســنة 1648 
م. لتنهــي حــربٌ دينيــة طويلــة الأمــد، اســتمرت مائــه عــام، وتم بمقتضــي المعاهــدة تقســيم أوروبــا 
إلــى دولــة طبقًــا لديانــة كل حاكــم، وأقــرّت المعاهــدة مبــدأ ســيادة الدولــة القوميــة، واعترفــت لهــا 

بحــدود آمنــة ومحــددة ونصــت علــى عــدم التدخــل في الشــئون الداخليــة لهــذه الدولــة. 3

ويشــير المســار التاريخــي إلــى أن الدولــة القوميــة الحديثــة في أوروبــا _ وبالأخــص دولــة 
مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة _ قامــت بالأســاس علــى عــدد مــن الوعــود لمجتمعاتهــا، ومــن 
ــة المواطنــين بمســاواة، بغــض النظــر عــن  بينهــا مبــدأ حيــاد الدولــة، فافتــرض في الدولــة معامل
هوياتهــم الدينيــة أو العرقيــة. وترتبــط أيضًــا قضيــة حياديــة الدولــة بإشــكالية الحريــة والتوافــق. 
فالحريــة عنــت بالأســاس بتحريــر المواطــن وقدراتــه مــن عــبء الخصوصيــات العرقيــة والدينيــة، 
ــا  ــاق إنســانية متجــددة باســتمرار. أم ــى آف ــه إل ــره ووجدان ــه وفك ــن الانطــاق بذهن ــه م وتمكين
ــات ســلمية تحــدد مضامــين  ــوع مــن خــال آلي ــر هــذا التن ــي أن المجــال العــام يدي التوافــق فيعن

الصالــح العــام.4

فقــد شــهد هــذا المفهــوم تغيــرات عديــدة في مضمونــه واســتخدامه ودلالتــه، فلــم يعــد فقــط 
يصــف العاقــة بــين الفــرد والدولــة في شــقها السياســي القانونــي كمــا ســاد ســابقا، بــل تــدل 

محمــد محــي الديــن: الاســتبعاد مــن المواطنــة: قــراءه في المســاهمات النظريــة المعاصــرة، ورقــة مقدمــة   1
إلــي المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة، ص 2.

علي خليفة الكواري: مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية، مرجع سابق ص 28  2
ــوق  ــز القاهــرة لدراســات حق ــب،) القاهــرة: مرك ــن الصع ــة تســاؤل الزم ــة والعولم ــاب: المواطن ــد دي قاي  3

.54،53 ص  ص   2007،) الانســان 
عمــرو حمــزاوي، نقاشــات وخطابــات الهويــة في أوروبــا والعالــم العربــي: خرائــط التعريــف وإشــكاليات   4
الاســتبعاد، في: د. عمــرو حمــزاوي ) محــرر (، نقاشــات الهويــة في أوروبــا والعالــم العربــي: رؤي 

مقارنــة،) جامعــة القاهــرة: مركــز الدراســات الأوروبيــة (،22004 ص.5
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القــراءة في الأدبيــات والدراســات السياســية الحديثــة علــى عــودة الاهتمــام بمفهــوم )المواطنــة( في 
حقــل النظريــة السياســية بعــد أن طغــى الاهتمــام بدراســة مفهــوم )الدولــة( مــع نهايــة الثمانينيــات، 
ويرجــع ذلــك لعــدة عوامــل، أبرزهــا: الأزمــة التــي تتعــرض لهــا فكــرة الدولــة القوميــة التــي مثلــت 
ركيــزة الفكــر الليبرالــي لفتــرة طويلــة؛ وذلــك نتيجــة عــدة تحــولات شــهدتها نهايــة القــرن العشــرين. 
أولهــا: تزايــد المشــكات العرقيــة والدينيــة في أقطــار كثيــرة مــن العالــم، وتفجــر العنــف، بــل والإبــادة 
الدمويــة، ليــس فقــط في بلــدان لــم تنتشــر فيهــا عقيــدة الحداثــة مــن بلــدان العالــم الثالث، بــل أيضًا 
في قلــب العالــم الغربــي أو علــى يــد قــواه الكبــرى. وثانيهــا: بــروز فكــرة )العولمــة( التــي تأسســت على 
التوســع الرأســمالي العابــر للحــدود، وثــورة الاتصــالات والتكنولوجيــا مــن ناحيــة، والحاجــة لمراجعة 
المفهــوم الــذي قــام علــى تصــور الحــدود الإقليميــة للوطــن والجماعــة السياســية وســيادة الدولــة 

القوميــة مــن ناحيــة أخــري. وكلهــا مســتويات شــهدت تحــولاً نوعيًــا. 1

وتتعــدد تعريفــات المواطنــة بتعــدد زوايــا التنــاول، كمــا تتحــدد دلالــة المفهــوم بارتباطــه بالزمان 
والمــكان. بمعنــى أن هــذه الدلالــة تتولــد عبــر صيــرورة تاريخيــة تعبــر عن مصالــح اجتماعية، ويعتبر 
ــة )مفهــوم منظومــة( يشــير إلــى الحقــوق الإنســانية الأساســية، والحقــوق المدنيــة  مفهــوم المواطن
والسياســية، الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، فضــاً عــن الحقــوق الجماعيــة، وهــي 

تتعلــق بكافــة مجــالات النشــاط الإنســاني الشــخصي والخــاص والعــام والسياســي.2

وعرفــت موســوعة السياســة الدوليــة المواطنــة بأنهــا حــق المواطــن الــذي يتمتــع بالحقــوق 
ويلتــزم بالواجبــات التــي يفرضهــا عليــه انتمــاؤه إلــى الوطــن. 3

ــر اكتمــالاً في الفلســفة السياســية المعاصــرة هــي الانتمــاء إلــى  فالمواطنــة في شــكلها الأكث
الوطــن، انتمــاءً يتمتــع المواطــن فيــه بالعضويــة كاملــة الأهليــة علــى نحــو يتســاوى فيه مــع الآخرين، 
الذيــن يعيشــون في الوطــن نفســه، مســاواة كاملــة في الحقــوق والواجبــات، وأمــام القانــون، دون 
تمييــز بينهــم علــى أســاس اللــون أو العــرق أو الديــن أو الفكــر أو الموقــف المالــي أو الانتمــاء 
السياســي. ويحتــرم كل مواطــن المواطــن الآخــر، كمــا يتســامح الجميــع تجــاه بعضهــم البعــض رغــم 
التنــوع والاختــاف بينهــم. وثمــة تــوازن بــين الحقــوق والواجبــات، فالمواطنــة ليســت حقوقًــا فقــط، 
بــل واجبــات أيضًــا. وإذا كانــت المواطنــة تعطــي المواطــن حقــوق المواطنة: الحقــوق المدنية، الحقوق 
ــى عاتقــه  ــل تضــع عل ــخ، فإنهــا في المقاب ــة، الحقــوق القانونية.إل السياســية، الحقــوق الاجتماعي

الفردانيــة،21/5/2002.  وأســاطير  الجماعــة  مثاليــات  بــين  المواطنــة..  عــزت،  رءوف  هبــة   1 
 http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/05/2002/article.2shtm

ســيف الديــن عبدالفتــاح، الشــريعة الإســامية والمواطنــة نحــو تأســيس الجماعــة الوطنيــة، في:عمــرو   2
الشــوبكي )محــرر(، المواطنــة في مواجهــة الطائفيــة، )مركــز الدراســات السياســية والاســتراتيجية(، 

ص.65  2009
محمــد ســالمان: توصيــات طــاب جامعــة القاهــرة نحــو المواطنــة، دراســة ميدانيــة، كتــاب الجامعــة وبنــاء   3
المواطنــة في مصــر، تحريــر كمــال المنــوفي، برنامــج الديمقراطيــة وحقــوق الانســان، ينايــر 2007، ص 180
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ــا تفــرض  ــة. كم ــة، ومســئوليات المواطن ــة، والالتزامــات المعنوي ــات القانوني مجموعــة مــن الواجب
عليــه الــولاء التــام للوطــن. ويحمــي القانــون ويضمــن للجميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية بمــا 
فيهــا حــق المشــاركة وصنــع القــرارات، كمــا يضمــن تحقيــق الإنصــاف الاجتماعــي والاقتصــادي، 
فضــاً عــن حمايــة كرامــة وحريــة واســتقال كل مواطــن. ولــذا تشــير موســوعة الكتــاب العالمــي 
إلــى أن )المواطنــين لهــم بعــض الحقــوق، كحــق التصويــت، وحــق تولــي الوظائــف العامــة. وعليهــم 

أيضًــا بعــض الواجبــات، كواجــب دفــع الضرائــب وواجــب الدفــاع عــن وطنهــم(.1

البريطانيــة  المعــارف  )دائــرة  والواجبــات  الحقــوق  بــين  المقابلــة  ســياق  في  وتســير 
Encyclopedia Britannica(، وتشــير إليهــا باعتبارهــا عاقــة بــين فــرد ودولــة كمــا يحددهــا 
ــا  قانــون تلــك الدولــة، وبمــا تتضمنــه تلــك العاقــة مــن واجبــات وحقــوق. والمواطنــة تــدل ضمنً
علــى مرتبــة مــن الحريــة مــع مــا يصاحبهــا مــن مســئوليات وهــي علــى وجــه العمــوم تســبغ علــى 

المواطــن حقوقًــا سياســية مثــل حــق الانتخــاب، وتولــي المناصــب العامــة.2

في حــين لــم تميــز الموســوعة الدوليــة وموســوعة كوليــر الأمريكيــة بــين الجنســية والمواطنــة، 
فالمواطنــة في )الموســوعة الدوليــة( هــي عضويــة كاملــة في دولــة أو بعــض وحــدات الحكــم، وتؤكــد 
الموســوعة أن المواطنــين لديهــم بعــض الحقــوق مثــل حــق التصويــت وحــق تولــي المناصــب العامــة 

وكذلــك عليهــم بعــض الواجبــات مثــل واجــب دفــع الضرائــب والدفــاع عــن بلدهــم.3

وبــين مكدونالــد )MacDonald, 2003( أن المواطنــة مجموعــة مــن الممارســات التــي 
ــر  ــر الوقــت وعب ــت عب ــي تكون ــة والثقــافي، والت ــة والقانوني تشــمل الممارســات السياســية والمدني

الزمــن نتيجــة للحــركات الاجتماعيــة والسياســية والفكريــة.4

ثانيًا- أبعاد المواطنة:

يمكننــا تحديــد أربعــة أبعــاد رئيســة للمواطنــة تتمتــع بدرجــة كبيــرة مــن الديناميكيــة 
والترابــط الوثيــق، وتتســم أبعــاد المواطنــة بالترابــط الشــديد وعــدم الفصــل؛ لأن الفصــل يــؤدي 

ــة. 5 ــا المواطن ــي عليه ــي تبن ــة الت ــى إفســاد هــذه المنظوم إل

علي خليفة الكواري وآخرون: مرجع سابق، ص31.  1
2 Philip, Goet:Encyclopedia Britannic, Ca, 1985 Vol. 1, 32, ned 15, p. 332

3 Encyclopedia, Boor international nnica. Inc, the new peered , Britannica vol 20 

4 MacDonald, L. (2003): Traditional Approaches to Citizenship Education
 Globalization, to Wards A Peace Education Frame Work. A doctorate dis	

sertation Dalhousie University. Canada

5 Hebert, Y., & SEARS, A. (2003) Citizenship education. The Canadian Ed	
ucation Association, retrievedfrom Available at http://www.cea	ace.ca/me	
dia/en/Citizenship_Education.pdf.
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المجتمــع 	  في  المواطنــين  حيــاة  أســلوب  إلــى  يشــير  الــذي  للمواطنــة  المدنــي  البعــد 
الــرأي  عــن  التعبيــر  تشــمل حريــة  التــي  القيــم  ويتضمــن مجموعــة  الديمقراطــي، 
والمســاواة أمــام القانــون، وحريــة الاجتمــاع وتكويــن الجمعيــات والوصول إلــى المعلومات. 
بالإضافــة إلــى القيــود المفروضــة علــى قــدرة الحكومــة في صنــع واتخــاذ القــرارات 
المتعلقــة بالمواطنــين والجماعــات والمؤسســات ذات المصالــح الخاصــة في المجتمــع.

البعــد السياســي للمواطنــة الــذي يشــير إلــى مجموعــة الحقــوق والواجبــات السياســية 	 
التــي تضمــن تمتــع الفــرد بالحــق في التصويــت والانتخــاب والمشــاركة السياســية وتقلــد 

المناصــب العامــة.
البعــد الاجتماعــي الاقتصــادي للمواطنــة، الــذي يشــير إلــى مجموعــة العاقــات التــي 	 

ــم  ــب ضــرورة تمتعه ــين، وتتطل ــع في ســياق اجتماعــي مع ــراد المجتم ــين أف ــا ب ــط م ترب
بالــولاء والانتمــاء والتضامــن الاجتماعــي، بالإضافــة إلــى حقوقهــم في التمتــع بالرفاهيــة 
والكفايــة الاقتصاديــة، مثــل: تمتعهــم بالحــق في العمــل، والحــد الأدنــى مــن وســائل 

المعيشــة وكســب الــرزق، والعيــش في بيئــة آمنــة.
ــافي المشــترك 	  ــراث الثق ــى مــدى الوعــي بالت ــذي يشــير إل ــة، ال ــافي للمواطن ــد الثق البع

للمجتمــع، وكذلــك الاعتــراف بأبعــاد التنــوع الثقــافي وحقــوق الأقليــات، وتأكيــد مبــدأ 
المســاواة القانونيــة وحمايــة الفــرد مــن كافــة أشــكال التمييــز التــي تظهــر بســبب 

عضويتــه في مجموعــة أو فئــة معينــة في المجتمــع.

وهنــاك خمســة جوانــب رئيســة للمواطنــة تتمثــل في: الأمانــة نحــو النــاس الذيــن يشــاركونه 
الانتمــاء إلــى نفــس الوطــن، والاخــاص والشــعور الداخلــي بوجــوب الاهتمــام بمــن يعيــش ضمــن 
نطــاق الوطــن، والاحتــرام الــذي يبــدي فيــه الفــرد ســماحًا لآراء الآخريــن ووجهــات نظرهــم، وإن 
لــم تتفــق مــع وجهــة نظــره ورأيــه الخــاص، عــاوة على تقبــل القوانــين والأعراف الســائدة. وأخيرا 
المســئولية التــي يتحمــل بموجبهــا الفــرد مســئولية فرديــة نحــو نفســه، ومســئولية اجتماعيــة نحــو 

المجتمــع تــؤدي إلــى نمــوه. 1

وهناك مستويات للشعور بالمواطنة نذكر منها:
ــدم والجــوار  1- ــراد الجماعــة، كال ــة أف ــين بقي ــه وب ــط المشــتركة بين ــرد بالرواب شــعور الف

والوطــن وطريقــة الحيــاة بمــا فيهــا مــن عــادات وتقاليــد ونظــم وقيــم وعقائــد ومهــن 
ــين وغيرهــا. وقوان

شــعور الفــرد باســتمرار هــذه الجماعــة علــى مــر العصــور، وأنــه مــع جيلــه نتيجــة  2-
للماضــي وأنــه وجيلــه بــذرة المســتقبل.

شــعور الفــرد بالارتبــاط بالوطــن وبالانتماء للجماعة، أي بارتباط مســتقبله بمســتقبلها،  3-
وانعــكاس كل مــا يصيبهــا علــى نفســه، وكل مــا يصيبــه عليها.

اندماج هذا الشعور في فكر واحد واتجاه وحركة واحدة. 4-

1 Gary Hopkins, Teaching Citizenship’s Five Themes 1997, On	 Line http://
www.education	world.com/a_curr/curr008.shtml
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ومعنــى ذلــك أن مصطلــح المواطنــة يســتوعب وجــود عاقــة بــين الدولــة أو الوطــن والمواطــن، 
وأنهــا تقــوم علــى الكفــاءة الاجتماعيــة والسياســية للفــرد، كمــا تســتلزم المواطنــة الفاعلــة توافــر 
صفــات أساســية في المواطــن، تجعــل منــه شــخصية مؤثــرة في الحيــاة العامــة، والقــدرة علــى 

المشــاركة في السياســية واتخــاذ القــرارات.1

إن غيــاب المواطنــة يقــوض مــن جدليــة العاقــة بــين المواطــن والدولــة الديمقراطيــة، علمًــا 
بــأن الدولــة في غيــاب المواطــن تعتبــر دولــة لا يمكنهــا – حتــى إن حاولــت- تجســيد مفهــوم وفكــرة 
ســيادة الشــعب، كمــا إن الرعيــة المحكومــة في غيــاب المواطنــة لا يمكنهــا تجســيد مفهــوم الحكومــة 
علــى أرض الواقــع المعــاش، ففــي عصرنــا الحالــي نشــتق جملــة مــن حقــوق الفــرد مــن مواطنتــه، 
أي كونــه مواطنًــا في الدولــة، وبذلــك تكــون الدولــة الديمقراطيــة هــي دولــة المواطنــة، وبنــاءً علــى 
ذلــك فالحديــث عــن المواطنــة وعاقتهــا بالنظــام الديمقراطــي تعنــي أن الديمقراطيــة لا يمكــن 
زراعتهــا في مجتمــع مــا بــدون فهــم واضــح وتطبيــق عملــي لمبــدأ المواطنــة داخــل هــذا المجتمــع، 

فكيــف يمكــن أن تكــون هنــاك ديمقراطيــة بــدون مواطنــين وبالتالــي بــدون مواطنــة.2

وتتأســس المواطنــة علــى الانتمــاء والتــي بدونــه لا قيمــة للمواطنــة التــي تبقــى مجــرد 
جنســية تمنــح حقوقًــا وتفــرض واجبــات، فوجــود الانتمــاء يترتــب عليــه حتمًــا نــوع مــن التضامــن 
ــه  ــة. لأن الوضــع القانونــي للمواطــن ســيكون عــام، وســينتج عن الاجتماعــي بــين مواطنــي الدول
ــا  ــي تقدمه ــي مســاواة في الخدمــات الت ــين، وبالتال مســاواة تامــة في الحقــوق الممنوحــة للمواطن
الدولــة للمواطنــين ومســاواة في الواجبــات والالتزامــات المفروضــة علــى المواطنــين مقابــل الحقــوق 

والخدمــات المقدمــة لهــم.3

وفي هــذا الصــدد ينبغــي الإشــارة إلــى أن المواطنــة باعتبارهــا الرابــط الاجتماعــي، والقانــون 
بــين الأفــراد والمجتمــع السياســي الديمقراطــي يســتلزم بجانــب الحقــوق، مســئوليات والتزامــات 
بدونهــا يفشــل مشــروع الديمقراطيــة. وهــو مــا يعنــي أن ممارســة حقــوق المواطنــة تتطلــب توافــر 
نظــام سياســي ديمقراطــي. فممارســة حقــوق المواطنــة تتطلــب مناخًــا ديمقراطيًــا، وبنفــس 
المنطــق فــإن ممارســة الحقــوق والحريــات السياســية والاجتماعيــة يكــون مــن شــأنها ترســيخ قيــم 

المواطنــة، ودعــم مشــاعر الــولاء والانتمــاء للوطــن.4

رضــوان ابــو الفتــوح. التربيــة الوطنيــة ) طبيعتهــا، فلســفتها، أهدافهــا، برامجهــا ( المؤتمــر الثقــافي   1
127 ص   ،196 القاهــرة،  العربيــة،  الــدول  جامعــة  الرابــع، 

مجدي عبد الحميد، المواطنة والحالة المصرية   2
http:www.mosharka.orgcontent/view/21214,jan 2008

ليث زيدان: مفهوم المواطنة في النظام الديمقراطي   3
http://www.pulpit.alwatanvoice.com content	32150.htm

علي الدين هال: الجدل حول مبدأ المواطنة   4
www.htdp.org.eg/ar/now/view,newdetails,new	16832
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ثالثًا- المجتمع المصري ومسيرة المواطنة:

في الخبــرة الأوربيــة، تطــور مفهــوم المواطنــة حســب تسلســل بــدأ فيــه بالقانونــي ثــم 
ــل  ــاك مث ــول إن هن ــب الق ــن الصع ــه م ــة فإن ــرة المصري ــا في الخب ــم الاجتماعــي، أم السياســي ث
هــذا الترتيــب التصاعــدي في نيــل حقــوق المواطنــة، ولايــزال هنــاك ســعي لتحقيــق المواطنــة علــى 

ــا. ــة معً ــدة الثاث الأصع

ففــي دراســتنا لتطــور مســيرة المواطنــة منــذ محمــد علــيّ، رصدنــا خمــس مراحــل: الأولــى 
»المواطنــة مــن أعلــى« )بــزوغ المواطنــة( التــي قــام بهــا محمــد علــيّ. والثانيــة: المواطنــة في 
بعدهــا السياســي/ المدنــي مــع ثــورة 1919 )بــدء تبلــور المواطنــة بأبعادهــا(. الثالثــة: المواطنــة في 
بعدهــا الاجتماعــي )المواطنــة المبتســرة(. الرابعــة: المواطنــة الغائبــة مــع دولــة يوليــو المضــادة في 
الســبعينيات. والخامســة: المواطنــة النخبويــة مــع السياســات النيوليبراليــة مطلــع الثمانينيــات. 
لقــد بــدأت مصــر معرفتهــا بالمفاهيــم الحديثــة في بنــاء الدولــة والمجتمــع عندمــا تعمــق اتصالهــا 
بالغــرب مــن خــال الحملــة الفرنســية علــى مصــر )1798 -1801(. تــا ذلــك حقبــة حــاول خالهــا 
حاكــم مصــر محمــد علــي )1805-1849( إنشــاء دولــة حديثــة. ويمكــن خــال القــرن التاســع 

عشــر، والعشــرين رصــد محطــات زمنيــة تشــكلت عبرهــا بعــض صــور المواطنــة عبــر مراحــل.1
أ المرحلة الأولى من أعلى: )بزوغ المواطنة(.	-

المحطــة الأولــى: وهــي مــا يطلــق عليهــا المواطنــة الســيكولوجية وتـُـؤَرَخ بعــام 1855 	 
حيــث تكويــن جيــش مصــري، وإضافــة المســيحين جنبًــا إلــى جنــب المســلمين، وإســقاط 
الجزيــة عنهــم، واعتبارهــم منــذ هــذه اللحظــة مواطنــين لهــم كافــة الحقــوق. وهــو تحــول 
ســاهم في تدعيــم انتمــاء المصريــين – كمواطنــين – للوطــن. وتابــع ذلــك قانــون القرعــة 
العســكرية الــذي صــدر عــام 1880، والــذي بموجبــه صــارت الخدمــة العســكرية التزامًــا 

علــى كل مصــري دون تمييــز دينــي أو اجتماعــي.
ــا 	  المحطــة الثانيــة: بدايــة تأســيس المواطنــة السياســية علــى خلفيــة البعثــات إلــى أورب

والتــي جــاء الطــاب منهــا محملــين بأفــكار حديثــة في بنــاء الدولــة والمجتمــع، مســتمدة 
مــن الخبــرة الأوربيــة التــي تقــوم علــى مؤسســات سياســية ومواطنــين لهــم حقــوق 
المواطنــة كاملــة، يشــاركون في الحيــاة اليوميــة ويجمعهــم رغــم الاختــاف بينهمــا انتمــاء 
وطنــي جامــع للدولــة التــي يعيشــون فيهــا. وهــو مــا ســاهم في تشــكيل تطــورات مهمــة في 

العقــل السياســي والقانونــي المصــري.
المحطــة الثالثــة: بدايــة تأســيس مؤسســات سياســية حديثــة منهــا أول برلمــان في الخبــرة 	 

المصريــة باســم مجلــس شــورى النــواب عــام 1866، ثــم تبــع ذلــك إنشــاء أول وزارة 
مســئولة سياســيًا أمــام البرلمــان.

المحطــة الرابعــة: تأســيس العديــد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي وتتمثــل في الجمعيــات 	 

سامح فوزي: المواطنة، القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 2007، ص 27 -35.  1
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الأهليــة، ثــم الأحــزاب السياســية التــي عكســت التيــارات السياســية وقتئــذ، وتّمــت هــذه 
المرحلــة بنشــوء أول تنظيــم نقابــي عــام 1899.

المرحلــة الثانيــة: المواطنــة في بعدهــا الســياسي/ المــدني مــع ثــورة 1919 )بــدء تبلــور 	-أ

المواطنــة بأبعادهــا(.

المحطــة الخامســة: وهــو مــا يســميه المؤرخــون العهــد الليبرالــي )1923 – 1952(. وتبــدأ 	 
بثــورة 1919 والتــي كان لهــا أثــر علــى المســتوى المحلــي والعالمــي. ثــم متابعــة ذلــك بوضــع 
أول دســتور دائــم عــام 1923 والــذي تضمــن العديــد مــن المبــادئ التــي تصــب مباشــرة في 
دعــم مفهــوم المواطنــة، ولكــن علــى الرغــم مــن تنــوع الحيــاة السياســية والفكريــة، إلا أن 
مشــكلة الاســتعمار، والتفــاوت الطبقــي الحــاد، وانتشــار الفســاد، كانــت أســباب ثاثــة 

عجلــت بســقوط النظــام الملكــي، وقيــام ثــورة 1952.
أ المرحلة الثالثة: المواطنة في بعدها الاجتماعي )المواطنة المبتسرة(.ج-

الثــوري حــل أهــم 	  المحطــة السادســة: وتــؤرخ بعــام 1952، والتــي اســتطاع النظــام 
معضلتــين وهمــا: الاســتعمار: بإجــاء القــوات البريطانيــة عــن مصــر. وغيــاب العدالــة 
الاجتماعيــة مــن خــال قوانــين الاصــاح الزراعــي والسياســات الاشــتراكية وهــو مــا 
أدى إلــى نشــوء طبقــة وســطى قويــة. وتحققــت المواطنــة في بعدهــا الاجتماعــي )1952 
– 1970(، ولكــن علــى الصعيــد السياســي حُلـّـت الأحــزاب السياســية واســتبدلت بتنظيم 

سياســي واحــد وحوصــر المجتمــع المدنــي.
أ المرحلة الرابعة: المواطنة الغائبة مع دولة يوليو المضادة في السبعينيات.د-

المحطــة الســابعة: وفي الفتــرة الزمنيــة )1970- 1981( والتــي انتكســت فيهــا المواطنــة 	 
الاجتماعيــة، عبــر سياســة الانفتــاح علــى الغــرب، التــي تبناهــا الســادات خارجيًــا، 
والتحــول نحــو اقتصــاد الســوق داخليًــا، وعلــى الرغــم مــن اســتعادة التعدديــة الحزبيــة 
وحريــة إصــدار الصحــف، إلا أن القوانــين التــي تحكــم الحيــاة السياســية ظلــت مقيــدة 
للفعــل السياســي الحــر. واكــب ذلــك صعــود الإســام السياســي، والــذي رافقــه تصاعــد 
موجــة العنــف ضــد المواطنــين المســيحين والمــرأة والمبدعــين، وســيادة خطــاب دينــي 
متشــدد ســاهم في بــروز الفتنــة الطائفيــة، والــذي أثــر علــى طبيعــة التعايــش والانســجام 
بــين النســيج الاجتماعــي. هــذا فضــاً عــن انهيــار أحــام الطبقــة الوســطى تحــت وطــأة 
ــة السياســية  ــت انتكاســة المواطن ــة، وباجتمــاع هــذه الأســباب كان الضغــوط الاقتصادي

والاجتماعيــة، والتــي صاحبهــا التلكــؤ الحكومــي في إنجــاز التحــول الديمقراطــي.
أ المرحلة الخامسة: المواطنة النخبوية مع السياسات الليبرالية الجديدة:ه-

المحطــة الثامنــة: مــع انحســار موجــة العنــف الأصولــي منــذ عــام 1977 م، عــاد المجتمــع 	 
ــح  ــة والإصــاح السياســي والتحــول الديمقراطــي، وأصب يتحــدث عــن خطــاب المواطن
هنــاك مــا يشــبه التوافــق بــين مختلــف مكونــات المجتمــع علــى ضــرورة التغييــر السياســي 
في اتجــاه مزيــد مــن الديمقراطيــة ومشــاركة المواطنــين، وهــو مــا عبــر عــن نفســه في 
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ــين  ــات رئاســية ب ــي شــهدها عامــا 2004– 2005 في انتخاب ــرات السياســية الت التغيي
عــدة مرشــحين. لكــن اتخــاذ هــذه التغييــرات واقــع الشــكل أكثــر مــن المضمــون، ناهيــك 
عــن تــزاوج المــال بالســلطة، حيــث باتــت المكانــة السياســية والمجتمعيــة للشــخص ترتبــط 
بالملكيــة أكثــر مــن ارتباطهــا بمؤشــرات التحضــر الاجتماعــي، والمتمثلــة في التعليــم، 
والثقافــة، والعمــل الجــاد. وهــو مــا أدى إلــى انقســام طبقــي حــاد، ناهيــك عــن الفســاد 
الــذي استشــرى في جنبــات المجتمــع، وهــي ظــروف ســاهمت في انهيــار المواطنــة بشــكلها 

الكلــي اشــتعلت علــى أثرهــا ثــورة 25 ينايــر 2011.

رابعًا: الشباب ومسئوليات المواطنة:

يقســم الباحثــون مســئوليات وواجبــات المواطنــة إلــى قســمين، الأول: مســئوليات تفرضهــا 
الدولــة. والثانيــة: مســئوليات يقــوم بهــا المواطنــون طواعيــة. إلا أن هنــاك مــن ينظــر إلــى الأمــر 
مــن زاويــة مختلفــة، ويقســم مســئوليات المواطنــة مــن خــال: المواطــن ككيــان قانونــي، والمواطــن 

ككيــان سياســي.1

ــين -1- ــا المواطن ــوم به ــئوليات يق ــة، ومس ــا الدول ــئوليات تفرضه ــة كمس ــئوليات المواطن مس
ــسًرا وســهولة في التعــرف عــلى  ــا. ويعتــبر هــذا التقســيم هــو التقســيم الأكــر ي طوعً

ــين. ــئوليات المواطن مس

أ المسئوليات الإلزامية	-

وهي المسئوليات التي تفرضها الدولة على المواطنين وهي.
الضرائب.	 
الخدمة في القوات المسلحة والجيش.	 
الالتزام بالقوانين التي تفرضها الدولة ويسنها ممثلو الشعب في البرلمان.	 

المسئوليات الطوعية.	-أ

والمسئوليات التي يقوم بها المواطنون طوعية دون فرض التزامات عليهم بشأنها هي.
المشاركة في تحسين الحياة السياسية والمدنية.	 
النقد البناء للحياة السياسية.	 
العمــل علــى تضيــق الفجــوة مــا بــين الواقع الــذي نعيشــه والغايات والآمــال الديمقراطية 	 

التــي نرجوها.

وكمــا هــو واضــح فــإن المســئوليات الإلزاميــة هــي مجموعــة مــن الالتزامــات التــي تفُــرض 
علــى المواطنــين تجــاه الدولــة بموجــب الدســتور والقوانــين. فالدســتور هــو عقــد مــا بــين الحكومــة 

الحقوقيــة  للدراســات  ماعــت  مركــز  وواجبــات،  حقــوق  المواطــن  )محــرراً(  عبدالحافــظ:  ســعيد   1
http//www.momu,edusalhaief,chairli;Douc,2008,p.9 والدستورية.  
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ــصّ  ــا مــا ينَُ ــزم كل منهمــا بواجبــات والتزامــات. وغالبً والمواطنــين، يرتــب لــكل منهمــا حقــوق ويلُ
ــات  ــوق والواجب ــاب الحق ــاب منفصــل بالدســتور يســمى بب ــات في ب ــوق والواجب ــك الحق ــى تل عل
العامــة. كمــا تفُْــرَض مجموعــة مــن الالتزامــات الأخــرى مــن خــال القانــون العــام. وهــو القانــون 

الــذي يختــص بتنظيــم العاقــة مــا بــين الفــرد والدولــة، وتظهــر الدولــة فيــه بمظهــر الســيادة.

المواطن ككيان قانوني وكيان سياسي.-1-

يعتبــر تعريــف الالتزامــات والمســئوليات مــن المنظــور القانونــي والسياســي أكثــر عمقًــا 
ــا،  ــا عنصــران أساســيان وهم ــة له ــر أن المواطن ــه. وهــو يعتب ــف الســابق الإشــارة إلي ــن التعري م
المواطــن ككيــان سياســي، والمواطــن ككيــان قانونــي. وحقيقــةً، إن العديــد مــن الباحثــين يــرون أن 
هــذا التصنيــف يقــع محلــه في تعريــف المواطنــة وبيــان عناصرهــا. إلا إننــا نــرى أن موقــع هــذا 

ــة. ــد مســئوليات المواطن ــف ســيكون في تحدي التصني
أ المواطن ككيان قانوني:	-

عندمــا نصــف المواطــن بأنــه كيــان قانونــي فإننــا نقصــد بذلــك، ذلــك الجانب من ممارســات 
وســلوكيات الأفــراد الــذي ينظمــه القانــون علــى مســتوى عاقــة الفــرد بأفــراد آخريــن، أو علــى 
مســتوى عاقتــه بالدولــة. وهــي العاقــة التــي تلعــب فيهــا الدســاتير والتشــريعات دورهــا لتحقيــق 

هــذا التــوازن مــا بــين المصلحــة العامــة للمجتمــع ككل والمصلحــة الشــخصية.

وهنــا نقتــرب مــن فكــرة المســئوليات الإلزاميــة التــي تحميهــا الدولــة وتســن تشــريعاتها 
العقابيــة لمعاقبــة أي مــن المواطنــين أخــلَّ بتلــك الالتزامــات. وبنــاء علــى تلــك الالتزامــات، نشــأت 

ــا موازيــة يســتطيع أن يلجــأ إلــى القضــاء لينالهــا إذا مــا حــرم منهــا. للمواطــن حقوقً

وخاصــة الأمــر أن المواطــن ككيــان قانونــي لــه حقــوق حددهــا القانــون وعليــه التزامــات 
قانونيــة يتمتــع بهــا.

المواطن ككيان سياسي:	-أ

ــى  ــة تقــوم عل ــة المدني ويقصــد بهــا أن المواطــن هــو أســاس العمليــة الديمقراطيــة. فالدول
ــارون مــن يحكمهــم. أســاس الإرادة الشــعبية، والشــعب مــا هــو إلا جمــوع المواطنــين الذيــن يخت

فالفــرد منــذ ولادتــه حتــى ينمــو ويصبــح عضــوًا في جماعــة يشــارك همومهــا ويشــارك في 
إدارتهــا عــن طريــق حقوقــه السياســية. فالعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية أكــد علــى 
أن لــكل فــرد يولــد لــه الحــق في أن يحمــل اســمًا معينًــا، وجنســية بلــدة، تلــك الجنســية التــي تعُــد 

أول أشــكال الروابــط القانونيــة للمواطنــة.

والمواطــن ككيــان سياســي، هــو المواطــن الرشــيد الــذي يتمتــع بالشــخصية القانونيــة ويصبــح 
لــه الحــق في المشــاركة في المجتمــع الــذي يعيــش فيــه. والبعــض يــرى أن تلــك المشــاركة في مظهرهــا 

هــي حــق وفي جوهرهــا هــي التــزام طوعــي.
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ويتضــح أن كافــة المســئوليات التــي تقــع علــى عاتــق المواطنــين، هــي مســئوليات تهــدف في 
المقــام الأول تحقيــق الصالــح العــام، فالصالــح العــام Public Interest هــو الهــدف الرئيــس مــن 
نشــأة الســلطة والدولــة، فالدولــة جــاءت لتحقيــق صالــح المجتمــع وخيــر أفــراده ككل، وهــو مــا لا 
يتأتــى إلا مــن خــال إيمــان الأفــراد بالصالــح العــام والخيــر المشــترك. ويذهــب أرســطو إلــى أن 
الخيــر واحــد بالنســبة للفــرد والدولــة، وأن خيــر المجتمــع أكثــر كمــالاً وأســمى وأجــدر بالســعي مــن 
الخيــر الفــردي، ويتفــق أفاطــون مــع مــا ذهــب إليــه أرســطو مــن أن مــا هــو خيــر للدولــة يكــون 

بالطبيعــة خيــراً للفــرد.

وانطاقًــا مــن ذلــك، فــإن المواطنــة لا تتأســس إلا بإفســاح الطريــق للمشــاركة الفعالــة، 
ــة  ــب اســتنبات المســئولية الاجتماعي ــة المســئولية. ويتطل ــة لتنمي ــة الخصب ــل الترب ــي تمث ــك الت تل
في الشــخصية الشــابة وبثهــا كقناعــة أخاقيــة وممارســة عمليــة توافــر ثاثــة عناصــر متازمــة، 
الأولــى: توافــر وحــدة شــعورية بــين الشــباب والمجتمــع: إذ إن المســئولية تتأســس عبــر صيغــة 
تعاقديــة تســتند إلــى التــزام كل طــرف بمــا يحتاجــه المتعاقــدون. وفي هــذا الإطــار يســعى المجتمــع 
إلــى اشــباع حاجــات الشــباب، ممــا يغــذي مشــاعر الانتمــاء ويعــزز الاســتقرار الــذي يدفــع الشــاب 

إلــى العمــل علــى حمايــة المجتمــع والحفــاظ علــى أمنــه.

الثانيــة، إيجــاد رابطــة عضويــة بــين الشــباب وإطــاره الثقــافي: لمــا لهــذا الإطــار مــن مقومــات 
تســاهم في تشــكيل الوعــي الجمعــي الــذي يتشــكل مــن القيــم والعــادات والتقاليــد التــي تتميــز 
بخصوصيتهــا وتشــكل الهويــة الحضاريــة وتصبــح بمثابــة البوتقــة التــي يتــم فيهــا الانصهــار 

الاجتماعــي، وترُسَــى مــن خالهــا قواعــد الحقــوق والواجبــات.

الثالثــة، المشــاركة الفعالــة: والتــي تبــدأ بإشــعار الشــاب بأهميتــه وتبليغــه دوره الاجتماعــي، 
وتدخلــه في عمليــة التخطيــط للعمــل الجماعــي مــن أجــل المجتمــع، وفي توزيــع الأدوار التنفيذيــة، 
والمتابعــة والتقييــم، وفي كل دور يســتند إليــه يوضــع الشــاب في وضعيــة المتــدرب والممــارس 

ــة. 1 للمســئولية الاجتماعي

فالمواطنــة باعتبارهــا الرابــط الاجتماعــي والقانونــي بــين الأفــراد والمجتمــع السياســي 
الديمقراطــي تســتلزم إلــى جانــب الحقــوق والحريــات– مســئوليات والتزامــات أساســية، لا 
تقــوم للديمقراطيــة قائمــة دونهــا، وهــذه المســئوليات تنقســم إلــى نوعــين. مســئوليات تفرضهــا 
الدولــة علــى مواطنيهــا: مثــل دفــع الضرائــب، والخدمــة في القــوات المســلحة، وطاعــة القوانــين، 
ومســئوليات يقــوم بهــا المواطنــون طوعًــا: مثــل ممارســة النقــد البنّــاء للحيــاة السياســية والمدنيــة، 

ــر المشــترك. 2 ــح العــام والخي ــاة والدفــاع عــن الصال ــة الحي والمشــاركة في تحســين نوعي

ــة الدعــوة الاســامية،  ــة(، صحيف ــة مدخــل لإصــاح المجتمــع )مقال ــوت: المســئولية الفردي ســهير صف  1
.2010 مــارس   ،1210 العــدد 

ــل،  ــي للدراســات الاســتراتيجية، ابري ــم المركــز الدول ــات، سلســلة مفاهي ــد الســام: المدون الشــيماء عب  2
.25 ص   ،2010
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خامسًا: المواطنة بعيون الشباب كما تقدمها الدراسات الإمبريقية:

في حــوار المواطنــة، يعــد قيــاس المســافة بــين المواطنــة والوطنيــة مــن أهــم المهــام الحيويــة في 
قــراءة مســيرة الوطــن وتطــوره، ولا ريــب أن المواطنــة هــي الانتمــاء للوطــن والوطنيــة، هــي التعبيــر 
الإنســاني المعبــر عــن كل مــا يســتلزم عــزة الوطــن، والوطــن تنفعــل فيــه كل هــذه المعاييــر، وثمــة 
ــة  ــا لا يمكــن أن نحقــق مواطن ــث إنن ــة. حي ــين مفهومــي المواطــن والمواطن عاقــة في المضمــون ب
بمعنــى المشــاركة وتحمــل المســئولية النوعيــة في الشــئون العامــة، بــدون مواطــن يشــعر بعمــق 
بحقوقــه وواجباتــه في الفضــاء الاجتماعــي والوطنــي، فــا مواطنــة بــدون مواطــن، ولا مواطــن إلا 
بمشــاركة حقيقيــة في شــئون الوطــن علــى مختلــف المســتويات، والقاعــدة العريضــة التــي تحتضــن 
مفهــوم المواطنــة في الفضــاء السياســي والاجتماعــي هــي قاعــدة العدالــة والمســاواة. فكلمــا التــزم 
المجتمــع بهــذه القيــم ومتطلباتهــا؛ أدى ذلــك علــى المســتوى العملــي إلــى بــروز حقائــق إيجابيــة في 
طبيعــة العاقــة التــي تربــط بــين مكونــات الوطــن الواحــد وتعبيراتــه. فمقتضــى العدالــة يعنــي 
الاعتــراف بوجــود التعدديــة في الفضــاء الاجتماعــي والسياســي، وتنظيــم العاقــة بــين هــذه 

التعدديــات علــى أســس المواطنــة المتســاوية.1

وتقــوم المواطنــة علــى دعامتــين أساســيتين؛ أولهمــا الانتمــاء والــولاء للوطــن، وتلــك الدعامــة 
تأتــي في المقدمــة بحســبان الانتمــاء للوطــن يســمو علــى مــا عــداه مــن أي اعتبــارات أخــرى 
ــط  ــة إنســانية ترب ــاء للوطــن هــو رابطــة وجداني ــا ودرجــات تأثيرهــا. فالانتم ــت أهميته ــا كان أيً
بــين الفــرد والمواطــن، ومــن ثــم يســتمد مبــدأ المواطنــة أساســه الفلســفي ووجــوده مــن الرابطــة 
الروحيــة والوجدانيــة التــي تربــط الفــرد بالمجتمــع، وأمــا الدعامــة الثانيــة: فهي إعــاء قيمة الفرد 
وتكريمــه، فــإن الدســاتير المعاصــرة التــي تقــدّس الحقــوق والحريــات الفرديــة، بمــا تتضمنــه مــن 
ــا  ــع تحقيقً ــع، بحســبانه يشــكّل أحــد أهــم عناصــر تطــور المجتم ــرد في المجتم ــة الف إعــاء قيم
لغاياتــه الســامية التــي ينشــدها المجتمــع، وإعــاء قيمــة الفــرد هــو في الوقــت نفســه إعــاء لقيــم 

المجتمع.2

ــة،  ــة )الوطــن، والوطني ــا المفاهيمي ــة وروابطه ــوم المواطن ــة 3عــن مفه وتشــير دراســة حديث
والمواطــن( لــدى الشــباب، أن مفهــوم الوطــن يطــرح جدليــة بــين مفهومــه عبــر الصــورة الذهنيــة 
التــي تشــكلها مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة والوطــن المــادي أو الواقعــي. فعبــر مؤسســات 
التنشــئة الاجتماعيــة، يتحدثــون عــن الوطــن الــذي نحبــه ونفديــه ونعظمــه ونفخــر بــه ونشــتاق 
إليــه، الوطــن الــذي نحملــه في قلوبنــا ونتغنــى بــه في أشــعارنا. هــذا وطــن مكثــف في لوحــة ذهنيــة 

حســين جمعــة، الوطــن و المواطنــة، مجلــة الفكــر السياســي، مجلــة فصليــة تصــدر عــن اتحــاد الكتــاب   1
.43 2006، ص  الثامنــة  الســنة  العــدد 25  العــرب، 

خضــري حمــزة، المواطنــة إســتراتجية للوقايــة مــن الفســاد المالــي والإداري، مجلــة علــوم انســانية، الســنة   2
ــع 2010،ص 4. ــدد 45، ربي الســابعة، الع

ســهير صفــوت: مفهــوم المواطنــة لــدي الشــباب، مؤتمــر الشــباب والمواطنــة علــي خليفيــة الأمــن القومــي،   3
ــة القاهــرة، 2014. ــوم السياســية، جامع ــة الاقتصــاد والعل كلي
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تملؤهــا جماليــات متخيلــة، لأن الإنســان يريــده كذلــك. إنــه تطلــع رومانســي لشــيء محبــوب، 
والحــب لا يحاكــم ولا يجــادل. أمــا الوطــن المــادي الواقعــي فهــو الــذي تقابلــه حــين تخــرج صباحًــا 
ــق وفي شــرطي المــرور، وفي موقــع العمــل، وفي  ــراه مجســدًا في الطري ــى المدرســة أو العمــل، ت إل
ــوم في  ــار الي ــه حــين تقــرأ أخب مكافــأة العمــل وفي العاقــة مــع رب العمــل وزمــاء العمــل، تقابل
الصحيفــة، وتقابلــه حــين تصادفــك مشــكلة أو تســمع عــن مشــكلة. وتقابلــه حــين تريــد التعبيــر 
عــن رأيــك أو تختــار مكانتــك ودورك وحصتــك في الفــرص وفي كلفــة المواطنــة، وفي القانــون 
الــذي تخضــع لمتطلباتــه، وفي العاقــة مــع الذيــن ينفــذون هــذا القانــون. بعبــارة أخــرى، فــإن 
الوطــن الرومانســي هــو الوطــن الــذي نحملــه ونحميــه ونفديــه، أمــا الوطــن المــادي فهــو الوطــن 
الــذي يحملنــا ويحمينــا ويفدينــا. هــذا الوطــن ليــس مجــرد أرض حتــى لــو كانــت مقدســة، بــل هــو 
شــراكة في المغــانم والمغــارم، ونظــام للتكافــل الجمعــي يتســاوى فيــه صغيــر القــوم مــع كبيرهــم.1

ــة بــين المســتوى الاقتصــادي ورأي الفــرد حــول مفهــوم الوطــن.  فإنــه يوجــد عاقــة معنوي
ــرك هــذا  ــة عــن دورهــا الاقتصــادي، وت ــي الدول ــي تخل هــذه الفــروق التــي يمكــن أن نعزوهــا إل
المجــال لرجــال الأعمــال الذيــن يســيطر علــى عملهــم الربــح أولاً وأخيــرا. وعــدم تنظيــم الحقــوق 
الاقتصاديــة في هــذا الإطــار الجديــد، كأن تســتحدث نظــام تأمينــات خاصًــا مماثــاً للتأمينــات 
ــن فــرص  ــد م ــل، يقي ــت صاحــب العم ــة تعن ــا يحفــظ حــق العامــل في مواجه ــة، ونظامً الحكومي
تســريحه. ترتــب علــى هــذه المعوقــات، حــدوث تدهــور في مســألة هويــة المصريــين، وعــدم 
التمســك بالاعتــزاز - كمــا كان في الســابق - بمصريتهــم، والانتمــاء لهــذه الأرض الطيبــة، ويعــد 
أكبــر مؤشــر علــى ذلــك، الأعــداد الغفيــرة مــن الشــباب المصــري الذيــن يخاطــرون بأرواحهــم، مــن 
ــم يتحقــق يفقــد وراءه كل مــا  ــا ل ــى فرصــة عمــل في الخــارج قــد تكــون حلمً أجــل الحصــول عل

يملــك، إن لــم يكــن قــد اســتدان مــن أجــل القيــام بهــذه الهجــرة عبــر الطرائــق غيــر المشــروعة.2

وتشــير الدلائــل الإمبريقيــة في ذات الدراســة إلــي وجــود عاقــة ســلبية بــين مفهــوم الوطنية 
والانتمــاء لــدى الشــباب، فقــد يكــون الإنســان مواطنًــا بحكــم جنســيته أو مــكان ولادتــه أو غيرهــا 
مــن الأســباب لكــن التســاؤل: هــل لديــه »وطنيــة« تجــاه المــكان الــذي يعيــش فيــه؟، هــل لديــه انتمــاء 
وحــب وعطــاء؟ فثمــة ربــط بــين الوطنيــة والمواطنــة، كــون الوطنيــة تعنــي أن يكــون المواطــن مــع 
وطنــه في الســراء والضــراء، وأن يراعــي مســيرة الوطــن داخــل وخــارج الوطــن، فالوطنيــة بمثابــة 
طــوق النجــاة للفــرد عندمــا تحيــط بــه الأزمــات، وعليــه فإنــه يشــترط التــوازن بــين الوطنيــة 
والمواطنــة، ولا تســتقيم في مجتمــع مختــل التــوازن. وهــو مــا يؤكــد عليــه »غــاب« الــذي يربــط بــين 
المواطنــة والوطنيــة، ويعتبــر الأخيــرة بأنهــا صاحبــة الانتصــار الدائــم كلمــا تعرضــت الأوطــان إلــى 

ــي  ــع العرب ــي الأول المجتم ــى الدول ــدلالات، الملتق ــوم– ال ــي المفه ــاد الاجتماعــ ــوت، الاستبعــ ســهير صف  1
بــين الاســتبعاد والاحتــواء الاجتماعــي في ظــل المتغيــرات المعاصــرة، قســم علــم الاجتمــاع والديمغرافيــا، 

جامعــة المســيلة، الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة،30، 31 اكتوبــر 2011،ص 31.
ســهير صفــوت، الهجــرة غيــر الشــرعية علــى خلفيــة الواقــع الاجتماعــي المصــري، دراســة حالــة،   2
المؤتمــر الدولــي العلــوم الاجتماعيــة وصــورة مســتقبل المجتمــع - قســم الاجتمــاع - كليــة الآداب جامعــة 

.187 2009، ص  أبريــل   5-4 الزقازيــق، 
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محــن الحــروب وغيرهــا، وأنهــا طــوق النجــاة كلمــا حاقــت بالإنســان والأوطــان الأزمــات المدمــرة.1

أمــا مــا يخــص المواطــن، فقــد بــرز ارتبــاك في مفهــوم المواطــن، وهــو ارتبــاك نســتطيع عــزوه 
ــا لأطروحــة  ــم في المجتمــع المصــري ونوعــه، فوفقً ــة التعلي ــى لغ ــم ونوعــه/ بالنظــر إل ــى التعلي إل
»جرامشــي« عــن الهيمنــة، فــإن الهيمنــة عــادةً مــا تســتخدم لوصــف الطرائــق والأســاليب التــي يتــم 
مــن خالهــا- بطريقــة مــا أو بأخــرى- غــرس القيــم الأيديولوجيــة الرأســمالية في عقــول الطــاب 
باســتخدام وســائل متنوعــة. وبذلــك تصبــح النزعــة المضــادة للهيمنــة بالضــرورة نوعًــا مــن الجهــود 
الهادفــة إلــى بلــورة معالــم أيديولوجيــة أخــرى معارضــة للهيمنــة، فالتعليــم الــذي كان يفتــرض أن 
ينطلــق مــن قاعــدة متســاوية تنطلــق مــن اللغــة الواحــدة، والتاريــخ المشــترك، والتــراث، والديــن، 
وسياســة مجتمعيــة مؤكــدة عليــه، ممــا يؤكــد أن المواطنــة لــكل المواطنــين دون تمييــز. هــذا التعليــم 
أصبــح مجــالاً لترســيخ أزمــة الهويــة والهيمنــة الأيدولوجيــة. وبمزيــد مــن التمحيــص إلــى النظــام 
التعليمــي المصــري نجــده انعكاسًــا واضحًــا للنظــام الاقتصــادي والاجتماعــي، فهــو جــزء لا يتجــزأ 
مــن البنــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة المهيمنــة في المجتمــع، والتابعــة للنظــام الرأســمالي. حيــث 
يتعــدد التعليــم وأنواعــه مــا بــين قومــي، وأجنبــي، وإســامي، ومســيحي، وخــاص، وتجريبــي. إلــخ. 
ولــكل تعليــم ثقافتــه الخاصــة التــي تميــزه. ولا شــك أن ثمــة عاقــة إيجابيــة بــين الهويــة واللغــة 
والثقافــة، فاللغــة نظــام اجتماعــي يمثــل طرائــق التفكيــر في عقــل الجماعــة، والهويــة تعنــي جوهــر 
الشــيء، فالإنســان في جوهــره ليــس ســوى لغــة وهويــة، واللغــة فكــره ولســانه وفي الوقــت نفســه 
هويتــه وانتمائــه، ويقــر مــا ســبق ويؤكــد عليــة دراســات عديــدة التــي تناولــت آثــر التعليــم الأجنبــي 
والقيــم الســائدة بــه علــى القيــم الوطنيــة في المجتمــع المصــري. فالقبــول باللغــة الانجليزيــة لغــة 

تفاهــم، يعنــي قبــول نظــرة معينــة للكــون والحيــاة، وتشــكيل المفاهيــم تجــاه الوطــن والمجتمــع. 2

وعنــد الحديــث عــن المواطنــة ومفهومهــا كشــفت الدراســة أن هنــاك تناقضًــا بين اســتجابات 
الشــباب حــول مفهــوم المواطنــة. فبينمــا كانــت نســبة المؤيديــن لمشــاركة المواطــن في كل مــا يهــم 
وطنــه تصــل إلــى %20.8 كانــت الاســتجابة حــول أداء الواجبــات العامــة %4.9، وهــو مــا يعبــر 
عــن مواطنــة زائفــة. وفيهــا يحمــل الفــرد شــعارات جوفــاء لا تعكــس الواقــع، ويمتــاز بعــدم 
الإحســاس باعتــزازه بالوطــن، وربمــا تعبــر عــن افتقــاد حقــوق المواطنــة لفتــرة طويلــة، في مقابــل 
الالتــزام بواجباتهــا. والمواطنــة الســلبية، وهــي شــعور الفــرد بانتمائــه للوطــن ولكنــه يتوقــف عنــد 
حــدود النقــد الســلبي، ولا يقــدم أي عمــل إيجابــي لوطنــه. والجــدول برمتــه يمكــن النظــر إليــه 
ــي  ــي منهــا المجتمــع المصــري عل ــي يعان ــات الت ــل في منظومــة الحقــوق والواجب مــن منظــور الخل
نحــو يمنــح أفــرادًا أو جماعــات حقوقًــا غيــر مســتحقة علــى حســاب حقــوق الآخريــن، أو يعفــي 
مجموعــة معينــة مــن الواجبــات أو الخضــوع للقانــون؛ نتيجــة لاقترابهــم مــن الســلطة أو لقدراتهــم 

عبدالكــريم غــاب في كتابــه ”أزمــة المفاهيــم وانحــرا ف التفكيــر“ مركــز دراســات الوحــدة العربيــة   1
ص89  2 2011،الطبعــة:  القوميــة  السلســلة: الثقافة 

ســهير صفــوت: العولمــة ولغــة التعليــم دراســة امبيريقيــة تنظيريــة مــن منظــور نظريــة إعــادة الإنتــاج لبييــر   2
بورديــو، مجلــس النشــر العلمــي، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة، الكويــت، 2016.
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علــى التأثيــر بالمــال. وهــو مــا يطلــق عليــه »جدينــز« بالاســتبعاد القهــري، فهــو الاســتبعاد الــذي 
أدى إلــى عــزل القابعــين في القــاع مــن الحصــول علــى حقوقهــم؛ وبالتالــي فهــم غير مشــاركين على 
كل الســياقات، وغيــر مشــاركين في المجتمــع وغيــر مهتمــين بمــا يتعلــق بالتصويــت في الانتخابــات، 
ــت الاســتجابة  ــذا كان ــاب المشــاركة. ل ــت الاســتجابة هــي غي ــة، وكان ــم العزل ــد فُرضــت عليه فق
حــول أداء الواجبــات العامــة 4.9 وهــي نســبة منخفضــة انعــكاس لسياســات اجتماعيــة عمودهــا 

الفقــري الإقصــاء.1

ويشــير تعــداد 2006 إلــى أن متوســط نصيــب الفــرد مــن الإنفــاق 6371 جنيهًــا، ونصيــب 
 %  19.6 تصــل  أدنى %40 من الأشخاص %23.5، ونسبة الفقراء 2004 – 2005 
ــة الاجتماعيــة في المجتمــع المصــري، نلحــظ إهــداراً لهــا يحســب  ــة العدال ــا حال )30( وإذا تأملن
لصالــح الأغنيــاء. فبالنظــر إلــى تقريــر التنميــة البشــرية يتضــح أن %80 يحصلــون علــى نحــو 
7.3 2.41 مــن الدخــل القومــي، وأن أغنــى %20 يحصلــون علــى نحــو 7.3 مــن الدخــل القومــي.2

ومــن شــأن الاختــال في توزيــع الدخــل القومــي، أن يــؤدي إلــى حالــة مــن الاســتقطاب 
ــى  الطبقــي تنهــار في إطــاره الطبقــة الوســطى، وهــو اســتقطاب يحمــل معنيــين. فقــد يشــير إل
صــراع طبقــي، أو تحلــل الانتمــاء الاجتماعــي. وكاهمــا يقترنــان بالفســاد الــذي يعانــي منــه 
المجتمــع المصــري، لقــد بــات مؤكــداً أن الفســاد في المجتمــع المصــري أصبــح وبــاءً اجتماعيًــا، 
والفســاد ليــس مجــرد اســتخدام الســلطة العامــة لتحقيــق أهــداف أو مصالــح خاصــة فحســب؛ بل 
إنــه أيضًــا نــاتج منهجــي لنمــط معــين مــن التــزاوج بــين الســلطة والثــروة أو بــين الدولــة وجماعــات 
المصالــح المؤثــرة في الســاحة الاقتصاديــة. وهــو تداخــل يجعــل المعاييــر السياســية وليــس القوانــين 
الموضوعــة المحايــدة للســوق هــي القــوة الدافعــة والمتحكمــة بــين مختلــف جماعــات المصالــح في 

القــرار السياســي.

ويؤكــد علــى ذلــك تقريــر مؤشــر مــدركات الفســاد، في دول العالــم لعــام 2012 لمنظمــة 
الشــفافية العالميــة. حيــث تصُــدر منظمــة الشــفافية كل عــام مؤشــر مــدركات الفســاد. وقــد صــدر 
ــاءً علــى  في العــام المذكــور للمــرة ال17 علــى التوالــي، ويقيــس 176 دولــة حــول العالــم، وذلــك بن
ــى  ــب مصــر عل ــى ترتي ــدول، للأســف تدن ــك ال ــدى القطــاع الحكومــي في تل مــدركات الفســاد ل
مؤشــر مــدركات الفســاد العالمــي مــن 112 عــام 2011 إلــى 118 في عــام 2012، وأيضًــا تدنــى في 
الترتيــب العربــي مــن 11 إلــى 12، وهــو مــا يعنــى ازديــاد حجــم الفســاد في مصــر مــن عــام 2011 

إلــى عــام 2012 3

باريــان بــارى، الاســتبعاد الاجتماعــي محاولــة للفهــم، تحريــر جــون هيلــز، جوليــان لوغــران، ت – محمــد   1
الجوهــرى، عالــم المعرفــة، 2007، ص 47.

تقرير التنمية البشرية، 2005، البرنامج الانمائي للأمم المتحدة.  2
 http://www.integrity	way.info/wp/?p=2914

3 http//:www.integrity	way.info/wp?/p2914= 
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وفيمــا يخــص حقــوق المواطنــة، نجــد ثمــة ترابــط قــوى بــين المواطنــة بجناحيهــا الحقــوق 
والواجبــات، وبــين فكــرة الــولاء والانتمــاء الــذي تحــرص كافــة المجتمعــات بمختلــف أنماطهــا علــى 
غرســها لــدى أبنائهــا. وفي كل الأحــوال، يصعــب الحديــث عــن مواطنــة صالحــة وايجابيــة إلا إذا 
كانــت هنــاك حقــوق مدنيــة وسياســية واقتصاديــة واجتماعيــة يكفلهــا الدســتور، ويتــم ممارســته 
علــى أرض الواقــع. وفي هــذا الصــدد فقــد أشــار الشــباب إلــى حالــة الامســاواة وفقــدان العدالــة 
الاجتماعيــة. إن المواطنــة في ســياقها العــام مفهــوم يحمــل دلالات اجتماعيــة قبــل أن يحمــل 
دلالاتــه السياســية، والاقتصاديــة، والثقافيــة، ففــي دلالاتــه الاجتماعيــة، هــو دعــوة إلــى الانتقــال 
بالإنســان مــن حالــة ضيــاع وغربــة واســتاب في مجتمــع أو دولــة التفــاوت والتمايــز الطبقــي 
والعرقــي والدينــي بــكل أشــكاله وتجلياتــه، إلــى مجتمــع أو دولــة الحريــة والعدالــة والمســاوة وحــق 
الاختــاف. وفي حــال تحقــق هــذه الدعــوة علــى أرض الواقــع، فهــذا يعنــي نقــل الإنســان مــن حالــة 
)الرعيــة( إلــى حالــة )المواطــن(، أي إلــى الحالــة التــي تــؤدي في المحصلــة النهائيــة إلــى إفســاح 
المجــال واســعًا أمــام الجميــع في الحصــول علــى التقســيم العــادل للدخــل الاجتماعــي، والرفــاه، 
ــى مناصــب  ــون، وحــق الانتخــاب والترشــيح والوصــول إل ــك المســاواة أمــام القان ــم، وكذل والتعلي
الدولــة، والمشــاركة في القــرار السياســي، وبنــاء الحيــاة السياســية. مثلمــا يعنــي أيضًــا، تحقيــق 
ــى  ــة إل ــوري، إضاف ــى(، والحــد مــن ســلطة المجتمــع الذك ــر والأنث ــين الجنســين )الذك المســاواة ب

تحقيــق عدالــة إنتــاج واســتهاك الثقافــة والمعرفــة.1

وعندمــا نربــط بــين العدالــة والمســاواة في فــرص الحصــول علــى التعليــم والرعايــة الصحيــة 
والعمــل الائــق والحــراك الاجتماعــي الصاعــد والمشــاركة السياســية ومــا إلــى ذلــك، فمــن 
الضــروري أن تقتــرن المســاواة في الفــرص بثاثــة شــروط، أولهــا غيــاب التمييــز بــين المواطنــين 
وإزالــة كل مــا يــؤدي إليــه مــن عوامــل، وغيــاب مــا يترتــب علــى التمييز مــن نتائج ســلبية كالتهميش 
والإقصــاء الاجتماعــي والحرمــان مــن بعــض الحقــوق. وثانيهــا توفيــر الفــرص، حيــث لا معنــي 
للحديــث مثــاً عــن التكافــؤ في فــرص العمــل إذا كانــت البطالــة شــائعة، ومواطــن الشــغل غائبــة، 
وهــو مــا يرتــب التزامًــا علــى الدولــة بوضــع السياســات واتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بتوفيــر فــرص 
العمــل. وثالثهــا تمكــين الأفــراد مــن الاســتفادة مــن الفــرص، ومــن التنافــس علــي قــدم المســاواة 
مــن أجــل نوالهــا. فاغتنــام الفــرص قــد يرتبــط بتوافــر قــدرات معينــة مثــل مســتوى تعليمــي معــين، 
أو امتــاك أرض، أو رأس مــال. والمنافســة علــى الفــرص ســوف تفتقــر إلــى التكافــؤ عندمــا تتســع 
الفــروق في القــدرات بــين المتنافســين. وهاهنــا تظهــر الحاجــة إلــى دور الدولــة في إتاحــة التعليــم 
والتدريــب وإعــادة التدريــب والرعايــة الصحيــة وغيرهــا مــن عوامــل بنــاء القــدرات وتنميتهــا. مــع 
ماحظــة أن العدالــة قــد لا تتحقــق حتــى إذا تســاوت الفــرص وتحققــت الشــروط الثاثــة الســابق 
ذكرهــا. فقــد ينتــج الاختــاف في قــدرات الأفــراد وفي حظــوظ أســرهم مــن الفقــر أو الغنــي ومــن 
ــن  ــا يمك ــواتج تتجــاوز م ــد أو الن ــا واســعةً في العوائ ــة أو علوهــا، فروقً ــة الاجتماعي ــي المكان تدن
ــا. ومــن هنــا تظهــر ضــرورة تدخــل الدولــة بسياســات إعــادة  ــا مقبولــة اجتماعيً اعتبارهــا فروقً

1 M., Baynell & Duvall, R.,Power in Global governance, Cambridge Univer	
sity, Press, 2005, P. 18
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التوزيــع لتقريــب الفــروق في الدخــل والثــروة بــين الطبقــات، حتــى لا تــؤدى هــذه الفــروق للإطاحــة 
بمبــدأ تكافــؤ الفــرص ذاتــه. ذلــك أن المســاواة في الفــرص شــرط ضــروري للعدالــة الاجتماعيــة، 
ولكنــه شــرط غيــر كاف لتحقيقهــا، ويلــزم أن يضــاف إليــه شــرط الســعي المســتمر لتضييــق 

الفــوارق في توزيــع الدخــول والثــروات، ومــن ثــم الفــوارق في النفــوذ السياســي.1

ممــا يجعلنــا نطــرح تســاؤلاً مــؤداه أي المفهومــين يســبق؟ الحقــوق أم الواجبــات أم الاثنــان 
معــا؟ أظــن أنــه مــن غيــر المنطقــي أن نطلــب مــن أي مواطــن القيــام بواجباتــه تجــاه نفســه 
ومجتمعــه ووطنــه وهــو لــم يســتفد مــن حقوقــه كاملــة كمواطــن. لا يمكــن أن نحاســب طالبًــا عــن 
عــدم إتقانــه لثــاث لغــات إذا كانــت المنظومــة التعليميــة لا توفــر لــه حقــه في تعليــم جيــد يجعلــه في 
نفــس مســتوى الطلبــة ذوي الإمكانــات التــي تمكنهــم مــن الدراســة في أرقــى الجامعــات والمعاهــد 
الخاصــة. ثــم نتحــدث بعــد ذلــك عــن الحــق في تكافــؤ الفــرص. نفــس الشــيء ينطبــق علــى العامــل 
البســيط الــذي لا يجيــد التعامــل مــع التكنولوجيــا الحديثــة، ويجــد نفســه وأســرته محرومــين مــن 
الحــق في الشــغل، وذنبــه الوحيــد أنــه لــم يســتفد يومًــا مــن حقــه في التعليــم والتكويــن. إن مفهــوم 
المواطنــة يتضمــن حقوقًــا يتمتــع بهــا جميــع المواطنــين، وهــي في الوقــت نفســه واجبــات علــى 
الدولــة وعلــى المجتمــع ومنهــا )توفيــر الحيــاة الكريمــة- العــدل والمســاواة – الحريــة الشــخصية- 
تقــديم الرعايــة الصحيــة والخدمــات الأساســية، توفيــر التعليــم( وهــذه الحقــوق يجــب أن يتمتــع 

بهــا جميــع المواطنــين بــدون اســتثناء.

سادسًــا-أزمة المواطنــة عــلى خلفيــة ظاهــرة الــبروز الشــبابي: )تداعيــات الإقصــاء – 
وفــرص الإدمــاج الاجتماعــي للشــباب(

يخُبــر الواقــع العربــي بصفــة عامــة والمصــري بصفــة خاصــة تضخمًــا نســبيًا غيــر مســبوق 
في نســبة الشــباب؛ إذ يشــكل الشــباب حوالــي %50 مــن الســكان وهــو مــا يعــرف بظاهــرة البــروز 
الشــبابي The Youth Bulge. ممــا يطــرح فرصًــا لتحقيــق فوائــد اجتماعيــة واقتصاديــة مهمــة 
إذا مــا تم اســتغال هــذه الهبــة الديمغرافيــة Demographic Gift وتصبــح بمثابــة نعمــة قــادرة 
ــع بــه الشــخصية  علــى قيــادة التنميــة المجتمعيــة. وتتســق هــذه الهبــة الديمغرافيــة مــع مــا تتمت

الشــابة مــن صفــات تجعلهــا قــوة مجتمعيــة قــادرة علــى التغييــر والتطويــر. 2

إبراهيــم العيســوي: العدالــة الاجتماعيــة، دراســة هامــة للدكتــور إبراهيــم العيســوي عــن »العدالــة   1
أيــام: الشــروق  بجريــدة  حلقــات  ثــاث  علــى  نشــرت  الاجتماعيــة« 

http//:www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate&01102012=id=b	
54bad65	e462	4920	ae1b7	f7945cbbcab2012 الاثنين 1 أكتوبر،
http//:www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate&08102012=id =	
0b519a26	291f4	e86	aee4	93ed6dfa64712012 الاثنين 8 أكتوبر ،
http//:www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate&15102012=id =	
ca9f38d5	d38e4	c14	bf1f	b544383b1cdb2012 الاثنين 15 أكتوبر،

2 Goldstone, Jack A, Poplation and security: How Demographic change can 
lead to violent conflict, journal of international Affaris, Vol. 56, No. 1, 2002, 
P. 3
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والمتأمــل لواقــع الشــباب في المجتمــع المصــري يكشــف عــن إهــدار لهــذه الهبــة الديمغرافيــة، 
فــإذا كان الشــباب عبــارة عــن طمــوح وأحــام، فــإن المشــكلة تبــدأ حينمــا ينعــدم لديهــم تحقيــق 
ــة التــي قــد تســاعد  ــة والاجتماعيــة والسياســية هــي البيئ الطموحــات، فظــروف المجتمــع المادي
الشــاب علــى تلبيــة حاجاتــه الماديــة والنفســية، وتمكنهــم ذكــورًا وإناثًــا مــن أخــذ دورهــم في 
المشــاركة، وهــي نفســها التــي تحــول دون تحقيــق غايتهــم وإشــباع طموحاتهــم إذا كانــت الظــروف 
مأزومــة. ويعيــش الشــباب في العالــم العربــي بمــا يمكــن توصيفــه بمرحلــة انتقاليــة تنطــوي علــى 
تداخــل التقليــدي والحديــث، ســواء علــى صعيــد العاقــات الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة. 
وعلــى الرغــم أن التداخــل بــين المحلــي والعالمــي قــد طــال كل شــرائح المجتمع، إلا أنــه كان له واقعه 
ــة،  ــة العمري ــم واحتياجاتهــم في هــذه المرحل ــم وتطلعاته ــى الشــباب بحكــم خصائصه الأســوأ عل
فكانــوا أكثــر تأثــرًا بســلبيات هــذه التحــولات وإيجابيتهــا علــى الســواء.1 وتتحــدد الأزمــات التــي 
يمــر بهــا الشــباب وتعتبــر معرقلــة لاســتفادة مــن هــذه الهبــة عبــر العديــد مــن المســتويات منهــا:

المستوى الاقتصادي: 

يعتبــر المســتوى الاقتصــادي مدخــاً فعليًــا وأساســيًا لنقــاش مــا يعانيــه الشــباب مــن أزمــات 
وتناقضــات، ذلــك بحكــم الانعــكاس الموضوعــي للأزمــة الاقتصاديــة البنيوية على مجمل المســتويات 
الاجتماعيــة المترابطــة منهجيًــا وعيانيًــا في ســياق التطــور الاجتماعــي. إن الأزمــة الاقتصاديــة 
البنيويــة المنعكســة موضوعيًــا علــى المجتمــع بشــكل عــام وعلــى الشــباب بشــكل خــاص، والتــي 
تتجلــى بانســداد الآفــاق المســتقبلية، تتراكــب وتتقاطــع في مســتويين. يتجلــى المســتوى الأول محليًــا 
ــي والمتمحــورة  ــى التخطيــط الاقتصــادي الكل ــة القائمــة عل مــن خــال فشــل المشــروعات التنموي
حــول الــذات، وتحولهــا إلــى اقتصــاد الســوق الحــر غيــر المنضبــط بقوانــين حركــة الســوق الســائدة 
عالميًــا. لتتجلــى آليــات اشــتغال الســوق الحــر بأشــكال مختلفــة مــن الفســاد، في ســياق التركيــز علــى 
القطاعــات الخدميــة والماليــة والعقاريــة وصناعــات اللمســة الأخيــرة ذات الــدوران الســريع لــرأس 
المــال، والحاملــة لمعــدلات ربــح مرتفعــة، وتتجلــى الميــول والتوجهــات الاقتصاديــة في ســياق إهمــال 
الزراعــة والصناعــات التحويليــة والإنتاجيــة التــي تعبــر في ســياق ســيرورتها التطوريــة عــن التنميــة 
الاقتصاديــة والبشــرية وهــذه التوجهــات تكــرس إمكانيــة تفاقــم الأزمــة الاجتماعيــة البنيوية المحلية 
المتقاطعــة مــع الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة المنعكســة علــى البنــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة المحليــة 
)انكمــاش، ركــود، تضخــم، ازديــاد معــدلات البطالــة، أزمــة علــى مســتوى الصــادرات والــواردات.( 
ويكفــي في هــذا الســياق الإشــارة إلــى معــدلات تدفــق قــوى العمــل التــي تقــارب )250000( ألــف 
عامــل ســنويًا. في وقــت تقــدر الطاقــة الاســتيعابية للتشــغيل رســميًا بـــ )60000( عامــل ســنويًا، 
ونشــير في هــذا الســياق بــأن معــدل البطالــة في أوســاط الشــباب تقــارب وفــق بعــض الإحصائيــات 
)%73( مــن حجــم البطالــة الكليــة، ويترابــط هــذا مــع ارتفــاع معــدلات التضخــم التــي تقــدر وفــق 

بعــض المصــادر بـــ %12.2

عبــد الباســط عبــد المعطــي: حــال الأمــة الدراســات الأساســية، الأوضــاع الاجتماعيــة، ورقــة مقدمــة   1
إلــى المؤتمــر القومــي العربــي العاشــر، الجزائــر 2000، ص 26.
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وفي نفــس الســياق فــإن تجليــات الأزمــة الاقتصاديــة المحليــة تشــكل تعبيــرًا عــن الأزمــة 
وبأشــكال مباشــرة  بأشــكال ومســتويات متفاوتــة ومتعــددة،  المنعكســة  العالميــة  الاقتصاديــة 
وغيــر مباشــرة بحكــم ترابــط الاقتصــاد الكلــي. أي أن تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة تزيــد 
ــوازن  ــال الت ــة واخت ــد مــن حــدة التبعي ــة، وتزي ــدول الطرفي ــة في ال مــن حــدة الأزمــات البنيوي
ــا إلــى المزيــد مــن حــدة الأزمــة الاجتماعيــة العامــة  بــين المراكــز والأطــراف، وهــو يــؤدي تلقائيً

والمركبــة.1

المستوى الثقافي:

نجــد أن الشــباب تصارعــه أنــواع مــن القيــم التــي ينتمــي أحدهــا إلــى ثقافــة تقليديــة 
بمنطلقاتهــا وتراتيبهــا واســتنادها إلــى إرث ثقــافي موغــل في التاريــخ، بينمــا ينتمــي اتجــاه 
آخــر إلــى ثقافــة عربيــة تــزاوج مــا بــين مــا هــو أصيــل وبــين العصــر وثقافــة ثالثــة تــراود 
رغباتــه وأحامــه وهــي ثقافــة العولمــة. وفي إطــار هــذه الثقافــات تتنــازع القيــم وتتصــارع داخــل 
الشــباب مــا بــين الانغــاق والطاعــة، وبــين الانفتــاح والحريــة. وفي كل الحــالات لا يســتطيع 
الشــاب الامتثــال الكلــي لأي مــن الثقافــات ممــا يفــرض عليــه بديــاً، كاهمــا خطــر )التغريــب، 
التقوقــع( وهــو مــا انعكــس علــى مشــكلة الهويــة وســاهم في إقصــاء الشــباب عــن مشــاركة 

مجتمعاتهــم.2

المستوى الاجتماعي:

وفي هــذا المســتوى تتضــح إشــكاليات الشــباب، وتتجلــى مــن خالــه كافــة التناقضــات 
الاجتماعيــة، وتبــدأ أزمــات الشــباب الاجتماعيــة مــن الأســرة التــي تشــكل الخليــة الأولــى، حيــث 
تشــهد الأســرة العربيــة صراعًــا بــين الأجيــال‘ حيــث الجمــود والتمســك بالأعــراف مــن قبــل 
الجيــل الأكبــر، هــذا بالإضافــة إلــى غلبــة الأوامــر والنواهــي وانعــدام التفاهــم والحــوار وممارســة 
الوصايــة علــى الشــباب والتدخــل في اختياراتهــم، ويــرى الكبــار الطيــش والامبــالاة وقلــة الخبــرة 
وعــدم قدرتهــم علــى تحمــل المســئولية، هــذا فضــاً عــن التطــورات الســريعة التــي ســاهمت في 
ــة  ــورة المعلوماتي ــر انعكاســات الث إحــداث شــرخًا في العاقــات الأســرية لعــدم التمكــن مــن تقري
علــى آليــات التفكيــر، ممــا يشــكل حالــة مــن التناقــض داخــل الأســرة، هــذا فضــاً عــن غيــاب 
الــدور الرقابــي تحــت ضغــط الظــروف الاقتصاديــة التــي ســاهمت في الغيــاب الأبــوي، ولا تتوقــف 
الأزمــات عنــد هــذا الحــد بــل هنــاك ازديــاد في معــدلات العنوســة في مقابــل عــزوف عــن الــزواج، 
وارتفــاع معــدلات الطــاق بــين الشــباب نتيجــة )ارتفــاع معــدلات الفقــر – زيــادة نســبة البطالــة 

– تراجــع معــدلات الأجــور(.

إيمــان فــرج: الأبعــاد الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة للشــباب، المنتــدى العربــي للســكان، بيــروت،   1
14 2004/ص 

نفس المرجع السابق، ص17.  2
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وهنــاك الأزمــات الأخاقيــة والقيميــة، والتــي نتجــت عــن أشــكال إعاميــة مبتذلــة ترســخ 
الوعــي الغريــزي )تســويق الأغانــي الخاعيــة، تســليع المــرأة، التركيــز علــى الجنــس بأشــكال 
ومســتويات مشــوهة، دعــارة، اغتصــاب( ليغيــب في المقابــل العقــل والتفكيــر بأشــكاله ومســتوياته.1

المســتوى التعليمــي: - علــى الرغــم مــن أن التعليــم هــو أحــد مصــادر إعــداد رأس المــال 
ــة، فــإن  ــم في المنطقــة العربي ــه وبإلقــاء نظــرة حــول التعلي ــة، إلا أن البشــري للمشــاركة في التنمي
إحصــاءات اليونســكو تشــير إلــى أن نســبة الأميــة تراوحــت مــا بــين 1.2-%30 عــام 2000 بعــد 
ــم الخضــوع؛ بحيــث  ــم نجــده يكــرس قي ــة التعلي ــى نوعي ــت %38 عــام 1995، وبالنظــر إل أن كان
ــر، ولا يعــد الخريجــين للتعامــل  ــة التفكي ــاب لحري ــح الب ــم الاستكشــافي ولا يفت لا يســمح بالتعلي
الإيجابــي مــع ســوق العمــل.2 هــذا فضــاً عــن التناقضــات علــى الســاحة التعليميــة، والتــي تكمــن 
لأنــواع مختلفــة مــن التعليــم الأجنبــي والعربــي، وانســداد أبــواب التعليــم أمــام شــرائح اجتماعيــة، 
ممــا يعمــق الانقســامات والتميــز النوعــي حيــث الاهتمــام بتعليــم الذكــور في مقابــل إهمــال التعليــم 
للإنــاث. وفي حــالات أخــرى يصبــح الفقــر هــو العامــل الأول في التفضيــات المعوقــة للتعليــم، ممــا 

يعنــي أن التعليــم أصبــح يخــرج الشــباب كعــبء ديمغــرافي يهــز أمــن المجتمــع ويوتــره. 3

المستوى السياسي:

تتــوزع الأزمــة السياســية علــى ثاثــة مســتويات: أزمــة الخطــاب السياســي الرســمي، أزمــة 
أحــزاب المعارضــة، أزمــة الممارســة السياســية في المســتوى الاجتماعــي. وترابــط المســتويات 
الثاثــة يشــكل أزمــة سياســية عامــة. ومــا يهمنــا في هــذا الســياق هــو الكشــف عــن أشــكال 
تجليــات انعــكاس الأزمــة السياســية علــى الفئــات الشــبابية. والتــي يمكــن تحديدهــا مــن خــال 
النقــاط التاليــة: انقطــاع حلقــات وروابــط التواصــل بــين التشــكيات السياســية والمؤسســات 
المدنيــة وبــين الشــباب، ويتجلــى هــذا التشــوه مــن خــال النخبويــة الســائدة، وكهولــة وتهــرم 
التشــكيات السياســية لإقصائهــا الكــوادر الشــابة، ممــا أدى إلــى القطــع المعــرفي والسياســي 
ــة السياســية  ــى الهيمن ــل إل ــود أســباب هــذا الخل ــاع الاجتماعــي والشــباب. وتع ــين الق ــا وب بينه

الأحاديــة واســتمرار قانــون الطــوارئ.

وقــد توصــل تقريــر الأهــداف الإنمائيــة إلــى مــا يعانيــه الشــباب مــن إقصــاء علــى المســتوى 
السياســي، وأزمــة التمكــين السياســي ممــا يخلــق لــدى الشــباب إحســاس بالعزلــة وعــدم التعيــين، 
والافتقــار إلــى الأمــن وقيــم الحريــة ممــا جعــل الشــباب مصــدرًا لاضطــراب وعــدم الاســتقرار، 
مــن خــال تشــكل الاســتعداد لديهــم في أعمــال العنــف والتطــرف، في ظــل غيــاب القنــوات 

الشــباب العربــي، الخصائــص والمحــددات، جامعــة الــدول العربيــة، القطاع الاجتماعي، إدارة السياســات   1
الســكانية والهجــرة، مشــروع تمكــين الشــباب العربــي، 2006، ص 71.

عبــد الباســط عبــد المعطــي وآخــرون: المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والوعــي بالتنميــة في مصــر،   2
ــة، القاهــرة، 2003.  ــة الأمريكي ــة بالجامع ــز البحــوث الاجتماعي مرك

إيمان فرج – مرجع سابق، ص 14  3
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ــا الشــباب عــن  ــر عنه ــي يعب ــأ لأشــكال مــن الســلوك الت الشــرعية للمشــاركة فــإن الفــرص تتهي
رفضــه للمجتمــع، وبذلــك تتحــول فئــة الشــباب إلــى فئــة ســلبية ناقمــة علــى المجتمــع.1

البــروز الشــبابي تهيــئ الفرصــة لحالــة عــدم  بــأن ظاهــرة  وهــو مــا يؤكــده )أورداك( 
الاســتقرار والصراعــات الداخليــة خاصــة في ظــل ركــود اقتصــادي وأداء سياســي ســيئ. ليصبــح 

ــاً لانفجــار في أي لحظــة.2 الوضــع قاب

وبمقاربــة تشــخيصية لواقــع الشــباب في مجتمعنــا المصــري يكشــف تعريــض الشــروط 
الســابقة لاختبــار الواقعــي عــن عــدد مــن الأمــور الجديــرة بالماحظــة.

الأمــر الأول: إن مفهــوم المواطنــة للشــباب يشــهد تراجعًــا في ظــل تراجــع أطــراف المســئولية 
عــن دورهــا في الإيفــاء بالمتطلبــات. ممــا شــكل مواطنــة منقوصــة، ذلــك لأن بنيــة المواطنــة تتأســس 

عبــر التــوازن بــين الحاجــات والمتطلبــات.3

ــن  ــة م ــا تكشــف عــن حال ــة الشــباب في مجمعاتن ــة لوضعي ــي: إن نظــرة واقعي ــر الثان الأم
الفصــام بــين الشــباب ودورهــم في تحمــل المســئولية الاجتماعيــة، وبــين المجتمــع وتقويضــه لهــذا 
الــدور، فالشــباب يعيــش أزمــة اغتــراب حقيقــي، شــكلتها عوامــل داخليــة تتصــل ببنيــة المجتمــع، 
وعوامــل خارجيــة تتصــل بالظــروف العالميــة والمتغيــرات التــي طرحتهــا العولمة مع الواقــع المعاصر، 
وتتصــل العوامــل الداخليــة بحالــة التناقــض التــي يحياهــا الشــباب داخــل المجتمــع، فعلــى الرغــم 
ــن  ــي، %58 م ــم العرب ــع العال ــن واق ــدر بنســبة %50 م ــة تق ــة عظيم ــوة ديموغرافي ــل ق ــه يمث أن
ــا بالجمــود  ــة تتســم مناهجه المجتمــع المصــري، إلا أن هــذه القــوة مهــدرة في إطــار نظــم تعليمي

والتخلــف، ونظــم اجتماعيــة تتميــز بســيطرة الكبــار ممــا يخلــق التناقــض الجيلــي.

وأمــا مــا يخــص العوامــل الخارجيــة فقــد لعبــت ثقافــة العولمــة في تفكيــك هويــة الشــباب 
في ظــل هيمنــة ثقافيــة اســتهاكية تعلــي مــن شــأن الجســد، وتؤكــد علــى الصــورة والطــرب، ممــا 

ســاهم في انســاخ الشــباب مــن ثقافتهــم وفُرغــت هويتهــم الحضاريــة.4

الأمــر الثالــث: ويتعلــق بحالــة القطيعــة والخصومــة التــي فرضهــا المجتمــع علــى الشــباب، 
هــذه القطيعــة التــي اتخــذت ثاثــة أنــواع مــن التصرفــات والتــي تــدور حــول: الانســحاب مــن هــذا 

الشــباب العربــي يخططــون للأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي، المكتــب   1
 .10 ص   ،2006 العربيــة،  للــدول  الإقليمــي 

2 Henrik urdal, A class of generation youth, the bluge and political violence, 
International studies uarterly, 2006, p.607	692. 

البســيوني عبــد الله جــاد: المســئولية الاجتماعيــة للجامعــة تجــاه طابــه، المؤتمــر الدولــي الثانــي   3
.737 ص   ،2010 الزقازيــق،  آداب  الاجتماعيــة،  للمســئولية 

ســهير صفــوت: القضايــا النظريــة لفكــر العولمــة وواقــع الثقافــة المصريــة، رســالة دكتــوراه، كليــة التربيــة،   4
ــة عــين شــمس 2007، ص 95. جامع
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ــم المخــدرات، أو بالتخلــص مــن النفــس،  ــغ متنوعــة، إمــا بالارتمــاء في عال الواقــع ورفضــه بصي
وتمزيــق الهويــة، والإلقــاء بأنفســهم في البحــر، مــن خــال قــوارب المــوت وهــو مــا يعــرف بالهجــرة 

غيــر الشــرعية. 1

ــي  ــة الت ــة مــن القطيع ــي، وهــي حال ويشــكل التكيــف القســري في المجتمــع التصــرف الثان
ــدِدَة للأمــن المجتمعــي، إذ إن  ــالاة، وهــي في جوهرهــا مُهَ تتســم بالخضــوع والاستســام والامب

ــه.2 ــة مجتمع ــع لا يعمــر ولا يشــارك في تنمي الإنســان الخان

والتمــرد هــو التصــرف الثالــث، والتمــرد هنــا يبــدو في العنــف المجتمعــي، وتدميــر الآخريــن 
ويصــل إلــى التطــرف والانجــذاب إلــى قــوى حولــت الشــباب إلــى أداة هادمــة وعنصــرًا مقوضًــا 
للأمــن الاجتماعــي، الــذي كان مــن المفتــرض أن يمثــل الشــباب فيــه دورًا فاعــاً في ترســيخ 
مقوماتــه والحفــاظ علــى ثقافتــه في ظــل بنيــة ثقافيــة متوازنــة تســتطيع اســتيعاب التوتــر المقــوض 
للأمــن الاجتماعــي. إذ إنــه ثمــة رابطــة عضويــة بــين الأمــن الاجتماعــي والأمــن الثقــافي، ذلــك 
لأن كل انحــراف اجتماعــي يســبقه نــوع مــن الانحــراف الفكــري أو خلــل في التفكيــر أو قصــور في 

وســائط التنشــئة المســئولة عــن نقــل ثقافــة المجتمــع.

ــة،  ــة انعــدام المواطن ــة في أزمــة، إذ إن المشــاركة تفقــد دلالتهــا في حال وهكــذا تقــع المواطن
وتحــول الشــباب إلــى أدوات منفــذة لأنشــطة وبرامــج لــم يشــاركوا في وضعهــا ويصحــح دورهــم 
مجــرد جهــد مســاند للقيــادات يقــوم بــأداءات تمثيليــة تفقدهــم أهميتهــم وأدوارهــم الحقيقيــة.

سابعًا- الشباب والمواطنة كرهان للأمن الاجتماعي:

تزامــن ظهــور مفهــوم الأمــن الاجتماعــي مــع البــروز الواقعــي للمتغيــرات الاجتماعيــة 
الاتحــاد  إنهــار  وحيــث  العشــرين.  القــرن  مــن  الأخيــر  العقــد  بدايــة  مــع  وبخاصــة  للعولمــة 
الســوفييتي وبــروز المطالبــة بحقــوق الجماعــات الاثنيــة، وكذلــك المطالبــة بحقــوق الإنســان 
لبعــض الشــرائح التــي اهتــز اســتقرارها بفعــل سياســات العولمــة، هــذا فضــاً عــن المتغيــرات 
الاقتصاديــة نتيجــة لســيطرة القــوى العالميــة، بالإضافــة إلــى اتســاع مســاحة الفقــر وســوء 
العدالــة الاجتماعيــة باعتبارهــا متغيــرات مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى الصــراع أو حالــة مــن 

الفوضــى ممــا يهــز اســتقرار المجتمــع.3

ــدُوا  ويســتمد مفهــوم الأمــن الاجتماعــي أبعــاده البنائيــة مــن رمزيــة الآيــة الكريمــة }فليعبُ
ــوْف{ )ســورة قريش: الآيتان 3، 4(  ــنْ خَ ــم مَّ ــوع وَآمَنَهُ ــن جُ ــم مَّ ــذي أطعَمَهُ ــت، ال رَبُ هــذا البي

فالأمــن الاجتماعــي يتحقــق بالنظــر إلــى مســتويات متعــددة الأول: أمــن الفــرد ضــد كل مــا 

ســهير صفــوت: الهجــرة غيــر الشــرعية علــى خلفيــة الواقــع الاجتماعــي المصــري، مؤتمــر العلــوم   1
.188 ص   ،2009 ابريــل  الزقازيــق،  لجامعــة  الدولــي  المؤتمــر  المجتمــع،  مســتقبل  وصــورة  الاجتماعيــة 

علي ليلة: الشباب والمجتمع أبعاد الاتصال والانفصال، المكتبة المصرية، 2004، ص 209  2
علي ليلة: الأمن القومي العربي في عصر العولمة، مرجع سابق، ص 76.   3



132

بع
را

 ال
ل

ص
لف

ا

قــد يهــدد حياتــه وممتلكاتــه وأســرته أي حمايــة الفــرد مــن كل مــا يؤثــر علــى وجــوده الإنســاني 
والمعيشــي.1

الثانــي: إن تحقيــق الأمــن الاجتماعــي يتطلــب التســامح؛ ذلــك لأن التســامح مــن شــأنه أن 
يوفــر البيئــة الآمنــة ويحــرر النــاس مــن الخــوف، ذلــك لأن غيــاب التســامح يمكــن اعتبــاره بيئــة 

ماءمــة لنمــو وتصاعــد الصراعــات والتوتــرات للأمــن الاجتماعــي.2

الثالــث: التوزيــع العــادل للثــروات في إطــار ترســيخ المواطنــة القائمــة علــى تــوازن الحقــوق 
والواجبــات.3 

الرابــع: إن الأمــن الاجتماعــي مــرادف لســامة الفــرد في المتجمــع وســامته، والــذي لا 
يتحقــق إلا مــن خــال مبــدأ التربيــة الأخاقيــة للفــرد، وتعزيــز الضميــر عنــده بــكل مســتلزمات 
الدفــاع الذاتــي مــن فعــل الســوء )ارتــكاب الجرائــم بكافــة أشــكالها( انطاقًــا مــن الفــرد نفســه 
أولاً، ثــم المحيــط الثانــي ثانيًــا، ثــم يعمــم في المجتمــع ككل وهــو مــا يعنــي شــعور الإنســان وأهلــه 
ــا  ــة مهمً ــة والرعاي ــث العناي ــه مؤمــن مــن حي ــة مــن الانحــراف الخلقــي وأن بدرجــة مــن الحصان

كانــت حالتــه.4 

وبالنظــر إلــى هــذه الأبعــاد نســتطيع أن نحــدد وظيفــة الأمــن الاجتماعــي والتــي تتعلــق 
بتوفيــر حالــة الأمــن والأمــان الازمــين للتنميــة إذ لا اســتقرار وتنميــة دون بيئــة آمنــة. ولهــذا فــإن 
الأمــن الاجتماعــي يشــير إلــى )انتظــام تفاعــات المجتمــع في مختلــف المجــالات وفــق منظومــة 
ــق إشــباع الحاجــات الأساســية  ــط هــذه التفاعــات بمــا يحق ــى ضب ــي تتول ــر الت ــم والمعايي القي
للبشــر مــن ناحيــة، ويؤكــد علــى حالــة اســتقرار المجتمــع وتكامــل نســيجه الاجتماعــي مــن ناحيــة 

ثانيــة(.5

1 James Busumtwi, Policy and Society (APSS), published by Elsevier issue 
1, Sept. 2008, V.P.19, Ltd, Vol.27

2 Rawan Fadayel – Bahou, To leance as a way to achieve Human Security in 
UN ESCO, selected papers presented at the international conference on Hu	
man security in the Arab States, Aman, Jordon14	15	March, 2005, UNES	
CO publication, 2007, Unes doc. Unesco, org/image/0015/001540/154030e.
pdf, P.4

3 Ghada Moussa, Retninking strategies for Human security in the Arab Re	
gion in UNESCO, selected and preseted at the International conference on 
Human security, Op., Cit, P. 17.

http.www.alukah.net/web/tomma	 الاجتماعــي  الأمــن  الرمانــي:  محمــد  بــن  زيــد   4
2010/2/21 الإتاحــة  تاريــخ   ny/01191113

علي ليلة، الأمن القومي العربي، مرجع سابق، ص 109  5
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إن الأمــن الاجتماعــي يشــمل كل النواحــي الحياتيــة التــي تهــم الإنســان بــدءًا مــن شــعوره 
بالاكتفــاء المعيشــي، والاســتقرار الاقتصــادي إلــى الاســتقرار الشــخصي في محيطــه الأســري 
وبيئتــه الخارجيــة، وهــو مــا يســتلزم تأمــين الخدمــات الأساســية للإنســان، فــا يشــعر بالعــوز، 
والفقــر، والمــرض، كمــا يشــمل علــى الخدمــات الثقافيــة والرعايــة الإنســانية وعلــى مواجهــة 
الظــروف الطارئــة، وســبل قضــاء وقــت الفــراغ، والتــي تحــول بينــه وبــين العزلــة، أو التوتــر المهــدد 
لأمــن المجتمــع. ويرتهــن تحقيــق الأمــن الاجتماعــي بتحقيــق ثاثــة شــروط أساســية تســتند إلــى 
)الإنســان – العدالــة – التعــاون( وهــي مقومــات يســتند إليهــا البنــاء الاجتماعــي في تكاملــه، 
فالبنــاء يحتــاج إلــى الاســتمرارية التــي لا تتحقــق إلا بتوفــر نــوع معــين مــن البشــر يتــم إعــداده 
ــة، وارتبــاط  ــى التكيــف مــع النســق، مــن خــال وســائط التنشــئة الاجتماعي بشــكل يســاعده عل
الإنســان وتكيفــه مــع نســقه الاجتماعــي مرهــون بإشــباع حاجتــه البيولوجيــة أولاً ثــم الاجتماعيــة، 
وترتبــط هــذه الإشــباعات بمبــدأ العدالــة، ذلــك أن فقــدان المســاواة يعنــي تقويــض الكرامــة وهــو 
مــا يســاهم في زيــادة التوتــرات البنائيــة التــي تصبــح معوقــة لوظيفــة النســق. ومــع زيــادة التوتــر 
ــن  ــق الأم ــه في تحقي ــى قصــور في أداء وظيفت ــؤدي بالنســق إل ــاون مســتبعدًا، ممــا ي ــح التع يصب

الاجتماعــي.1

وفي هــذا الإطــار فــإن تحقــق الأمــن الاجتماعــي مرهــون بتوافــر مجموعــة مــن الشــروط 
التــي تســاهم في تكييــف الأفــراد مــع نســقهم، ويتمثــل الشــرط الأول في خلــق قاعــدة ثقافيــة 
ــه، تتحقــق مــن خــال مشــروعية الســلوك أو عــدم  ــا في تفاعات مشــتركة تشــكل إطــارًا مرجعيً
مشــروعيته بالنظــر إلــى الســياق المجتمعــي الــذي يشــكل نســق التوقعــات المتبادلــة التــي تســاهم 
في ضبــط منظومــة القيــم الأساســية. ويعــد التوزيــع العــادل للفــرص المتصلــة بإشــباع الحاجــات 
الأساســية الشــرط الثانــي الــذي بتحققــه تســتبعد التوتــرات، ويدعــم الانتمــاء، والــذي يعــد مدلفًــا 
لاســتقرار المدُعِــم للمســئولية الاجتماعيــة ذلــك لأن الانتمــاء يســاهم بمشــاركة ايجابيــة تمكــن 
الإنســان مــن الدفــاع عــن مصالــح الوطــن والشــعور بالفخــر والاعتــزاز بالانتســاب لهــذا الوطــن.2

ــع  ــراد المجتم ــه أف ــذي يشــعر ب ــوازن والرضــا ال ــد الت ــن الاجتماعــي هــو ولي وإذا كان الأم
في تكامــل العاقــات الداخليــة وســامتها، فــإن اختــال التــوازن يشــكل معوقًــا وظيفيًــا في حالــة 
تعطــل إحــدى الشــروط الأساســية المكونــة، والتــي تعبــر عــن حالــة مــن القصــور البنيــوي، فانتفــاء 
القاعــدة يعنــي انتفــاء الأمــن. وقــد ســاهمت العولمــة بسياســتها في تعميــق هــذا القصــور، ويعــد 
اختــال النســق الثقــافي اهتــزازًا لأركان دعائــم الأمــن الاجتماعــي في انتفــاء المرجعيــة، وهــو مــا 
يقلــل مســاحة الاتفــاق التــي تنبعــث منهــا الأهــداف الموحــدة التــي يناضــل مــن أجلهــا المجتمــع. 

1 Merton R. R. Anomie and social Interaction contexts of Diviant Behavior in 
Marsanl – Clinard Anomi and Deviant Behavior, A discussion and critique, 
the free Press, NewYourk, London, 1966, P. 34	51

محمــد محمــدي القصــاص: دور الجامعــة في ترســيخ قيــم الانتمــاء لــدى الشــباب في المؤتمــر الدولــي،   2
الجامعــات العربيــة والمســئولية الاجتماعيــة، مرجــع ســابق، المجلــد الأول، ص 387. 
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ويشــكل الإحجــام عــن إشــباع الحاجــات العنصــر الثانــي في اختــال الأمــن، وهــو مــا يعنــي التأثيــر 
علــى الانتمــاء، والــذي يتــم تقويضــه بالتأكيــد علــى التباينــات الطبقيــة التــي تســاهم في إقصــاء 
شــرائح معينــة، ممــا يخــل بمبــدأ العدالــة الاجتماعيــة، وتشــكل البطالــة والفقــر مظهــرًا مــن 
مظاهــر القصــور الاقتصــادي التــي تــؤدي إلــى إيجــاد منــاخ مناســب لانحــراف الاجتماعــي الــذي 
يزعــزع حالــة الاســتقرار، ويهــدد قيــم المجتمــع، ويبــث الخــوف والقلــق. ممــا يشــكل إخــالاً في 

تــوازن البيئــة الاجتماعيــة ودافعًــا إلــى ضيــاع التنميــة، وانتشــار الجرائــم والانحرافــات.1

ثامنًا– مواطنة الشباب بين الانتماء والمشاركة:

ــا في بحــث جوهــر  المواطنــة انتمــاء، وحينمــا نتنــاول المواطنــة فإننــا نكــون قــد دخلنــا فعليً
ــدِدة لأمــن المجتمــع واســتقراره،  بنيــة المجتمــع، ووضعنــا يدنــا علــى مكمــن خطــورة الأزمــات المهُ
ذلــك لأن بنيــة المجتمــع تتمحــور في ســياق تطورهــا الاجتماعــي وتنميتهــا الاقتصاديــة علــى فكــر، 

وإبــداع، ومشــاركة مواطنيــه.2

ونتنــاول هنــا قيمــة الانتمــاء بوصفهــا قيمــة دافعــة وشــديدة الأهميــة. فالمــرء الــذي لا يشــعر 
بانتمــاء لا يقــدم أي شــيء للجماعــة التــي يعيــش بهــا؛ لأنــه يشــعر بالاغتــراب عنهــا، ولا يعتبــر 
نفســه جــزءًا منهــا. وبالتالــي؛ لا يهمــه كثيــرًا مــا تعانيــه أو مــا قــد تعانيــه هــذه الجماعــة. وعلــى 
ــا لــه لبــذل كل  النقيــض مــن ذلــك، فــإن الفــرد الــذي يشــعر بالانتمــاء يكــون هــذا الانتمــاء دافعً

نفيــس وغــالٍ في ســبيل مــا يعتنقــه وينتمــي إليــه.

والانتمــاء هــو شــعور داخلــي يجعــل المواطــن يعمــل بحمــاس وإخــاص لارتقــاء بوطنــه 
وللدفــاع عنــه. أو هــو »إحســاس تجــاه أمــر معــين، يبعــث علــى الــولاء لــه، واستشــعار الفضــل في 
الســابق والاحــق«. ومــن مقتضيــات الانتمــاء أن يفتخــر الفــرد بالوطــن، ويدافــع عنــه، ويحــرص 
علــى ســامته. وتبــرز أهميــة الانتمــاء علــى المســتوى الاجتماعــي؛ فهــو العمــود الفقــري للجماعــة، 
وبدونــه تفقــد الجماعــة تماســكها. وتماســك الجماعــة هــو انجــذاب الأعضــاء لهــا، والــذي 
ــا أن الجماعــة تحقــق حاجــات  ــق الجماعــة لحاجــات أفرادهــا، فطالم ــى مــدى تحقي يتوقــف عل
الفــرد فيمكنهــا أن تؤثــر علــى أفــكاره وســلوكه عــن طريــق تلــك الفوائــد التــي يحصــل عليهــا 
ــان ما، يكــون الفــرد متوحــدًا  ــى الانتســاب لكي ــه لها.3ويشــير مفهــوم الانتمــاء إل مــن وراء انتمائ

1 Delphine Rabet: Humanrights and Globalization: The myth of corporate so	
cial responsibility, journal of Alternative perspective in the social sciences, 
Vol. No. 2, 2009, P. 470.

2 Goldstane Jack A., 2002, Population and security, How Demographic 
change can lead to violent conflict, Journal of International Affairs Vol. 1, 
No, 1, P.P 3	22

صابــر أحمــد عبــد الباقــي، محاضــرة »تنميــة روح الــولاء والانتمــاء لــدى الطــاب«، مدرســة المنيــا   3
ص7-6. ص   ،2008 نوفمبــر   27 للغــات،  التجريبيــة 
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معه مندمجًــا فيــه، باعتبــاره عضــوًا مقبــولاً، ولــه شــرف الانتســاب إليــه، ويشــعر بالأمــان فيــه. 
وقــد يكــون هــذا الكيــان جماعــة، طبقــة، وطنًــا، وهــذا يعنــي تداخــل الــولاء مــع الانتمــاء، والــذي 

يعبــر الفــرد مــن خالــه عــن مشــاعره تجــاه الكيــان الــذي ينتمــي إليــه.1

إن الشــعور بالانتمــاء للمجتمــع مــن أهــم دعائــم المجتمع، والتي تحافظ على اســتقراره ونموه، 
وهــو يشــير إلــى مــدى شــعور أفــراد المجتمــع بالانتمــاء إلــى مجتمعهــم، ويمكــن أن نســتدل علــى ذلــك 
مــن خــال )المشــاركة الإيجابيــة في أنشــطة المجتمــع، الدفــاع عــن مصالــح المجتمــع، الشــعور بالفخر 
والاعتــزاز بالانتمــاء للمجتمــع، المحافظــة علــى ممتلــكات المجتمــع(، وكل هــذه المؤشــرات يمكــن أن 
تقــاس ويســتدل عليهــا بالمجتمــع. فأســاس الانتمــاء هــو مشــاركة ســكان المجتمــع، وحــث الآخريــن 
علــى التعــاون معهــم لمواجهــة المشــكات، ووضــع البرامــج المناســبة لمواجهتها.ولقــد ارتبــط الإنســان 
منــذ وجــوده بشــيئين، همــا: المــكان، والزمــان. فالإنســان مرتبــط بالمــكان مــن حيــث وجــود ذاتــه، وإذا 
كان المــكان يــدل علــى وجــود الإنســان في جــزء معــين منــه فــإن الزمــن هــو الــذي يحــدد مــدى هــذا 

الوجــود وكميتــه، ولذلــك فالمــكان هــو الوطــن، والانتمــاء المكانــي هــو الانتمــاء الوطنــي.

فالانتمــاء درجـــات بعضهــا أقــوى مــن بعــض، وبعضهــا أوســع مــن بعــض: الانتماء للأســرة أو 
للمنطقــة أو للوطــن أو للمجتمــع أو للفكــر والثقافــة أو للحضــارة أو للديــن أو للإنســانية

ــا يتضمــن العديــد مــن الأبعــاد التــي يمكــن أن تــؤدي  ــا مركبً ويعــد مفهــوم الانتمــاء مفهومً
ــا في غــرس وتعزيــز هــذه القيمــة، نذكــر أهمهــا فيمــا يلــي: دورًا هامً

الهوية:-1-

ــرز  ــم تب ــى وجــوده، ومــن ث ــل عل ــل دلي ــة، وهــي في المقاب ــد الهوي ــى توطي يســعى الانتمــاء إل
ــل  ــد للتماث ــة تأكي ــي الانتمــاء. والهوي ــة، وبالتال ــر عــن الهوي ــراد كمؤشــرات للتعبي ســلوكيات الأف
داخــل الجماعــة والاختــاف خارجهــا2. ويحظــى الأفــراد بهويــات مختلفــة ومتعــددة، بعضهــا 
اختيــاري )مثــل العقيــدة(، وبعضهــا الآخــر مفــروض علــــيهم )مثــل الســالة أو الجنــس(، وليســت 
ــا أو  ــا )قبوله ــاـ رأي المجتمــع به ــم أيضً ــل مــن المه ــم، ب ــة وحدهــا هــي العامــل المه ــة الذاتي الهوي
ــاء اجتماعــي )فــا ســؤال في هــذا الخضــم  ــه بن ــة الجماعــة بأن ــوى هوي ــا(. ويتســم محت رفضه
ــل  ــي نحوهــا )مث ــة أو منشــأه(؛ فهــي الشــعور بالانتمــاء لجماعــة، والإحســاس الإيجاب عــن أصل
الهويــة القوميــة(. ويشــير هــذا إلــى مشــاعر الاقتــراب والفخــر بالجماعــة لكونــه فــردًا منهــا، وقــد 
يتضمــن ذلــك الشــعور بالفوقيــة والأفضليــة أو الانتمــاء الأعمــى )أي أنــه وطنـــي صائبًــا كان أو 
مخطئــاً(. فالهويــة وجــه مكمــل لانتمــاء الــذي يـُـرى علــى أنــه معنــى موجــود داخــل كل فــرد، وعلــى 
اختــاف المســتويات، وهــو الشــعور الــذي يوجــد لديهــم منــذ الصغــر، ويقــوى مــن خــال نشــأة 

عثمــان بــن صالــح العامــر، أثــر الانفتــاح الثقــافي علــى مفهــوم المواطنــة لــدى الشــباب الســعودي: دراســة   1
ــوي، الباحــة 1426هـــ، ص6. ــل الترب ــادة العم ــث عشــر لق ــاء الســنوي الثال استكشــافية، اللق

2 Halev ،J. S. and Morse ،E. T. National Identity and Self	Esteem ،Perspectives 
on Politics: Cambridge University Press ،Vol. 1 ،Issue. 3 ،2003 ،pp. 515	532.
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الفــرد، فيتكــون لديهــم هــذا الشــعور الــذي يتُرَجَــم لأفعــال داخــل المجتمــع، فــإذا كانــت الهويــة هــي 
عمليــة الإدراك الداخليــة لذاتيــة الشــخص، والتــي تمدهــا عوامــل خارجيــة يدعمهــا المجتمــع، فإن 
الانتمــاء هــو الشــعور بهــذه العوامــل الخارجيــة، والــذي يتُرَجَــم مــن خــال أفعــال تتســم بالــولاء 

لهــذه المجتمعــات التــي ينتمــون إليهــا دون ســواها.1

والشــباب أكثــر عرضــة بالتأكيــد مــن جيــل الآبــاء للتأثيــرات الوافــدة مــن الخــارج، ونعنــي 
بذلــك تأثيــرات العولمــة الاقتصاديــة والثقافيــة، التــي تكشــف لهــم عــن حيــاة شــباب آخريــن، 
وتدفــع بهــم نحــو المقارنــات، وتختصــر المســافات بقــدر مــا تعمــق التمايــزات والفــوارق، وتكــدس 

ــة؛ أي أنهــا ترســم حــدودا جديــدة ومختلفــة للهويــة.2 الثــروات في أيــدي القل

الجماعية:-2-

إن الروابــط الانتمائيــة تؤكــد علــى الميــل نحــو الجماعيــة، ويعبــر عنهــا بتوحــد الأفــراد مــع 
الهــدف العــام للجماعــة التــي ينتمــون إليهــا، وتؤكــد الجماعــة علــى كل مــن التعــاون والتكافــل 
والتماســك، والرغبــة الوجدانيــة في المشــاعر الدافئــة للتوحــد. وتعــزز الجماعيــة كاًّ مــن الميــل إلــى 
المحبــة والتفاعــل والاجتماعيــة، وجميعهــا تســاهم في تقويــة الانتمــاء من خال الاســتمتاع بالتفاعل 
الحميــم للتأكيــد علــى التفاعــل المتبــادل. فنحــن ننتمــي إلــى جماعــة لغويــة محليــة أو إقليميــة أو 
وطنيــة بمــا لهــا مــن قيــم تميزهــا )أخاقيــة، جماليــة …إلــخ( ويتضمــن ذلــك أيضًــا الأســلوب الــذي 
نســتوعب بــه تاريــخ هــذه الجماعــة، وتقاليدهــا، وعاداتهــا، وأســاليب حياتهــا، وإحساســا بالخضــوع 
والمشــاركة في تشــكيل قــدر مشــترك. والجماعيــة هــي الطريقــة التــي تظهــر فيهــا أنفســنا في ذات 
كليــة، حيــث نــرى انطباعاتنــا الخاصــة بصفــة مســتمرة، ممــا يمكننــا مــن بناء شــخصياتنا من خال 
التعليــم والتعبيــر عنهــا في العمــل الــذي يؤثــر بــدوره في العالــم الــذي نحيــا فيــه. وفي هــذا الصــدد، 
تعــد الجماعيــة بالنســبة لــكل منــا كأفــراد نوعًــا مــن المعادلــة السياســية التــي تقــرر بطريقــة إيجابية 

أو ســلبية، الطريقــة التــي ننتســب بهــا إلــى جماعتنــا وإلــى العالــم بصفــة عامــة.3

الولاء:-3-

الــولاء جوهــر الالتــزام، فهــو يدعــم الهويــة الذاتيــة ويقــوي الجماعيــة، ويركــز على المســايرة، 
ويدعــو إلــى تأييــد الفــرد لجماعتــه، ويشــير إلــى مــدى الانتمــاء إليهــا. ومــع أنــه الأســاس القــوي 
الــذي يدعــم الهويــة، إلا أنــه في الوقــت ذاتــه يعتبــر الجماعــة مســئولة عــن الاهتمــام بــكل حاجــات 

أعضائهــا مــن الالتزامــات المتبادلــة للــولاء، بهــدف الحمايــة الكليــة.

ــة  ــز القومــي للبحــوث الاجتماعي ــة والانتمــاء الاجتماعــي في شــمال ســيناء، المرك ــروك، الهوي ســناء مب  1
218 ص   ،1991 القاهــرة،  والجنائيــة، 

ــة، مؤتمــر  ــة: دراســة ميداني ــرات الدولي ــى ظــل المتغي ــد القصــاص، ســلوكيات الشــباب ف ــدي محم مه  2
.2007 يونيــه   12-11 القاهــرة،  للثقافــة،  أيــن: رؤيــة مســتقبلية، المجلــس الأعلــى  إلــى  المجتمــع المصــري 

نفس المرجع السابق.  3
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الالتزام:-4-

حيــث التمســك بالنظــم والمعاييــر الاجتماعيــة. وهنــا تؤكــد الجماعيــة علــى الانســجام 
والتناغــم والإجمــاع، ولــذا فإنهــا تولــد ضغوطًــا فاعلــة نحــو الالتــزام بمعاييــر الجماعــة لإمكانيــة 

ــزاع. ــة لتحقيــق الإجمــاع وتجنــب الن القبــول والإذعــان كآلي

التواد:-5-

ويعنــي الحاجــة إلــى الانضمــام أو العشــرة. والتــواد مــن أهــم الدوافــع الإنســانية الأساســية 
في تكويــن العاقــات والروابــط والصداقــات. ويشــير إلــى مــدى التعاطــف الوجدانــي بــين أفــراد 
الجماعــة، والميــل إلــى المحبــة والعطــاء والإيثــار والتراحــم بهــدف التوحــد مــع الجماعــة، وينمــي 
ــه بــين الجماعــات الأخــرى،  ــة جماعت ــه، وكذلــك مكان ــه وإدراكــه لمكانت ــره لذات لــدى الفــرد تقدي
ويدفعــه إلــى العمــل للحفــاظ علــى الجماعــة وحمايتهــا لاســتمرار بقائهــا وتطورهــا، كمــا يشــعره 

بفخــر الانتســاب إليهــا.

والانتمــاء هــو بدايــة تحــول الشــاب إلــى إنســان مخلــص لأمتــه وقوميتــه، والتاحــم بــين الفكــر 
والتنظيــم يجعلــه إنســانًا مؤمنًــا بأهــداف أمتــه، ســاعيًا إلــى تحقيقهــا، وبحكــم هــذا الانتمــاء فــإن 
ــا للشــعور بالانتمــاء. والشــعور بالانتمــاء يتأســس  ــق وتتســع طبقً درجــة الشــعور بالمســئولية تضي
عبــر التفاعــل الإيجابــي بــين الدولــة والمواطنــين، هــذا التفاعــل الــذي يشــكل في مضمونــه مفهــوم 
المواطنــة والتــي تمثــل النــواة الصلبــة لتحقيــق المســئولية الاجتماعيــة، ويتطلــب تربيــة الشــباب وفقًــا 
لمفهــوم المواطنــة، تنميــة معرفــة الفــرد بمجتمعــه، وتفاعلــه إيجابيًــا مــع أفــراده بشــكل يســاهم في 
تكويــن مواطنــين صالحــين متمكنــين مــن حمايــة المجتمــع والحفــاظ علــى أمنه. 1 وتشــكل الأســرة في 
ذلــك المحضــن الأول التــي تتأســس فيهــا منظومــة الحقــوق والواجبــات في ظــل منــاخ أخاقــي يتســم 
بالتســامح، والإيجابيــة، والاســتقالية. وفي إطــار ذلــك يتــم نقــل المخــزون الثقــافي الــذي يســاهم في 
زرع المســئولية مــن خــال تكويــن وعــي جمعــي بأهــداف المجتمــع وأيديولوجيتــه، وتســتكمل المدرســة 
الــدور بصياغــة قيــم وتوجهــات المجتمــع في نفــوس النــشء، وتســعى إلــى حمايــة مــا تم زرعــه مــن 
بــذور المســئولية، مــن خــال ممارســة الأنشــطة المتعــددة، والتــي يتعلــم فيهــا الشــاب العمليــات 
الاجتماعيــة القائمــة علــى التعــاون، والعمــل الجماعــي، واحتــرام الآخــر، والشــعور بالمســئولية 
المشــتركة عــن العمــل داخــل الجماعــة الصغيــرة، ثــم حفــظ أمــن الجماعــة الكبيــرة، وتدعــم المدرســة 
في ذلــك دور العبــادة التــي تســعى إلــى غــرس الضميــر الأخاقــي الــذي يدفــع المــرء إلــى الإقــرار في 
كل لحظــة بمــا ينبغــي أن يفعــل ومــاذا عســاه أن يتــرك تجنبًــا للمســاءلة أو تعرضــه للجــزاء، وتؤكــد 

مــع هــذه الأهــداف وســائل الإعــام مــن خــال مــا ينشــئه مــن برامــج.2

1 Bhavini lgarra citizenship for you, Nelson Tones, United Kingdom, 2002, P. 53

2 Lavrg A. Brask amp, Developing a global perspective for personal and so	
cial responsibility, copyright 2009 by The Association of American, Col	
lege sand universities, 2009, P.27
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إن الفشــل في توســيع وتطويــر منظومــة المشــاركة معضلــة متصلــة ببنــاء النظــام السياســي 
في مصــر وطبيعتــه، وتتكــرر باســتمرار »ولطالمــا تعســف الأســاف علــى الشــباب ولــم يهتــدوا 
إلــى هــذه الحقائــق البديهيــة أو تجاهلوهــا بدوافــع الاســتبداد بالــرأي وفقــدان الثقــة في الآخــر، 
خاصــة إذا كان هــذا الآخــر مــن جيــل مغاير.فإشــكالية المشــاركة مــن أبــرز القضايــا المســتحدثة 
والتــي يتدخــل فيهــا الخــارج بقــوة ويضغــط علــى الدولــة لتحقيقهــا، ويقدّمهــا كحــلّ ســحري 
لتطويــر عاقــات الســلطة والتعــاون بــين الأفــراد. وهــو موضــوع محــوري في مجــال تعبئــة المــوارد 
البشــرية وبنــاء المقــدرة الجماعيــة والتأقلــم مــع التحــولات الســريعة. وإذا أردنــا تحريــك المجتمــع 
المصــري العالــق علــى حــدود التســلط والديمقراطيــة، والمكبّــل بتاريــخ من الحكم الفــردي والحزب 
الواحــد والثقافــة الســلطوية، والمخــدر بالرياضــة واللهــو، فــلا بــدّ مــن الحديــث عن المشــاركة؛ لأنّ 
ــدًا، وأكــر مطالبــة، وجيــل  مصطلــح المشــاركة يطــرح قضيــة دور الفــرد في مجتمــع أكــر تعقّ

ــمًا ومعرفــة وانفتاحًــا عــلى تجــارب أخــرى. وهــو حــال المجتمــع المــصري الــذي يشــهد  أكــر تعلّ

حالــة مــن الاحتقــان والتعطــل نظــرًا لتعطشــه لأدوار جديــدة لا تنتعــش بالمشــاركة العاطفيــة. 

ســيتقلّص هــذا الاحتقــان إذا أنجزنــا إصــلاح مؤسســاتنا، وطــرق عملنــا، بمــا يتيــح لــكل 

المواطنــين الانشــغال المعقــول بأمورهــم، وأخــذ مواقــف مــن القضايــا التــي تهمّهــم، وبمــا يتيــح 

للشــباب أخــذ مخاطــر في حياتهــم، وإبــداء الجــرأة والإبــداع في مشروعاتهــم، والقيــام بأخطــاء 

ــباب.  ــبة للش ــة بالنس ــدلالات، وخاص ــع ال ــاركة« بأوس ــوم »المش ــو مفه ــدّم نح ــن التق ــم م تمكّنه

فالمشــاركة فرديــة وجماعيــة، وهــي اجتماعيــة سياســية اقتصاديــة شــاملة.

وإن الهــوة بــين المبالغــة في الإنجــازات الكميــة التــي تــؤشر عــلى مشــاركة الشــباب، وبــين 

تقلــص الفــرص الحقيقيــة في الواقــع تزيــد في نســف الثقــة بــين الشــباب والنخبــة الحاكمــة، 

ــح  ــح الشــباب ولا لصال وتغــذي آليــات اســتقطاب متعــددة الأطــراف، لا تعمــل بالــضرورة لصال

البــلاد وتطلعاتهــا التنمويــة. كــما تخلــق تباينًــا بــين الانتظــارات التنمويــة في مجــال الطفولــة 

والشــباب والإدمــاج والحمايــة والبيئــة والوقايــة، وبــين نجاعــة البرامــج المعتمــدة.

إن تنــاول الواجبــات لا يتــم إلا بالنظــر إلــى الحقــوق، فكاهمــا وجهــان لعملــة واحــدة، إذ 
يصعــب مطالبــة الفــرد بواجبــات دون منحــه حقــه الــذي يعــزز انتمائــه، فالانتمــاء مســألة حيويــة 
تعــزز الارتبــاط الواعــي بالمجتمــع وأيديولوجيتــه، حيــث يتأســس الانتمــاء علــى جانبــين. أحدهمــا: 
أيديولوجــي واســتعداد نضالــي لتحمــل المســئولية وتحقــق الأهــداف، والآخــر: يدخــل في دائــرة 
الممارســة، حيــث يترجــم الاســتعداد الفكــري إلــى واقــع حــي ملمــوس، وبذلــك يتأكــد الانتمــاء. 
فمشــاعر الحــب والإخــاص تصبــح مجــرد نيــة غيــر قابلــة للتطبيــق إذا لــم تقتــرن بوعــي عقائــدي 

عريــق لفكــر المجتمــع.1

ــة محــددة الثقافــة، والحضــارة، والانتمــاء الفكــري  ومــن الواضــح أن الطفــل ينشــأ في بيئ
والثقــافي، فتســاهم تلــك البيئــة النفســية والثقافيــة في تكويــن شــخصيته، ونمــط حياتــه، فمنهــا 

1 Kaliski, Bed: Social Responsibility and organization Ethics, Ecyclopedia of 
Business and Finance, 2nd ed., Vol. 1, 2001, NewYourk: Macmillan Reference.
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يكتســب، وبهــا يتأثــر. وقــد فشــلت جــل فضــاءات التنشــئة في أن تكــون بيئــة مناســبة للمشــاركة، 
فبــرز جيــل غيــر منتمــي.

إن مــن القضايــا المتأصّلــة في أعمــاق الإنســان، هــي طبيعتــه الاجتماعيــة وانتمــاؤه الشــعوري 
ــم  ــة والإقلي ــى المدين ــرة والعشــيرة، وإل ــوان الأسُ ــى عن ــاء إل ــى الجماعــة، كالانتم والاشــعوري إل
والقوميــة والوطنيــة، وإلــى الأمُّــة والجماعــة علــى أســاس الدّيــن والمذهــب، وإلــى الجمعيــة 
والمنظمــة والحــزب والطبقــة المهنيــة والاجتماعيــة والنــادي، بــل والفريــق الرياضــي وغيرهــا مــن 

أطُــر الانتمــاء أو التجمــع والانحيــاز، وربمــا التعصــب إليهــا.

وحــالات الانتمــاء الجماعــي، والتكتــل ضمــن إطــار تجمــع معــين، كلهّــا تنطلــق مــن غريــزة 
حــب الاجتمــاع، أو مــا يســميها علمــاء النفــس بغريــزة )القطيــع( وشــعور الفــرد بجزئيتــه مــن تلــك 
الجماعــة والحاجــة إليهــا، فيــرى في الجماعــة تعبيــرًا عــن )الأنــا( الفــرد، لــذا يدمــج )الأنــا( في 
ضمــن )الأنــات( الأخــرى فيســتعمل كلمــة )نحــن( و)هــم( لتمييــز )الأنــا( الجماعيــة عــن الآخرين.1

ــة هــدف ووســيلة في الوقــت  ــر المشــاركة والإيجابي ــد شــرطًا للمشــاركة، تعتب ــاء يع والانتم
نفســه، فهــي هــدف لتحقيــق الحيــاة الديمقراطيــة في المجتمــع، وإتاحــة الفرصــة للمواطنــين 
ــين دورهــم  ــدرك المواطن ــه بواســطتها ي ــر عــن احتياجاتهــم ومشــكاتهم، وهــي وســيلة لأن للتعبي

الرائــد في نمــو مجتمعهــم وتحقيــق التقــدم في مجالاتــه المختلفــة.

ســهير صفــوت: المســئولية الفرديــة مدخــل لإصــاح المجتمــع )مقالــة( صحيفــة الدعــوة الاســامية،   1
.2010 مــارس   ،1210 العــدد 
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مقدمة:1

يمثــل الشــباب همــزة الوصــل التــي تربــط بــين الحاضــر والمســتقبل، ويعتبــر الشــباب 
وذكاء  القلــب،  حمــاس  مــن  بــه  يتمتعــون  لمــا  المجتمعــات،  كل  في  التغييــر  لحــركات  وقــوداً 
إلــى كل جديــد، والثــورة علــى التبعيــة  العقــل، وحــب المغامــرة والتجديــد، والتطلــع دائمًــا 
المتســارعة في كل مجــالات  التغيــرات  مــن  العصــر الحالــي  يشــهده  لمــا  ونظــرًا  والتقاليــد. 
الحيــاة، كالثــورة المعلوماتيــة، والتطــور الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي، والقفــزة الهائلــة 
في نظــم الاتصــالات وفضائيــات الإعــام، وغيــر ذلــك مــن مظاهــر التغيــر الامتناهيــة. لذلــك 
هنــاك انشــغال واضــح بمضمــون ثقافــة الشــباب وتنشــئته، وذلــك مــن منطلــق الوعــي بأهميــة 
التحديــات التــي تطــرح اليــوم علــى مجتمعنــا في ضــوء تعقــد ظاهــرة العولمــة وتشــابك رهاناتهــا 
وتزايــد مخاطرهــا بالقــدر الــذي تتّســع فيــه فرصهــا ومجــالات التطــور والنماء.وينــدرج هــذا 
الانشــغال في إطــار مــا توليــه المجتمعــات المعاصــرة علــى اختــاف، درجــات تطورهــا، لمســألة 

الشــباب والقيــم.

حيــث يعيــش الشــباب في العالــم العربــي مجموعــة مــن التحــولات في طــرق العيــش 
وأســاليب التفكيــر وأنمــاط الســلوك، يمكــن توصيفهــا بأنهــا مرحلــة انتقاليــة تنطــوي علــى 
تداخــل التقليــدي والحديــث، ســواء علــى صعيــد العاقــات الاجتماعيــة أو الثقافــة والقيــم 
الســائدة. فالتداخــل بــين المحلــي والعالمــي بفعــل التأثيــر المتعاظــم لثــورة الاتصــالات والمعلومــات 
خصائصهــم  وبحكــم  الشــباب  أن  إلا  الاجتماعيــة،  الشــرائح  مختلــف  علــى  انعكــس  قــد 
وتطلعاتهــم وتأهيلهــم العلمــي كانــوا أكثــر تأثــرًا بهــذه التحــولات، ومــا نجــم عنهــا مــن تأثيــرات 
ســلبية أو إيجابيــة علــى الســواء. والشــباب يشــكلون قطاعًــا واســعًا مــن الســكان في العالــم 
الديمغرافيــة  البنيــة  فــإن هــذه  المجتمــع،  مــن إجمالــي   %20.5 تبلــغ نســبتهم  إذ  العربــي، 
النشــطة والخصبــة هــي مــا يميــز المجتمــع العربــي ويضفــي أهميــة إضافيــة علــى قطــاع 

الشــباب2.

فالشــباب هــم الفئــة التــي تقــع عليهــا مســئولية تحمــل الــدور الطليعــي في التصــدي 
لمشــكات الحيــاة، لأنهــم يمثلــون العنصــر الأهــم في عمليــة التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
الشــاملة التــي تحتاجهــا المجتمعــات المعاصــرة، ولأنهــم أيضًــا قــوة اجتماعيــة تتســم بدرجــة 
ــن  ــة م ــك المرحل ــه تل ــا تتســم ب ــردة، نظــرًا لِم ــة المتف ــة والديناميكي ــن النشــاط والحيوي ــة م عالي
قابليــة للنمــو في النواحــي الجســمية والعقليــة والاجتماعيــة والنفســية والتعليميــة، إلــى جانــب 
ــه  ــم، وهــذا كل ــم مجتمعاته ــي ته ــا الت ــة في كل القضاي ــكار والمشــاركة الفاعل ــى الابت ــدرة عل الق
يجعلهــم في قلــب العمليــة الاجتماعيــة والمســئولية الاجتماعيــة التــي تلعــب دورًا في نهضــة 

المجتمــع وتطــوره.

كتب هذا الفصل دكتورة سحر عبد الغني.  1
الشباب وأمن المجتمع، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض،1408هـ، ص 242.  2
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أولا- أزمة القيم وتأثيرها على الشباب:

تعــرف القيــم الاجتماعيــة بأنهــا »تلــك المعتقــدات التــي نتمســك بهــا بالنســبة لنوعيــة الســلوك 
ــس  ــر والمقايي ــى تشــكل مصــدرًا للمعايي ــذا المعن ــم به ــإن القي ــه«. ف ــى الوجــود وغايت ــل ومعن المفضّ
والأهــداف وأشــكال التصــرف المفضلــة. وهــي متنوعة بســبب تعــدد مصادرها وتوجهاتهــا وغاياتها، 
ــاً أن تتكامــل في بعــض الحــالات وتتناقــض في حــالات مغايــرة. اٍن أزمــة القيــم  ولهــذا ليــس غريب
التــي يعانــي منهــا الإنســان المعاصــر أكثــر حــدة عنــد جيــل الشــباب الــذي يعانــى غموضًــا في الهويــة 
وضياعًــا في الأهــداف، خاصــة بعــد الأزمــات والهــزات الاجتماعيــة والسياســية العميقــة التــي 
عصفــت بالعالــم المعاصــر، وهنــا يجــد الشــباب نفســه اليــوم موزعًــا بــين أهــداف وغايــات متعــددة، 
ومــا يتطلبهــا مــن قيــم متنوعــة، مــع الرغبــة لبلــوغ التكامــل والوحــدة كــى يتهيــأ له الســام مع النفس 
والعالــم أجمــع، ومــن الطبيعــى أن تــؤدى التغيــرات الحادثــة في المجتمــع المصــري إلــى تغيــر قيمــي 
لــدى أبنائــه، وخاصــة الشــباب، ومــن ثــم تغيــر في أولويــات هــذه القيــم لديهــم. حيــث تشــكل القيــم 
أحــد أهــم ضوابــط الســلوك الاجتماعــي، نظــرًا لمســاهمتها في تحديــد التفضيــات والاختيــارات 
في المواقــف الحياتيــة للأفــراد والجماعــات، فمنهــا تســتمد المعاييــر والأعــراف والعــادات والتقاليــد 
المتبعــة في المجتمــع، وهــي بهــذا المعنــى تشــكل جــزءًا أساســيًا مــن الثقافــة العامــة بمصادرهــا 

والاتجاهــات التــي تســاهم في تعزيزهــا داخــل الثقافــة العربيــة المعاصــرة1.

فالثقافــة هــي طريــق الحيــاة التــي يشــترك فيهــا أعضــاء المجتمــع أو الجماعــة، وهــي 
تكُتسََــب مــن خــال اكتســاب الأعضــاء لعضويــة المجتمــع، ومــن خــال مشــاركتهم في طريقــة 
الحيــاة. ويمكــن أن يتــم تعلــم الثقافــة مــن خــال التفاعــل مــع الآخريــن وهــي تحتــوي علــى 
جانبــين: الجانــب المــادي مثــل الاختراعــات والإنتــاج... إلــخ، والجانــب المعنــوي كالمعتقــدات 
والاتجاهــات والقيــم وقواعــد الســلوك، وهــي أمثلــة للجوانــب المعنويــة للثقافــة2. والثقافــة أســلوب 
حيــاة، يكتســبه الإنســان مشــاركًا فيــه أعضــاء مجتمعــه، وهــي نمــط للســلوك يمارســه الإنســان 
ــة  ــا الفائق ــا هــو ســيطرة التكنولوجي ــه هن ــات إلي ــا يجــب الالتف ــه وخارجــه. إن م داخــل مجتمع
علــى الثقافــة، ومــا ينتــج عنهــا مــن موجــات مــن الانحــال الخلقــي، والتفــكك الأســري، والعنــف 

ــا بالانتحــار.3 ــاة ذاته ــروب مــن الحي ــل واله ــرب مــن المســئولية ب ــان، والته والجريمــة، والإدم

ــى المســتوى الأفقــي، وســطحية الثقافــة  ــى اتســاع الثقافــة عل ــة إل ــرات العولم ــؤدي متغي وت
علــى المســتوى الرأســي؛ فالعصــر المقبــل عصــر وســائل الإعــام والإنترنــت، وســتكون هــذه هــي 
مصــادر الثقافــة عنــد شــريحة كبيــرة مــن المجتمــع، وهــذه تغلــب عليهــا العموميــة والاتســاع في 

حليــم بــركات، المجتمــع العربــي في القــرن العشــرين، بحــث في تغيّــر الأحــوال والعاقــات، مركــز دراســات   1
الوحــدة العربيــة، بيــروت، 2000، ص 637.

فاروق أحمد مصطفي، الأنثروبولوجيا الثقافية، دار المعارف الجامعية: الأسكندرية -2005- ص 47  2
حســن شــحاته، مســتقبل ثقافــة الطفــل العربــي »رصيــد الواقــع ورؤي الغــد«، الــدار المصريــة البنانيــة   3

-2008- ص 55 ومــا بعدهــا.
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المســتوى الأفقــي، والســطحية في المســتوى الرأســي، ثقافــة تســيطر عليهــا التســلية والإثــارة أكثــر 
مــن الجانــب الموضوعــي العلمــي، ثقافــة تؤثــر عليهــا الجوانــب الماديــة والاقتصاديــة؛ حيــث تســخر 
وســائل ومصــادر المعلومــات لخدمــة الشــركات الكبــرى وتســويق منتجاتهــا وأفكارها الاســتهاكية، 
ثقافــة النمــط الســائد فيهــا هــي الثقافــة الغربيــة التــي تخــدم مصالــح أصحــاب رءوس الأمــوال 
الغربيــة. وهــذا أيضًــا ســيقلص المســاحة المتاحــة للقــراءة والاطــاع؛ فهــو ســيولد لنــا جيــاً عنــده 
نــوع مــن الاتســاع في الثقافــة، لكنــه جيــل ســطحي علــى المســتوى الرأســي، جيــل لا يقــرأ، جيــل 

يبهــره التفكيــر المــادي ويســيطر عليــه.1

وقــد شــهدت الأســرة العربيــة تغيــرات ملموســة في العاقــة بــين أعضائهــا وخاصــة دورهــا 
في التنشــئة الاجتماعيــة. وذلــك بفعــل عوامــل اقتصاديــة وتطلعّــات اســتهاكية، وســرعان مــا أدت 
هــذه التغيــرات – مــن منظــور قيــم الشــباب ومشــاركتهم- إلــى نشــوء تناقــض بــين قيــم الأهــل 
وســعيهم إلــى تربيــة أبنائهــم بالطريقــة التــي يعتقــدون أنهــا الأمثــل، وبــين مــا يتلقــاه الشــباب مــن 
محيطهــم وزمائهــم ووســائل الإعــام المحليــة والعالميــة. مــع مــا رافــق ذلــك مــن انحســار زمــن 
التفاعــل بــين الشــباب وأعضــاء الأســرة الآخريــن. هــذا إلــى جانــب مــا تتميــز بــه الأســرة العربيــة 
بغلبــة الأوامــر والنواهــي المترافقــة مــع قائمــة طويلــة مــن الممنوعــات والمحرمــات التــي لا يجــوز 
مناقشــتها، ومــا ينجــم عنهــا مــن ازدواجيــة وأقنعــة تجعــل مــن شــخصية الشــاب أشــبه مــا يكــون 
ــه فــوق المــاء ظاهــر  ــي »كالســفينة جــزء من ــا العرب ــه: يحي بســفينة وصفهــا يوســف إدريــس بقول

للعيــان، وجــزء تحــت المــاء لا يــراه أحــد«.

ــه  ــا ل ــص مــن كل م ــة التخل ــه ومحاول ــا برفــض القــديم والتمــرد علي ويتســم الشــباب دوم
صلــة بــه، كمــا إنهــم يســعون إلــى التحــرر مــن النظــام الاجتماعــي القائــم، والحصــول علــى 
اعتــراف المجتمــع باســتقالهم. وينبــع تمردهــم هــذا بشــكل رئيــس مــن الخصائــص الســيكولوجية 
ــوة  ــة مــن ق ــا يتوافــر لديهــم في هــذه المرحل ــا، وم ــي يمــرون به ــة الت ــة العمري والســلوكية للمرحل
واندفــاع ونزوعهــم إلــي الخيــال والمثاليــة مــع رفــض الواقــع، والســعي إلــى إيجــاد إطــار أو نظــام 
حيــاة جديــد ومغايــر لمــا هــو قائــم في مجتمــع الكبــار. ولعــل أبــرز وأوُلــى صــور هــذا التمــرد 
تتمثــل في رفــض الشــباب لتوجيهــات الوالديــن. ويعتبــر تمــرد الشــباب مــن أهــم العوامــل الدافعــة 
لتشــكيل ثقافــة مســتقلة لهــم والتــي تدفعهــم إلــى تكويــن ثقافــة مســتقلة عــن ثقافــة المجتمــع التــي 
في رأيهــم نابعــة مــن الكبــار في الأســاس، وأنهــا أصبحــت باليــة ولا تصلــح للجيــل الجديــد، وثقافــة 
الشــباب بهــذا المعنــى تُحــدث نــوع مــن الانفصــام والتباعــد بــين الشــباب مــن جهــة، والمجتمــع مــن 
جهــة أخــري. وهــي ثقافــة تعبــر عــن تحــدٍ ســافر للقيــم والمعاييــر التــي يعتبرهــا المجتمــع أساسًــا 
للنظــام القائــم. ووفقًــا للعديــد مــن الدراســات، فــإن أكثــر المجتمعــات قابليــة لبــروز ثقافــة للشــباب 
بهــذا المعنــى هــي تلــك المجتمعــات التــي تمــر بمرحلــة تغيــر ســريع بمــا لا يســمح بتوافــر أرضيــة 
مشــتركة بــين الشــباب والكبــار حــول القيــم والقواعــد الســائدة في المجتمــع. وهــذه الظــروف 

/com.scribd.www :محمــد الدوبــش: مبحــث حــول التربيــة في ظــل المتغيــرات الجديــدة مــن موقــع  1
501509/doc
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متوافــرة في المجتمــع المصــري، حيــث إن احتمــالات توالــد مثــل هــذه الثقافــات الجديــدة تتزايــد 
في ظــل ظــروف الانفتــاح التــي يشــهدها العالــم المعاصــر واختفــاء مــا كان يســمى بالحــدود بــين 
الــدول والمجتمعــات التــي فتحــت أبوابهــا علــى مصراعيهــا، وأصبــح العالــم بأكملــه وكأنــه جســم 
واحــد ينبــض كل جــزء فيــه بضربــات قلــب الآخــر، هــذا كلــه بفعــل التقــدم الســريع في تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات ومــا خلفتــه مــن أدوات ســاعدت علــى ســيولة المعلومــة وتمكــين مواطنــي 

العالــم أجمــع مــن التواصــل المباشــر والآلــي.

فالمجتمــع العربــي يريــد مــن الشــباب أن يكونــوا ســندًا الأمــة وثروتهــا، ويعلـّـق عليهــم الآمــال 
العريضــة ســواء علــى مســتوى الأهــل والأســرة أو علــى مســتوى الوطــن، نظــرًا لمــا يملكونــه مــن 
ــون  ــى مســتوى هــذه الآمــال، ويكمل ــوا عل ــع لأبنائهــم أن يكون ــى الجمي ــات وطاقــات. ويتمن إمكان
مــا بــدأه ذووهــم أو ينجــزون مــا لــم يســتطع الأهــل إنجــازه في الحيــاة. ومــن أجــل ذلــك يقومــون 
بإحاطــة أبنائهــم بالرعايــة والمحبــة ويحاولــون أن يوفــروا لهــم كل ظــروف وأســباب النجــاح. لكنهــم 
وبســبب المبالغــة في الرعايــة والاهتمــام يفرضــون وصايتهــم وآراءهــم، ويحاولــون تطبيــق خبراتهــم 
الحياتيــة علــى أبنائهــم دون الانتبــاه إلــى تغييــر الزمــان والظــروف التــي مكنتهــم مــن إنتــاج تلــك 
المعــارف والخبــرات، والتــي قــد لا تتناســب مــع ظــروف وزمــان الأبنــاء بفعــل عوامــل التغيــر 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والحضاريــة المتســارعة. ولعــل الإفــراط في الحــب والخــوف علــى 
الأبنــاء والحــرص علــى تجنيبهــم معانــاة ذويهــم، أن يكــون حاجــزًا يحــول بينهــم وبــين الانخــراط في 
التجــارب ومعايشــة الحيــاة بمــا يمكّــن شــخصياتهم مــن النمــو والتكامــل الطبيعيــين، ويفضــي إلــى 
نتائــج معاكســة للمطلــوب. ولهــذا يعتقــد العديــد مــن علمــاء الاجتمــاع والتربيــة أن إتاحــة الفرصــة 
للشــباب لعيشــوا تجاربهــم وتكويــن خبراتهــم لا يتطلــب ســوى تمكــن هــؤلاء مــن تحصيــل المعــارف 
والعلــوم الضروريــة والتعلــم مــن أخطائهــم واختياراتهــم المعبــرة عــن وعيهــم، أمــا النصائــح واتبــاع 

أســاليب الوعــظ والحمايــة، فإنهــا علــى الأغلــب لا توصــل إلــى الغايــات المرجــوة.

وإذا اســتندنا إلــى مقولــة »عبــد الرحمــن بــن خلــدون« التــي ذهبــت إلــى أن أخــاق النــاس 
وقيمهمـــ وبالتالــي ثقافتهــم ووعيهــم، تتحــدد حســب فرصهــم في المعــاش، فســرعان مــا سنكشــف 
عــن تأثيــر الســياق المجتمعــي العربــي في أوضــاع الشــباب ومــدى مشــاركتهم. ولا تســتكمل مقولــة 
ابــن خلــدون قدراتهــا التفســيرية إلا بإضافــة أثــر العوامــل الخارجيــة وخصوصًــا في عصــر 
العولمــة، لأن تجاهــل مفاعيلهــا القائمــة والمحتملــة يخُــل بالتحليــل، خصوصًــا وأننــا نعيــش في عالــم 
تــزداد فيــه الروابــط والتفاعــات علــى صعــد الاقتصــاد والاجتمــاع والثقافــة والسياســة، ويــزداد 
بشــكل ماحــظً تأثيرهــا علــى الأفــراد والجماعــات والأمم أيًّــا كان موقعهــا الجغــرافي وانتماؤهــا 

الإثنــي أو الدينــي أو اللغــوي.

ــة مــن  ــدول النامي ــوت )Clinard & Abott( أن الشــباب في ال ــارد وآب ــد كل مــن كلين ويؤك
أكثــر الفئــات العمريــة الراغبــة في تحقيــق أهدافهــا وطموحاتهــا. وأحيانًــا تتجــاوز إمكاناتهــم 
وقدراتهــم تحقيــق مثــل هــذه الطموحــات والأهــداف، الأمــر الــذي يدفعهــم لمعايشــة العديــد مــن 
المشــكات والاتجــاه نحــو الطرائــق غيــر المشــروعة. ومــن ثــم يقعــون في الأخطــاء ويرتكبــون 
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الجرائــم مخترقــين قيــم المجتمــع ومعاييــره وضوابطــه1. وغالبًــا مــا تســتغرق المســائل الماليــة جــزءًا 
كبيــرًا مــن اهتمــام الشــباب. وقــد يتمحــور هــذا الاهتمــام حــول مســألة الحصــول علــى المــال، ولــو 
بطــرق غيــر مشــروعة. إذ يمثــل نقــص الأمــوال مشــكلة رئيســة لأغلــب الشــباب نتيجــة للبطالــة، 
أو العمــل المتقطــع أو الدخــل المنخفــض الــذي لا يحقــق للشــاب متطلبــات حياتــه. ومــع التأرجــح 
المســتمر بــين الأمــان والقلــق فقــد يلجــأ الشــباب إلــى ارتــكاب العديــد مــن أنمــاط الإجــرام 

والانخــراط داخــل نطــاق العديــد مــن المشــكات الاجتماعيــة.

ــة يعيشــون  ــة العربي ــإن الشــباب في المنطق ــة، ف ــة والعالمي ونظــرًا لســرعة التحــولات المحلي
الفئــات  أكثــر  مــن  وباعتبارهــم  بعــد.  نهائــي  بشــكل  خياراتهــا  لــم تحســم  انتقاليــة  مرحلــة 
الاجتماعيــة انفتاحًــا علــى الثقافــات الأخــرى، وأشــدها تطلعًــا وطموحًــا، فإنهــم أكثــر ميــاً إلــى 
قيــم التجــدد والتغييــر وأكثــر تمــردًا علــى مــا يحيــط بهــم مــن قيــم ومعاييــر وخيــارات اجتماعيــة 
وسياســية وحياتيــة. والشــباب مختلفــين فمنهــم مــن يعيــش في الريــف وآخــرون يعيشــون في المــدن، 
وينتمــون إلــى أســر تتبايــن في أوضاعهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، منهــا الميســور والغنــي ومنهــا 
ــا. وبينهــم مــن وجــد  ــا أو عامً ــا أو فنيً ــا أو دينيً ــا أجنبيً الفقيــر والمعــدم، ومنهــم مــن تلقــى تعليمً
فرصــة عمــل أمنــت لــه الكثيــر مــن حاجاتــه، بينمــا يعانــي بعضهــم الآخــر مــن البطالــة والإخفــاق 
ــوم آخــرون  ــه، بينمــا يق ــك مــن هــو منســجم مــع وســطه وبيئت ــم كذل ــم. ومنه في إشــباع حاجاته

بالاحتجــاج علــى بيئاتهــم والتمــرد عليهــا.2

ثانيًا- الشباب بين الوسطية والتعصب:

ــي. فالظــروف  ــي تواجــه الشــباب العرب ــر المخاطــر الت ــر التعصــب والتطــرف مــن أكب يعتب
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الصعبــة وانتشــار الفقــر والجهــل في المناطــق الريفيــة وفي أحزمــة 
البــؤس حــول المــدن الكبــرى؛ شــكّلت مجتمعــة بيئــة مناســبة لانتشــار الســخط والاحتجــاج بــين 
الفئــات الشــابة المنبــوذة والمهمشــة، والتــي تعانــي مــن الإقصــاء وقلــة الاســتفادة مــن الثمــار الماديــة 
للسياســات التنمويــة. ومــن جانــب آخــر يشــكّل التيــار التقليــدي في الثقافــة العربيــة، بفهمــه 
الســلفي للديــن وتقديســه للتــراث ورمــوزه، وتعلقّــه بالماضــي بشــكل تعويضــي، رافــدًا مهمًــا 
لانتشــار التطــرف والتعصــب، والــذي جــاء في غالبيتــه كــرد فعــل علــى الممارســات والسياســات 

ــة. ــا المنطقــة العربي ــة تجــاه قضاي الغربي

 )Praeigudicim( من المصطلح الاتيني )وقد اشتق مفهوم التعصب )في أصله الأوروبي
ويعني »الحكــم المســبق«. أما في لغتنــا العربيــة، فهــو مشــتق مــن العصبيــة، والتــي تعنــي أن ينصــر 
ــي ركــزت  ــه ظالمــين أو مظلومــين. ومــن التعريفــات المقدمــة لمفهــوم التعصــب، والت الفــرد عصبت

تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة للعــام 2002، مجموعــة مؤلفــين بإشــراف نــادر الفرجانــي، الطبعــة   1
2002 العربيــة، عمــان، 

حــال البطالــة والمخــدرات والتمييــز ضــد المــرأة، مركــز الأردن الجديــد، الحيــاة، العــدد 13677، 22 /  2
.2000 أغســطس، 
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علــى جانبــه الســلبي فقــط، التعريــف الــذي قدمــه نيوكومــب وآخــرون ومــؤداه أن التعصب: »اتجــاه 
بعــدم التفضيــل، يمثــل اســتعدادًا للتفكيــر، والشــعور، والســلوك بأســلوب مضــاد لأشــخاص 
آخريــن، لكونهــم أعضــاء في جماعــة معينــة. كذلــك يعرفــه ســتيفان بأنــه: اتجاهــات ســلبية تجــاه 
أفــراد ينتمــون إلــى جماعــة معينــة، ســواء قامــت هــذه الجماعــة علــى أســاس دينــي، أو سياســي، 

أو أنهــا تنتمــي إلــى طبقــة اجتماعيــة معينــة، أو كونهــا تتســم بخصائــص معينــة.

ــة مقومــات أساســية يقــوم عليهــا  ــى ثاث ــد عل وتتضمــن معظــم تعريفــات التعصــب التأكي
التعصــب الســلبي، هــي:

ــة 	  ــه مــن الصحــة، أو لا تتوافــر دلائــل موضوعي الحكــم أو الاعتقــاد الــذي لا أســاس ل
علــى صحتــه.

المشاعر السلبية التي تتسق مع هذا الحكم أو الاعتقاد غير المبرر.	 
التوجهات السلوكية السلبية نحو أعضاء الجماعات موضع الكراهية1.	 

آثر تعصب الوالدين على الأبناء:-1-

أثبتــت العديــد مــن النظريــات أنَّ معظــم الأبنــاء يكتســبون الاتجاهــات الإيجابيــة والســلبية 
مــن داخــل الأســرة، وذلــك أثنــاء عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة، فالأســرة قــد تكُسِــب الأطفــال 
اتجاهــات أو آراء مُعينــة عــن جماعــات أو أفــراد آخريــن، حيــث إنَّ الأطفــال قــد يكتســبون ذلــك 
نتيجــة ســماعهم توجيهــات مــن أشــخاص آخريــن مؤثريــن في حياتهــم، فاتجاهــات الأطفــال 
التعصبيــة تكــون عــادةً قريبــة مــن اتجاهــات الأبويــن، أنَّ بعــض الآبــاء قــد يعملــون علــى تكويــن 
ــا يجعلهــم يعتقــدون  صــورة ذهنيــة ســلبية لــدى الأطفــال عــن بعــض الأفــراد أو المجتمعــات، ممَّ
أنَّهــم أقــلَّ منزلــةً، وبالتالــي يجنحــون نحــو عــدم التعامــل معهــم أو الاحتــكاك بهــم، خاصــةً في ظــل 

انفتــاح الفضــاء وامتــاك الأطفــال لوســائل »التكنولوجيــا« الحديثــة بشــتى أنواعهــا.

وتتكــون أو تكتســب الاتجاهــات التعصبية )شــأنها في ذلــك شــان الاتجاهــات الأخــرى(، مــن 
خــال عمليــات التنشــئة بأشــكالها وآلياتهــا المختلفــة، والتــي يتعــرض لهــا الشــخص في مواقــف 
التنشــئة الاجتماعيــة المختلفــة. ويشــير دراســات عديــدة إلــى أن الأطفــال يبــدؤون تعلــم التعصــب 
في المنــزل، في المرحلــة المبكــرة مــن حياتهــم، وقبــل دخولهــم المدرســة، علــى الرغــم مــن أن الاتســاق 
بــين المكونــات الثاثــة لاتجــاه التعصبــي )المعــرفي– الانفعالــي- الســلوكي( مــن جهــة، وبــين 

الســلوك الفعلــي المعبــر عنــه مــن جهــة أخــرى.

ويلخــص أرجايل Argyle نتائــج عــدد مــن الدراســات التــي عنيــت بأســاليب التنشــئة 
الاجتماعيــة وعاقاتهــا بالتعصــب، في أن التنشــئة الاجتماعيــة للأطفــال المتعصبــين اتســمت 

بخصائــص، هــي:

1 Allport, G., The Nature of Prejudice, Garden City: Addison	Wesley Pub	
lishing Company, Inc.1958.
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تعرض هؤلاء الأطفال لأساليب صارمة وقاسية من التدريب.	 
رغبة الآباء أن يجاري أبنائهم المعايير السائدة1.	 

العوامل المحددة لتكوين وظهور التعصب-2-

رغــم تعــدد العوامــل المؤديــة لتكويــن وظهــور الاتجاهــات التعصبية، والتفاعــل القــوي فيمــا 
بينهــا، فإنــه مــن الممكــن تصنيفهــا إلــى نوعــين مــن العوامــل: عوامــل ترتبــط بالفرد، وأخــرى ترتبــط 
بمــا يحيــط بــه مــن مظاهــر اجتماعية واقتصاديــة وسياســية وثقافيــة، أي عوامــل شــخصية، 
وأخــرى تتصــل بالســياق الاجتماعــي المحيــط بالفــرد، والعوامــل الخاصــة بالفــرد: هنــاك الكثيــر من 
المتغيــرات الشــخصية، ســواء المعرفيــة أو المزاجيــة، التــي تحــدد إمكانيــة تبنــي الشــخص اتجاهــات 

تعصبيــة معينــة، أو قيامــه ببعــض صــور الســلوك التعصبــي، ومــن هــذه المتغيــرات:
أ نســق القيــم الفردي: ذلــك أن لــكل منــا نســق قيمــي معــين، أيــة مجموعــة مترابطــة مــن 	-

القيــم التــي يقبلهــا الشــخص، وينتظــم مــن خالهــا ســلوكه، ســواء بصــورة صريحــة يعيهــا 
ــر عناصــر هــذا النســق القيمــي الفــردي  ــين أن أكث ــه، وقــد تب ــر وعــي من الفــرد، أو بغي
أهميــة في تحديــد الاتجاهــات التعصبيــة للفــرد، هــي قيــم الغيريــة، والمســاواة، والحريــة.

أ بالشــخصية 	- يســمى  مــا  وجــود  إلــى  الشــخصية  دراســات  التسلطية: فتشــير 
التســلطية والتي تتســم بعــدد مــن الســمات المترابطــة تشــمل: التمســك الصــارم بالقيــم 
المتســقة مــع التقاليــد الاجتماعيــة الســائدة والســلوك النمطــي، والعقــاب القاســي 
ــد معهــا،  ــة والتوحي ــغ فيهــا للخضــوع للســلطة القومي للمنحرفــين عنه، والحاجــة المبال
وتقييــد الحريــة الانفعاليــة، وتأكيــد القــوة، والغلظــة، والعــداوة العامــة، والميــل للتهكــم 
والتدميــر. وقــد أكــدت دراســات عديــدة أن ســمات الشــخصية التســلطية هــي أكثــر مــا 
يميــز الأشــخاص شــديدي التعصــب2. وهنــاك مــن الدلائــل مــا يشــير إلــى أن الاتجاهات 
التعصبيــة )وخاصــة التعصــب العرقي( تزيــد لــدى أبنــاء الطبقــات المنخفضــة ذات 
الدخــول الماديــة القليلــة، وكذلــك لــدى الأفــراد منخفضــي التعليــم. وربمــا يرجــع ذلــك 
ــاط. هــذه بعــض العوامــل الخاصــة  ــر مــن الإحب ــى شــعور هــؤلاء الأفــراد بقــدر كبي إل
ــه. ــة لدي ــي يمكــن أن تشــكل محــددات مهمــة في تكــون الاتجاهــات التعصبي ــرد، والت بالف

أ العوامــل الاجتماعيــة: هنــاك ظــروف معينــة يواجههــا المجتمــع، ويعايشــها أفــراده، تمثــل ج-
عوامــل مســاعدة علــى تكــون وانتشــار اتجاهــات التعصبيــة، ومــن ذلــك مــا يأتــي:

ينشــأ التعصــب ويــزداد كلمــا كان هنــاك اختــاف أو تبايــن شــديد بــين الجماعــات 	 
المكونــة للمجتمــع، فوجــود جماعــات تنتمــي إلــى عناصــر مختلفــة، أو أديــان مختلفــة، 

أو ثقافــات فرعيــة مختلفــة، يعتبــر أرضًــا خصبــة لنشــأة ونمــو التعصــب.

ميشــيل ارجايــل، علــم النفــس ومشــكات الحيــاة الاجتماعيــة، ترجمــة إبراهيــم عبدالســتار، القاهــرة،   1
23-21 1973، ص  الكتــب الجامعيــة،  دارة 

مصطفى زيور، سيكولوجية التعصب، مجلة علم النفس، ٬1952 العدد 7، ص 287  2
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إن المجتمعــات التــي تســمح بانتقــال الفــرد مــن طبقــة اجتماعيــة إلــى أخــرى تعمــل 	 
علــى توليــد نــوع مــن المنافســة حــول هــذا الانتقــال. فقــد يخشــى الفــرد الــذي ينتمــي 
إلــى طبقــة عليــا منافســة فــرد آخــر ينتمــي إلــى طبقــة أدنــى لاعتقــاده أنــه ربمــا 

يتمكــن مــن اللحــاق بــه أو مــن احتــال مكانتــه.
كلمــا كان التغييــر الاجتماعــي ســريعًا، ازداد التعصــب، ففــي كثيــر مــن الأحيــان 	 

يصاحــب هــذه الســرعة اختــال ملمــوس في النظــم، والمؤسســات الاجتماعيــة، والقيــم 
التــي يؤمــن بهــا الفــرد، كمــا يصاحــب الســرعة نــوع مــن عــدم الاتــزان والقلــق عنــد 

الأفــراد، فيلجئــون إلــى التعصــب كوســيلة لتغطيــة هــذا القلــق واختــال القيــم.
الجهــل، وعــدم وجــود فــرص لاتصــال بــين الجماعــات المختلفــة في المجتمــع الواحــد 	 

يمثــل عامــاً آخــر يمكــن أن يــؤدي إلــى ازديــاد التعصــب، فقــد أثبتت بعض الدراســات 
أنــه كلمــا ازدادت معرفــة الفــرد بالحقائــق والمعلومــات عــن الجماعــات التــي يتعصــب 

ضدهــا، قــل تعصبــه ضدهــا.
يمثــل حجــم الأقليــة موضعًــا للتعصــب، فقــد تبــين أن التعصــب يــزداد كلمــا ازداد حجــم 	 

الأقليــة، وكلمــا ارتفــع معــدل الزيــادة لأفرادهــا بصــورة مثيــرة للقلق والخــوف لــدى 
جماعــة الأغلبيــة، ممــا يزيــد مــن حــدة الصــراع فيمــا بــين الجماعتــين: الأقليــة والأغلبيــة.

تســاهم المنافســة في مياديــن العمــل، والخــوف مــن الفشــل في موقــف التنافــس، في 	 
نشــأة وزيــادة التعصــب، فقــد يلجــأ الفــرد الــذي يخشــى المنافســة إلــى اضطهــاد مــن 

ينافســه حتــى يحــس بالأمــان.
يعتبــر الاســتغال عامــاً هامًــا لنشــأة التعصــب. فقــد تتعصــب جماعــة معينــة ضــد 	 

جماعــة أخــرى، وتصفهــا بصفــات تبــرر لهــا اســتغال هــذه الجماعــة1.

إن المجتمعــات الإنســانية تختلــف مــن حيــث درجــة التفــاوت والتبايــن، وبعــض الأحيــان 
يحصــل اختــاف في مــدى اكتســاب قيــم مــا بعينهــا، أو إهمــال قيــم أخــرى، أو التشــدد في تعليــم 
أبنائهــا قيمًــا لابــد مــن اكتســابها. فعنــد هيمنــة هــذه القيــم في مجتمــع مــا، تعكــس حينئــذٍ طبيعــة 
ــات شــخصياتهم  ــراد مكون ــح الأف ــي تمن ــة الت ــة، والمعتقــدات الســائدة، والثقاف ــم الاجتماعي القي
مســتقباً، فالمجتمــع الأمريكــي يغــرس في نفــوس الأطفــال منــذ ســن الثالثــة مــن العمــر اتجاهــات 
محــددة عــن النــاس مــن الأجنــاس المختلفــة، ويغــرس البعــض منهــم التعصــب في الصغــار عمــدًا، 
وهــذه الاتجاهــات تثبــت بســهولة نتيجــة الخبــرات اليوميــة، وخاصــة عندمــا يتحــدث الآبــاء 
ــم  ــم بالماحظــة، ومــن المحتمــل أن يتــم تعل عــن )الســود - الزنــوج( داخــل أســرهم، فيكــون التعل

ــا مــن توجيهــات المعلمــين والآبــاء وجماعــات الأقــران2. التعصــب عمليً

فتحــي الشــرقاوي، ســيكولوجية التعصــب، جامعــة عــين شــمس، كليــة الآداب، رســالة ماجســتير، 1984،   1
89-87 ص ص 

محمــد حمــدي حجــار، أفــام العنــف والســلوك العدوانــي، مجلــة الثقافــة النفســية، بيــروت، العــدد38،   2
المجلــد10 شــباط/ فبرايــر 1999،ص 66-65.
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ــا تأخــذ منحــى مشــابه لاتجاهــات التعصــب  ــي أيضً ــي فه ــا اتجاهــات التعصــب الدين أم
العنصــري أو العرقــي أو السياســي، فقــد وجــد أن:

التعصــب الدينــي والعنصــري يحــدث في فتــرات مبكــرة مــن الحيــاة فيمــا بــين الخامســة 	 
والرابعــة عشــرة.

تأثيــر الوالديــن: يعتبــر العامــل الأساســي في تشــكيل الاتجاهــات لــدى الطفــل بالمحــاكاة 	 
)التقليــد( والاســتماع المســتمر لآراءهــم.

طــرق التنشــئة: فــا يقتصــر تأثيــر الوالديــن علــى اســتماع الأطفــال لآراءهــم المتعصبــة 	 
فقــط، لكنهــم يســاعدون أيضًــا علــى خلــق نمــط الشــخصية المســتهدفة للتعصــب1.

وفي النتيجــة يكــون ســلوك التعصــب أو التطــرف قــد انتقــل مــن الأســرة )المحيــط العائلــي( 
إلــى الأبنــاء بواســطة آليــات نفســية محــددة هــي )التعلــم بالنمــوذج(، حيــث الأم والأب يدعــوان 
إلــى التعصــب في المواقــف المتعــددة مثــل الدينيــة، السياســية، العشــائرية، القبليــة، الأدبيــة، 
والفنيــة. فمشــاهدة ســلوك التعصــب لــدى الأبويــن والتركيــز عليــه داخــل الأســرة، لا يثيــر لــدى 
الطفــل ســلوكًا غيــر مرغــوب فيــه فقــط، بــل يغــرس التعصــب في ذاتــه. فســلوك التعصــب عنــد 
الطفــل لابــد وأن يثيــر مشــاعر معينــة، يتآلــف معهــا، حتــى تصبــح هــذه المشــاعر ســلوكًا مقبــولاً، 

ويعــدو التعصــب أو التطــرف هــو الســلوك الســوي.

وهكــذا فــإن الشــاب يتصــرف تصرفًــا متعصبًــا ويراقــب ســلوك الآخريــن، ويبــدي التبريــر 
المناســب لســلوكه التعصبــي أو المتشــدد تجــاه الموضوعــات والثوابــت التــي تعلمهــا ونشــأ عليهــا. 
فالأطفــال الذيــن يشــاهدون ســلوكيات عدوانيــة بحجــم كبيــر، في مقدورهم خزن هذه الســلوكيات 
ومــن ثــم اســتعادتها وتنفيذهــا عندمــا تظهــر المؤثــرات الماءمــة لإظهــار هــذه الاســتجابات 
ــا علــى التعصــب. فالأمــر يــزداد  الســلوكية العدوانيــة2. ومــا ينطبــق علــى العــدوان ينطبــق تمامً
ــب« عــن وجــه قصــد، وحينهــا قــد ينشــأ  ســوءًا في حــال عمــد الأب إلــى تعليــم ابنــه مفهــوم »التعصُّ
ــا بدرجــة أكثــر مــن والــده أو والدتــه، كمــا قــد تنمــو لديــه في المســتقبل شــخصية  الابــن متعصبً
متعاليــة -تضخيــم الأنــا- تــرى نفســها أفضــل وأعلــى مــن الآخريــن، مضيفًــا أنَّ لطريقــة التفكيــر 
ــب«، فمثــاً عندمــا يتعلَّــم الفــرد أن يفُكــر بطريقــة  والتعنُّــت الذهنــي دور كبيــر في عمليــة »التعصُّ
ــدون  ــى خطــأ ب ــره عل ــه هــو مــن يفهــم وغي ــا، وأنَّ ــه الأصــح دائمً ــه الأفضــل وأنَّ ــة، وهــي أنَّ معين
ــب الذهنــي أو الفكــري«، الــذي هــو  مبــرر؛ فــإنَّ ذلــك سيسُــبِّب لديــه مشــكلة كبيــرة، وهــي »التعصُّ
عبــارة عــن إلغــاء رأي الطــرف الآخــر والتفكيــر في بعُــد واحــد فقــط، وحينهــا لــن يســتطيع الفــرد 
أن يضَــع نفســه مــكان الآخريــن، ولا أن يتقبَّــل رأيهــم أو أفكارهــم؛ لأنَّــه متعصــب ومنغلــق فكريًــا. 
ــب«، خاصــةً إذا كان في الجانــب العلمــي أو التربــوي،  وأوضــح أنَّ ذلــك يعُــدُّ أشــد أنــواع »التعصُّ
ــب« ومــن  لافتًــا إلــى أنَّ هنــاك عوامــل نفســية قــد يكــون لهــا دور مباشــر أو غيــر مباشــر في »التعصُّ

نفس المرجع السابق.  1
- محمــود الســيد أبــو النيــل، علــم النفــس الاجتماعــي: ج1،لبنــان، بيــروت، دار النهضــة العربيــة، 1985،   2

ص470.
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ذلــك الشــعور بالنقــص، وهــو شــعور الفــرد بأنَّــه ســلبي وأقــل مــن الآخريــن؛ وذلــك بســبب ضعــف 
ثقتــه بنفســه وعــدم تعزيــزه وتشــجيعه مــن قبــل الوالديــن.

كمــا إنَّ القلــق النفســي عبــارة عــن شــعور الفــرد بعــدم الأمــان نحــو مثيــرات معينــة، حيــث 
ــب«، فمثــاً عندمــا يشَــعر الفــرد بتوتــر نفســي تجــاه فئــة معينــة  قــد يــؤدي إلــى الوقــوع في »التعصُّ
ــم حُكمــهُ الســلبي علــى  مــن النــاس فقــد يتَعصــب ضدهــم بشــكل عــام وبطريقــة لا شــعورية، ويعُمِّ
ــداً أنَّ ضعــف أو انخفــاض تقبــل الــذات قــد يــؤدي إلــى  ر واضــح، مُؤكِّ جميــع هــذه الفئــة دون مُبــرِّ
ــب« بأنواعــه المختلفــة، حيــث أشــارت دراســات عديــدة النفســية أنَّ الفــرد الــذي لا يتقبــل  »التعصُّ

نفســه لا يتقبــل الآخريــن.

ــب«، منهــا أنَّــه يجعــل الفــرد ينفصــل عــن الواقــع  ونجــد أنَّ هنــاك أضــرارًا عديــدة ل »التعصُّ
بحيــث لا يعُطــي الأمــور حقهــا واقعيًــا، فيتحيَّــز لفئــة معينــة مــن النــاس ضــد فئــة أخــرى، ويسُــبِّب 
ــل مــن مهــارات التواصــل الاجتماعــي الناجحــة مــع  ــن دون وجــه حــق، ويقُلِّ نزاعــات مــع الآخري
ــب  الآخريــن، وعندهــا يصُبــح الطفــل أو الفــرد غيــر مرغــوب فيــه، لافتًــا إلــى أنَّ الإنســان المتُعصِّ
ــب الرياضي،  قــد يتعــرض لمواجهــة قويــة مــع المجتمــع، فمثــاً عندمــا يتَعلــم الطفل ممارســة التعصُّ
فــإنَّ ذلــك قــد يسُــبِّب لــه إشــكالية ومشــاجرة مــع زمائــه ومــع الأطفــال الآخريــن وقــد يصُبــح 
منبــوذًا بينهــم، الأمــر الــذي ســيعود ســلبًا علــى نفســيته؛ فيصُبــح الطفــل بــا أصدقــاء وقــد يشُــعر 

بالانطــواء والوحــدة في المســتقبل.1

لذلــك لا بــد مــن العمــل علــى توفيــر جوانــب وقائيــة تســاعد على عدم ترســيخ تلــك التوجهات 
لــدى الأطفــال، وتوعيــة كافــة مؤسســات المجتمــع بضــرورة تفعيــل الجانــب الوقائــي لاســتمرارية 
وحــدة المجتمــع؛ مــن خــال إيجــاد الانســجام والتفاعــل الايجابي بــين الأفراد، والبعــد كل البعد عما 
يسُــهم في إثــارة الضغائــن، وكذلــك العمــل بمختلــف الوســائل والإمكانــات المتاحــة ثقافيًــا وإعاميًــا 
وتربويًــا علــى بنــاء الإنســان وتنميــة وعيــه بــروحٍ تســامحيَّة، إضافــةً إلــى تعزيــز قيــم الســام والحــق 
ــزة. وأهميــة الــدور الكبيــر الــذي  والخيــر والعــدل والجمــال إلــى حــق الآخــر في العيــش بكرامــةٍ وعِّ
ة التعصــب.  مــن الممكــن أن تلعبــه الجامعــات والمؤسســات التربويــة والاجتماعيــة للتخفيــف مــن حِدَّ
لذلــك ضــرورة التربيــة الحســنة القائمــة علــى حــب وتقبــل الطفــل وغــرس القيــم الدينية الإســامية 
ــيٌ عنــه في الإســام، وأهميــة وجــوب الاقتــداء بالرســول  ــب« منهِّ في نفســه، وتعليــم الأبنــاء أنَّ »التعصُّ
صلــى الله عليــه وســلم، وضــرورة أن يكــون الآبــاء نمــاذج جيــدة بــا تعصــب أمــام أبنائهــم، بحيــث 
ــب« بأنواعــه المختلفــة. أي أنَّ للمــدارس دورًا فاعاً  يتَعلمــون الســلوك الجيــد ويبتعــدون عــن »التعصُّ
ــب، وذلــك مــن خــال جعــل الطلبــة يعَملــون في مجموعــات حتــى يتــم التعــاون  في التقليــل مــن التعصُّ
بينهــم، وتقــديم عــدد مــن الحصــص الإرشــادية للأطفــال بمختلــف المســتويات في المــدارس، علــى أن 
ــب«، وغــرس القيــم الإســامية الحســنة، وإرشــادهم إلــى الطريــق القــويم، كما إنَّ  تهتــم بنبــذ »التعصُّ
علــى وســائل الإعــام أن تتعــاون مــع الأسُــر في نشــر التآخــي بــين أفــراد المجتمــع، وأن تبُــينِّ للجميــع 

ــب« والتفرقــة. الآثــار الســلبية الناتجــة عــن »التعصُّ

مصطفى زيور، في النفس، دار النهضة العربية، بيروت - لبنان، 1986، ص199.  1
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وتشــعر أعــداد متزايــدة مــن الشــباب بوجــود فاصــل زمنــي ومســاحة مــن التفكيــر المختلــف 
بينهــا وبــين الجيــل أو الأجيــال التــي تســبقها. وتــؤدي الاختافــات في طــرق التفكيــر والســلوك إلــى 
ــى  ــوي عل ــة، وتحت ــا مــا تكــون نمطي احتفــاظ كل طــرف بنظــرة مســبقة عــن الطــرف الآخــر غالبً
العديــد مــن الأحــكام الجاهــزة والبديهيــة غيــر القابلــة للنقــاش والتغييــر. فبينمــا ينظر الشــباب إلى 
الأجيــال الأكبــر مــن أهــل ومربــين ومســئولين ومثقفــين علــى أنهــم أكثــر محافظــة وجمــودًا وتمســكًا 
بالأعــراف والضوابــط الاجتماعيــة، ويأخــذون عليهــم تســلطهم في التعامــل مــع الأجيــال الجديــدة 
عبــر التعليمــات التــي تتصــف بغلبــة الأوامــر والنواهــي، وانعــدام قيــم التفاهــم والحــوار وممارســة 
الوصايــة علــى الشــباب والتدخــل في اختياراتهــم الشــخصية علــى مســتوى المهنــة أو الــزواج أو 
التعليــم، وربمــا حتــى في اللبــاس والمظهر…الــخ، لا يــرى الكبــار في الشــباب إلا الحمــاس والاندفــاع 
وقلــة الخبــرة ويتهمونهــم بعــدم تحمــل المســئولية والامبــالاة والطيــش. وعوضًــا عن ســعي الطرفين 
إلــى تجــاوز الأحــكام والنظــرة المســبقة عبــر آليــات النقــاش والتفاهــم الهادفــة إلــى تقريــب وجهــات 
النظــر، والاتفــاق علــى خطــوط وأطــر عامــة مــع الحــرص علــى تــرك المســائل الخافيــة لاختيارات 
ــة، يتمســك كل طــرف  ــع قبــل إصــدار أحــكام نهائي ــكام إلــى الوقائ الحــرة لــكا الطرفــين، والاحت
باعتباراتــه وآرائــه ويتعمــق الشــعور بالاغتــراب عنــد الشــباب خصوصًــا مــع ازديــاد عوامل التهميش 
الأخــرى الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة، وتطغــى ســلوكيات ردود الفعــل ومحــاولات إثبــات 
ــار  ــى القناعــة وتحمــل مســئوليات الاختي ــة عل ــى الســلوكيات المبني ــراف، عل ــزاع الاعت ــذات وانت ال

وتصحيــح الأخطــاء وذلــك بســبب ضعــف الحــس النقــدي وانقطــاع قنــوات الحــوار.

ولا يقتصــر تهميــش الشــباب علــى مجــرد إحساســهم بأنهــم مهملــون ومتروكــين لشــأنهم، 
إذ إن المؤشــرات التــي تدلــل علــى انخفــاض فرصهــم بالمقارنــة مــع فــرص الجيــل الأكبــر، واضحــة 
 Generation« مــن خــال تفحــص مــا نســميه العلــوم الاجتماعيــة بفــرض الحــراك الجيلــي
Mobility« علــى الصعــد السياســية والمهنيــة.1 فصــراع القيــم والمرجعيــات الثقافيــة علــى صعيــد 
المجتمــع العربــي غيــر محســوم بشــكل نهائــي بعــد، وإن ترجيــح القيــم الثقافيــة التــي تعــزز ســلطة 
العقــل والإبــداع وتمكّــن الشــباب مــن ممارســة حريــة الاختيــار والتعبيــر وتحمّــل المســئولية، والتــي 
ســتبقى ناقصــة مــا لــم تتعــزز بتوفيــر فــرص المشــاركة السياســية بالــرأي والممارســة مــن خــال 
فتــح ســبل الحــوار بــين الآبــاء والأبنــاء الطلبــة والأســاتذة وأجيــال المديريــن والمســئولين الأقــدم مــع 
الأجيــال الجديــدة. فبمقــدار مــا تعتــرف الثقافــة والقيــم التربويــة الســائدة بخصوصيــة المرحلــة 
الشــبابية وتتفهــم أوضــاع الشــباب ومشــكاتهم وأحامهــم، بمقــدار مــا يتــم ترســيخ قيــم ثقافيــة 
تغييريــة تــوازن بشــكل إيجابــي بــين مــا يريــده المجتمــع مــن الشــباب ومــا يريــده الشــباب لأنفســهم.

ويمكن التعرف على موقع الشــباب داخل مجتمع ما، أو درجة تهميشــهم من خال مقاييس 
مشــاركتهم في مســتوى الأســرة والمؤسســات التعليميــة )المدرســة-الجامعة( والمؤسســات الحكوميــة 
وفي المنظمــات الأهليــة والمجتمــع المدنــي واحتــرام الــرأي والــرأي الآخــر، والتعصــب وضعف التوعية 
ــادات  ــرب، وســلبية بعــض الع ــد الأعمــى للغ ــى انتشــار التقلي ــة إل ــة. إضاف والتنشــئة الديمقراطي

عبــد الباســط عبــد المعطــي: حــال الأمــة )1999( الدراســات الأساســية، الأوضــاع الاجتماعيــة، ورقــة   1
مقدمــة إلــى المؤتمــر القومــي العربــي العاشــر، الجزائــر،2000، ص26.
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والتقاليــد، والابتعــاد عــن المبــادئ الأخاقيــة والدينيــة. فقــد تطــوّرت أســاليب التعليــم مــن أســاليب 
ــه  ــم ووظيفت ــي حصــل تحــوّل في صــورة المعل ــا. وبالتال ــا وتوجيهً ــى أســاليب أقــل ضبطً التلقــين إل
وتأثيــره. والتحــوّل الــذي تشــهده المؤسســات الاجتماعيــة الأساســية وبخاصــة العائلــة، التــي تحوّلت 
مــن ممتــدة إلــى نوويّــة مــع التحــوّل في مجــال العمــران والتحضــر وظهــور أنمــاط جديــدة في تنظيــم 
الفضــاء الســكني الــذي أنتــج عاقــات تتّجــه نحــو الفرديّــة. وتنــوع الاختيــارات والمرجعيــات في حياة 
الشــباب، واتســاع نفــوذ وســائط الإشــهار وصناعــة الرغبــات التــي أنتجــت ســلطة جديــدة توجــه 

عقليــات الشــباب وتطــرح بدائــل ومثــل وقــدوات جديــدة.

حيــث يصبــح تركيــز الطالــب منحصــر علــى تخصصــه، مهمــاً الناحيــة الثقافيــة وغيــر مهتــم 
بالبحــث عــن منابــع أخــرى للمعرفــة. وذلــك يرجــع إلــى عــدم تشــجيع وتنميــة الرغبــة في المعرفــة 
لديهــم منــذ مرحلــة الطفولــة أو ضمــن مؤسســات التعليــم، التربيــة والتثقيــف في المراحــل العمريــة 
الأولــى، وهــذه المشــكلة تتفاقــم مــع التطــور الســريع للأجهــزة والوســائل التكنولوجيــة الــذي يعــد 
ــا الاتصــالات والمعلومــات الــذي جعلهــا  ســمة مــن ســمات هــذا العصــر وخاصــةً تطــور تكنولوجي
وســيلة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا في كل مجــالات الحيــاة، فأصبحــت المشــكلة ليســت مجــرد حاجــة 

إلــى تنميــة ثقافيــة ولكــن هــي مشــكلة أميــة وجهــل تــام بلغــة هــذا العصــر. عصــر المعلومــات.

ثالثًا- علاقة الشباب بالإعلام وتكنولوجيا المعلومات:

ــة والسياســية  ــة والاجتماعي ــا إســقاطاتها الفكري ــة، له ــة هائل ــورة علمي ــم ث ــش العال يعي
ــى منجــزات  ــي ســيتوقف عل ــإن تشــكيل النظــام العالم ــي ف ــم، وبالتال ــف مناطــق العال ــى مختل عل
ــة  ــث شــهدت الســنوات الماضي ــي تتدفــق الآن بشــدة، حي ــة الت ــة والتكنولوجي ــورة العلمي هــذه الث
طفــرات متاحقــة في تكنولوجيــا وســائل الاتصــال، وتغيــرت معهــا قــدرات الأفــراد علــى التعامــل 
مــع هــذه التكنولوجيــا بمزيــد مــن الســهولة واليســر، بحيــث لــم يعــد اســتخدام هــذه التكنولوجيــا 
حكــرًا علــى المختصــين بــل أصبــح متاحًــا لمعظــم الأشــخاص علــى اختــاف مهاراتهــم ومســتوياتهم 
العلميــة، والشــباب يتقبــل أي شــيء جديــد مقارنــة مــع الأجيــال الأكبــر ســنًا، فضــاً عمــا قدمتــه 
وســائل الاتصــال الحديثــة مــن ســهولة في التواصــل مــع أقرانهــم في مختلــف بقــاع العالــم بفضــل 

توفــر هــذه الوســائل بــين أيــدي نســبة كبيــرة مــن الشــباب بســبب رخــص أســعارها النســبي.

 ”The Third Wave“ ــاب اســمه ــف كت ــام “Alvin Toffler” بتألي ــات ق وفي الثمانيني
أو »الموجــة الثالثــة«، قســم هــذا الكاتــب في كتابــه مراحــل التطــور إلــى ثــاث موجــات مــن التغييــر 
كانــت الأولــى بالثــورة الزراعيــة التــي أدّت إلــى الانتقــال مــن الصيــد إلــى حيــاة أكثــر اســتقرارًا، 
ــب بالموجــة  ــأ الكات ــة، وقــد تنب ــورة الصناعي ــق الث ــر جــاءت عــن طري ــة مــن التغيي والموجــة الثاني

الثالثــة وهــي التــي نعيشــها حاليًــا وهــي موجــة المعلومــات والإعــام والاقتصــاد.

ولهــذا أصبــح لــدى الشــعوب ثاثــة اختيــارات إمــا تجاهــل هــذا التطــور الــذي يــدور حولهــا، 
أو مواكبــة هــذا التطــور وتغييــر الأنظمــة الحاليــة، أو المواكبــة وأيضًــا التطويــر والتنميــة وتنبــؤ مــا 
ســيحدث حتــى يكــون لهــا الأســبقية في التطــور. وبنــاءً علــى ذلــك لا بــد مــن تطويــر نظــام التعليــم 
ليكــون مواكبًــا لهــذه الصحــوة التكنولوجيــة، مــع الاهتمــام بالجانــب الثقــافي وتنميــة الرغبــة علــى 
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البحــث والمعرفــة لــدى الطــاب منــذ الصغــر، وتشــجيعهم علــى الاهتمــام بالحصــول علــى المعلومات 
مــن كل الوســائل المتاحــة، وطبعًــا لــن يكــون الاعتمــاد كليًــا علــى الهيئــات التعليميــة، ولكــن علــى كل 
فــرد أن يبــدأ في تثقيــف نفســه وإدراك أهميــة التكنولوجيــا في حياتــه وأن ينشــر الوعــي التكنولوجي 

في المجتمــع، وهنــاك دائمًــا فرصــة للتعلــم مهمًــا تأخــر الوقــت أو تقــدم العمــر1.

ولقــد شــهدنا في الســنوات الأخيــرة طفــرات اســتثنائية في قــدرة التكنولوجيــا الحديثــة 
علــى جعــل المعلومــات تتدفــق بســرعة هائلــة بمــا لــم يســبق لــه مثيــل في تاريــخ البشــرية؛ حيــث 
القنــوات الفضائيــة ومــا تبثــه مــن أفــكار وثقافــات للشــعوب المختلفــة، كمــا إن شــبكة الإنترنــت 
العالميــة جعلــت الوصــول للمعلومــات والمعرفــة لا يحتــاج لأكثــر مــن لمســة زر، ومــا يســتتبع ذلــك مــن 
الاطــاع علــى ثقافــات ومعلومــات وعــادات وســلوكيات جديــدة لــم يعرفهــا شــبابنا مــن قبــل، إن 
هــذا العصــر - بحــق. هــو عصــر الإعــام والاتصــال والكمبيوتــر والإنترنــت والقنــوات الفضائيــة. 
مــا هــي إلا أدوات للعولمــة التــي تبشــر بهــا الحضــارة الماديــة في القــرن الواحــد والعشــرين. وجيــل 
الشــباب هــو الأكثــر تفاعــاً مــع هــذه الأدوات وتأثــرًا بهــا، ولا يســتطيع أحــد أن ينكــر تأثيرهــا 

علــى الأجيــال الشــابة.

وبالفعــل نحــن ناحــظ تغيــرات كثيــرة يعيشــها شــبابنا بفعــل التفاعــل والتواصــل مــع أدوات 
العولمــة ومــا تبثــه مــن أفــكار وقيــم وعــادات جديــدة. هــذا التحــول الــذي فرضــه تطــور التكنولوجيا 
عاليــة التقنيــة؛ قــد أثــر في نظــرة الشــباب للمســتقبل. وهــو مــا يجــب أن يؤثــر أيضًــا في تعاطــي 
القــادة وأهــل العلــم والفكــر مــع جيــل الشــباب؛ حيــث يجــب أخــذ المتغيــرات الجديــدة في بلــورة 
ــى فكــر  ــة مرتكــزة عل ــدة للتعامــل مــع الشــباب. وإلا فســيكون الفشــل حليــف أي رؤي ــة جدي رؤي
وأدوات الماضــي، إذ لا يمكــن التعامــل مــع جيــل الشــباب إلا بــأدوات الحاضــر وبثقافــة حيــة 

وفاعلــة، وبرؤيــة دينيــة تؤصــل لقضايــا العصــر، وتجيــب علــى تســاؤلاته.

وقــد لعبــت التكنولوجيــا دورًا هامًــا في ذلــك بمــا أنهــا تســتخدم في جميــع المجــالات 
والأنشــطة الحياتيــة، وقــد تمثــل هــذا التأثيــر: في إدخــال عبــارات غريبــة علــى اللغــة مســتقاة مــن 
المفــردات التقنيــة. في اختصــار التعبيــرات والجمــل توفيــرًا للوقــت. وكمــا هــو معلــوم أن الشــباب 
يعانــي مــن مشــكات اجتماعيــة ونفســية متعــددة، ابتــداءً مــن الإحســاس بالاضطهــاد والامبــالاة 
والعزلــة والقلــق الــذي يكتنــف المســتقبل وصــولاً إلــى البطالــة والفــراغ، فــإن هــذه الأمــور تؤهلــه 
إلــى الانغمــاس في ســلوكيات »منحرفــة« لعــل أبرزهــا الســلوك اللغــوي فيبتــدع الشــباب لغــة 
خاصــة بهــم وتكــون هــذه اللغــة بمثابــة القنــاع الــذي يلبســه الشــباب في مواجهــة نفســه والآخريــن. 

وهــو يرمــز إلــى طبيعتــه الخفيــة أو إلــى طبيعــة الموضــوع المرغــوب التحــدث فيــه 2.

علــي صــاح أبــو الخيــر، ثقافــة الشــباب المصــري »قضايــا مســتقبلية«، سلســلة مطبوعــات تصــدر عــن   1
مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار بمجلــس الــوزراء –العــدد الثاني-نوفمبــر 2006. مــن ص4: 

ص16.
المرجع السابق، ص16.  2
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فــإذا ألقينــا نظــرة علــى المواقــع العربيــة وخاصــة المواقــع المكتوبــة باللغــة العربيــة، ســنجد 
أنهــا تتســم بالســطحية ويقــع الاهتمــام الأكبــر فيها على الخدمــات الترفيهية كالدردشــة والألعاب 
والترفيــه. بينمــا نفتقــر المواقــع الجــادة التــي يمكــن مــن خالهــا الحصــول علــى المعلومــات، وحتــى 
المواقــع الإخباريــة فمعظمهــا تكــون مترجمــة مــن مواقــع غربيــة تحمــل فكــرًا لثقافــات ومجتمعــات 

أخرى.

لقــد غــاب عــن البعــض أن التكنولوجيــا ليســت مجــرد هــدف نريــد الوصــول إليــه، بــل هــي 
ــة مــن الشــباب  وســيلة نســتطيع مــن خالهــا الوصــول إلــى أهــداف أخــرى، وللأســف فــإن قل
ــا مــا يصطدمــون بالمحتــوى العربــي علــى الإنترنــت، ويتجهــون إلــى  يدركــون هــذا، فإنهــم دائمً
مواقــع أخــرى غربيــة للحصــول علــى المعلومــات العلميــة أو الأدبيــة أو الفنيــة وخافــه، بــل 
إنهــم يبحثــون في هــذه المواقــع عــن معلومــات تخــص مجتمعاتنــا العربيــة بــل والدينيــة أيضًــا. 
ــي  ــة، والت ــة في ظــل هــذه العولم ــة العربي ــا الثقاف ــك في عــدة مشــكات واجهته ــد تســبب ذل وق
يمكــن اعتبــار أن مــن أهمهــا: أولاً: ضيــاع وطغيــان المصطلحــات الأجنبيــة علــى كل مــا يتعلــق 
بالتكنولوجيــا. ثانيًــا: اتجــاه الشــباب للحصــول علــى المعلومــات مــن المواقــع الغربيــة والتــي 
يكــون بعضهــا لا يناســب مجتمعاتنــا العربيــة. ثالثًــا: تــردد بعــض الشــباب علــى اســتخدام 
الكمبيوتــر والإنترنــت لضعفهــم أمــام مــا يقدمــاه مــن كــم معلوماتــي هائــل، وباعتبــار الإنترنــت 
ــة عقــول الشــباب  ــة بمخاطب ــات الغربي ــا: إعطــاء الفرصــة للجه فضــاء واســع لاتصــال. رابعً
ــن  ــر الســن الذي ــت هــم الشــباب صغي ــرة مــن مســتخدمي الإنترن ــة كبي ــي وخاصــة أن فئ العرب
ليــس عندهــم المعلومــات الكافيــة التــي تمكنهــم مــن إدراك المعلومــات الخاطئــة، فقــد ظهــرت 
مؤخــرًا مواقــع باللغــة العربيــة تتحــدث عــن الإســام وتحمــل معلومــات خاطئــة، بــل وآيــات 
قرآنيــة مؤلفــة تنفــر مــن العــرب والمســلمين تحديــدًا. خامسًــا: اقتصــار فئــة كبيــرة مــن الشــباب 
ــك  ــة، وذل ــة علمي ــم أي قيم ــل له ــح لا يمث ــه وأصب ــى الدردشــة والترفي ــت عل اســتخدام الإنترن
يجعلنــا ننحــرف عــن المســار الصحيــح بعــد أن انتهينــا مــن أولــى الخطــوات. دون أن نــدرك أننــا 

ــا1. ــك نســتخدم الحــد الآخــر للتكنولوجي بذل

ومــن الطبيعــي أنــه لــن تحــدث أي تغيــرات علميــة أو تكنولوجيــة دون أن يكــون لهــا سلســلة 
مــن التوابــع والانعكاســات، ســواء أكانــت اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو ثقافيــة أو قيميــة، ســواء أكان 
ــى، وســواء أكان بصــورة ســلبية أو  ــى المســتوى المحل ــي، أو عل ــى مســتوى المجتمــع العالم ــك عل ذل

إيجابيــة، ومــن هــذه الانعكاســات:
زيــادة الترابــط بــين بقــاع العالــم والاعتمــاد المتبــادل بــين الأطــراف الرئيســة لهــذا  1-

والتكنولوجــي.2 العلمــي  التقــدم 

1 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=26598

2 Michel D. Bordo, Barry Eichengreen and Douglas. Irwell: “is Globalization 
Today Really Different Than Globalization A Hundred Years Ago?” NBER 
Working Paper series, No. 7195, Cambridge, June 1999, P.1
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التراكــم الكبيــر في المعلومــات والمعــارف العلمية والتقنيــة، فالنظريات العلمية التي كانت  2-
في الماضــي مجــرد كتابــات نظريــة فقــط، صــارت الآن تمثــل العديــد مــن الاختراعــات 
والاكتشــافات المذهلــة التــي أخــذت بيــد الحكومــات والــدول للتقــدم والرقــى في العديــد 

مــن الجوانــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة 1
الاتجــاه المتزايــد نحــو اســتخدام الآلــة في مجــالات الحيــاة المختلفــة، وتطــور تكنولوجيــا  3-

الآلات المتناهيــة في الصغــر، والأجهــزة عاليــة الطاقــة ذات التكلفــة الزهيــدة، والتــي مــن 
المتوقــع أن تقلــب النظــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة رأسًــا علــى عقــب2

إحــداث تغييــرات في البنــى الاجتماعيــة، لأن التقــدم التكنولوجــي ســيعوض عــن العمالــة  4-
التــي تتطلبهــا الصناعــة الآليــة الكبيــرة، ومــن ثــم أصبــح ذلــك مصــدرًا للبطالــة وخاصــة 
بــين الشــباب، الأمــر الــذي أدى إلــى وجــود فــراغ كبيــر لــدى الطبقــة المؤثــرة في المجتمــع، 
ــى اكتســاب الشــباب العديــد مــن القيــم التــي تتعــارض  وبالتالــي أدى هــذا الفــراغ إل
مــع القيــم المطلوبــة في المجتمــع، فاتجــه الشــباب إلــى العنــف للتنفيــس عــن الطاقــة 
التــي لديهــم، أو اتجهــوا إلــى عــدم الــولاء والانتمــاء لمجتمعهــم بالصــورة المطلوبــة، لأن 
المجتمــع لــم يحقــق لهــم أهدافهــم، كمــا اعتمــدوا علــى الاتكاليــة والســلبية وعــدم تحمــل 
المســئولية. وإذا كانــت هــذه بعــض الســلبيات إلا أن الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة أدت 

إلــى ظهــور وظائــف جديــدة تتماشــى مــع هــذا التقــدم.
إن التقــدم التكنولوجــي والعلمــي أدى إلــى إعــادة فحــص النســق القيمــي الموجــود، حيــث  5-

بــدأت كثيــر مــن القيــم في الانتشــار لــدى الشــباب وخاصــة تلك المرتبطة بالســام والمحبة 
واحتــرام البيئــة وحمايتهــا، وبــدأت الدعــوة إلــى قيــم إنســانية جديــدة كاحتــرام الحيــاة 
والمســئولية تجــاه الأجيــال القادمــة وحمايــة البيئــة، وبــات مــن المألــوف فهــم أن هــذه القيم 

وغيرهــا عناصــر أخاقيــة يبنــى عليهــا الضميــر العــام القيــم الإنســانية كلهــا3.

ــا  ــرب وكان له ــا الغ ــي اعتنقه ــم الســلبية الت ــن القي ــد م ــرت العدي ــت نفســه ظه ــى الوق وف
ــم بالأخــاق، وأبــرز مظاهــر  ــران العل ــا، ومــن هــذه الســلبيات عــدم اقت تأثيرهــا علــى مجتمعاتن
ذلــك هــو ظهــور مــا يســمى بتأجيــر الأرحــام، وتظهــر الخطــورة علــى المجتمــع هنــا في اختــاط 
الأنســاب، ومــن هــذه المظاهــر أيضًــا ظهــور مــا يســمى بالاستنســاخ البشــرى وهــو التكاثــر 
الاجنســي الــذي يتــم بــين أي خايــا جســدية وبويضــة أنثــى منزوعــة النــواة، فهــذه المظاهــر كلهــا 

جمــال علــى خليــل الدهشــان: »الجديــد فــى تطويــر التعليــم الجامعــى« مؤتمــر جامعــة المنوفيــة التعليــم   1
العالــى فــى مصــر وتحديــات القــرن 21، مركــز إعــداد القــادة – الجهــاز المركــزى للتنظيــم والإدارة، 20-

21 مايــو 1996، ص 188
عبــد الــودود مكــروم: »بعــض متطلبــات تنميــة القيــم العلميــة لــدى طــاب المرحلــة الثانويــة«، مســتقبل   2
التربيــة العربيــة، مجلــد 8، ع27، المركــز العربــى للتعليــم والتنميــة، القاهــرة، أكتوبــر، 2002، ص86
أســامة حســين باهــى: »فلســفة القيــم رؤيــة فلســفية في عالــم متغيــر مــن منظــور إســامى«، مجلــة تربيــة   3

الأزهــر، عــدد 108، 2002، ص ص 31-29
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جــاءت نتيجــة حتميــة العلــم دون اعتبــار للديــن والإيمــان والأخــاق1، ولا يخفــى خطــورة مثــل تلــك 
الأمــور التــي قــد تؤثــر علــى شــبابنا في قيامهــم بــأي أعمــال حتــى ولــو كانــت تعتمــد علــى العلــم، 
ولكــن لا يحكــم تلــك الأعمــال أي قيــم أو أخــاق أو معاييــر، بــل يكــون هدفهــا فقــط هــو الحصــول 

علــى النتيجــة النهائيــة لذلــك وهــو المــال.

كمــا إن القيــم الســالبة الــت انتشــرت في المجتمــع العربــي بصفــة عامــة والمصــري بصفــة 
ــداع وأفرغــت المعرفــة مــن مضمونهــا التنمــوي والإنســاني، حيــث ضاعــت  خاصــة، أعاقــت الإب
القيمــة الاجتماعيــة للعالــم والمتعلــم والمثقــف، كمــا إن التعليــم فقــد قدرتــه علــى توفيــر الإمكانــات 
التــي تتيــح للفقــراء الارتقــاء الاجتماعــي، وباتــت القيمــة الاجتماعيــة العليــا للثــراء والمــال، بغــض 
النظــر عــن الوســائل المؤديــة إليهــا. وســاهم القمــع والتهميــش في قتــل الرغبــة في الإنجــاز 
ــاب السياســي، وبالتالــي  والســعادة والانتمــاء، ممــا أدى اٍلــى ســيادة الشــعور بالامبــالاة والاكتئ
ابتعــاد المواطنــين عــن الإســهام في إحــداث التغييــر المنشــود في الوطــن، ولــم يعــد الإنســان الحديــث 
المنتــج الفعــال هــو مثــال المواطــن المنشــود، وبالتالــي كان مــن الطبيعــي أن تعانــي الثقافــة وإبــداع 
المعرفــة معانــاة حقيقيــة، وهــذا معنــاه أن الشــباب العربــي في حاجــة ماســة إلــى تمثــل قيــم جديــدة 

كالمثابــرة والصبــر علــى العمــل والإصــرار والابتــكار2.

وتتطلــب هــذه الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة ضــرورة العمــل علــى تنميــة بعــض القيــم التــي 
تؤمــن بأهميــة العلــم كقيمــة، والاهتمــام بالتفكيــر العلمــي، وأهميــة اســتخدام العلــم الاســتخدام 
الأمثــل، وخاصــة في إطــار التعامــل مــع البيئــة والعمــل علــى حمايتهــا، والإيمــان بقــدرة العلــم علــى 
الانتقــال بالشــباب وبمجتمعهــم مــن التخلــف إلــى التقــدم، وهــذا أمــر هــام في الوقــت الحاضــر 
في ضــوء الإحباطــات التــي يواجههــا الشــباب، نتيجــة عــدم اهتمــام المجتمــع بالتعليــم الاهتمــام 

الــكافي وعــدم إيمــان بعــض أفــراد المجتمــع بقــدرة التعليــم علــى إحــداث الحــراك الاجتماعــي.

ولعــل أهــم الســلوكيات التــي يتطلبهــا هــذا التقــدم التكنولوجــي الهائــل هــو تقديــر قيمــة 
الوقــت وقيمــة النظــام والتنظيــم والتخطيــط الســليم وتحمــل المســئولية في إدارة شــئون الحيــاة 
ومجالاتهــا، بــدءاً مــن محيــط الأســرة، إلــى موقــع العمــل، إلــى المشــاركة في الحيــاة العامــة. 
وتوافــر وســائل التكنولوجيــا الحديثــة بــين أيــدي الشــباب دفــع الكثيــر مــن المختصــين إلــى دراســة 
ــا، وظهــرت  مســتويات تأثــر الجيــل الشــاب بهــذه الوســائل وطــرق تعاملهــم معهــا ســلبًا أو إيجابً
العديــد مــن الأصــوات التــي تحــذر مــن خطــورة التكنولوجيــا الحديثــة علــى الشــباب مــن خــال 
تغييــر ســلوكهم الاجتماعــي، وتأثرهــم بأفــكار قادمــة مــن الخــارج تتعــارض مــع طبيعــة مجتمعاتنــا 

لتخلــق فجــوة بــين الشــباب ومجتمعاتهــم.

برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــى – الصنــدوق العربــى للإنمــاء الاقتصــادى والاجتماعــي: تقريــر التنميــة   1
الإنســانية العربيــة للعــام 2003 – نحــو إقامــة مجتمــع المعرفــة، المكتــب الإقليمــى للــدول العربيــة، الأردن، 

2003، ص 141
ــز الأهــرام،  ــى الاســتراتيجى، 1999، مرك ــر العرب ــز الدراســات السياســية والاســتراتيجية: التقري مرك  2

ص165-164 ص   ،2000 القاهــرة، 
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ــا  ــى التكنولوجي ــة عل ــن الرقاب ــواع م ــرض أن ــى ف ــن هــذه المخاطــر، دعــوا إل المحــذرون م
حتــى يتــم تجنــب آثارهــا الســلبية علــى الشــباب، في حــين يــرى البعــض الآخــر أن عصــر 
الرقابــة علــى التكنولوجيــا قــد ولــى وأنــه لا فائــدة منهــا، وأنــه بــدلاً مــن الحديــث عــن رقابــة 
لا بــد مــن الحديــث عــن وضــع الآليــات المناســبة لتمكــين الشــباب مــن تحقيــق أقصــى فائــدة 
ممكنــة مــن ثــورة التكنولوجيــا، ودمجهــم فيهــا لكــي يكونــوا في المســتقبل مســاهمين في تطويــر 
هــذه التكنولوجيــا بــدل الاكتفــاء بكونهــم متلقــين لهــا، مســتندين إلــى أن التكنولوجيــا الحديثــة 
وفــرت للشــباب فرصًــا لتعلــم واكتســاب مهــارات لــم تكــن متاحــة بدونهــا، وأنهــا تســاهم في 
توســيع مداركهــم وتعــزز لديهــم القــدرة للتواصــل مــع الآخــر1. حيــث يــرى البعــض أن تكنولوجيــا 
أســلوب حياتهــم وطريقــة  تنظيــم  الشــباب علــى  تســاعد  المختلفــة  الاتصــالات وتطبيقاتهــا 
تفكيرهــم، كمــا تطــور أنمــاط التفاعــل الاجتماعــي مــن خــال تدعيــم التفاعــل مــع جميــع 
ــر ودعــم التــراث الثقــافي والإنســاني العالمــي، الأمــر  المســتويات لــدى الشــباب، وبالتالــي تطوي
الــذي يــؤدي إلــى زيــادة الحــوار الاجتماعــي بــين الشــعوب ومــن ثــم تكويــن صداقــات جديــدة 
مــع مجموعــات ذات اهتمــام مشــترك تســهل معهــا عمليــات الاتصــال والتعامــل عبــر المســافات 
ــة والاشــتراك  ــات العالمي ــاج في المجتمع ــى الاندم ــا تســاعد الشــباب عل ــا إنه ــال. كم ــين الأجي ب
في مشــروعات دوليــة، بمــا يســاعدهم علــى حــل المشــكات المتعلقــة بالمجتمعــات المحليــة، 
كمــا يســاهم في ســيطرة الشــباب علــى قطاعــات الإنتــاج الهامــة والحيويــة ممــا يــؤدي إلــى 

مشــاركتهم بفاعليــة في تحقيــق برامــج التنميــة لمجتمعاتهــم.

بالإضافــة إلــى أنهــا تســاهم في زيــادة الرصيــد الثقــافي الإنســاني لــدى الشــباب وتزيــد مــن 
ثقتــه في نفســه وفي الآخريــن، كمــا تســمح بتبــادل الخبــرات بــين الشــباب بمــا يســاعدهم علــى حــل 
مشــكاتهم بطــرق علميــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى بنــاء الشــباب فكريًــا، نتيجــة توافــر المعلومــات 
في جميــع المجــالات بمــا يــؤدي في النهايــة إلــى تحســين مســتوى المعيشــة للشــباب وبالتالــي 
ــة والاســتفادة  ــة الحديث ــة التطــورات العلمي ــات، فضــاً عمــا تتيحــه للشــباب مــن متابع المجتمع
ــى المســتوى الإنســاني  ــم. وعل ــر مجتمعاته ــا وتطوي ــم للتكنولوجي ــم مــن امتاكه ــا بمــا يمكنه منه
تتأثــر جميــع الجوانــب الإنســانية بتكنولوجيــا الاتصــالات وتتمثــل هــذه الجوانــب في تعلــم المهــارات 
واكتســابها، ومهــارات التعلــم الذاتــي ومهــارات التفكيــر والنقــد واتخــاذ القــرار، والســيطرة علــى 

مصــادر المعلومــات، وتغييــر العاقــات الاجتماعيــة وتطويرهــا.

وعــن مســتقبل الشــباب يــرى بعــض التربويــين أنهــا قــد تــؤدي إلــى الفرديــة، وقلــة فــرص 
العمــل وزيــادة البطالــة نظــرًا لإحــال التكنولوجيــا محــل العمالــة، واختفــاء الخصوصية وتســطيح 
المعلومــات، ممــا يترتــب عليــه ضيــاع الهويــة العربيــة والثقافيــة للشــباب، ومــن ثــم انهيــار القيــم 
والأخــاق. ومــن الناحيــة الاجتماعيــة يــرى فريــق آخــر أنهــا تــؤدي إلــى العزلــة وانســحاب 

1 http//:wfsp.org/articleslist/youth	issues	3171/youth	and	technology	
aspects 	of 	use 	and	misuse
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الشــباب مــن دائــرة العاقــات الاجتماعيــة بمــا تــؤدي إلــى زيــادة الجريمــة والعنــف والانحــراف 
بــين الشــباب1.

وفي دراســة عــن المواقــع التــي يتــردد عليهــا الشــباب العربــي عليهــا، ومــدي إمكانيــة تكويــن 
صداقــة حقيقيــة والموضوعــات التــي يمكــن أن تثــار بــين أصدقــاء الإنترنــت، وكــذا إمكانيــة طــرح 
ــر المواقــع التــي يحــرص  مشــكات علــى أصدقــاء الإنترنــت، أكــدت نتائــج الدراســة إلــى أن أكث
الشــباب دخولهــا هــي البريــد الإلكترونــي، كمــا أكــد عــدد كبيــر مــن العينــة أنــه مــن الممكــن أن 
تنشــأ صداقــات مــع شــباب، ويكــون الحديــث حــول موضوعــات سياســية جــادة حــول نظــرة الغــرب 
للعــرب أو في مجــال الدراســة، إلا أن الغالبيــة العظمــي مــن الشــباب يلجــأ إلــى الإنترنــت بهــدف 
التســلية والترفيــه، وعــن إمكانيــة طــرح بعــض المشــكات علــى صديــق الإنترنــت، أكــدت النتائــج 
ــق الإنترنــت بهــدف  ــى صدي ــى طــرح مشــكاته عل أن انصــراف الأســرة عــن الشــباب تدفعــه إل
ــك في الشــاب  ــى ذل ــى الأشــخاص، ويتجل ــرًا ســلبيًا عل ــك المواقــع تأثي ــر تل ــول، وتؤث معرفــة الحل
ــا،  الأمريكــي الــذي راح ضحيــة موقــع لترويــج عقــارات لاغتصــاب تشــل حركــة الضحيــة تمامً
ــرات الســلبية اتفــاق  ــذا مــن التأثي ــه بالســجن. وك ــت وحكــم علي ــه ومات فاســتخدمه مــع صديقت
أشــخاص علــى تنفيــذ الانتحــار الجماعــي عبــر الشــبكة، وذلــك مــن خــال المنتديــات الحواريــة 

الســلبية التــي تــروج لفكــرة الانتحــار وعبثيــة الحيــاة.

وفي دراســة عــن الهــدف مــن اســتخدام الإنترنــت والمواقــع التــي يفضــل الشــباب العربــي 
الدخــول إليهــا عبــر شــبكة الإنترنــت، جــاءت النتائــج أن الهــدف الرئيــس لعــدد كبيــر مــن الشــباب 
كانــت للتســلية والترفيــه، وعــن أكثــر المواقــع التــي يزورهــا الشــباب العربــي كانــت مواقــع الإباحيــة 
والمحادثــة والصداقــة ســواء لأصدقــاء مــن الوطــن العربــي أو أمريــكا وأوروبــا، ومــن الممكــن أن 
تتطــور هــذه العاقــة إلــى مقابلــة إذا كان الصديقــان مــن نفــس القطــر، كمــا توصلــت الدراســة 
إلــى أن هنــاك إهــدارًا للوقــت مــن جانــب الشــباب العربــي بــا فائــدة. كمــا أوضحــت نتائــج 
دراســات أخــرى أن الفتيــات في الوطــن العربــي أكثــر التزامًــا مــن الشــباب في التعامــل مــع شــبكة 
الإنترنــت، وأن الذيــن يســتخدمون شــبكة الإنترنــت في البحــث ومراســلة الجامعــات ومراكــز 

البحــوث أو الاتصــال بالباحثــين كانــت نســبتهم قليلــة جــدًا2.

ــرت شــبكةُ الإنترنــت علــى الأطفــال والشــباب وجعلتهْــم منعزلــين؛ لِمـَـا تعرضــه هــذه  لقــد أثَّ
الشــبكة مــن برامــج تجعــل الطفــل أو المراهــق أو الشــاب يبتعــد عــن والديــه، ويقضــي ســاعات 
طويلــة أمــام هــذه الشــبكة، وظهــر مــا يعــرف بـ)إدمــان الإنترنــت(، ومِــن مخاطــر هــذا الإدمــان: 
الانعــزال، وتــرك الحيــاة الاجتماعيــة لهــذا المدمــن، ونتيجــة قضــاء ســاعات طويلــة أمــام شــبكة 

علــى الديــن هــال: »التحــولات العالميــة المعاصــرة وأثرهــا علــى مســتقبل التعليــم فــى الوطــن العربــى«،   1
النــدوة التربويــة لاجتمــاع المجلــس التنفيــذى لاتحــاد المعلمــين )اســتراتيجية التعليــم فــى الوطــن العربــى 
فــى ضــوء تحديــات القــرن الحــادى والعشــرين(، جامعــة الــدول العربيــة، نقابــة المهــن التعليميــة، القاهرة، 

10-15 ديســمبر، 1994، ص189
94598/ar/page/sa.edu.uqu//:http  2
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الإنترنــت فســنجد الشــابَّ أو المراهِــق لا يخَْتلَِــط بالنــاس ولا يعُاشِــرهم، وســيصبح متعــودًا علــى 
الانعــزال الاجتماعــي، علــى الرغــم مِــن أنــه كان يحــب العِشْــرة والمعاشَــرة الاجتماعيــة قبــل 
الإدمــان؛ فالجيــل الجديــد يمضــي الســاعات الطــوال أمــام أجهــزة الكمبيوتــر، ويجــد ضالتــه في 
التواصُــل مــع غيــره عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فيجلــس الشــباب لأوقــاتٍ غيــر محــدودة 
أمــام أجهــزة التواصُــل، ويســتفيدون مــن تكنولوجيــا التواصُــل والمعلومــات، وفي المقابــل فــإنَّ هــذه 
ــة عــن الأسُــرة، وتعنــي الخمــول الجسْــمانِي، وتعنــي الضغــط  الســاعات تعنــي العزلــة الاجتماعيَّ
ــلبيَّة عليهــم نتيجــة الدخــول إلــى المواقــع غيــر البريئــة  والتوتُّــر النَّفســي، فضــاً عــن التأثيــرات السَّ

والاأخاقيــة.

ويشــير الدكتــور »شــريف درويــش اللبــان«- أســتاذ الإعــام بجامعــة القاهــرة - في دراســته: 
»تكنولوجيــا الاتصــال إلــى المخاطــر والتحديــات والتأثيــرات الاجتماعيــة«، موضحًــا أن كل فــرد 
ــة بــه، مُنفَصِلــة عــن الآخريــن. ضاربًــا المثــال علــى  في الأســرة أصبحــتْ لــه وســائل اتِّصــال خاصَّ
ذلــك: أنــه خــال حقبــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي كان 54% مــن المراهقــين الأمريكيــين، 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــين 14 و15 عامًــا، لديهــم أجهــزة التلفزيــون الخاصــة بهــم، وكذلــك 
كانــت ســماعات الأذن - التــي يســتعملها الشــباب - تضَْمَــن لهــم عــدم ســماع أفــراد الأســرة 

الآخريــن مــا يســمعونه؛ وهــذه الســماعات تعزلهــم بالطبــع عــنْ أفــراد أســرهم1.

ــة بأســلوب يبتعــد عــن  ــون مــع الأجهــزة التقني ــوم يتعامل ــة الشــباب الي ونظــرًا لكــون غالبي
ــدرة  ــن ق ــة م ــا الحديث ــه وســائل التكنولوجي ــا تملك ــا، ونظــرًا لم ــدات المصطلحــات وخلفياته تعقي
ــة المتشــابكة والشــائكة في الوقــت  ــر في أوســاط الشــباب، فقــد دفعــت هــذه العاق ــى التأثي عل
نفســه كل مــن شــركة مايكروســوفت، وشــبكة إم تــي في، وتلفزيــون نيكلوديــون إلــى دراســة تهتــم 
بهــذا الموضــوع. حيــث أجريــت الدراســة علــى عينــة تتكــون مــن 18 ألــف فــرد ينقســمون إلــى 
شــريحتين عمريتــين، الأولــى )8 – 14( ســنة، والثانيــة )14 - 24( ســنة، وذلــك في 16 دولــة 
حــول العالــم منهــا بريطانيــا والولايــات المتحــدة والصــين واليابــان وكنــدا والمكســيك. وذكــرت 
الدراســة أن المعــدل العالمــي لعــدد الأفــراد المســجلين في قائمــة الاتصــال الخاصــة بالهاتــف 
الجــوال هــو 94 فــردًا، وفي قائمــة الاتصــال الخاصــة بالماســنجر 78 فــردًا، وفي قائمــة الاتصــال 
ــى  ــة عل ــر 21 وســيلة تقني ــت تأثي ــا تناول ــردًا. كم ــة 86 ف ــع الشــبكات الاجتماعي الخاصــة بمواق
ــزة  ــو وأجه ــاب الفيدي ــى ألع ــون وصــولاً إل ــت والتلفزي ــدءًا مــن الإنترن ــار الســن، ب الشــباب وصغ
MP3.بحيــث جــاءت مشــاهدة التلفزيــون علــى رأس قائمــة الاختيــار بنســبة 85%، بينمــا جــاء 
ــو بنســبة %67،  ــاب الفيدي ــم ممارســة ألع ــة بنســبة 70%، ث ــة التالي ســماع الموســيقى في المرتب
أمــا البقــاء أونايــن علــى الإنترنــت فحــاز علــى نســبة 50%. وكشــفت الدراســة عــن اختافــات 
في الأرقــام الــواردة في نتائــج الدراســة نتيجــة اختــاف الثقافــات، فعلــى ســبيل المثــال جــاء 
الاختيــار الأول للأطفــال والمراهقــين الصينيــين في فئــة )8 – 14( ســنة في البقــاء أونايــن 
مفضلــين ذلــك علــى مشــاهدة التلفزيــون. ولأننــا في مجتمعنــا العربــي والمحلــي نفتقــد مــع الأســف 

- عاء الدين الفرارجي، تحديات تواجه الشباب، جريدة السياسة 2012/1/31، ص 166  1
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لمثــل هــذه الدراســات الإحصائيــة الهامــة، فــإن الالتقــاء بالشــباب والتحــدث معهــم عــن دور 
وســائل التكنولوجيــا الحديثــة علــى حياتهــم يبــدو الوســيلة الوحيــدة الفعالــة للتعــرف أكثــر علــى 
طبيعــة العاقــة التــي تربــط الشــباب بأجهــزة التكنولوجيــا الحديثــة، خاصــة وأن الدراســات 
والأبحــاث تظهــر أن المراهقــين والشــباب هــم الأكثــر اســتخدامًا للتكنولوجيــا وأنهــم الأكثــر قــدرة 
ــا »مهمــة« جــدًاً بالنســبة  ــا« وأنه ــي عنه ــم »لا يســتطيعون التخل ــد أنه ــا تؤك ــى اســتيعابها، كم عل
لهــم. والدراســة التــي أعدتهــا مايكروســوفت تشــير إلــى أن المواقــع الترفيهيــة )الفنيــة ومواقــع 
الدردشــة والمحادثــة( تحتــل المرتبــة الأولــى مــن حيــث المتابعــة لــدى الشــباب، تليهــا المواقــع 
ــة السياســية  ــع الإخباري ــل المواق ــات البحــث وتحت ــع خدم ــع المناقشــة فمواق ــم مواق ــة ث الرياضي
والاقتصاديــة مراتــب متدنيــة في ســلم زيــارات الشــباب. بالطبــع لهــذه الأجهــزة فوائــد وســلبيات 
أيضًــا، فهــي أجهــزة وجــدت لفائــدة الإنســان ولمســاعدته في التواصــل بفاعليــة أكبــر. ولكــن إذا 
أســاء اســتخدامها انقلبــت ضــده. فالهاتــف الخلــوي اليــوم لــم يعــد مجــرد أداة اتصــال خاصــة 
مــع وجــود الكثيــر مــن المزايــا التكنولوجيــة الإضافيــة الحديثــة فيــه )الكاميــرا، راديــو، ومشــغل 
ــه  ــح محمــول واحــد يكفــي الشــاب، لكن ــم يصب ــت( ول ــة تصفــح للإنترن ــى إمكاني موســيقى، وحت
يســتخدم أكثــر مــن محمــول في وقــت واحــد ولا يفارقــه أبــدًا. ويتســارعوا في امتــاك الموبايــات 
ــه أوســع، والآخــر »ميتالــك«  ــل ذاكرت ــر دقــة، وذاك الموباي ــه أكث ــل كاميرات ــة، فهــذا الموباي الحديث
في حــين أن الثالــث يحتــوي علــى لعبــة جديــدة. أمــا عــن أســباب انتشــار ظاهــرة تغييــر أجهــزة 
ــد، خاصــة وأن معظــم  ــب الجدي ــة بتجري ــاز والرغب ــل مــن الجه ــد الشــباب هــو المل المحمــول عن
الشــباب الآن يبحثــون عــن الأجهــزة غريبــة الشــكل. إلا أن الظاهــرة الأغــرب اليــوم، هــي انتشــار 
محمولــين بــدل الواحــد في أيــدي الشــباب الذكــور تحديــدًا. فلــم يعــد جهــاز محمــول واحــد كافٍ، 
بــل لابــد مــن حمــل اثنــين مــع علبــة الســجائر طبعًــا ولا مانــع مــن حمالــة مفاتيــح فاخــرة زيــادة في 
البرســتيج الاجتماعــي، فــالأول للعمــل والثانــي للحيــاة الشــخصية. الأمــر قــد يكــون بالفعــل ملفتًــا 

للنظــر عنــد الخــروج مــع الأصدقــاء.

مــع زيــادة تأثيــر التكنولوجيــا بنواحيهــا المختلفــة علــى حيــاة المراهقــين والشــباب عمومًــا، 
ــا  ــا، عــن التكنولوجي ــو مؤقتً ــة هــؤلاء الشــباب إلــى الابتعــاد، ول تدعــو معظــم الدراســات الحديث
الحديثــة، مشــيرين إلــى أنهــم بحاجــة إلــى اســتراحة قصيــرة بــين الحــين والآخــر لاســتعادة روحهم 
والاســتمتاع بممارســة الحيــاة الطبيعــة، والعــودة إلــى الواقــع بعيــدًا عــن الفضــاء الإلكتروني. تقول 
ميشــيل ويــل، المؤلفــة المشــاركة لكتــاب »الإجهــاد التكنولوجــي: كيفيــة التعامــل مــع التكنولوجيــا في 
العمــل وفي المنــزل وفي اللعــب« أن الانهمــاك في عالــم التكنولوجيــا أشــبه بـ»الضيــاع في الفضــاء، 
ــا لاري  ــد قامــت ميشــيل، مــع زميله ــة«. وق ــاب والمحادث ــت والألع ــم الإنترن ــع في عال ــرء يضي فالم
روزن، بتأليــف الكتــاب بعــد أن لاحظــت طــول الفتــرة الزمنيــة التــي يقضونهــا أمــام أجهــزة 
الكمبيوتــر، ومــدى الإجهــاد الــذي يتعرضــون لــه بســبب التقنيــة التــي يفتــرض أنهــا تطــورت لجعــل 
الحيــاة أســهل، مــن جهــة أخــرى، يقــول العالــم النفســي ديــف غرينفيلــد، المتخصــص في قضايــا 
التكنولوجيــا الفائقــة، أنــه »يجــب أن نمتلــك التكنولوجيــا، لا أن تمتلكنــا«. لقــد دخلــت التكنولوجيــا 
الحديثــة وملحقاتهــا بقــوة في حيــاة الصغــار والكبــار وأوجــدت لنفســها مســاحات كبيــرة في 
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حياتنــا وهــذه حقيقــة لا يســتطيع أحــد أن ينكرهــا، نظــرًا لمــا تمتلكــه مــن إمكانــات لا حــدود لهــا 
في خلــق التواصــل. وعلــى الرغــم مــن كــون التواصــل هــو أســاس الحيــاة الاجتماعيــة للإنســان، 
ــة للشــباب مــن جــراء إدمــان اســتخدام  ــاة الاجتماعي ــى الحي ــرات ســلبية عل ــاك وجــود تأثي وهن
هــذه الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة: »إن إدمــان الشــباب علــى اســتخدام وســائل التكنولوجيــا 
الحديثــة، الاتصاليــة منهــا تحديــدًا، يؤثــر بشــكل غيــر مباشــر علــى الحيــاة الاجتماعيــة لهــؤلاء 
الشــباب. فاســتخدام الإنترنــت أصبــح بديــاً للتفاعــل الاجتماعــي الصحــي مــع الرفــاق والأقــارب 
ــت المتعــددة، ممــا  ــة في استكشــاف مواقــع الإنترن ــح هــم الشــاب قضــاء الســاعات الطويل وأصب
يعنــي تغيــرًا في منظومــة القيــم الاجتماعيــة للأفــراد بمــا يعــزز الاســتخدام المفــرط للقيــم الفرديــة 
بــدلاً مــن القيــم الاجتماعيــة ويعــزز الرغبــة والميــل للوحــدة، بمــا يقلــل مــن فــرص التفاعــل والنمــو 
الاجتماعــي نظــرًا لتحــول هــذه الوســائل إلــى »الصديــق الوحيــد المقــرب«، فهــي تقــوم بمصاحبتهم 
يوميًــا وتســد أوقــات الفــراغ والوحــدة عندهــم، خاصــة وأن جــزء كبيــر مــن هــذه الوســائل الحديثــة 
يعتمــد علــى فكــرة بنــاء عالــم افتراضــي خــاص )الألعــاب، الدردشــة علــى الإنترنــت( يتحــول فيــه 
الشــباب مــع كثــرة الاســتخدام إلــى مجــرد عبــد للآلــة تقطــع معــه المســافات الوهميّــة وهــو جاثــم 
ــه  ــة ليصحــو مــن غفوت ــال والشــخصيات الوهمي ــم الخي ــى عال ــوده إل ــه دون حــراك، تق في مكان
ــا ويــرى أنــه لا يــزال جالسًــا وحيــدًا مكانــه. وهــذا تؤكــده دراســة حديثــة أعدهــا الدكتــور  لاحقً
نورمــان ســارتوس رئيــس الجمعيــة العالميــة للطــب النفســي، تؤكــد أن ثــورة التكنولوجيــا الحديثــة 
وظهــور الحاســوب والإنترنــت والجــوال والفيديــو تفــرز أمراضًــا نفســية عديــدة منهــا الاكتئــاب 
والقلــق والاضطرابــات العصبيــة وذلــك لدورهــا في عزلــة الإنســان وانطوائــه وإنهــاء عاقتــه 

وترابطــه الأســري.

ومــن أبــرز التداعيــات التــي ظهــرت علــى الســاحة العالميــة نتيجــة الهيمنــة الثقافيــة الغربيــة 
هــو احتمــال تراجــع اللغــة العربيــة في مواجهــة اللغــات الأكثــر انتشــارًا في العالــم، وخاصــة اللغــة 
الإنجليزيــة وبالأخــص الإنجليزيــة الأمريكيــة، حيــث »إن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تمتلــك 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال، حيــث إن حوالــى 65% مــن مجمــوع الاتصــالات المعالجــة تخــرج 
منهــا، وتحكمــه اللغــة التــي تتحــدث بهــا، فقــد أصبحــت اللغــة الإنجليزيــة هــي لغــة الاتصــالات 
العالميــة الآن، وأصبــح تعلمهــا ضــرورة لمواكبــة العصــر«، الأمــر الــذي أدى إلى إهمــال اللغة العربية 
ــا مــن الشــباب وعــدم إتقانهــا بــل التركيــز بصــورة أساســية علــى اللغــة الإنجليزيــة،  إهمــالاً تامً
ممــا أدى إلــى ضعــف قيــم الــولاء والانتمــاء لــدى الشــباب وعــدم تمســكهم بهويتهــم الثقافيــة 

العربيــة والإســامية.

وناحــظ هــذا التأثيــر علــى التعامــات العربيــة في صحفنــا ومجاتنــا، بــل وفي اللوحــات 
الإعاميــة والتجاريــة، وحتــى في بعــض التعامــات العاديــة التــي لا تســتلزم مطلقًــا اســتخدام 
اللغــة الأجنبيــة، مثــل إقحــام الشــباب لبعــض الكلمــات الأجنبيــة في الــكام دون الحاجــة 
لذلــك ســوى التأثــر الاواعــي بمعطيــات العصــر أو التفاخــر بذلــك، أو التحــرج مــن اســتخدام 
لغتــه الوطنيــة، كمــا يظهــر تأثيــر ذلــك في العديــد مــن الســلوكيات اليوميــة مثــل »ارتــداء بعــض 
ــى  ــك الرســوم عل ــل ولصــق تل ــم الأمريكــي، ب الشــباب المابــس والقبعــات المرســوم عليهــا العل
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ســياراتهم، وإطــاق المســميات الأمريكيــة والأوربيــة علــى بعــض المحــات التجاريــة، ليــس 
هــذا فقــط بــل حتــى علــى مســتوى المتعلمــين ممــن حصلــوا علــى درجــات علميــة رفيعــة، 
ــات  ــة مــن إحــدى الجامع ــه العلمي ــى درجت ــه حصــل عل ــم يتباهــى بأن ناحــظ أن البعــض منه
بالنمــوذج الأجنبــي علــى حســاب  يــدل علــى اعتــزاز هــؤلاء  أو الأمريكيــة وهــذا  الأوربيــة 

ــي«1. النمــوذج الوطن

ــا هــي لغــة الإنترنــت أو الماســنجر، وهــذه اللغــة  ومــن الســلبيات التــي خلقتهــا التكنولوجي
تقــرأ بالعربيــة وتكتــب بالإنجليزيــة مــع وجــود الأرقــام، فهــي لغــة ركيكــة وقــد تصــل إلــى اســتخدام 
العديــد مــن الكلمــات البذيئــة كنــوع مــن الحريــة في التعبيــر، وروشــنة الشــباب، ومســايرة باقــي 
الأصدقــاء في كلماتهــم. بالإضافــة إلــى التعامــل مــع مــواد ممنوعــة وبرامــج إباحيــة. ثــم إن 
الإنترنــت يعطينــا معلومــات كثيــرة، لكنهــا معلومــات ســطحية ومعلومــات نمطيــة، وهــي لا تنمــي 
الحــس النقــدي ولا تســاعد في غربلــة المعلومــات التــي قــد تكــون كثيــرة ومحيــرة ومربكــة، 
وهنــاك العنــف والانتقــام الإلكترونــي، وهــذه تخلــق مشــكات مثــل إرســال صــور إلــى الجميــع. 
ــا  ــو انطلقن ــا، ول ــدم فيه ــداع والتق ــة والإب ــاك التقني ــى امت ــاج إل ــة نحت ــات عربي ونحــن كمجتمع
ــاد مختلفــة،  ــا في أبع ــات ســهلة للتعامــل مــع أبنائن ــم نطــور آلي ــاء أمــور، نحــن ل خصوصًــا كأولي
ــا في  ــزال تعيــش مجتمعاتن ــى أماكــن خطــرة جــدًا، ولا ت ــا لتفــرض نفســها عل ــي التكنولوجي وتأت
غفلــة عــن هــذه الصــور الصعبــة، كنشــر الكراهيــة وانتهــاك الحقــوق. فضــاً عــن أن التكنولوجيــا 
كرســت العزلــة بــين الشــعوب وبــين الأفــراد داخــل الأســرة الواحــدة، فاليــوم كل شــاب وكل فتــاة 
ــافي، وخاصــة أن  ــان الثق ــة مــن الذوب ــر المحمــول، وهــذا أحــدث حال ــع الكمبيوت ــة م داخــل غرف
ــا  ــا، وبالتالــي دخلــت علينــا هــذه التقنيــة وأحدثــت ذوبانً شــعوبنا وشــبابنا غيــر محصنــين ثقافيً
في العــادات والتقاليــد. ونأتــي للجانــب الآخــر مــن وســائل الإعــام ألا وهــو النظــام الإعامــي، 
إن أهــم المســتجدات التــي طــرأت علــى النظــام الإعامــي العربــي علــى مشــارف القــرن الحــادي 
والعشــرين تمثلــت في: تعثــر النظــام الإعامــي العربــي في الاســتجابة لتحديــات عولمــة الإعــام، 
والأداء الضعيــف والتنافــس الســلبى، وضعــف الهيــاكل التمويليــة والفنيــة2، الأمــر الــذي أدى إلــى 
ــة والمشــاركة  ــا دعــاوى الديمقراطي ــة تســتغل منه ــة نمطي ــرض أســس ثقافي ــوط لف ــادة الضغ زي
والمكاشــفة وحقــوق الإنســان، وصــارت أدوات الاتصــال والمعلومــات تعمــل بــكل قواهــا لغــرس قيــم 

معينــة، وتمجيــد ثقافــة عالميــة جديــرة بالاعتبــار3.

أحمــد مجــدى حجــازى: الآثــار الاجتماعيــة والثقافيــة للتغيــرات العالميــة المعاصــرة علــى قطاعــات   1
الشــباب في الــدول الناميــة – العولمــة والتهميــش الاجتماعــي، فــى: محمــود الكــردى )تحريــر(: الشــباب 
ومســتقبل مصــر، مركــز البحــوث والدراســات الاجتماعيــة بكليــة آداب القاهــرة، مشــروع توثيــق الإنتــاج 

العربــى فــى علــم الاجتمــاع، القاهــرة، 2001، ص ص 101-100
محمــد محمــود الإمــام: الظاهــرة الاســتعمارية الجديــدة ومغزاهــا بالنســبة للوطــن العربــى، فــى: عبــد   2
الباســط عبــد المعطــى )تحريــر(: العولمــة والتحــولات المجتمعيــة فــى الوطــن العربــى، مكتبــة مدبولــى، 

القاهــرة، 1999، ص 93
3 	Malcolm Waters: Globalization, London Rout ledge, 1996, P. 145	148
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ومــن هنــا بــرزت »صعوبــة القــدرة علــى صــد التدفــق الإعامــي عبــر حــدود الــدول، وأصبــح 
امتــاك المعلومــات والتقنيــات وأدوات الاتصــال ومعرفــة التعامــل معهــا عنصــرًا هامًــا للقــوة 
والتأثيــر في الآخــر«، وكان هــذا نتيجــة طبيعيــة للتطــور الهائــل في تكنولوجيــا الاتصــالات التــي 
أدت إلــى تقــديم تســهيات كثيــرة للنــاس وللأماكــن العامــة، بدايــة مــن نظــام البريــد الاليكترونــي 
إلــى التليفونــات المحمولــة، بالإضافــة إلــى وســائل الاتصــالات الدقيقــة جــدًا، وهــذه التكنولوجيــا 
الحديثــة تقــدم الأجهــزة الأكثــر ســرعة في الاتصــالات«1، وقــد أثــرت هــذه الثــورة الاتصاليــة 
 Ken Worthy »علــى التــوازن الثقــافي عبــر أجــزاء العالــم المختلفــة، فقــد قســم »كــين ورثــى
العالــم إلــى ثمانيــة مناطــق ثقافيــة كبيــرة هــم: المنطقــة الاتينيــة، والأنجلــو ساكســون، والألمــان، 
ــو ساكســون  ــة الأنجل ــد الثقاف ــدي، والســينتيك، وتع ــي، والهن والســافيك، والمســلمين، والإفريق
هــي التــي تغطــى بريطانيــا وأمريــكا الشــمالية واســتراليا ونيوزلنــدا وشــمال إفريقيــة، بــل إن هــذه 
الثقافــة هــي التــي تؤثــر في تلــك المناطــق بطريقــة ســريعة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، وخاصــة 
ــل في الاتصــالات تنعكــس  ــج هــذا التطــور الهائ ــدأت نتائ ــدول الإســامية«2، وب ــى مســتوى ال عل
ــة،  ــاح إعامــي بــا حــدود يســتهدف فــرض ثقافــة كوني ــي، مــن خــال انفت ــى المجتمــع العرب عل
وينطــوي علــى إخضــاع العقــول العربيــة – اختياريًــا – لمجموعــة مــن القيــم والمعتقــدات وأنمــاط 
ــة مــن التقــدم وتميــزت  ــة إلــى مجتمعــات حققــت مســتويات عالي الســلوك والاســتهاك، المنتمي
ــة، أو  ــات المحلي ــار بعــض الثقاف ــت النتيجــة هــي اندث ــات شــخصية واســعة، فكان ــا بحري ثقافته
ــراب بــين  ــى، وصاحــب ذلــك مشــكات عديــدة منهــا: ظاهــرة الاغت الصــراع بــين الوافــد والمحل
الشــباب، والبحــث عــن الهويــة والذاتيــة الثقافيــة، بــل بــات واضحًــا أن الشــباب في مجتمعنــا 
ــا أمــام الاتجاهــات المتعــددة للثقافــات العديــدة – خاصــة الوافــد منهــا -، ويعيــش  يعانــي تمزقً
صراعًــا بــين تراثــه الإســامي الأصيــل وبــين مــا تقدمــه الحضــارة الماديــة الغربيــة، وأصبــح حائــرًا 
مــن أجــل مســتقبله، وصــار الشــباب لا يعلــم مــاذا يريــد، ومــا الأهــداف التــي يســعي لتحقيقهــا.

فقــد أصبحــت وســائل الاتصــال والترفيــه الحديثــة تتجــه نحو ما يعــرف بـ)تفتيت الجمهور( 
بعــد أن كان الاتجــاه في الماضــي ينصــب نحــو التوجــه الجماهيــري، فقــد كانــت العائــات بأكملهــا 
تلتــف حــول الراديــو أو التلفــاز قبــل أن تظهــر الفضائيــات ووســائل الترفيــه الأخــرى. الآن ومــع 
التحــول مــن التوجــه الجماهيــري للتوجــه الفــردي زاد الميــل إلــى اســتخدام وســائل الاتصــال 
الفرديــة مثــل الهاتــف المحمــول والمســجات الصوتيــة والحاســبات الشــخصية وغيرهــا، ممــا 
جعــل المنــازل مراكــزًا أساســية لاســتقبال المعلومــات والترفيــه في الأوقــات التــي يختارهــا الأفــراد 
مــن بــين بدائــل عديــدة في الأوقــات التــي تناســب كل أفــراد الأســرة والتــي هــي غالبًــا تختلــف مــع 
باقــي الأســرة، وأدى ذلــك إلــى تضييــق اهتمامًــات الفــرد ونقــص الخبــرات المشــتركة التــي يحققها 
ــا  ــة التكنولوجي ــث إن تكلف ــع. حي ــات المجتم ــين طبق ــة التواصــل ب ــري وصعوب الاتصــال الجماهي

1 Ralph Negrine: Communication Technologies: An over View, “in: Inter	
national Communication and Globalization Acritical Introduction”, Sage 
Publications, London, 1992

2 Malcom Water: Op. Cit, PP. 145	146
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الحديثــة باهظــة، تكــون متاحــة لمــن يقــدر علــى امتاكهــا ويــؤدي هــذا إلــى توزيــع المعلومــات 
والترفيــه بشــكل ســيئ، ويحــرم منهــا الفقيــر رغــم الحاجــة الشــديدة لهــا، وهــذا يقســم المجتمــع 
إلــى قســم ثــري بالمعلومــات ويملــك اتخــاذ قــرارات وقســم آخــر فقيــر للمعلومــات وتابــع للقســم 

الأول وغيــر فاعــل في المجتمــع1.

ولا شــك أن الأســر في الماضــي قبــل أن يطــرأ عليهــا التغيــرات الحديثــة كانــت أكثــر دفئًــا 
ــا وفهمًــا لأفرادهــا، لكــن القيــم الجمعيــة تغلــب علــى القيــم الفرديــة، ممــا كان يظهــر في  وتقاربً
ــد  ــارب أو مــن تحــدده الأســرة أو تحدي ــن الأق ــزواج م ــل أشــكال ال ــل الأهــل مث ــن قب ــوط م ضغ
ــة لإدارة الأحــداث كانــت أكبــر  شــكل الدراســة والعمــل في المســتقبل، وبالطبــع الصيغــة الذكوري
ممــا تحملــه مــن تحكــم مــن الكبيــر في الصغيــر، والولــد في البنــت. ومــع التغيــرات التــي طــرأت 
علــى المجتمــع المصــري مثــل ســفر الآبــاء للخــارج وتــرك الأبنــاء مــع توافــر الأجهــزة الحديثــة التــي 
لعبــت دورًا في التوجيــه والتربيــة وتكويــن الشــخصية مثــل التليفزيــون، الفيديــو، الفضائيــات، 
والإنترنــت. والــدور الآخــر الــذي لعبتــه التكنولوجيــا الحديثــة أنهــا أوجــدت بديــاً للتواصــل 
الأســري والاجتماعــي وربمــا طــرق جديــدة للتواصــل بــين أفــراد الأســرة الواحــدة أو ربمــا 
تكويــن مجتمعــات شــبيهة بعمــل الأســر علــى صفحــات شــبكات التواصــل الاجتماعــي والنــوادي 
والمنتديــات الإلكترونيــة والتــي تحمــل النصائــح وكيفيــة التعامــل في الحيــاة وكأنهــا جــزء مــن مهــام 

الأب والأم.

ــدفء والتواصــل المباشــر أو  ــه بالرغــم مــن نقــص ال ــرف أن وفي ذات الوقــت يجــب أن نعت
الجســدي في التلفــاز أو الكومبيوتــر، إلا أنــه يحمــل جــزءًا إدمانيًــا للتعــود علــى اســتخدامه في كل 
مــا ســبق مــن مظاهــر الحيــاة الافتراضيــة مــا تحملــه مــن فقــدان في مهــارات اجتماعيــة، وانــزواء 
فكــري مــع الــذات، رغــم التداخــل والمناقشــات العامــة إلا أنهــا لا تحمــل نفــس الحيــاة والقــدرة 
ــى المواجهــة في الحقيقــة،  ــى شــخص فاقــد القــدرة عل ــى المواجهــة، ممــا يحــول الشــخص إل عل
ــة كالفيــس  ــوادي الإلكتروني ــك. كمــا إن الن ــق ذل ــف الشــديد في الحقيقــة لتحقي أو اتجاهــه للعن
ــا  ــر، كم ــي أكث ــر الجمع ــر الشــلة أو الفك ــل تأثي ــل للشــخص الفرصــة للتأمــل وتجع ــوك لا تجع ب
إنهــا تحــدد شــكاً معينًــا مبهــرًا لــلآراء معاكسًــا لمــا تفعلــه القــراءة مــن أشــكال مبهــرة ومختلفــة 
كل مــرة. حيــث تقــوم بتشــغيل الخيــال الخــاص للأفــراد، ونظــرًا لانتشــار قــوة تأثيــر الكومبيوتــر 
والألعــاب والإنترنــت فإنهــا تــؤدى لتباعــد علــى مســتوى إحســاس الفــرد الفعلــي بمشــكات أســرته 
القريبــة أكثــر ممــا يشــعر بــه مــن مشــكات قــد يتصورهــا أخطــر، لكــن بعيــدة إنســانيًا عنــه ممــا 
يؤثــر في تفاعلــه الاجتماعــي في مشــاركة الآخريــن في الأفــراح أو النجــاح الدراســي أو أعيــاد 
الميــاد، وبالطبــع تأثــر الإنســان بطريقــة نقــل المعلومــات وأصبــح خيالــه محــدودًا في مقابــل خيــال 
الآلــة المبهــر، ممــا يســمح بنقــل أفــكار أو ســلوكيات مخالفــة لطبيعــة الثقافــة التــي يحملهــا مجتمــع 

الفــرد ويســبب انحرافــات أســرية أو اجتماعيــة أو جنســية أو تطــرف دينــي أو سياســي2.

على صاح أبو الخير، ثقافة الشباب المصري، مرجع سابق، ص14.  1
2 http://www.almesryoon.com/permalink/22354.html
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ــرت شــبكةُ الإنترنــت علــى الأطفــال والشــباب وجعلتهْــم منعزلــين؛ لِمـَـا تعرضــه هــذه  لقــد أثَّ
الشــبكة مــن برامــج تجعــل الطفــل أو المراهــق أو الشــاب يبتعــد عــن والديــه، ويقضــي ســاعات 
طويلــة أمــام هــذه الشــبكة، وظهــر مــا يعــرف بـ)إدمــان الإنترنــت(، ومِــن مخاطــر هــذا الإدمــان: 
الانعــزال، وتــرك الحيــاة الاجتماعيــة لهــذا المدمــن، ونتيجــة قضــاء ســاعات طويلــة أمــام شــبكة 
الإنترنــت فســنجد الشــابَّ أو المراهِــق لا يخَْتلَِــط بالنــاس ولا يعُاشِــرهم، وســيصبح متعــودًا علــى 
الانعــزال الاجتماعــي، علــى الرغــم مِــن أنــه كان يحــب العِشْــرة والمعاشَــرة الاجتماعيــة قبــل 
الإدمــان. فالجيــل الجديــد يمضــي الســاعات الطــوال أمــام أجهــزة الكمبيوتــر، ويجــد ضالتــه في 
التواصُــل مــع غيــره عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فيجلــس الشــباب لأوقــاتٍ غيــر محــدودة 
أمــام أجهــزة التواصُــل، ويســتفيدون مــن تكنولوجيــا التواصُــل والمعلومــات، وفي المقابــل فــإنَّ هــذه 
ــة عــن الأسُــرة، وتعنــي الخمــول الجسْــمانِي، وتعنــي الضغــط  الســاعات تعنــي العزلــة الاجتماعيَّ
ــلبيَّة عليهــم نتيجــة الدخــول إلــى المواقــع غيــر البريئــة  والتوتُّــر النَّفســي، فضــاً عــن التأثيــرات السَّ

والاأخاقيــة.

رابعًا- الشباب وتعاطي المخدرات:

ــث  ــة، حي ــات التنمي ــي تعــوق عملي تعــد مشــكلة المخــدرات واحــدة مــن أهــم المشــكات الت
تعتبــر إحــدى أخطــر القضايــا التــي تواجــه أي مجتمــع عندمــا تخترقــه بأنواعهــا المختلفــة ســواء 
الطبيعيــة أو الصناعيــة، نظــرًا لأنهــا تحــول دون اســتخدام الطاقــات الكامنــة لــدى الشــباب، التــي 

تمثــل الثــروة الحقيقيــة لأي مجتمــع.

ــر  ــاج للكثي ــا هــي إلّا نت إن ظاهــرة تعاطــي المخــدرات كأي ســلوك انحــرافي في المجتمــع م
مــن المعطيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية الســائدة… هــذه المعطيــات التــي تشــكل 
في مجملهــا أســباب حقيقيــة لانتشــار هــذه الظاهــرة أو تلــك. فمتعاطــي المخــدرات لا ينشــأ 
بمعــزل عــن المجتمــع الــذي يوجــد فيــه، أو يســتطيع أن يهــرب مــن تأثيــرات هــذا المجتمــع علــى 
تكوينــه وعلــى نمــوه الشــخصي وعلــى أفــكاره وقدراتــه العقليــة واتجاهاتــه وخصائصــه الانفعاليــة 

والســلوكية.

قــد أصبحــت المخــدرات ظاهــرة ماحظًــة في أوســاط الشــباب خصوصًــا في الســنوات 
الأخيــرة. وأصبحــت هــذه الظاهــرة مركــزًا لاهتمــام العديــد مــن الجهــات الرســمية منهــا أو غيــر 
الرســمية مــن مؤسســات شــعبية وجماهيريــة وأفــراد مختصــون، حيــث عقــدت العديد مــن الندوات 
الاجتماعيــة حولهــا. وبالرغــم مــن دراســات عديــدة التــي حاولــت أن تتنــاول أســباب انتشــار ظاهــرة 
المخدرات في المنطقة إلا أن هذه الظاهرة آخذه في الزيادة. وهناك العديد من العوامل والأســباب 
التــي تســاعد علــى انتشــار وبــروز ظاهــرة المخــدرات وتتلخــص في الجوانــب التاليــة: الأســرة ودورها 

في تربيــة أبنائهــا، المدرســة والمســتوى التعليمــي، أصدقــاء الســوء، وســائل الإعــام1.

مجــدى رزق محمــد شــحاتة، دراســة عــن أثــر تعاطــى الآبــاء للمخــدرات علــى الصحــة النفســية والتنشــئة   1
ــوراه غيــر منشــورة، جامعــة عــين شــمس، كليــة الآداب، 1995، ص19. ــاء، دكت ــة لــدى الأبن الاجتماعي
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هــذه العوامــل التــي نراهــا في مجملهــا وتداخاتهــا المختلفــة قــد لعبــت الــدور الرئيــس لبروز 
وانتشــار ظاهــرة تعاطــي المخــدرات كإحــدى المظاهــر الســيئة التــي بــرزت في الخليــج بشــكل عــام. 

بالإضافــة إلــى العديــد مــن العوامــل الوســيطة التــي تســاعد في ازديــاد المشــكلة بــكل أبعادهــا.

وقــد أثبتــت الدراســات بأنــه توجــد عاقــة موجبــة بــين التعاطــي وارتــكاب الجريمــة، 
ــاط  ــى الارتب ــة إل ــة حديث ــاء. وأشــارت دراســات أمريكي ــف والســرقة والبغ ــم العن وخاصــة جرائ
بــين وقــوع حــوادث الطرائــق والإدمــان وخاصــة الكحــول والحشــيش. ويصــاب المدمــن باختــاط 
عقلــي لا يســتطيع معــه تحديــد الكميــة المطلوبــة مــن العقــار، فيتنــاول كميــة كبيــرة تــودي بحياتــه، 
وأثبتــت الدراســات أن الإدمــان يعمــل علــى ضعــف أو اختفــاء الرغبــة الجنســية في حالــة غيــاب 
العقــار. هــذا بالإضافــة إلــى الأضــرار التــي تقــع علــى المجتمــع وإهــدار طاقتــه الماديــة والبشــرية 

والانفــات الأمنــي.

ــة مــن الإدمــان مــن أهــم مســئوليات الأســرة والمدرســة والإعــام ومجــال العمــل،  والوقاي
ففــي الأســرة يجــب تنشــئة الأطفــال علــى القيــم الدينيــة الصحيحــة وفي المدرســة يجــب التوعيــة 

بأخطــار التعاطــي والإدمــان مــع الاســتعانة بالأخصائيــين النفســيين والاجتماعيــين1.

خامسًا- الشباب والتحرش الجنسي، عوامله ومظاهره:

تعتبــر مشــكلة التحــرش مــن المشــكات الأساســية التــي أصبــح المجتمــع يعانــي منهــا بدرجــة 
ــارة  ــام »العم ــع التحــرش في الشــارع أو داخــل المســكن، ســواء المســكن الع ــادة يق ــرة، وفي الع كبي
مثــاً«، أو مســكن الأســرة. كتحــرش بعــض أفــراد الأســرة ببعضهــم البعــض، الإخــوة مــع الأخــوات، 
أو الأب مــع ابنتــه، أو الابــن مــع أحــد قريباتــه، كمــا قــد يحــدث التحــرش في الشــارع، بخاصــة في 
مناطــق الجيــرة، أي التحــرش بــين الجيــران، والتلصــص عليهــم، وفي العــادة فــإن غالــب مشــكات 
التحــرش تقــع في مناطــق الجيــرة، ومــن شــأن هــذه الســلوكيات أن تفضــي إلــى تفجــر مشــكات 
وصراعــات وعــداوات، وتكثــر هــذه الظاهــرة؛ لأن العاقــة بــين الذكــور والإنــاث في نفــس الحــي، 
أو منطقــة الجيــرة، تكــون عاقــة اجتماعيــة لهــا طابــع الصداقــة أحيانًــا، وهــي العاقــة التــي قــد 

تســتغل للقيــام بمثــل هــذه الأفعــال.

ــا  ــر قضاي ــى التحــرش الجنســي، في هــذا الإطــار تعتب ــدة تســاعد عل ــاك عوامــل عدي وهن
التحــرش الجنســي في العالــم العربــي مــن القضايــا المثيــرة لاهتمــام ولكــن لــم تأخــذ حظهــا 
مــن التغطيــة الإعاميــة أو أبحــاث الدارســين وكذلــك لــم تجــد لهــا صــدى عنــد بعــض الأطبــاء 
النفســيّين وغيرهــم مــن الجهــات ذات العاقــة للتعــرف علــى أســبابها واقتــراح العــاج المناســب 
ــم  ــة في عمــوم العال ــات الأمني ــل الجه ــا تحظــى بالاهتمــام مــن قب ــك القضاي ــل تل ــا، إلا أن مث له
العربــي لــردع المجرمــين وحفــظ الأمــن ولكــن ليــس لعــاج أســباب المشــكلة. والتحــرش الجنســي 
ــه .    ــك ولا يرغــب في ــن ذل ــأذى م ــل دلالات جنســية تجــاه شــخص يت ــل يحم ــول أو فع هــو أي ق

مصطفى سويف، المخدرات والمجتمع، نظرة تكاملية، الكويت، عالم المعرفة، العدد 205، 1996، ص 87.  1
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والتعريــف يجمــع بــين الرغبــة الجنســية والعــدوان مــن جانــب طــرف نحــو طــرف آخــر بغيــر 
رضــاه1.

ــة ونقــص في  ــك الحــوادث هــو نقــص في التربي ــل تل ــي تفضــي لمث ــن أهــم الأســباب الت وم
ــا  ــين الحــين والأخــر عندم ــذي يخــرج ب ــي ال ــت الداخل ــن الكب ــوع م ــي ون ــوازع الدين الإيمــان وال
تقــع أعــين الأفــراد علــى مشــاهد لــم يعتــادوا عليهــا. وتعــد مواقــف المــدارس والشــوارع المحيطــة 
بهــا مــن أكثــر المناطــق التــي تكثــر فيهــا حــوادث التحــرش غيــر الأخاقــي بالفتيــات، عــن طريــق 
إطــاق الكلمــات الســاقطة عليهــن وتصويرهــن بكاميــرا المحمــول لمحاولــة اســتفزازهن مــن 
مجموعــة مــن الشــباب الذيــن يســتقلون الســيارات، وتتكــرر هــذه المواقــف بشــكل يومــي، الأمــر 
الــذي يكســر في نفــس الفتــاة أو المــرأة الإحســاس بالأمــان، حيــث لا يســتطعن ذكــر ذلــك لأســرهن 
حتــى لا يتعرضــن للــوم والتشــكيك في أخاقهــن، وكأنمــا الفتــاة أو المــرأة أصبحــت المســئول الأول 

والأخيــر عــن أخطائهــا وأخطــاء غيرهــا وفي ذلــك ظلــم لهــا.

ومــن المشــاهدات المألوفــة تجمــع الشــباب أمــام مــدارس الفتيــات بشــكل لافــت وجــريء أكثر 
مــن ذي قبــل، لدرجــة أن الشــباب يطاردونهــن بشــكل يومــي، ويتعــدى التحــرش الجنســي الشــوارع 
والمرافــق العامــة إلــى الســاحات الإلكترونيــة حيــث تتعــرض المشــاركات في المنتديــات بأســمائهن 
الصريحــة إلــى مضايقــات مــن خــال إرســال الصــور الإباحيــة علــى بريدهــن الإلكترونــي، ممــا 
يســبب لهــن حرجًــا بالغًــا، خصوصًــا إذا كــن يكتــن في المنتديــات بأســمائهن الصريحــة. إن مثــل 
تلــك القضايــا لا ينبغــي أن يســكت عنهــا في ثقافتنــا الشــعبية العربيــة لأنهــا تمــس المجتمــع بشــكل 
مباشــر وخصوصًــا العنصــر النســائي مــن هــذا المجتمــع، وينبغــي أن نعتــرف بــأن هنــاك نســاء 
عربيــات يتعرضــن لتحــرش جنســي في معظــم المــدن العربيــة، وأن معظمهــن آثــرن الســكوت 
لأســباب مجتمعيــة يجــب أن ننفــض الغبــار عنهــا وأن لا يكــون الســكوت عنهــا عامــة مــن عامــات 
ــر مــن النســاء يحجمــن عــن  ــح الكثي ــى أصب ــد مــن حجــم المشــكلة حت ــذي يزي الرضــا، الأمــر ال
ــا، بســبب مــا يتعرضــن لــه مــن تحــرش ومعاكســات  أداء الكثيــر مــن الأعمــال والخدمــات تلقائيً
ومضايقــات وهــذا الأمــر يؤصــل في المجتمــع العربــي مــا يســمى بالســيادة الذكوريــة حتــى انتقــل 
هــذا المفهــوم للسياســة ومؤسســات المجتمــع المدنــي، حيــث تتجنــب المــرأة الناشــطة في المجــالات 
المختلفــة الشــارع كلمــا أمكــن. والســبب الأول لممارســة التحــرش عنــد الشــباب هــو غيــاب التوجيــه 
ــى انتشــار  ــة، بالإضافــة إل ــا التعليمي ــة في قطاعاتن ــة الأخاقي الأســري، وتراجــع الأدوار التربوي
البطالــة وقلــة الأماكــن التــي يمكــن أن يرتادوهــا لممارســة هواياتهــم المختلفــة فلــم يعــد أمــام 
شــبابنا وخاصــة الطــاب في ظــل غيــاب تلــك المعطيــات إلا التوجــه نحــو الممارســات المســتهترة 

كالمعاكســة والعنــف.

وممــا يؤكــد تفاقــم ســلوكيات التحــرش بكافــة أشــكالها، مــا كشــفت عنــه دراســة علميــة عــن 
أن 90% مــن المصريــات يتعرضــن لأحــد أشــكال التحــرش الجنســي ســواء بالنظــرات أو الكلمــات 
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الخارجــة أو الاحتــكاك الجســدي المباشــر. وأن هــذا التحــرش يشــمل الفتيــات والنســاء مــن كل 
ــا  ــة متنوعــة ثقافيً ــة استكشــافية، وهــي عين ــاة كعين ــرأة وفت ــار وشــملت الدراســة 100 ام الأعم
ــة  ــا. وأظهــرت الدراســة أيضًــا أن 65% مــن نســاء العين ــا وتعليميً ــا وعمريً ــا وجغرافيً واجتماعيً
يتعرضــن لثاثــة أنــواع مــن التحــرش الجنســي وهــي اللمــس واللفــظ والنظــرات، في حــين أن %15 
يتعرضــن لنوعــين فقــط وهمــا التحــرش باللفــظ والنظــرات كمــا رفــض 20% مــن نســاء العينــة 
الإجابــة علــى هــذا الســؤال، وحــول هويــة الشــخص الــذي يتحــرش فقــد أوضحــن أن70% منهــم 
أشــخاص مجهولــون في الشــارع وعمــال خدمــات أو موظفــون تــرددن عليهــم في مصلحــة، بينمــا 
قــرر10% أنــه زميــل دراســة أو عمــل كمــا قــرر 10% أنــه رئيــس في العمــل، ممــا يشــير بوضــوح 
حســبما تؤكــد الدراســة أن »التحــرش العابــر« لا يــزال هــو الأكثــر شــيوعًا كمــا إن عــدم معرفــة 
ــه. وأوضحــت الدراســة أن  ــى اقتــراف جريمت الجانــي بالضحيــة هــي أحــد الأمــور المشــجعة عل
التحــرش يحــدث بنســبة 50% في الشــارع، و20% في المواصــات العامــة، في حــين أشــارت مــا 

نســبتهن 10% إلــى أماكــن الترفيــه مثــل الســينما والماهــي والنــوادي1.

وقــد أكــد المركــز القومــي للبحــوث الجنائيــة والاجتماعيــة في تقريــر لــه ارتفــاع نســبة 
الاغتصــاب في عــام 2006 فقــط إلــى 20 ألــف حالــة اغتصــاب ســنويًا، وهــو مــا يؤكــد أن 
الاغتصــاب والتحــرش الجنســي أصبحــا ظاهــرة في الشــارع المصــري، مدلــاً علــى كامــه 
بأنــه أجــرى العديــد مــن الدراســات الميدانيــة علــى عينــة مكونــة مــن 2500 فتــاة وســيدة في 6 
محافظــات، كشــفت هــذه الدراســات عــن أن 1049 منهــن تعرضــن للتحــرش في الشــارع، وهــذه 
النســبة تمثــل 37.4% مــن العينــة المذكــورة. وأرجعــت هــذه الدراســة تزايــد هــذه الظاهــرة إلــى 
ضعــف الدولــة وعجزهــا عــن اســتيعاب الشــباب وطاقاتهــم، فالشــباب لا يجــد فــرص عمل تشــغله 
عــن الشــارع ومــا يحــدث فيــه وأيضًــا لا يجــد النــوادي النموذجيــة التــي يفــرغ فيهــا طاقاتــه. كمــا 
انــه مصــاب بالإحبــاط وكذلــك فســاد الوســائل التعليميــة في مصــر وفشــلها في بنــاء الشــخصية 
المتكاملــة. متوقعًــا أن تتزايــد هــذه الظاهــرة خــال المرحلــة القادمــة مــا لــم يتــم القضــاء علــى هــذه 

العوامــل التــي تتســبب في حالــة الســعار الجنســي الراهــن2.

وقــد أكــدت نتائــج المســح العالمــي للقيــم في مصــر 2008  الــذي اجــراه مركــز المعلومــات ودعــم 
اتخــاذ القــرار تراجــع الشــعور العــام بالثقــة .  حيــث أكــد 81.3%  مــن النســاء في العينــة اعتقادهــم 
أنهــم ينبغــي أن يكونــوا حذريــن في التعامــل مــع النــاس ،  وترتفــع هــذه النســبة أكثــر في المناطــق 
الحضريــة ولــدي الفئــات الأكثــر تعليمًــا ،  وبحســب نتائــج المســح أيضًــا فقــد عبــر 73%  مــن النســاء 
في العينــة بــأن لديهــم شــعورًا بعــدم الثقــة فيمــن يقابلنهــم أول مــرة ،  كمــا عبــر 97.6%  مــن النســاء 
في العينــة عــن الحاجــة الشــديدة للعيــش في محيــط آمــن وتجنــب أي شــيء يمثــل خطــورة، فمثــل 
هــذه النتائــج تعكــس وجــود قــدر كبيــر مــن عــدم الأمــان علــي انخــراط المــرأة في الحيــاة العامــة . 
وتشــير الدراســات إلــى أن كل دقيقتــان تتعــرض امــرأة بطريقــة مــا للهجــوم الجنســي. فقــد 

.http://www.moheet.com/show_files التحرش الجنسي: خطر يهدد عفة الشارع المصري  1
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تعرضــت نحــو 670 ألــف أنثــى لاعتــداء الجنســي، ونصــف هــذه الاعتــداءات للإنــاث أقــل مــن 
ــا تحــت عمــر 12 ســنة، وبالنســبة للذكــور فقــد انتهــك جنســيًا نحــو  18 ســنة، وســدس الضحاي

32130 مــن الأطفــال الذكــور بعمــر 12 ســنة في عــام 1994. 1

وتحــت عنــوان »تلميــذات ضبــاط تعرضــن لتحرشــات جنســية« كشــفت بعــض التقاريــر التــي 
نشــرتها وزارة الدفــاع الأمريكيــة أن أكثــر مــن 300 حالــة تحــرش جنســي ضــد نســاء بينهــا 64 
حالــة اغتصــاب و34 حالــة لــواط، ســجلت في ثــاث أكاديميــات عســكرية أمريكيــة عــام 2004م، 
وجــاء في التقريــر أن النســاء يمثلــن بــين 15 و17% مــن تلميــذات الضبــاط في أســلحة البــر والبحــر 
ــا. وفي دراســة أخــرى  ــن عنه ــم يعل ــرًا« مــن حــالات التحــرش الجنســي ل والجــو وأن »عــددًا كبي
ــن  ــدن أنه ــرأة أك ــة عددهــا 1200 ام ــن عين ــى أن 61.4% م ــت إل ــدي توصل ــع الكن داخــل المجتم
تعرضــن للإســاءة الجنســية خــال حياتهــن، ونحــو 90% منهــن أشــرن إلــى تعرضهــن للإســاءة 

الجنســية خــال طفولتهــن.2

وينبغــي التأكيــد علــى ضــرورة نشــر الوعــي بمفهــوم التحــرش، والــذي أصبــح يشــتمل علــى 
العديــد مــن الســلوكيات، التــي تبــدأ بمجــرد التصفيــر، والمعاكســات الكاميــة، مــرورًا بالمضايقــات 
الجنســية، ووصــولاً إلــي هتــك العــرض، وقــد يــؤدي هــذا الوعــي إلــى التعريــف بخطــورة المشــكلة، 
ثــم التصــدي لمواجهتهــا، مــع العمــل علــى تكثيــف الدراســات والأبحــاث الاجتماعيــة،  ومــن 
والنفســية، والقانونيــة لدراســة المشــكلة مــن جميــع الزوايــا، والتركيــز علــى قيــاس أهــم الأســباب 

النفســية، التــي تجعــل المتحــرش يرتكــب هــذه الجريمــة.

كذلــك لابــد مــن تدريــب رجــال الشــرطة علــى كيفيــة التعامــل مــع قضايا التحرش الجنســي، 
والمطالبــة بتكثيــف الوجــود الأمنــي في الشــوارع، والمواصــات العامــة، وســرعة تحريــر المخالفــات، 
ومســاندة الضحيــة، وهــي إجــراءات يمكنهــا أن تخفــف مــن وقائــع التحــرش الجنســي. وإنشــاء 
مجموعــة مــن المكاتــب لتلقــي شــكاوى التحــرش الجنســي مــع ضــرورة تضامــن مؤسســات المجتمــع 
المدنــي مــن أجــل وضــع اســتراتيجية للحــد مــن هــذه الظاهــرة، مــع اســتحداث قانــون لتحديــد 
مفهــوم الفعــل وتجريمــه وقواعــد الإثبــات، فضــاً عــن إعطــاء صاحيــة الضبــط القضائــي 
لضابــط الأمــن في الشــارع، وتحريــر المحضــر، وذلــك علــى نمــاذج معــدة مســبقًا أســوة بمخالفــات 
المــرور الفوريــة. كمــا يخصــص لهــا ســجل في قســم الشــرطة، وإذا مــا كــرر الشــخص نفــس الفعلــة 
يكــون لهــا العقوبــة، حيــث يعــد تكــرار البــاغ ســببًا في إثبــات الواقعــة علــى مرتكبهــا. وأخيــرا ردع 
الموظــف الــذي يشــترك في الامتنــاع عــن تحريــر محضــر أو يشــترك بــأي شــكل ســلبًا أو إيجابًــا 

مــع الجانــي ضــد المــرأة في حالــة تقدمهــا بشــكوي.

1 Family and Children’s Services of Central Maryland Facts about Child 
Abuse Sexual http://www.elsegundoused.com 

2 Vincent.Parrillo, Contemporary Social Problems, Allyn and Bacon, Boston, 
2002, P. 194	195. 
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بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن الضــروري لتقليــص مســاحة التحــرش أن نتخــذ مجموعــة مــن 
ــع  ــل م ــس، وفي التعام ــة التحشــم في الملب ــى أهمي ــد عل ــن هــذه الإجــراءات التأكي الإجــراءات، م
ا، طالمــا كانــت  الآخريــن مــن غيــر أعضــاء الأســرة، وذلــك حتــى نحافــظ علــى ســلوك الآخــر جــادًّ
الفتــاة جــادة في مســارها. وعليهــا أن تحــرص في التعامــل الجــاد والأقــوى مــع أبنــاء الجيــران؛ لأن 
القــرب والاحتــواء المكانــي قــد يولــد أفــكارًا وســلوكيات عديــدة، فــإذا وقــع أي خطــأ مــن قبــل أي 
مــن الشــباب في حــق أي أنثــى، فمــن الممكــن لوالــد »البنــت« أن يتحــدث مــع هــذا الشــاب باعتبــاره 
ابنــه، ومحاولــة إقناعــه بأنهــا عبــارة عــن أختــه، وهــو مســئول عــن الحفــاظ عليهــا في مواجهــة 

الآخريــن، لا أن يكــون هــو المتحــرش بهــا.



الشخصية الشابة والمجتمع

الشباب ونوعية الحياة

الشباب والمواطنة والتحول الديموقراطي

مجتمع المعرفة والتنمية البشرية للشباب )رؤية نظرية(

ثقافة المسئولية الاجتماعية لدى الشباب: تأويل سيسيولوجي 
في إطار نظرية المجال العام

الشباب بين أزمة القيم وتحديات العصر

نحو خطة شاملة لتنمية الشباب

الفصل الأول

الفصل الخامس

الفصل السابع

الفصل الثالث

الفصل الثاني

الفصل السادس

الفصل الرابع





الفصل السادس- مجتمع المعرفة والتنمية البشرية للشباب 
            )رؤية نظرية(

مقدمة.

أولًا- مجتمع المعرفة: المفهوم- الخصائص- الأبعاد- عوامل الانتشار.

ثانيًا- التنمية البشرية للشباب وتفعيل مجتمع المعرفة.

ثالثًا- المعوقات البنائية للتنمية البشرية للشباب )تشخيص الواقع(.

رابعًا- آليات تنمية الشباب في ظل مجتمع المعرفة.
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مقدمة:1

تعــد المعرفــة المحــور الأســاس في عمليــة التنميــة الإنســانية والاجتماعيــة، التــي تســتهدف 
الارتقــاء بالــذات وبنــاء القــدرات علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع في آن معًــا، أمــا مجتمــع المعرفــة 
فيمكــن النظــر إليــه باعتبــاره المجتمــع الــذي يقــرر بنــاء اســتراتيجياته وسياســاته المســتقبلية 
اســتنادًا إلــى حالــة معرفيــة أصيلــة. وهــو ذلــك المجتمــع الــذي يســعى بجديــة وحرفيــة إلــى إنتــاج 
المعرفــة ونشــرها وتوظيفهــا للإفــادة منهــا في المجــالات كافــة وبخاصــة المجــالات الحياتيــة. ولا 
يقــف عنــد حــدود اســتيراد هــذه المعرفــة أو اســتهاكها، ويرتبــط ظهــور مجتمــع المعرفــة بنتائــج 
التقــدم غيــر المســبوق الــذي تعيشــها الإنســانية في مجــال تقنيــة الاتصــال والمعلومــات. هــذا 
الوضــع الجديــد فــرض تحــولات جذريــة في أســاليب الحيــاة المعاصــرة، وربمــا مغايــرة عمــا كان 
مألوفًــا في الماضــي في مجــال العاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، إلــى جانــب دوره 
المؤثــر في إحــداث تغييــرات واســعة النطــاق علــى مســتوى النظــم والمؤسســات المختلفــة، إن هــذا 
المجتمــع يتقــدم في مختلــف جوانــب الحيــاة مــن خــال اســتخدامه للتقنيــة الحديثــة التــي تتراكــم 

بتســارع مذهــل2.

ويخُبــر الفضــاء المعــرفي المعاصــر أن ثمــة ترابــط عضــوي بــين التنميــة البشــرية، ومجتمــع 
ــع  ــة البشــرية ومجتم ــين التنمي ــة ب ــة جدلي ــط عــن عاق ــم، ويكشــف هــذا التراب ــة والتعلي المعرف
المعرفــة، فالعاقــة بــين المعرفــة وبيئــة المجتمــع وثقافتــه ليســت عاقــة أحاديــة بــل هــي عاقــة 
جدليــة وتفاعليــة متعــددة الأبعــاد، فالمعرفــة تــؤدي دور الرافــد، والرافــع القــوي للتنميــة ولتحســين 
نوعيــة الحيــاة ولذلــك ينعكــس أي تطــور إيجابــي في الأداء المعــرفي علــى مجمــل الأداء التنمــوي3. 
ويبــدو التعليــم في قلــب هــذه العاقــة، إذ هــو الســبيل لتمكــين الإنســان مــن الخبــرات والقــدرات 
للمشــاركة في مجتمــع كثيــف المعرفــة، وإذا كان الفــرق بــين مجتمــع معــرفي في دولــة مــا ومجتمــع 
ــة بالبحــث  ــد المعرف ــدور حــول تولي ــي ت ــة والت ــل الأنشــطة المعرفي ــى مــدى تفعي آخــر يتوقــف عل
ــم والتدريــب، وتوظيفهــا والاســتفادة منهــا لارتقــاء بالإنســان، فــإن  ــر، ونشــرها بالتعلي والتطوي
التعليــم الجامعــي هــو الجديــر بالاضطــاع بهــذه المهمــة في شــكلها الثاثــي، منطلقًــا مــن الإنســان 
ذلــك العضــو الفعــال والنشــط في تشــكيل بنيتــه المجتمعيــة مــن خــال مــا اكتســبه مــن مهــارات 

وكفــاءات 4.

كتب هذا الفصل فاطمة الزهراء محمد طه.  1
التحديــات  المعرفــة.  مجتمــع  الاجتماعيــة،  والعلــوم  الأداب  لكليــة  الأول  الدولــى  العلمــى  المؤتمــر   2
الاجتماعيــة والثقافيــة واللغويــة فــى العالــم العربــى. حاضــرًا ومســتقباً، منشــورات جامعــة الســلطان 

 .6 الثانــى، ص  المجلــد   ،2007 قابــوس، 
ــى، مؤسســة فهــد  ــج، برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائ ــى: نحــو تواصــل معرفــى منت ــر المعرفــة العرب تقري  3

راشــد آل مكتــوم، دار العزيــز للطباعــة دبــى، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2009، ص 53.
4 R. Harrison &J.Kessele, Human resource development in Knowledge 

Economy, Plaeyave Macmillan, UK, 2004
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وصــدر تقريــر لمنظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة اليونســكو في عــام 2005 
ــوان: )لا يمكــن  ــه تحــت عن ــى مجتمــع المعرفــة(، وقــد ورد في ــوان )مــن مجتمــع المعلومــات إل بعن
اختــزال مجتمعــات المعرفــة إلــى مجتمــع معلومــات ( لا ينبغــي لبــروز مجتمــع عالمــي للمعلومــات، 
باعتبــاره ثمــرة لثــورة التكنولوجيــات الجديــدة، أن ينســينا أنــه لا يصلــح إلا وســيلة لتحقيــق 
مجتمــع حقيقــي للمعرفــة، فازدهــار الشــبكات لا يمكــن لــه وحــده أن يقيــم قواعــد المعرفــة، لأنــه 
ــى الرغــم مــن ظهــور هــذا  إذا كانــت المعلومــات فعــا وســيلة للمعرفــة، فليســت هــي المعرفة عل
المصطلــح منــذ ثاثــين عامًــا، إلا أن التطــورات التــي حدثــت في تلــك الفتــرة كان لهــا تأثيــر كبيــر 

علــى مجتمــع المعرفــة 1.

ــح يعــرف باســم عصــر  ــذي أصب ــة، وال ــة والثقافي ــة العصــر بمســتجداته التقني إن طبيع
المعرفــة، تلــح علــى الشــباب لكــى يتفاعــل وينطلــق مــع ثقافــة مــا بعــد المكتــوب، ثقافــة عصــر 
المعلومــات، ويؤكــد الواقــع الراهــن أن معظــم الشــباب في مجتمعاتنــا العربيــة قــد اســتجاب 
لذلــك مقابــل أن الصعوبــة في اقتحــام عالــم التقنيــات المبتكــرة بمــا يتطلبــه مــن ذهنيــة معينــة 
الصعوبــة  هــذه  وابتكاراتــه،  اختراعاتــه  علــى  العمــل  لإتقــان  ومتهيئــة  لاســتيعابه  مســتعدة 
ماتــزال تزيــد مــن ابتعــاد جيــل الصغــار المتقــن المســتعد عــن جيــل الكبــار الــذي لــم يعايــش ولــم 
ــكارات، فضــاً  ــه الاســتعداد الــكافي لمتطلبــات تلــك الاختراعــات والابت ــم يتوافــر لدي يتقــن ول
ــن التناقضــات  ــر م ــى اكتشــاف الكثي ــة تســاعد الشــباب عل عــن أن هــذه المســتحدثات العالمي
في الجدليــة القائمــة حــول عاقتــه بثقافتــه وإطــاره المرجعــي أســريًا ومجتمعيًــا وعاقتــه 
التــوازن في  نــوع مــن عمليــة  إلــى  بمســتجدات العصــر ومتغيراتــه المتســارعة، ممــا يقــوده 
شــبكة عاقاتــه وإلــى نــوع مــن التشــتت في تشــكيل أفــكاره، لاســيما وأنــه أصبــح يتشــرب 
ــح  ــه أصب ــة2. أي أن ــة والثقافي ــة تتجــاوز الحــدود السياســية والجغرافي ــة عالمي ــات ثقاف معطي
ــا في  ــع، وأيضً ــك المجتم ــات ذل ــات ومتطلب ــة بآلي ــع المعرف ــع مجتم ــل م ــى الشــباب أن يتعام عل
ضــوء خصوصيــة ثقافيــة واجتماعيــة تمكنــه مــن الولــوج الفعــال وتحقيــق التنميــة البشــرية 

المســتهدفة.

وانطاقًــا مــن ذلــك ســنحاول خــال الفصــل الحالــي التعــرف علــى مفهــوم مجتمــع المعرفــة، 
الخصائــص والأليــات والأبعــاد وواقــع العالــم العربــي، ثــم واقــع مجتمــع المعرفــة في العالــم العربــي 
ويمثــل ذلــك المحــور الأول، يليــه التنميــة البشــرية للشــباب وتفعيــل مجتمــع المعرفــة، مفهــوم 
التنميــة البشــرية، ومعوقــات عمليــة التنميــة البشــرية للشــباب في العالــم العربــي، ثــم آليــات 
ــة البشــرية للشــباب،  ــات التنمي ــه متطلب ــة البشــرية للشــباب في ظــل مجتمــع المعرفــة، يلي التنمي

وســيمثل ذلــك المحــور الثانــي للفصــل الحالــي.

https://ar.wikipedia.org/wiki/ _ مجتمع المعرفة وتحدياتها في العالم العربي  1
فيصــل محمودغرايبــه، التحديــات التــى يواجههــا الشــباب العربــى فــى مجتمــع المعرفــة، أعمــال مؤتمــر   2
مجتمــع المعرفــة. التحديــات الاجتماعيــة والثقافيــة واللغويــة فــى العالــم العربــى. حاضــرًا ومســتقباً، 

منشــورات جامعــة الســلطان قابــوس، 2007 ص 115.
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أولاً: مجتمع المعرفة: المفهوم. الخصائص. الأبعاد. عوامل الانتشار:

مفهوم مجتمع المعرفة-1-

جــرت في الســنوات الأخيــرة عــدة محــاولات لتطويــر تدفــق المعلومــات في مجــال الأعمــال، 
ــاب  ــور كت ــذ ظه ــك ومن ــد ذل ــم بع ــادي، ث ــر الإنســان الع ــات« تبه ــة »معلوم ــت كلم ــا كان ــرة م ولفت
»شــركة المعرفــة المبدعــة« ســنة The Knowledge- Creating Company 1995. لمؤلفيــه 
ــاكا تاكوشــي، ظهــر ميــل إلــى اســتبدال كلمــة  ــاكا وهيروت اليابانيــين الأكاديميــين: إيكوجيــرو نون
»معرفــة« بكلمــة »معلومــات«، لكــن التغيــر الوحيــد المهــم تمثــل في زيــادة الوعــي للــدور الحاســم 
الــذي تلعبــه ســيكولوجية الأفــراد والــذي تلعبــه الثقافــة، وكمــا لاحــظ كل مــن نونــاكا وتاكوشــي، 
»إن المعرفــة علــى خــاف المعلومــات، تــدور حــول العقائــد والالتزام«. وشــهدت الســنوات العشــرون 
الأخيــرة تحــولاً كبيــرًا في طبيعــة الحيــاة البشــرية علــى الأقــل في قســم كبيــر مــن العالــم أو مــا 
ندعــوه ب »العالــم المتمــدن«. لقــد انتقلنــا مــن مجتمــع يعتمــد علــى الصناعــة والمواصــات إلــى 

مجتمــع يعتمــد علــى المعرفــة والمعلومــات.

ــا أن المعرفــة هــي المعلومــات التــي يملكهــا الشــخص امتــاكًا يخولــه  ويمكــن القــول مبدئيً
ــة منهــا1. الاســتفادة الفوري

وفي الوقــت الراهــن تربطنــا المعرفــة والمعلومــات بعضنــا ببعــض، ويكســب الكثيــر مــن النــاس 
رزقهــم مــن طلــب المعرفــة أو نقلهــا، أو مــن معالجــة المعلومــات أو معاملتهــا بطريقــة أو بأخــرى. 
وفي الواقــع فإنــه مــا ســيصبح فهــم المعلومــات، ماهيتهــا، كيــف تتدفــق، كيــف تطلــب وتســتخدم، 
مــا الــذي يلــزم لتحويلهــا إلــى معرفــة، أمــرًا ضروريًــا. لا بــل أكثــر ضــرورة للمواطــن العــادي ممــا 
كانــت عليــه معرفــة التكنولوجيــا الصناعيــة في العصــر الصناعــي، ففــي العصــور الوســطى، 
احتــاج النــاس أن يتعرفــوا كيفيــة تنميــة المحاصيــل والاعتنــاء بالحيوانــات، نظــرًا لأنــه كان في ذلــك 
تأمــين رزقهــم، ولكــن عندمــا جــاء العصــر الصناعــي أصبــح الإنتــاج مركــزًا في أيــدي قطــاع معــين 
فقــط مــن المجتمــع، هــذه الشــريحة وحدهــا احتاجــت للمهــارات الصناعيــة الأساســية، بقيــة 

أفــراد المجتمــع شــغلوا وظائــف أخــرى تتطلــب معــارف مختلفــة2.

- الماهيـة:

ــات  ــن الكلم ــا لمجموعــة م ــة في الاســتعمالات المعاصــرة مرادفً ــع المعرف ــوم مجتم ــرد مفه ي
التــي لا يمكــن الحديــث عــن تكافؤهــا النظــري أو الوظيفــي، بــل أنهــا تشــير إلــى صعوبــات عديــدة 
يتداخــل فيهــا منطــق التســمية بآليــات التأويــل المتنوعــة، إن ارتبــاط مجتمــع المعرفــة بمفاهيــم 
واســعة الانتشــار كمجتمــع المعلومــات، والاقتصــاد المعــرفي، والمجتمــع الشــبكي والرقمــي، ومجتمــع 

كيــث دفلــين، الإنســان والمعرفــة فــى عصــر المعلومــات، تعريــب شــادن اليافــى، مكتبــة العبيــكان، الريــاض،   1
الطبعــة العربيــة الأولــى، 2001، ص17، 18. 

المرجع السابق، ص 18.   2
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التكنولوجيــا لا يجعلنــا أمــام شــيء واحــد، كمــا إن الانشــطار الــذي توحــي بــه المترادفــات يعكــس 
غيــاب عمليــة الفضــاء المعــرفي الجديــد ليحتــل مكانــة المهنــدس الإعامــي، والتقنــي المتخصــص 
فــإن الاقتصاديــين يــرون أن اقتصــاد المعرفــة يعبــر عــن التحــولات الكبــرى في العصــر ويدرجــون 
ــل يلجــأ  ــم اقتصــادات مــا بعــد المجتمــع الصناعــي، بالمقاب المفهــوم في ســياق حديثهــم عــن معال
علمــاء الاجتمــاع لتأطيــر مجتمــع المعرفــة ضمــن عصــر مــا بعــد الحداثــة حيــث تتشــكل المامــح 
الكبــرى لهــذا المجتمــع في إطــار منظومــة جديــدة مــن الابتــكارات التقنيــة الجديــدة المولــدة لعالــم 

مركــب مــن أقطــاب ثاثــة هــي المجتمــع والاقتصــاد والتكنولوجيــا 1.

وعلــى الرغــم مــن أن تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة للعــام 2003 جعــل هدفــه »نحــو إقامــة 
مجتمــع المعرفــة« إلا أن مــن الصعــب أن تحظــى بتعريــف جامــع مانــع -بدايــة- للمعرفــة، فمــن يدقق 
في المصطلــح وتعريفــه في التقريــر يجــد تعريفــات لــه، بصــورة هاميــة، وبــا تماســك. ومــن ثــم تجد 
أيضًــا مشــكلة في تحديــد »مجتمــع المعرفــة« الــذي يريــده أن يكــون الغايــة، والأهــم تلمــس ارتبــاكًا 
في قراءتــه للعاقــة بــين المعرفــة والبنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ثــم يتحــول الارتبــاك إلــى هــوة 
بــين »مجتمــع المعرفــة« الــذي يريــد إقامتــه والمجتمــع المعطــى المعنــي بتحويلــه إلــى »مجتمــع معرفــة«. 
كيــف؟ كل مجتمــع لا يســتطيع أن يتدبــر وجــوده في الحصــول علــى الطعــام والتعامــل مــع الطبيعــة 
والبيئــة وتنظيــم العاقــات الاجتماعيــة ومــا شــابه إلا بتوفيــر مســتوى مــا مــن المعــارف واعتمادهــا 
مبــادئ ناظمــه لحياتــه، مــع بقــاء البــاب مفتوحًــا لتطويرهــا. وفي الصفحــة )36( مــن التقرير يعرف: 
»تتكــون المعرفــة مــن البيانــات والمعلومــات والإرشــادات والأفــكار، أو مجمــل البنــى الرمزيــة التــي 
يحملهــا الإنســان أو يمتلكهــا المجتمــع في ســياق دلالــي وتاريخــي محــدد وتوجــه الســلوك البشــري 

فرديًــا ومؤسســيًا في مجــالات النشــاط الإنســاني كافــة«

ــات الســلوك البشــري«.  ــق والقصــص والصــور وموجه ــة »تشــمل الحقائ ــد أن المعرف ويؤك
وهــذا  التنظيميــة«.  والأشــكال  الاســتراتيجية  والتوجهــات  والثقافــة  »التاريــخ  علــى  وتشــتمل 
يتضمــن العلــوم والتقنيــات والعلــوم الإنســانية والديــن والأدب والفــن والأيديولوجيــا، ومــا شــئت 
أن تضيــف مــن حولــك. وهــذا يعنــي أن كل مجتمــع هــو مجتمــع معرفــة بنــاء علــى هــذا التعريــف 
الفضفــاض الــذي يشــمل كل نشــاط يقــوم بــه العقــل الإنســاني، ســواء أكان صحيحًــا أم خاطئًــا، 

ــا أم أســطوريًا 2. ــا، واقعيً ــا أم خياليً ــا، علميً ــا أم وهميً موضوعيً

ويعتبــر مصطلــح »مجتمــع المعرفــة« مــن المصطلحــات الجديــدة، التــي ظهــرت في غضــون 
التحــولات العلميــة والفكريــة والتكنولوجيــة والسياســية، التــي بــدأ يشــهدها راهــن الإنســانية 
انطاقًــا مــن العشــرية الأخيــرة مــن القــرن المنصــرم، كمصطلحــات العولمــة والســوق الحــرة 
والنظــام العالمــي الجديــد والثــورة الرقميــة وحــوار أو صــدام الثقافــات وغيرهــا، وعلــى مســتوى 
المفهــوم يتخــذ هــذا المصطلــح اتجاهــين: أولهمــا عــادي، يطلــق علــى جماعــة مــن النــاس تجمــع 

تم الاعتمــاد علــى تقاريــر التنميــة البشــرية لعــام 2003 – 2005 – 2009 – 2010 برنامــج الأمم   1
الإنمائــي. المتحــدة 

2 http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinion 
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بينهــم اهتمامًــات فكريــة أو أدبيــة أو علميــة أو سياســية موحــدة، فيتكتلــون في مجتمعــات معرفيــة 
ــر ذلــك. أمــا  ــه مــن معــارف ومعلومــات وإنجــازات وغي ــوا إلي مصغــرة، يجمعــون فيهــا مــا توصل
ثانيهمــا، فهــو أوســع وأعمــق، حيــث يشــكل محــورًا أساســيًا لــدى العديــد مــن الأطروحــات 

السياســية والدراســات المســتقبلية المتخصصــة.

ومــن جهــة أخــرى، يشــهد العالــم مرحلــة إعــادة اعتبــار للثقافــة مــن زاويــة اســتراتيجيات 
المســتقبل، خاصــة وأنّ التطــورات الجاريــة تبشّــر بمســتقبل جديــد علــى مســتوى الإنجــاز المــادي 
والتقــدم التكنولوجــي، ومراكــز البــث الإلكترونــي، وبرامــج التنفيــذ في مجــالات الإدارة والعمــل 
ثــورة المعلومــات، ومجتمــع المعرفــة، ومجتمــع الحاســوب،  الوظيفــي، فلقــد أصبــح مصطلــح 
ــة، ومجتمــع اقتصــاد المعرفــة، والمجتمــع  ومجتمــع مــا بعــد الصناعــة، ومجتمــع مــا بعــد الحداث
الرقمــي، وغيرهــا مــن المصطلحــات، المميــز الرئيــس لحقبــة تاريخيــة مهمــة مــن تاريــخ البشــرية.

ــذي يحســن اســتعمال المعرفــة في تســيير أمــوره  ــك المجتمــع ال إنّ مجتمــع المعرفــة هــو ذل
وفي اتخــاذ القــرارات الســليمة والرشــيدة، وكذلــك هــو ذلــك المجتمــع الــذي ينتــج المعلومــة لمعرفــة 
ــى مجتمــع المعرفــة  ــة إل ــورة المعرفي ــف أنواعهــا. وقــد أفضــت الث ــات وأبعــاد الأمــور بمختل خلفي
الــذي أصبــح يعتمــد – أساسًــا – علــى المعــارف كثــروة أساســية، أي علــى خبــرة المــوارد البشــرية 

وكفاءتهــا ومعارفهــا ومهاراتهــا كأســاس للتنميــة الإنســانية الشــاملة.

ــا »يشــكل  ــاف أنواعه ــى اخت ــادلات عل ــب المع ــة في قل ــه المعرف ــة، بوضع ــع المعرف إنّ مجتم
فرصــة تاريخيــة نــادرة ونقلــة نوعيــة فريــدة تجعــل مــن المعرفــة أســاس الســلطان والكســب 
والجــاه«، كمــا إنّ مجتمــع المعرفــة »يضــع الإنســان كفاعــل أساســي، إذ هــو معــين الإبــداع الفكــري 
والمعــرفي والمــادي، كمــا إنــه الغايــة المرجــوة مــن التنميــة البشــرية كعضــو فاعــل يؤثــر ويتأثــر ويبــدع 
لنفســه ولغيــره« مــن خــال شــبكات التبــادل والتخاطــب والتفاعــل، وهكــذا يتبــين أنّ المعادلــة 
الاقتصاديــة الجديــدة »لا تعتمــد أساسًــا علــى وفــرة المــوارد الطبيعيــة ولا علــى وفــرة المــوارد 

ــد«1. ــكار والتجدي ــم والابت ــى العل ــى المعرفــة والكفــاءات والمهــارات، أي عل ــل عل ــة، ب المالي

ويشــير مجتمــع المعرفــة Society Knowledge إلــى »أنــه ذلــك المجتمــع الــذي يتخــذ المعرفــة 

هدفًــا رئيسًــا تخطيطًــا وتطبيقًــا في شــتى مجــالات الحيــاة، ويحســن اســتعمال المعرفــة في 
تيســير أمــور حياتــه واتخــاذ القــرارات، وهــو ذلــك المجتمــع الــذي ينتــج المعلومــة لمعرفــة خلفيــات 
ــى نشــر المعرفــة  وأبعــاد الأمــور بمختلــف أنواعهــا2. وهــو ذلــك المجتمــع الــذي يقــوم أساسًــا عل
وإنتاجهــا وتوظيفهــا بكفــاءة في جميــع مجــالات النشــاط المجتمعــي: الاقتصــاد، والمجتمــع المدنــي، 
والسياســة، والحيــاة الخاصــة، وصــولاً لترقيــة الحالــة الإنســانية باطــراد، أي إقامــة التنميــة 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid في نقد شعار نحو مجتمع المعرفة  1
ســعد الديــن وعبــد الفضيــل: التنميــة العربيــة ومشــروع استشــراق مســتقبل الوطــن العربــي، مركــز   2

.205 2002، ص  بيــروت   – العربيــة  الوحــدة  دراســات 
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الإنســانية«1. ويؤكــد ذلــك علــى العاقــة الوطيــدة والجدليــة بــين مجتمــع المعرفــة وتحقيــق التنميــة 
البشــرية، ومــن ثــم التنميــة والتطــور للشــباب الــذي يمتلــك تلــك المعرفــة ويواكــب أحــدث تقنياتهــا 
ــط  ــس فق ــة، ولي ــاج المعرف ــات إنت ــام بآلي ــه الإلم ــر الشــباب وتنميت ــب تطوي ــي يتطل المتســارعة الت
اكتســابها واســتعمالها إذا مــا كان يريــد تحقيــق تنميــة بشــرية تكفــل لــه الوصــول لمســتوى عالمــي 

في شــتى المجــالات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والإعاميــة.

وانطاقًــا مــن ذلــك ســنحاول التعــرف علــى أبعــاد مجتمــع المعرفــة وخصائصــه ومعوقاتــه 
في العالــم العربــي.

أبعاد مجتمع المعرفة:-2-

لمجتمــع المعرفــة أبعــاد مختلفــة ومتشــابكة يجــب الاســتفادة منهــا حتــى لا نبقــى علــى هامــش 
المجتمــع الدولــي، ومــن أهــم هــذه الأبعــاد مــا يلــي:

البعــد الاقتصــادي: إذ تعتبــر المعلومــة في مجتمــع المعرفــة هــي الســلعة أو الخدمــة 	 

الرئيســة والمصــدر الأساســي للقيمــة المضافــة، وخلــق فــرص العمــل وترشــيد الاقتصــاد، 
ممــا يعنــي أن المجتمــع الــذي ينتــج المعلومــة ويســتعملها في مختلــف شــرايين اقتصــاده 

وأنشــطته المختلفــة هــو المجتمــع الــذي يســتطيع أن ينافــس ويفــرض نفســه.
تكنولوجيــا 	  وســيادة  انتشــار  يعنــي  المعرفــة  مجتمــع  إن  إذ  التكنولوجــي:  البعــد 

ضــرورة  كذلــك  يعنــي  وهــذا  الحيــاة،  مجــالات  مختلــف  في  وتطبيقهــا  المعلومــات 
الاهتمــام بالوســائط الإعاميــة والمعلوماتيــة وتكييفهــا وتطويعهــا حســب ظــروف كل 
مجتمــع، ســواء فيمــا يتعلــق بالعتــاد أو البرمجيــات، كمــا يعنــي البعــد التكنولوجــي 
ــا الاتصــالات  ــة الازمــة مــن وســائل اتصــال وتكنولوجي ــورة المعلومــات توفيــر البني لث

وجعلهــا في متنــاول الجميــع.
البعــد الاجتماعــي: إذ يعنــي مجتمــع المعرفــة ســيادة درجة معينــة من الثقافــة المعلوماتية 	 

ــة المعلومــة ودورهــا  ــا المعلومــات، وأهمي ــادة مســتوى الوعــي بتكنولوجي في المجتمــع وزي
في الحيــاة اليوميــة للإنســان، والمجتمــع هنــا مطالــب بتوفيــر الوســائط والمعلومــات 

الضروريــة مــن حيــث الكــم والكيــف ومعــدل التجــدد وســرعة التطويــر للفــرد2.
إنّ التغييــر ســيطال أســس العمــل نفســها، ذلــك أنّ العمــل في أي حقــل كان ســيتوقف 
علــى إدارة المعلومــات والتصــرف بهــا عبــر الأدمغــة الاصطناعيــة ووســائل الإعــام. 
ولــذا شــهدنا ولادة فاعــل بشــري جديــد هــو الإنســان الرقمــي الــذي ينتمــي إلــى 
عمــال المعرفــة )ذوي الياقــات البيضــاء( الذيــن يردمــون الهــوة بــين العمــل الذهنــي 
والعمــل اليــدوي، إذ لا فاعليــة في العمــل مــن غيــر معرفــة قوامهــا الاختصــاص 

برنامج الأمم المتحدة الانمائى، ص 39.   1
تقرير المعرفة العربى: نحو تواصل معرفى منتج، مرجع سابق، ص 28.  2
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والقــدرة علــى قــراءة رمــوز الشاشــات، ممــا طــرح إطــارًا مفهوميًــا جديــدًا هــو 
»العمالــة المعرفيــة« 1.

ــة 	  ــة والمعرف ــرة للمعلوم ــة معتب ــة إعطــاء أهمي ــع المعرف ــي مجتم ــافي: إذ يعن ــد الثق البع

والاهتمــام بالقــدرات الإبداعيــة للأشــخاص، وتوفيــر إمكانيــة حريــة التفكيــر والإبــداع 
ــع،  ــة في المجتم ــات المختلف ــين الطبق ــات ب ــة والخدم ــم، والمعرف ــع العل ــة في توزي والعدال
ــة للفــرد والمؤسســة والمجتمــع ككل. ــاة اليومي كمــا يعنــي نشــر الوعــي والثقافــة في الحي
إنّ مجتمــع المعرفــة لا يقتصــر علــى إنتــاج المعلومــة وتداولهــا، وإنمــا يحتــاج إلــى ثقافــة 
تقيّــم وتحتــرم مــن ينتــج هــذه المعلومــة ويســتغلها في المجــال الصحيــح، ممــا يتطلــب إيجــاد 
محيــط ثقــافي واجتماعــي وسياســي يؤمــن بالمعرفــة ودورهــا في الحيــاة اليوميــة للمجتمــع.
ــا مــن  ــا له ــة هــو م ــع المعرف ــي يثيرهــا مجتم ــا الت ــق البعــض في القضاي ــا يقل إنّ أشــدَّ م
آثــار علــى الهويــة والخصوصيــات الثقافيــة، وهــو قلــق لــه مــا يبــرره في ظــل مــا نــراه مــن 
محــاولات قــوى الهيمنــة الاقتصاديــة تنميــط ســلوكيات البشــر، وثقافتهــم في المجتمعــات 
كافــة، وإخضاعهــا لنظــام قيــم وأنمــاط ســلوك ســائدة في مجتمعــات اســتهاكية، إذ يحمل 
فيــض الأفــكار والمعلومــات والصــور والقيــم القادمــة إلى كثير من المجتمعات إمكانية تفجّر 
أزمــة الهويــة، التــي أصبحــت مــن المســائل الرئيســة التــي تواجــه التفكيــر الإنســاني علــى 
المســتوى العالمــي، وفي ســياق هــذه الأزمــة تنبعــث العصبيــات القبليــة والطائفيــة والمذهبيــة 

والقوميــة الضيقــة، وتــزداد الرغبــة في البحــث عــن الجــذور وحمايــة الخصوصيــة.
ويبــدو أنّ هاجــس الخصوصيــة الثقافيــة هــو نفســه هاجــس الأصالــة والمعاصــرة معًــا، 
إذ يخطــئ مــن يعتقــد أنّ حمايــة الــذات الثقافيــة تكمــن في عزلهــا عــن العالــم الخارجــي 
وحمايتهــا مــن مؤثــرات الثقافــة الكونيــة، فغنــي عــن التوكيــد أنّ الــذات الثقافية المطلوب 
حمايتهــا مــن الاغتــراب هــي ثقافــة الإبــداع وليــس الاســتهاك، ثقافــة التغييــر الشــامل 
ــا  ــة بأفقه ــة الوحــدة القومي ــح، ثقاف ــاء بالســلف الصال ــود والاحتم ــة الجم ــس ثقاف ولي
الإنســاني الحضــاري لا ثقافــة الأجــزاء المفككــة التــي يعتبــر كل منهــا أنــه بديــل للأمــة.

وعــدم  الهويــة  ونســبية  تاريخيــة  علــى  التركيــز  الدراســات تحــاول  بعــض  أنّ  علــى 
ــل  ــة قــد تتعايــش أو تقتبــس مــن ثقافــات أخــرى، ب ــا مرن ــا، ممــا يجعله الإقــرار بثباته
ــي وخــاق مــع  ــى تفاعــل إيجاب قــد تســاعدها عوامــل التقــارب وســقوط الحواجــز عل
مجتمــع المعرفــة، لذلــك، قــد يكــون الســؤال ليــس كيــف نقــاوم ثقافــة مجتمــع المعرفــة 
ونحمــي أنفســنا منهــا، ولكــن كيــف نعيــش عالمنــا الراهــن بواقعيــة ودون تناقضــات وتــأزم 
وبــا إحســاس بعقــدة نقــص أو خــوف، كمــا إنّ بعــض المقاربــات تــرى أنّ هــذه الثقافــة 
لا تهــدد الهويــة بالفنــاء أو التذويــب، بــل تعيــد تشــكيلها أو حتــى تطويرهــا لتتكيّــف مــع 
الحاضــر، فالإنســان يتجــه نحــو إمكانيــة أن يعيــش بهويــات متعــددة، دون أن يفقــد 

ــة. ــه القومي أصالت

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid فى نقد شعار نحو مجتمع المعرفة  1
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ــوازم  ــذي يضــع ل ــة أعــاه، منطــق المســاءلة ال ــق، الموصوف ــارق الوعــي بالحقائ ولا يف
ثقافــة مجتمــع المعرفــة موضــع البحــث، كاشــفًا عــن إمكاناتهــا واحتمالاتهــا المتعارضــة، 
لا مــن المنظــور الــذي يــرى بعًــدا واحــدًا مــن الظاهــرة، وإنمــا مــن المنظــور الــذي يلمــح 
ــب بعــض  ــات أن تنقل ــم يكشــف عــن إمكان التناقــض داخــل الظاهــرة نفســها، ومــن ث
الوســائل علــى غاياتهــا الأوليــة، فتــؤدي وظائــف مغايــرة ومناقضــة في حــالات دالــة، 
فــا شــك في أنّ ثــورة المعلومــات وتقــدم تقنيــات الاتصــال، المازمــة لمجتمــع المعرفــة، 
يمكــن أن تــؤدي إلــى نقيــض الهيمنــة لــو تمَّ توظيفهــا بعيــدًا عــن الاســتغال، ومــن ثــم 
إدراكهــا وإخضاعهــا لشــروط مغايــرة مــن عاقــات الاعتمــاد المتبــادل للتنــوع البشــري 

الخــاق1.
البعــد الســياسي: إذ يعنــي مجتمــع المعرفــة إشــراك الجماهيــر في اتخــاذ القــرارات 	 

بطريقــة رشــيدة وعقانيــة، أي مبنيــة علــى اســتعمال المعلومــة، وهــذا بطبيعــة الحــال 
لا يحــدث إلا بتوســيع حريــة تــداول المعلومــات وتوفيــر منــاخ سياســي مبنــي علــى 
الديمقراطيــة والعدالــة والمســاواة وإقحــام الجماهيــر في عمليــة اتخــاذ القرار والمشــاركة 

ــة2. السياســية الفعال

خصائص مجتمع المعرفة.-3-

ــا  ــا غيــر مســبوق، بحيــث ينــدر أن يمــر يــوم دون أن تحمــل لن ــم انفجــارًا معرفيً يعيــش العال
المجــات المتخصصــة أنبــاء عــن اكتشــافات واختراعــات جديــدة. ففــي مجــال الإلكترونيــات، علــى 
ســبيل المثال، تتوالى المكتشــفات، بحيث أصبح التراكم المعرفي يتزايد بمتوالية هندســية ويتضاعف 
كل 18 شــهرًا، وتشــير المعطيــات إلــى أنّ البشــرية قــد راكمــت، في العقديــن الأخيريــن، مــن المعــارف 

مقــدار مــا راكمتــه طــوال آلاف الســنين الســابقة التــي شــكّلت التاريــخ الحضــاري للإنســانية.

وغالبًــا مــا تكــون التكنولوجيــا الأحــدث أحســن أداءً وأرخــص ســعرًا وأصغــر حجمًــا وأخــف 
ــدًا مــن ســابقتها، كمــا إنّ المعرفــة والمعلومــات الازمــة لإنتاجهــا أكثــر  ــا وتعقي ــا وأكثــر تقدمً وزنً
كثافــة وتتطلــب ارتفاعًــا متزايــدًا للقــدرات البشــرية مــن علمــاء ومطوريــن وتقنيــين. كمــا أصبــح 
التنافــس في الوقــت والعمــل في الزمــن الحقيقــي في كل مواقــع العمــل والخدمــات، التــي تعمــل 

بــا توقــف لتلبيــة احتياجــات المســتهلكين في جميــع أنحــاء العالــم، هــو الســمة الأبــرز للإنتــاج.

وعلــى صعيــد آخــر، تغيّــرت طبيعــة الوظيفــة والعمــل عمــا كان عليــه الحــال في عصــر 
الصناعــة. فالجامعــة الافتراضيــة والعيــادة التــي تقــدم الاستشــارات والعــاج عــن بعــد، والتجــارة 

الإلكترونيــة، والعمــل في المنــزل، غيــرت المفهــوم التقليــدي للعمــل والوظيفــة 3.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid فى نقد شعار نحو مجتمع المعرفة  1
تقرير المعرفة العربى: نحو تواصل معرفى منتج، مرجع سابق،ص 28.  2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid .فى نقد شعار نحو مجتمع المعرفة  3
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وقــد أصبــح يُنظــر إلى مجتمــع المعرفــة عــلى أنــه المجتمــع الــذي تغلــب عليــه الصفــات 
التاليــة1:

المعرفــة هــي المصــدر الرئيــس المؤثــر والفاعــل في الحيــاة اليوميــة للأفــراد والمجتمــع، 	 
والسياســة العامــة.

ــا، والبحــث العلمــي، والتنميــة 	  ــوم، والإنســانيات، والتكنولوجي ــى العل تشــمل المعرفــة عل
ــة والمســتترة. ــون، والثقافــة التقليدي ــة، واللغــات، والأدب، والفن ــداع، والتربي البشــرية، والإب

تختلــف المعرفــة عــن المصــادر الماديــة الأخــرى ليــس في أنهــا غيــر قابلــة للنضــوب 	 
وحســب، بــل أنهــا تتزايــد وتنمــو بالشــراكة وتعــدد المســتخدمين.

يعمــل مجتمــع المعرفــة علــى تحديــد المعلومــات والمعرفــة وإنتاجهــا، وتحويلهــا، ونشــرها، 	 
واســتخدامها مــن أجــل التنميــة.

يهيــئ مجتمــع المعرفــة الطرائــق الضروريــة لجعــل العولمــة تخــدم البشــرية وتســاعد في 	 
رخائهــا.

إن مجتمــع المعرفــة دائــب التطــور والتغيــر نحــو الأفضــل، ولديــه مــن أجــل تحقيــق ذلــك 	 
رؤيــة عالميــة طويلــة الأمــد.

المعرفة هي المصدر الرئيس للقوة السياسية لمجتمع المعرفة.	 
للطاقــة البشــرية قيمــة مميــزة لــدى مجتمــع المعرفــة؛ وذلــك بجعــل البشــر هــم المصــدر 	 

الرئيــس للإنتــاج والإبــداع.
مجتمــع المعرفــة متواصــل ومترابــط بشــكل جيــد ومتــين عبر وســائل الاتصــال والتواصل 	 

الحديــث، ويمكنــه أن يصــل إلــى مصــادر المعلومات بســهولة ويســر.
 	)Economics of Information( يعمل مجتمع المعرفة تحت مظلة اقتصاد المعلومات
لــدى مجتمــع المعرفــة البنيــة التحتيــة الماديــة المتينــة التي يقوم عليها أساســه الاقتصادي 	 

المتــين، والتــي توفــر الدعــم المــادي لتقل المعلومات والعلــوم وتوصيلها.

بالإضافــة إلــى مــا ســبق هنــاك مجموعــة مــن الخصائــص التــي يتســم بهــا مجتمــع المعرفــة 
وهي2:
أ - :Specialized Knowledge المعرفة التخصصية

ــل إن  ــة ذات مســتوى عــالٍ، ب ــة تخصصي ــا معرف ــة بأنه ــة في مجتمــع المعرف تتصــف المعرف
دروكــر Drucker ســماها معــارف وليــس معرفــة، ولا تســمى المعرفــة كذلــك إلا إذا كان لهــا 
ــع تطبيقــي »المعرفــة التطبيقيــة« ”Knowledge in Action“، أي إذا اســتخدمها الفــرد:  طاب

ــا ــة ذاته ــر المعرف ــع والاقتصــاد أو في تطوي في المجتم

ــدوة الإســام  ــرات فــى مجتمــع المعرفــة«، ن ــت والمتغي ــن ســالم )1430هـــ ( »الثواب الحســيني ســليمان ب  1
الأول. ربيــع   5-4 مســقط،عمان  الإســامية،  للثقافــة  قابــوس  مركزالســلطان  المعرفــة،  ومجتمــع 
2003 http//hem.bredband.net عبد الله تركماني: مجتمع المعرفة وأبعاده فى الوطن العربي  2
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 knowledge لذلــك ظهــرت فئــة جديــدة تحمــل المعرفــة التخصصيــة هــي عمــال المعرفــة
workers. مثــل: الجراحــون، والمحامــون، والمحاســبون، والمهندســون، والمعلمــون.

أ - Learning Organization :تكوين منظمات التعلم

لكــي تنمــو المعرفــة، ولكــي تتحــول إلــى منتجــات، فــإن عمــال المعرفــة ســيحتاجون إلــى الانتماء 
إلــى منظمــات تخصصيــة، وهــذه المنظمــات هــي التــي ســتقوم بمعظــم الخدمــات التــي ســيحتاجها 
المجتمــع، وســيعتمد مجتمــع المعرفــة بصــورة رئيســة عليهــا، حيــث ســتقوم المنظمــات بإنجــاز كافــة 
المهــام الاجتماعيــة: التجاريــة، والصناعيــة، والصحيــة، والتعليميــة، وغيرهــا. ومنظمــة التعلــم هــي: 
مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن يتفاعلــون مــع بعضهــم ومــع العالــم المحيــط بهــم، يعملــون كفريق ضمن 
مؤسســة ويشــعرون بالانتمــاء إليهــا، يتــاح لهــم مــن خالهــا الفــرص لاكتشــاف المعرفــة وإنتاجهــا 

وتطبيقهــا، ويتصفــون بــأن لديهــم القــدرة والدافعيــة للتعلــم المســتمر والانفتــاح علــى الآخريــن.
أ - Team Work :ظهور الحاجة إلى العمل في فريق

نتيجــة لطبيعــة التحديــات التــي تواجــه عمــال المعرفــة فإنهــم بحاجــة إلــى العمــل في فريــق. 
فكمــا نعــرف بــأن النــاس يعملــون معًــا عندمــا تكــون المهمــة لا يســتطيع أحــد بمفــرده القيــام بهــا 

سواء من حيث الصعوبة أو من كبرها، أو عندما يكون الزمن المطلوب لإنجازها قصيرًا.  

أظهــرت تجربــة شــركة ماســتانج Mustang نجاحًــا مشــهودًا في توظيــف مفهــوم العمــل في 
فريــق، توظيفًــا فعــالاً في صناعــة الســيارات. حيــث يعمــل العمــل في فــرق لإنجــاز مهامهــم.

أ - :Inquiry بروز الحاجة إلى مهارة الاستقصاء

ــا محكمًــا. لذلــك  لا يمكــن إنتــاج المعرفــة واســتخدامها بــدون توظيــف الاســتقصاء توظيفً
توفــر المؤسســات لمنتســبيها الفــرص المناســبة لدراســة المشــكات والصعوبــات والتحديــات التــي 
تواجههــم بعقليــة منفتحــة، يوفــر الاســتقصاء للمهنيــين أداة مناســبة تســاعدهم علــى الرقــي 
بمهنتهــم، لأنــه ببســاطة يدفــع المهنيــين إلــى التفكــر Reflection في ممارســاتهم المهنيــة وتحديــد 
ــا علــى حلهــا وبذلــك يســاهمون في  الصعوبــات والتحديــات التــي تواجههــم، وبالتالــي العمــل معً

تطويــر المعرفــة المهنيــة ونشــرها.

كمــا إن دراســتهم للواقــع تمكنهــم مــن تحديــد أفضــل الممارســات المهنيــة وبالتالــي يكونــون 
قادريــن علــى وضــع معاييــر للمهنــة تســمح بإعــداد نظــام مســاءلة للمهنــة ينقيهــا مــن الشــوائب.

أ - :Life-Long Learning تزايد أهمية التعلم مدى الحياة

تتغيــر المعرفــة التخصصيــة بصــورة مســتمرة، ممــا يتطلــب مــن عمــال المعرفــة )المهنيــين( أن 
يطــوروا معارفهــم باســتمرار، وبذلــك سيشــكل التعلــم المســتمر رديفًــا أساســيًا للتعليــم النظامــي، 
ويشــير تقريــرًا للبنــك الدولــي أنــه في دول التعــاون الاقتصــادي والتنميــة تم البــدء باســتبدال 
المدخــل الســائد للدراســة خــال فتــرة محــددة للحصــول علــى الدرجــة الجامعيــة الأولــى، قبــل 

.)World Bank, 2002( الالتحــاق بالعمــل، بمدخــل التعلــم مــدى الحيــاة
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أ - :Condense Use of ICT الاستخدام المكثف لتقنيات الاتصال والمعلومات

فرضــت التقنيــة نفســها بشــكل بــارز في كافــة مناحــي حياتنــا الشــخصية والاجتماعيــة 
ــا في  ــى تخيله ــن عل ــاس قادري ــن الن ــم يك ــدة ل ــة ذات فائ ــا العملي ــة. وأصبحــت تطبيقاته والعملي
الماضــي. ولهــذه التقنيــة دورًا بــارزًا في تطويــر أداء النــاس بشــكل عــام والمهــن بشــكل خــاص، 
حيــث تؤثــر تقنيــة الاتصــال والمعلومــات علــى أداء كافــة المؤسســات والشــركات، فلــم تعــد الحــدود 
والمناطــق الزمنيــة تشــكل عائقًــا أمــام عمــل هــذه المؤسســات والشــركات، فلقــد أصبحــت التجــارة 
تعمــل علــى مــدار الأربــع والعشــرين ســاعة في اليــوم، وطــوال أيــام الأســبوع. فالشــركات بحاجــة 
إلــى أن تتأقلــم مــع المســتجدات التقنيــة، وتحتــاج إلــى موظفــين ماهريــن في اســتخدام التقنيــات 

الحديثــة لمســاعدتها علــى مواجهــة التحديــات التقنيــة المتســارعة.
أ - Globalization :العولمة

قربــت تقنيــات الاتصــال المســافات بــين أجــزاء العالــم المترامــي الأطــراف وســهلت للإنســان 
متابعــة مــا يحــدث في العالــم فــور حدوثــه عبــر الأقمــار الاصطناعيــة. وأصبحــت الشــعوب 
ــب  ــاس جوان ــا للن ــت(، متاحً ــة )الإنترن ــح، بفضــل الشــبكة الدولي تتواصــل بشــكل أفضــل، وأصب

كثيــرة مــن المعرفــة.

وأصبحــت الشــركات تعمــل في بلــدان غيــر موطنهــا الأصلــي، بــل أسســت شــركات متعــددة 
الجنســيات.

وأصبــح ربمــا مــن المســتحيل أن تغلــق الــدول حدودهــا وترفــض التعامــل مــع دول العالــم أو 
حتــى أن تنتقــي الــدول التــي ترغــب في التعامــل معــه، كمــا إنــه، ولــو في حــدوده الدنيــا، ترغــب 
الــدول الكبيــرة أن يكــون هنــاك قــدر معــين مــن المعرفــة في الــدول الفقيــرة بحيــث تختفــي آثــار 

ظاهرتــي الفقــر والعنــف، وبحيــث لا تشــكل عبئًــا عليهــا.

إن المعرفة أصبحت ذات صبغة عالمية، وأصبح اكتسابها أمرًا لا مفر منه1.

ويتضــح ممــا ســيق أنــه بدخولنــا مجتمــع المعرفــة اليــوم، ندخــل حقبــة تشــبه علــى الأكثــر 
ــد  ــان في أي ــا مركزت ــات وتصنيعه ــا معالجــة المعلوم ــر تكنولوجي ــع أن تطوي العصــر الزراعــي، وم
قليلــة، فــإن طبيعــة هــذه التكنولوجيــا تقتضــي وضــع أدوات تدبيــر المعلومــات في متنــاول الجميــع، 
في القــرن الواحــد والعشــرين لــن يســتطيع أي مواطــن العمــل بشــكل مــرضٍ دون إلمــام وفهــم 
أساســي للمعلومــات وتقديــر لمــا هــو مطلــوب مــن أجــل تحويــل المعلومــات إلــى معرفــة، ســتكون 

المعرفــة محــراث الغــد2.

portal.unesco...ــة ــع المعرف ــى ظــل مجتم ــي ف ــم في الوطــن العرب ــدة لمؤسســات التعل الأدوار الجدي  1
11797110045Haidar.ppt/Haidar.ppt/org/education/es/files/53290

كيث دفلين، الإنسان والمعرفة فى عصر المعلومات، مرجع سابق، ص18، 19.  2
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ــاول  ــا« بــين تن ــاك خلطً ــا »مــا يكــون هن ــه أحيان ــراث النظــري والبحثــي نجــد أن ــع الت وبتتب
مفهــوم المعلومــات ومفهــوم المعرفــة. هاتــان الكلمتــان غالبًــا مــا تســتعمل إحداهمــا مــكان الأخــرى 
مــع أن لــكل منهمــا معنــى مختلفًــا، كذلــك ليســت كلمــة المعلومــات مرادفــة للبيانــات ولكــن غالبًــا 
مــا تختلطــان أيضًــا، إن إدراك الفــروق الدقيقــة بــين هــذه المفاهيــم الثاثــة: البيانــات والمعلومــات 
والمعرفــة أمــر جوهــري. وعلــى وجــه التقريــب، إن البيانــات هــي مــا تزودنــا بــه الصحــف والتقاريــر 
أو نظــم المعلومــات في الكمبيوتــر، فمثــاً، لائحــة أســعار الأســهم في صفحــة أســواق المــال في 
الصحيفــة هــي بيــان. عندمــا يحصــل النــاس علــى البيانــات ويكيفونهــا حســب إطــار معلومــات 
حصلــوا عليهــا ســابقًا، تصبــح هــذه البيانــات معلومــات، وهكــذا عندمــا أقــرأ لائحــة أســعار 
الأســهم في الصحيفــة، فإنــي أحصــل علــى معلومــات عــن مختلــف الشــركات. إن المستشــار 
الإداري المعــروف والمؤلــف بيتــر دركــر وصــف المعلومــات بأنهــا »بيانــات مــزودة بالمغــزى والهــدف«، 
وبشــكل معادلــة: المعلومــات = البيانــات + المعنــى. عندمــا يخنــزن امــرؤ في ذاتــه المعلومــات إلــى 
حــد أنــه يســتطيع الانتفــاع منهــا، نســمى هــذه المعلومــات معرفــة، فمثــاً: إذا كنــت أعــرف كيــف 
أشــتري وأبيــع ســهم الســوق، وكنــت علــى درايــة ببعــض الشــركات التــي نشــرت قيمــة أســهمها 
في الصحيفــة، فــإن المعلومــات التــي أحصــل عليهــا مــن خــال قراءاتــي للأرقــام تزودنــي بمعرفــة 

تســاعدني علــى المتاجــرة بالأســهم.

ــي: »المعرفــة هــي ســائل خليــط مــن تجــارب  ويحــدد دافنبــورت وبروســاك المعرفــة بمــا يل
محــددة وقيــم ومعلومــات ســياقية، وبصيــرة نافــذه تــزود بأســاس يقوم ويجســد تجــارب ومعلومات 
جديــدة«، المعرفــة تنشــأ وتطبــق في عقــول العارفــين »في المنظمــات غالبًــا« مــا تطمــر هــذه المعرفــة 
في الوثائــق والمخــازن وليــس هــذا فحســب، بــل تطمــر في نظــم البرامــج الفرعيــة والمعالجــات 

والمزاولــة والمعاييــر.

وبشكل معادلة: المعرفة = المعلومات المختزنة + القدرة على استعمال المعلومات1.

يمكــن اعتبــار المعلومــات مــادة يحصــل عليهــا وتخــزن وتعالــج مــن قبــل شــخص بمفــرده أو 
بتعــاون جماعــة، ثــم تنتقــل مــن شــخص إلــى أخــر، أو مــن جماعــة إلــى أخــرى وهــي تمتلــك نوعًــا 
مــن الثبــوت كأي مــادة أخــرى وربمــا كانــت أفضــل فكــرةً عنهــا حــين توجــد علــى مســتوى المجتمــع، 
وفي المقابــل، فــإن المعرفــة إنمــا توجــد في العقــول الفرديــة للأشــخاص، فكمــا نعلــم جميعنــا يبــدو 
الأشــخاص أكثــر تعقيــدًا وغرابــة في المســتوى الفــردي مــن مجتمــع بأكملــه، وليــس مــن المفاجــئ أن 
تكــون المعرفــة أصعــب تحديــدًا مــن المعلومــات، ويتابــع دافنبــورت وبروســاك القــول مباشــرة بعــد 
المقطــع المذكــور أنفًــا: »توجــد المعرفــة في النــاس جــزءًا لا يتجــزأ مــن تعقيدهــم وغرابــة أطوارهــم 

وعــدم توقــع ردود أفعالهــم« 2.

ــك  ــم الأعمــال والتجــارة، فإن ــة المعلومــات شــغل كل إنســان، أمــا في عال في مجتمــع المعرف

المرجع السابق، ص 34، 35.   1
المرجع السابق، ص 36.   2
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تجــد تأثيرهــا الحــاد، ثمــة دليــل واضــح يمكــن أن تجــده فيمــا أصبــح يعــرف باســم المفارقــة 
الإنتاجيــة يبــين أن أربــاب الأعمــال مــازال أمامهــم الكثيــر ليصلــوا إلــى الســيطرة علــى تكنولوجيــا 

المعلومــات1.

في الســبعينيات والثمانينيــات طــورت )النظــم الخبــراء( في محاولــة لمجــاراة معرفة ومهارات 
الخبــراء مــن النــاس عــن طريــق التقــاط معرفــة وخبــرات هــؤلاء الأشــخاص بشــكل سلســلة 
قواعــد، ثــم برمجــة كمبيوتــر يفكــر وفــق هــذه القواعــد. لــم تصــل )النظــم الخبــراء( إلــى الهــدف 
المقصــود منهــا ماعــدا في بعــض الحــالات الخاصــة جــدًا، ويكــون تفســير ذلــك اعتمــادًا إلــى 
الفــرق بــين المعلومــات والمعرفــة، إن الكمبيوتــرات أنتجــت المعلومــات )بكلمــة أدق تنتــج تمثيــات 
المعلومــات، ولكــن لنتغاضــى عــن ذلــك الآن( بينمــا تشــتمل الخبــرة الإنســانية الحقيقيــة علــى 
المعرفــة، ولا تقــود المعرفــة إلــى تصــرف خبيــر وحســب، بــل تســتطيع أيضًــا أن تمكــن حاملهــا مــن 

التكيــف الســريع عنــد الظــروف المتغيــرة.

ــا مــا يحصــل النــاس علــى المعرفــة بعمليــة تدعــى )التناضــح المعــرفي( يتــم )التناضــح  غالبً
المعــرفي( عندمــا يتفاعــل شــخصان فيمــا بينهمــا لمــدة مــن الزمــن، أو عندمــا يراقــب شــخص 

ــة. شــخصًا أخــر يكــرر أداء مهمــة معين

يعــرف أنجــح المديريــن بالفطــرة، أن الطريقــة الأكثــر فعاليــة للحصــول علــى المعرفــة هــي 
التفاعــل مــع شــخص أخــر، وقــد أظهــرت دراســات المديريــن العاملــين أنهــم يحصلــون علــى 
ثلثــي معرفتهــم مــن الاجتماعــات التــي تتــم وجهًــا لوجــه، أو مــن المحادثــات عبــر الهاتــف، وثلــث 

ــرات2. ــق والكمبيوت ــون عليهــا مــن الوثائ معرفتهــم فقــط يحصل

العوامل التي أسهمت في انتشار مجتمع المعرفة3:-4-

أ- التقدم في مجال التقنيات الحديثة:

 Information( غــزت التقنيــات الحديثــة جميــع مناحــي حياتنــا ســواء تقنيــات المعلومــات
الدقائقيــة  التقنيــة  أو   ،)Biotechnology( الحيويــة  التقنيــة  أو   ،)Technology
)Nanotechnology(. وبفضــل التقــدم في تقنيــات المعلومــات أصبــح العالــم عبــارة عــن قريــة 
Labor-( صغيــرة. وتحــول الاقتصــاد العالمــي مــن اقتصــاد قائــم علــى الجهــد العضلــي والعمــل
based( إلــى اقتصــاد قائــم علــى الجهــد الذهنــي والمعرفــة Knowledge-Based، ممــا أثــر في 

طبيعــة المنتجــات والخدمــات.

المرجع السابق، ص 39.   1
المرجع السابق، ص 218، 219.   2

الأدوار الجديدة لمؤسسات التعلم فى الوطن العربى فى نظام مجتمع المعرفة.   3
portal.unesco.org/education/es/files/53290/11797110045Haidar.ppt/Haidar.ppt 
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Globalization :ب- العولمة

بالرغــم مــن تعــدد الآراء حــول مفهــوم العولمــة، فــإن الدراســة الحاليــة تأخــذ بتعريــف نايــت 
Knight للعولمــة، بأنهــا: تدفــق التقنيــات، والاقتصــاد، والمعرفــة، والنــاس، والقيــم، والأفــكار، 
عبــر الحــدود بــين الــدول، حيــث تؤثــر العولمــة في كل دولــة بطريقــة مختلفــة بحســب تاريــخ شــعبها، 

وتقاليــده، وثقافتــه، وأولوياتــه.

ج- تفاعل التقدم في مجال التقنيات الحديثة والعولمة:

ســاعد التقــدم في مجــال التقنيــات الحديثــة علــى ربــط العالــم بعضــه ببعــض بصــورة 
مذهلــة، فتحركــت رءوس الأمــوال بــين الــدول، وانتقلــت شــركات مــن بلدانهــا الأصيلــة إلــى بلــدان 
أخــرى بحثًــا عــن المــواد الخــام والعمالــة الرخيصــة. بــل إن المهنيــين بــدأوا يتنقلــون مــن بلدانهــم 
إلــى أي بلــد آخــر يمكــن أن يوفــر لهــم فــرص عمــل أفضــل مــن تلــك التــي يجدونهــا في بلدانهــم.

د- الأحداث العالمية:

ظهــر في الغــرب، بــل والعالــم بأســره، عامــل جديــد مــن عوامــل التغيــر في المجتمــع تمثــل 
في أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، ممــا نتــج عنــه بلــورة الغــرب لنظــرة جديــدة للثقافــات 
ــم الدراســية  ــى مواءمــة مناهجه ــم إل ــذات، وهــذا دفعه ــا بال ــة والإســامية منه الأخــرى والعربي
وفقًــا لــه، وتمثــل ذلــك في تشــجيع المتعلمــين علــى تعلــم الديــن الإســامي واللغــة العربيــة، وإلــى 
دراســة خبــرات وتجــارب الثقافــات، وقــد يكــون جديــر بنــا أيضًــا الاســتفادة مــن ذلــك مــن خــال 
تقويــة مناهــج اللغــات الأجنبيــة في مناهجنــا، وزيــادة المســاحة المخصصــة لدراســة الثقافــات 

الأخــرى.

ثانيًا- التنمية البشرية للشباب وتفعيل مجتمع المعرفة:

الشــباب تمثــل مرحلــة مــن مراحــل النمــو الإنســاني، لهــا ثقافتهــا الخاصــة التــي تعبــر عــن 
مجموعــة القيــم والاتجاهــات والآراء وأنمــاط الســلوك التــي تحظــى بالموافقــة والقبــول مــن تلــك 
الفئــة العمريــة والاجتماعيــة التــي اصطلحنــا علــى تســميتها باســم الشــباب. وثقافــة الشــباب مــن 
هــذا المنظــور تمثــل إحــدى الثقافــات الفرعيــة في المجتمــع، ولنــا أن نتوقــع أن تشــترك مــع التيــار 
الثقــافي العــام في بعــض الســمات أو تختلــف عنــه، شــأنها في ذلــك شــأن أي ثقافــة فرعيــة أخــرى، 
ويســتخدم الشــباب هــذه الأنمــاط الثقافيــة في تطويــر وصياغــة مجموعــة المعاييــر التــي تمنــح 
الشــباب قــوة لاكتســاب المهــارات والخبــرات والتجــارب الاجتماعيــة التــي يتعــذر اكتســابها مــن 
خــال المعاييــر الثقافيــة العامــة التــي ينقلهــا إليهــم جيــل الآبــاء أو الكبــار مــن أعضــاء المجتمــع 

عمومًــا1.

محمــد علــى محمــد، الشــباب والمجتمــع. دراســة نظريــة وميدانيــة، مراجعــة وتقــديم: محمــد عاطــف   1
غيــث، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، الطبعــة الأولــى، 1980، ص 77. 
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ــه  ــه أن يفســح ل ــاء الاجتماعــي مــن حق ــن أركان البن ــل الركــن الحيــوي م إن الشــباب يمث
المجــال لأداء دوره الاجتماعــي في المجتمــع، في بنائــه وتطــوره ونمائــه، وإن حســن الأداء لهــذا 
الــدور المتوقــع لا يأتــي إلا بتوفيــر شــروط التفاعــل الخــاق للشــباب داخــل المجتمــع، والتــي تبــرز 
المعرفــة كواحــدة مــن أبــرز الشــروط التــي يتطلبهــا التفاعــل، إلا أن التفاعــل المرغــوب يتأثــر بعــدة 
مابســات تحــول دون انخراطهــم بالحيــاة المجتمعيــة العامــة، مــن بينهــا الجهــل أو ضعــف الوعــي 
بمقومــات الانخــراط. ومــن هنــا يبــرز الســؤال الهــام: كيــف يجــب أن يتصــرف الشــباب مــن أجــل 
إعــادة التــوازن في مجتمــع المعرفــة؟ أو إلــى مــن يلجــأ؟ أو إلــى أيــن يتجــه لكــي يتخلــص مــن حالــة 
التشــتت التــي تمنعــه مــن تكويــن أفــكاره بصــورة إيجابيــة ســليمة؟، لتعينــه بالتالــي علــى اختيــار 
مواقفــه وســط ظــروف الحيــاة المتنوعــة، وتمكنــه مــن مواجهــة التحديــات التــي تفرضهــا طبيعــة 
العيــش في مجتمــع إنســاني متطــور أو يســعى إلــى التطــور، وليعيــش ويعايــش عصــر المعلومــات، 
ولكــي يســير الشــاب بالاتجــاه الصحيــح وبالإمكانــات التــي تتزايــد مــع تزايــد الفــرص وبالطاقــة 

التــي تتطلبهــا التحديــات والمتغيــرات في هــذا المجتمــع الجديــد1.

ويعتمــد مجتمــع المعلومــات والمعرفــة علــى تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات، الــذي يلعــب 
دورًا جوهريًــا في تحقيــق التنميــة البشــرية المســتدامة، حيــث يؤثــر ذلــك المجتمــع علــى المتغيــرات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة للفــرد، ممــا ينعكــس علــى التنميــة البشــرية 
بجميــع متغيراتهــا، كمــا تؤثــر التنميــة البشــرية في مجتمــع المعلومــات والمعرفــة، فزيــادة متوســط 
الدخــل ومســتوى التعليــم والصحــة والقضــاء علــى الفقــر يؤثــر علــى مــدى تقــدم وتطــور مجتمــع 
المعلومــات والمعرفــة، وباختــاف مســتويات الــدول في التنميــة البشــرية يختلــف مــدى تطــور وتقــدم 
مجتمــع المعلومــات والمعرفــة بهــا. ولابــد مــن الإدراك أن التنميــة هــي توســيع خيــارات النــاس، كمــا 

يشُــير إلــى ذلــك تقريــر التنميــة البشــرية 1990.

إذًا فنحــن بحاجــةٍ إلــى إفســاح المجــال أمــام خيــارات الشــباب الذيــن يُمثلــون غالبيــة 
المجتمــع، وهــؤلاء قــوة اقتصاديــة واجتماعيــة، إذا لــم تســتغل في صالحهــا وصالــح المجتمــع، فإنهــا 
تتحــول مــن قــوة ذات نفــع لهــا وللمجتمــع، إلــى بــؤرةٍ تنتشــر فيمــا بــين أوســاطها ظاهرتــيّ العنــف 

والفقــر، فتكــون مســرحًا لفعــل الجريمــة، ومصــدرًا لهــا.

وتعُــرف التنميــة البشــرية المســتدامة بأنهــا تنميــة لا تكتفــي بتوليــد النمــو وحســب، بــل تــوزع 
عائداتــه بشــكل عــادل أيضًــا. وهــي تجــدد البيئــة بــدل تدميرهــا؛ وتمكــن النــاس بــدل تهميشــهم؛ 
وتوســع خياراتهــم وفرصهــم وتؤهلهــم للمشــاركة في القــرارات التــي تؤثــر في حياتهــم. إن التنميــة 
البشــرية المســتدامة هــي تنميــة في صالــح الفقــراء، والطبيعــة، وتوفيــر فــرص عمــل، وفي صالــح 
المــرأة. إنهــا تشــدد علــى النمــو الــذي يولــد فــرص عمــل جديــدة، ويحافــظ علــى البيئــة، تنميــة 

تزيــد مــن تمكــين النــاس وتحقــق العدالــة فيمــا بينهــم2.

فيصل محمود غرايبه، التحديات التي يواجهها الشباب العربى، مرجع سابق، ص 114، 115.   1
http://www.ac	md.org/index.php?option=com ،التنميه البشرية وتأثيرها على الشباب  2
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ــة  ــا: الوســيلة الفعلي ــى أنه ــتدامة إل ــة البشــرية المسُ ــم للتنمي ــون في تعريفه ويذهــب الباحث
لتلبيــة احتياجــات الحاضــر دون المســاس بقــدرة الأجيــال القادمــة، مــن خــال الاســتخدام 
ــو الاقتصــادي والانســجام الاجتماعــي.  ــع النم ــب م ــى جن ــا إل ــة جنبً ــوارد الطبيعي المســتدام للم
كمــا يشــترط في التنميــة المســتدامة الحــرص علــى عــدم تناقــص الرصيــد الأساســي مــن المــــوارد 
البيئيــة للمجتمــع أو الدولــة مــع مــرور الوقــت، إذ ينبغــي أن يبقــى رصيــد المــوارد الطبيعيــة مــن 
خــال التدبيــرات الفعالــة وهــي الســعي الدائــم لتطويــر نوعيــة الحيــاة الإنســانية مــع الأخــذ 
ــة  ــين تنمي ــع ب ــى الجم ــا، وهــي الســبيل إل ــي وعــدم الإضــرار به ــدرات النظــام البيئ ــار ق بالاعتب

المــوارد والمحافظــة علــى البيئــة1

إذًا فالتنميــة البشــرية المسُــتدامة، هــي العمليــات التــي يتــم بهــا التركيــز علــى تنميــة المــوارد 
الطبيعيــة، والبشــرية، والحفــاظ عليهــا، وتطويرهــا، فضــاً عــن أنهــا تعمــل علــى توســيع خيــارات 
ــد مــن فــرص العمــل، ومُشــاركة الفقــراء، خاصــةً الشــباب، في  ــاس، فهــي أيضًــا إيجــاد المزي الن
التخطيــط لمسُــتقبلهم، ومجتمعهــم. ومــا لــم نأخــذ بجديــةٍ هــذا الأمــر، فــإن المسُــتقبل ينُــذر 
الفقــر، والجريمــة، والبطالــة، والعنــف بوســائله المختلفــة، والتفــكك  بمخاطــر اتســاع رقعــة 
الاجتماعــي، وعــدم الترابــط بــين أعضــاء المجتمــع، خاصــةً إذا لــم نأخــذ بأهميــة خطــورة الوضــع 
ــه  ــد، ولا يصُاحب ــو الســكاني في البل ــادة النم ــن مُشــكات تنجــم عــن زي ــه م ــا يحمل الراهــن، وم
التخطيــط الســليم الــذي يعمــل علــى حــل المشُــكات المخُتلفــة ويمتلــك القــدرة علــى التنبــؤ 

لاحتياجــات الشــباب، وحــل مُشــكاتهم.

ــة  ــى كاف ــق توســعة القــدرات البشــرية عل ــاس عــن طري ــارات الن ــق توســعة خي ــم تحقي ويت
مســتويات التنميــة، خاصــة القــدرات الأساســية الثــاث للتنميــة البشــرية، وهــي أن يحيــا النــاس 
حيــاة صحيّــة وأن يحظــوا بالمعرفــة وأن يتمتعــوا بمســتوى لائــق مــن المعيشــة، إلا أن مجــال التنميــة 
البشــرية يذهــب لأبعــد مــن ذلــك ويفتــح أفقًــا ومجــالات ليصبــح الفــرد، خاصــة الشــباب مبدعًــا 

ومنتجًــا ومشــاركًا بصــورة فعّالــة في عمليــة التنميــة الشــاملة المســتدامة 2.

كمــا إن تقــدم التنميــة البشــرية تســبق التقــدم التكنولوجــي في الدولــة، فــا يعقــل أن يكــون 
مجتمــع متدنــي في مســتويات التنميــة البشــرية )يعانــي مــن مســتويات دخــول منخفضــة وتدنــي 
في مســتويات التعليــم والصحــة وتنتشــر فيــه الأمــراض والفقــر( ويحظــى بمجتمــع معلومــات 
ومعرفــة متقــدم ومتطــور، فابــد بالاهتمــام أولاً بالعنصــر البشــري الــذي يمثــل مصــدر المعلومــات 
ــك  ــد ذل ــم بع ــه، ث ــا إلا بالإنســان ومــن أجل ــوم أساسً ــي لا تق ــة والتقــدم التكنولوجــي، الت والمعرف
بزيــادة التقــدم والتطــور في مجتمــع المعلومــات والمعرفــة - الــذي ينعكــس علــى توافــر المعلومــات 
ــة البشــرية بســرعة وكفــاءة، ممــا ينعكــس  والمعرفــة – الــذي يســتخدم في حــل مشــكات التنمي
علــى مــدى اســتفادة الــدول الناميــة في كيفيــة معالجــة مشــكات التنميــة البشــرية التــي تواجههــا 

http://www.ac	md.org/index.php?option=com ،التنمية البشرية وتأثيرها على الشباب  1
/http://www.raya.com/home/print ملتقى حول دور الشباب في التنمية البشرية  2
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مــن قواعــد البيانــات والمعلومــات التاريخيــة المتوافــرة في مجتمــع المعلومــات والمعرفــة، وهــو 
ــة البشــرية ومجتمــع  ــين التنمي ــة البشــرية هــي القــوة الدافعــة في العاقــة ب ــي أن التنمي مــا يعن
المعلومــات والمعرفــة، بالتالــي يعتبــر مجتمــع المعلومــات والمعرفــة دالــة في التنميــة البشــرية، بذلــك 
تعتبــر التنميــة البشــرية متغيــر مســتقل ومجتمــع المعلومــات والمعرفــة متغيــر تابــع، وهــو مــا يدعــو 
للتســاؤل عــن نــوع ودرجــة العاقــة بــين التنميــة البشــرية ومجتمــع المعلومــات والمعرفــة؟ ومــا هــو 
النمــوذج الأمثــل لتلــك العاقــة، والاختــاف في هــذه العاقــة بــين الــدول ذات التنميــة البشــرية 

المتوســطة والمنخفضــة، والــدول ذات التنميــة البشــرية المرتفعــة جــدًا والمرتفعــة 1.

وســنحاول التعــرف علــى المعوقــات البنائيــة للتنميــة البشــرية للشــباب، والآليــات والمتطلبــات 
الازمــة لتنميــة الشــباب في ظــل مجتمــع المعرفــة.

ثالثًا- المعوقات البنائية للتنمية البشرية للشباب )تشخيص للواقع(:

مــع مطلــع التســعينيات اهتمــت منظمــة الأمم المتحــدة بمفهــوم التنميــة البشــرية حيــث 
أصــدر البرنامــج الإنمائــي التابــع لهــا تعريفهــا للتنميــة البشــرية، والــذي يــدور حــول »عمليــة 
ــة البشــرية  ــف أن للتنمي ــن هــذا التعري ــا« 2. ويتضــح م ــاع به ــدرات البشــرية والانتف توســيع الق
ــن القــدرات عــن طريــق الاســتثمار في الصحــة والتعليــم  جانبــين، الجانــب الأول يتمثــل في تكوي
والتدريــب، والجانــب الثانــي يتمثــل في الاســتفادة مــن هــذه القــدرات بمــا يحقــق النفــع للإنســان، 
بينمــا يعرفهــا تقريــر التنميــة البشــرية بأنهــا: عمليــة توســيع خيــارات النــاس3 فمــن حيــث المبــدأ 
هــذه الخيــارات يمكــن أن تكــون بــا نهايــة لكــن الخيــارات الأساســية الثاثــة المتفقــة مــع جميــع 

مســتويات التنميــة هــي:
أن يحيا الإنسان حياة طويلة خالية من الأمراض. 1-
أن يكتسب المعرفة. 2-
أن يحصل على الموارد الازمة لتحسين مستوى معيشة كريم. 3-

وتحليــل تقاريــر التنميــة البشــرية يكشــف أن ثمــة مؤشــرات تــدل علــى ضعــف عمليــة 
التنميــة البشــرية في المجتمــع العربــي، وانخفــاض جــودة الحيــاة والتــي تتناســب طرديًــا مــع أوجــه 

ــة: ــة المجتمــع العربــي والتــي تبــدو في النقــاط الآتي القصــور التــي تكمــن في بني
أ الســكان: هنــاك 303.5 مليــون عربــي يقطنــون 22 دولــة عربيــة منهــم 100 مليــون 	-

ــدو  ــدم، وتب ــوض والتق ــام النه ــق جوهــري أم ــى عائ ــدل عل ــي، وهــي نســبة ت ــي أمُ عرب

فايــز عبــد الهــادى أحمــد، التنميــة البشــرية وعاقتهــا بمجتمــع المعلومــات والمعرفــة، المنظمــة العربيــة   1
 .2012 الإداريــة، ط1،  للتنميــة 

تقرير المعرفة، مرجع سابق ص28.   2
كمال التابعي: التنمية البشرية دراسة حالة لمصر، الأنجلو المصرية، د.ن.ط، ص14.  3
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الخطــورة خاصــة وأن مــن المقــرر أن يتضاعــف ســكان العالــم العربــي عــام 2050 
إلــى 645 مليونًــا في ظــل الهبــة الديمغرافيــة التــي يتســم بهــا الواقــع العربــي، وهــو مــا 
يعنــي أن معــدل النمــو الســكاني في المنطقــة العربيــة ســيكون أعلــى مــن معــدل النمــو 
الاقتصــادي والســكان في ســير العمــل )15 – 29 ( ســيصل عددهــم ســنة 2025 إلــى 
285 مليونًــا، مــع العلــم أن عــدد المهاجريــن مــن الكفــاءات والاختصاصــات المهمــة إلــى 
الخــارج يقــدر بمايــين عــدة، وهــم القــوة الأساســية لأي نهضــة، ولذلــك قُــدرة خســارة 

العــرب بســبب هجــرة العقــول العربيــة لـــ1.57 مليــار دولار ســنويًا.
أ الصحــة: يتمتــع النــاس في معظــم الــدول العربيــة بمعــدل توقــع للحيــاة عنــد الميــاد أعلــى 	-

مــن المعــدل العالمــي الــذي هــو 67 ســنة، لكــن الأمــراض والإعاقــة يخفضــان مــن معــدل 
العمــر الخالــي مــن الإعاقــة مــن 5: 11 ســنة، ويقــل معــدل العمــر للنســاء العربيــات مــن 
المعــدل العالمــي، ويعــود ذلــك جزئيًــا لمعــدل الوفيــات العالــي لــدى النســاء الحوامــل، كمــا 
إن نســبة الإعاقــة أعلــى عنــد النســاء منهــا عنــد الرجــال، وتنفــق معظــم الــدول العربيــة 
ــدول ذات  ــاق ال ــى الصحــة، وهــذا أقــل مــن إنف ــي الاجتماعــي عل ــاتج المحل 4% مــن الن
الدخــل المتوســط التــي تنفــق 5%، وتوثــر برامــج إصــاح القطــاع الصحي ســلبًا في الفئات 
ــه  ــذي عرف ــة 2009 وال ــة البشــرية العربي ــر التنمي ــه تقري ــد علي ــا أك ــة، وهــذا م الصحي
بالفقــر الإنســاني وهــو المرتبــط بقيمــة إنســانية كالصحــة والتعليــم والحريــة السياســية.

أ التعليــم: ثمــة انحســار واضــح في فــرص التعليــم الجيــد، ورغــم الحديــث عــن ديمقراطية ج-
ــر. فقــد ارتفــع عــدد الأميــين  ــه فــإن الأعــداد المطلقــة للأميــين تتكاث ــم وإلزاميت التعلي
العــرب مــن 58 مليونًــا عــام 1982 إلــى 61 مليونًــا عــام 1990، وإلــى حوالــى 70 مليونًــا 
ــين  ــراوح أعمارهــم ب ــن تت ــة الأشــخاص الذي ــن جمل ــل 40.4% م عــام 2000 بمــا يمث
ــة،  ــا نســبة بــين هــذه الفئ ــة 99.5 مليونً ــى قراب 15، 64 ســنة لتصــل في عــام 2009 إل
ــي  ــن العناصــر البشــرية الت ــن ضم ــة هــي نفســها م ــة العمري ــا أن هــذه الفئ وإذا علمن
تخــدم التنميــة التعليميــة لاتضحــت الحالــة الحرجــة لنوعيــة القــوى العاملــة التــي 
تمــارس النشــاط الاقتصــادي في الوطــن العربــي، إذ تتســم العمالــة العربيــة بوجــه عــام 

بانخفــاض مســتوى المهــارة والتــي ترجــع إلــي تدنــي مســتوى التعليــم.
أ  البطالة: وهي التحدي الأكبر الذي يواجه الوطن العربي، إذ يشــير تقرير 2009، 2010 د-

إلــى أن البطالــة أصبحــت مــن المصــادر الرئيســة لانعــدام الأمــن الاقتصــادي في معظــم 
البلــدان العربيــة. وبحســب بيانــات منظمــة العمــل العربيــة كان المعــدل الإجمالــي لنســبة 
البطالــة في البلــدان العربيــة 14.4% مــن القــوى العاملــة مقاربــة 6.3% علــى الصعيــد 
ــة ومعــدلات النمــو الســكاني  ــى حــدة، واتجاهــات البطال ــد عل ــكل بل ــي وبالنســبة ل المحل
تشــير إلــى أن البلــدان العربيــة ســتحتاج بحلــول عــام 2020 إلــى 51 مليــون فرصــة عمــل 
جديــدة، وتكمــن خطــورة البطالــة في ارتباطهــا بعدالــة التوزيع في الدخــل، وحرمان العامل 
مــن تلبيــة احتياجاتــه الأساســية وممارســة حــق العمــل الــذي لــم يترســخ حــق الاعتــراف 
بــه حتــى الآن. هــذا فضــاً عــن أن الاقصــاء الاجتماعــي يتزايــد خــال العقــود القادمــة.
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ونخلص من هذا التحليل أن ثمة كوابح وقيود تعرقل التنمية البشرية تبدو فيما يلي:
عــدم وجــود اســتراتيجية تنميــة بشــرية، فمحــور التنميــة يجــب ألا يعنــي فقــط النمــو 	 

المحلــي ولكــن يعنــي أيضًــا القضــاء علــى الفقــر والبــؤس وامتهــان الكرامــة المقتــرن 
ــك. بذل

انتشــار الفســاد الإداري وضيــق الهامــش الديمقراطــي، فالفســاد يقتــل روح المبــادرة 	 
والتنافــس العلمــي ويحبــط رغبــة الأفــراد في الترقــي وفي تحصيــل العلــم والمعرفــة وهــو 
في الوقــت نفســه يشــوه قيــم الثقافــة الوطنيــة المجتمعيــة، ويولــد بالتالــي أفــرادًا ضعفــاء 
ــى  ــن عل ــر قادري ــاء المشــروع التنمــوي والثقــافي، وغي ــى النهــوض بأعب ــن عل ــر قادري غي

مواجهــة تحديــات العولمــة وتحديــات بنــاء القــدرات الذاتيــة1.

الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا، كيــف يتــم اســتيعاب وتوظيــف المعرفــة لتنميــة مهــارة 
الشــباب في المرحلــة الراهنــة وذلــك في إطــار التطــور الهائــل لتكنولوجيــا المعلومــات؟

إلــى موضــوع التربيــة التكنولوجيــة  وللإجابــة عــن هــذا الســؤال فإنــه يجــب التطــرق 
بهــا. والاهتمــام 

 فالســؤال هنــا: مــا أنــواع الخبــرات التــي ينبغــي إكســابها للشــباب كــي يتعامــل مــع كل 
مــا هــو جديــد ومســتحدث مــن تطبيقــات العلــم والتكنولوجيــا؟ والجــواب يتمثــل في أبعــاد التربيــة 

التكنولوجيــة وهي كالآتي2:

Cognitive Dimension :1- البعد المعرفي

ويشــمل هــذا البعــد المعلومــات والمعــارف: حقائــق Facts، ومفاهيــم Concept، وقوانين   
 Principles ومبــادئ وتعميمــات ،Terminology ومصطلحــات ،Theories ونظريــات ،Lows
Generalization & حــول مجــالات التربيــة التكنولوجيــة، والتــي ينبغــي تزويــد الطالــب المعلــم 

بهــا للتعامــل مــع المســتحدثات التكنولوجيــة.

تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2005.  1
بشــارة جبرائيــل: نحــو رؤيــة مســتقبلية للتعليــم في الوطــن العربــي، المجلــة العربيــة للتربيــة، المجلــد   2

أيضًــا: انظــر  1997، ص7.  الأول،  العــدد  عشــر،  الســابع 
نــور الديــن ســاس: نحــو تصــور مســتقبلي لتكويــن المعلــم في ضــوء المتغيــرات العالميــة، وثيقــة مقدمــة علــى   

اجتمــاع عمــداء كليــة التربيــة، 1998، ص8.
وعبــد الله عبــد الدائــم: السياســات المســتقبلية للتعلــم بوجــه عــام والتعليــم الأساســي بوجــه خــاص فــى   
البلــدان العربيــة فــى ضــوء الخبــرات العربيــة والدوليــة دراســة مرجعيــة للمؤتمــر الأول لــوزراء التربيــة 

والتعليــم والمعــارف العــرب طرابلــس، 1998، ص16.
والمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، مدرســة المســتقبل، الوثيقــة الرئيســية للمؤتمــر الثانــي   

.2000 دمشــق  والتعليــم  التربيــة  لــوزراء 
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Psychomotor Dimension :2- البعد المهاري

ويشــمل هــذا البعــد جميــع أنــواع المهــارات التــي ينبغــي إكســابها للفرد العــادي، حيث تضم   
المهــارات العقليــة Mental Skills كمهــارات التفكيــر العلمــي، ومهــارات التفكيــر الناقــد، ومهــارات 
التفكيــر الابتــكاري، ومهــارات عمليــات العلــم والماحظــة، والتصنيــف، والقيــاس، والاســتدلال، 
والتنبــؤ، والتواصــل، والتفســير. الــخ، والمهــارات العمليــة Practical Skills كمهــارات التعامــل مــع 
ــات  ــارات إجــراء بعــض العملي ــا، ومه ــارات اســتخدامها وصيانته ــواد، ومه ــدات والم ــزة والمع الأجه
مثــل التشــكيل Shaping، والقطــع Cutting، والربــط Fastening، والخلــط Mixing، والقيــاس 
Measuring، والتصميــم Design... إلــخ، والمهــارات الاجتماعيــة Social Skills، كمهــارات 

التعامــل مــع الآخريــن، والعمــل في الفريــق ويكــون ذلــك علــى كافــة مســتويات الجانــب المهــاري.

Affective Dimension :3- البعد الوجداني

ويشــمل هــذا البعــد علــى جميــع المخرجــات بالجانــب الانفعالــي العاطفــي كالوعــي   
التكنولوجــي، والحــس التكنولوجــي، والميــول التكنولوجيــة، والاتجاهــات التكنولوجيــة، والقيــم 
ــب  ــة مســتويات الجان ــى كاف ــك عل ــون ذل ــا، ويك ــم والتكنولوجي ــر العل ــة، وأوجــه تقدي التكنولوجي

الوجدانــي.

Social Dimension1 :4- البعد الاجتماعي

ويشــتمل هــذا البعــد علــى كافــة الخبــرات التــي يلــزم إكســابها للفــرد، التــي تتعلــق   
بالآثــار والقضايــا الاجتماعيــة الســلبية والإيجابيــة الناتجــة عــن العلــم والتكنولوجيــا، ومــدى 

والقيــم الاجتماعيــة لأي مجتمــع. والتقاليــد  العــادات  ذلــك علــى  انعــكاس 

Ethical Dimension :5- البعد الأخلاقي

ويمثل هذا البعد أحد أهم أبعاد التربية التكنولوجية، حيث يركز على إكســاب الطالب   
ــا  ــم والتكنولوجي ــات العل ــع تطبيق ــل م ــد التعام ــره عن ــي ومعايي ــم لأنمــاط الســلوك الأخاق المعل
واســتخدامها، كمــا يركــز أيضًــا علــى مســتوى وعــي ذلــك الفــرد بالقضايــا الأخاقيــة ذات الصلــة 

بالعلــم والتكنولوجيــا، وتنميــة قدراتــه علــى فهــم وتحليــل أســباب تلــك القضايــا ونتائجهــا.

Decision Making Dimension :6- بعد اتخاذ القرار

ويمثــل هــذا البعــد أهــم أبعــاد التربيــة التكنولوجيــة، حيــث يؤثــر علــى الأبعــاد الأخــرى   
ويتأثــر بهــا، ويركــز هــذا البعــد علــى تأهيــل الطالــب المعلــم وتدريبــه وإكســابه القــدرة علــى اتخــاذ 
القــرار، وإصــدار حكــم صائــب عنــد مواجهتــه لأي موقــف أو مشــكلة أو قضيــة ذات صلــة بالعلــم.

ماهــر صبــري وصــاح توفيــق: التطــور التكنولوجــي وتحديــث التعليــم، المكتــب الجامعــي الحديــث،   1
.7 ص  2005ص،  الإســكندرية، 
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ــا  ــي يطرحه ــر بعمــق في الإشــكاليات الت ــة أن تفك ــدول العربي ــى ال ــدم يتوجــب عل ممــا تق
مجتمــع المعرفــة، ومــا هــي المســتلزمات الضروريــة التــي يجــب أن نوفرهــا حتــى نشــارك في 
هــذا المجتمــع بفاعليــة. لــذا لابــد مــن توافــر عــدد مــن الــشروط التــي بتحقيقهــا تتوفــر البيئــة 
التمكنيــة مــن خــلال بيئــات خاصــة، ومؤسســات داعمــة والتــي بدونهــا لا نســتطيع الولــوج إلــى 

ــة التمكنيــة في: عتبــات مجتمــع المعرفــة وتتمثــل هــذه البيئ
إحيــاء اللغــة العربيــة كمحــور للهويــة والاســتناد إليهــا في التواصــل المعــرفي في نظــم  1-

التعليــم.
إقامــة ودعــم البحــث العلمــي وتوفيــر البنيــة البحثيــة الداعمــة لــه والتــي تبــدو في  2-

الموازنــات، ومراكــز البحــث والتدريــب وشــبكة الاتصــال، والقــوى المدربــة.
تطويــر النظــم التعليميــة وفــق مقتضيــات مجتمــع المعرفــة وضــرورة إشــراك مؤسســات  3-

البحــث العلمــي والجامعــات في صناعــة المعلومــات وفــق أهــداف التنميــة.
غــرس قيــم وأفــكار جديــدة في المجتمــع تتماشــى مــع روح العصــر، فمجتمــع المعرفــة لا  4-

يقتصــر علــى إنتــاج المعــارف وتداولهــا فحســب، بــل يحتــاج إلــى ثقافــة تقــدر وتحتــرم 
مــن يتيــح هــذه المعــارف.

ــي  5- ــم العرب ــى مســتوى العال ــا ووضــع اســتراتيجية موحــدة عل نقــل وتوطــين التكنولوجي
ــا بأنفســنا. ــر مصائرن ــات لتقري ــاج المعــدات والبرمجي لإنت

توفير الحرية وهي تضمن مشاركة أفراد المجتمع واتخاذ القرار1. 6-

ويتضــح ممــا ســبق أن الإلمــام بالمعلومــات، ومــن ثــم المعرفــة المعلوماتيــة شــرط أساســي 
لتحقيــق التنميــة البشــرية في ظــل مجتمــع عالمــي أصبــح الحصــول علــى المعلومــات وتحويلهــا إلــى 

معرفــة بفضــل الجهــود البشــرية، شــرط أساســي لتحقيــق التنميــة والتطــور.

ويشــير مــارك هدســون أن مصطلــح المعرفــة المعلوماتيــة Information Literacy واحــد 
ــة في مجــال الاتصــالات  ــورة المتنامي ــا الث ــي جــاءت به ــة، الت مــن المصطلحــات »مــا بعــد الحداثي
والتــي تعــد مســئولة تمامًــا عــن صــك مــا بــات يعــرف بالعولمــة، فالانتقــال مــن عالــم نهايــات القــرن 
العشــرين، إلــى بدايــات الآليــة الجديــدة والعامــرة بالإنجــازات الإنســانية الجديــدة، انطلــق بشــكل 
ــا  ــق لأجله ــة، ينف ــى ســلعة مهم ــة إل ــا المعلوم ــت مــن خاله ــي تحول ــورة الت ــك الث أساســي مــن تل
ــد هــذا التقــديم يوضــح  ــدول والحكومــات، وبع ــا ال الاســتثمارات الضخمــة وتتصــارع مــن أجله
هدســون أن المعرفــة المعلوماتيــة يقصــد بهــا القــدرة علــى الوصــول إلــى معالجــة واســتخدام فعــال 
للمعلومــات لإشــباع احتياجــات المجتمــع ومؤسســاته وأفــراده، ومســاعدتهم علــى حــل مشــكاتهم 

ســهير صفــوت عبــد الجيــد، التنميــة البشــرية وتعزيــز مجتمــع المعرفــة فــى إطــار تطويــر التعليــم   1
الجامعــى. مقاربــة تحليليــة. دراســة مقدمــة إلــى المؤتمــر العلمــي الأول، دور كليــات التربيــة في التنميــة 
ــل  ــا، أبري ــة – ليبي ــات العربي ــة، اتحــاد الجامع ــة التربي ــة لكلي ــات العلمي ــاون مــع الجمعي البشــرية بالتع
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ورفــع مســتويات الأداء، وهــو أمــر يتطلــب وعــي كافي بطــرق عمــل نظــم المعلومــات ومعرفــة تامــة 
بحلقــة الوصــل التــي تربــط بــين الاحتيــاج إلــى معلومــة معينــة والمصــادر والقنــوات الازمــة لتلبيــة 

هــذا الاحتيــاج1.

مــن هنــا يمكــن القــول إن المعرفــة التكنولوجيــة هــي الأداة الفاعلــة في المجتمــع المعلوماتــي، 
أو هــي بــالأدق الوســيلة التــي مــن خالهــا يتمكــن الإنســان مــن التعامــل مــع المجتمــع المعلوماتــي 
ذات الوصــف الســابق، ومــن هنــا فــإن الارتبــاط قــوى بــين مجتمــع المعلومــات والمعرفــة المعلوماتيــة، 

ومــن ثــم فابــد أن يتمتــع المجتمــع الــذي تســود فيــه المعرفــة المعلوماتيــة بالســمات التاليــة:
إدراك الحاجة إلى المعلومات.	 
القدرة على الوصول للمعلومات المطلوبة بفاعلية.	 
القدرة على تقييم المعلومات المتاحة ومصادرها.	 
استخدام المعلومات بفاعلية للوصول إلى الهدف المنشود.	 
ــة مــن 	  ــره هــذه القضي ــا المتعلقــة باســتخدام المعلومــات ومــا تثي ــدة بالقضاي معرفــة جي

ــدان  ــا الأن في البل ــل: إنن ــارات مث ــردد عب إشــكاليات متعــددة 2. وقــد نســمع البعــض ي
الناميــة نمتلــك القــدرة علــى التعامــل مــع الأجهــزة المعلوماتيــة بكفــاءة عاليــة، ومــن ثــم 
يعــد هــذا دليــاً علــى امتــاك المعرفــة المعلوماتيــة، وهنــا نؤكــد أن إمكانيــة التعامــل مــع 
أجهــزة المجتمــع المعلوماتــي مــن حاســب آلــي إلــى أجهــزة اســتقبال القنــوات الفضائية... 

إلــخ. شــيء أخــر، وامتــاك المعرفــة المعلوماتيــة شــيء أخــر.

- الحالة العربية للمعلوماتية:

وللتعــرف علــى متطلبــات التنميــة البشــرية للشــباب في مجتمــع المعرفــة لابــد مــن التعــرف 
علــى موقــع البلــدان العربيــة مــن الصناعــة المعلوماتيــة ذاتهــا، بطريقــة أخــرى إلــى أي مــدى 
تشــارك البلــدان العربيــة في هــذا المجــال؟ ومــا طبيعــة التحديــات ومــا مســتقبل المنظومــة العربيــة 

في ظــل النظــام الإعامــي المعلوماتــي الجديــد؟

فيمــا يتعلــق بموقــع البلــدان العربيــة مــن الصناعــة المعلوماتيــة ذاتهــا، ومــدى مشــاركة هــذه 
البلــدان في صناعــة المجتمــع المعلوماتــي العالمــي، والتحديــات التــي تواجــه المنظومــة العربيــة في هــذا 
المجــال، فــإن الواقــع المعلوماتــي للبلــدان العربيــة يشــير إلــى أنــه يعانــى مــن أوجــه القصــور التــي لا 
يمكنــه معهــا إحــراز أي تقــدم في مســاعيه التنمويــة، خاصــة أن تحقــق التنميــة في الوقــت الراهــن 
يعتمــد بشــكل كبيــر علــى قــدرة المجتمــع على اســتيعاب الأدوات التي تبتكرهــا تكنولوجيا المعلومات، 

1 Mark Hadson: The Information Literacy in the Global Age: Mac for pub	
lished. N.Y., P Introduction. 

2 Edward B.Shemest: The Information Society and The New World order, 
Martin and Sons, London, 2001, p 154. 
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وأصبحــت قــدرة البلــدان العربيــة علــى التعامــل مــع معطيــات ومتغيــرات الواقع، مرهونــة برصيدها 
في مجــال صناعــة المعلوماتيــة، ومــن هنــا كان التأكيــد مــن قبــل الكثيــر مــن التقاريــر المعنيــة بالتنميــة 
البشــرية كتقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة، علــى ضــرورة الارتفــاع بقــدرة الإنســان العربــي في 
ــار هــذه  ــه لذلــك، واعتب التعامــل مــع المجتمــع المعلوماتــي، عــن طريــق إكســابه المعرفــة التــي تؤهل

العمليــة جــزء لا غنــى عنــه في المســاعي الهادفــة نحــو تحقيــق مــا يعــرف بالتنميــة الشــاملة 1.

وتؤكــد دراســة أخــرى علــى أن أزمــة البلــدان العربيــة – فيمــا يتعلــق بالبحــث العلمــي 
ــر  ــة والتطوي ــة واســتغالها في التنمي ــل المعرف ــة لنق ــاب منظومــة عربي ــى في غي ــي – تتجل والتقن
ــع الراهــن لمشــكلة البحــث العلمــي في  ــا الواق ــات في تحليله ــكاد تجمــع معظــم الأدبي ــي، وت التقن
الوطــن العربــي علــى أمــور ثاثــة: انخفــاض عــدد الباحثــين بالمقارنــة مــع البلــدان المتقدمــة، 

وضعــف البنيــة المؤسســية العلميــة وأخيــرا نقــص مردوديــة الباحــث العربــي 2.

رابعًا: آليات تنمية الشباب في ظل مجتمع المعرفة:

مــع ازديــاد الوعــي بالحاجــة إلــى تطويــر السياســات الخاصة بتنمية الشــباب في المؤسســات 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، أخــذ العديــد مــن تلــك المؤسســات في رســم الأطــر الازمــة لتحقيــق 
هــذه التنميــة للشــباب، ففــي الأردن مثــاً أصــدرت مؤسســة إنقــاذ الطفــل )2003( مرشــدًا 
للعمــل مــع الشــباب، أبــرز البرامــج المفيــدة في هــذا المجــال والتــي تأتــي مــن المجتمــع وتهــدف إلــى 
تغييــر كثيــر مــن المعتقــدات والمفاهيــم، بحيــث ينظــر إلــى الشــباب بأنهــم مواطنــو الغــد وصانعــو 
المســتقبل، وتبنــي رؤى جديــدة في العمليــة التعليميــة تضــع بالاعتبــار الظــروف الاجتماعيــة 
للشــباب، وكذلــك في الإعــام ليزيــد مــن مشــاركة الشــباب في حركــة المجتمــع، بــدون أي تمييــز، 
ويقتضــى الأمــر أن يقــوم منهــج العمــل مــع الشــباب علــى مبــدأ التعليــم والتســاؤل والبحــث عــن 
المعلومــات الماءمــة لحيــاة الشــباب وتمكنهــم مــن إدراك حقوقهــم وواجباتهــم وثقافــة مجتمعهــم 3.

وقــد قســم الدليــل الشــباب إلــى أربعة أنواع فهم: الناشــطون، المتأملون، الناظــرون، العلميون، 
وهذا التنوع يتطلب تعريض الشــباب لخبرات ولأدوار تكســبهم مواقف ومهارات عملية ومعلومات 
مــن خــال التعلــم بالمشــاركة. وكذلــك التعلــم مــن الأخطــاء بعــد الاعتــراف بالخطــأ، وتنُهــى هــذه 

الطريقــة للتعلــم عــن النصــح، وفــرض الحلــول، والإكثــار مــن الأوامــر، والإكثــار مــن النقــد.

ولذلــك فــإن المنشــطين مــن الشــباب مــن المفتــرض أن يمتــازوا بمهــارات تســاعد على تحقيق 
مــا نصبــوا إليــه، مثــل مهــارات في تحفيــز الشــباب، وفي دعــم العمــل الجماعــي، وفي الاتصــالات، 

شيماء مصطفى منصور إمام، مرجع سابق، ص 117، 118.   1
برهــان غليــون، الوطــن العربــى أمــام تحديــات القــرن الواحــد والعشــرون، المســتقبل العربــى، مركــز   2

 .22 1998، ص  يونيــو   ،232 العــدد  بيــروت،  العربيــة،  الوحــدة  دراســات 
فيصــل محمــود غرايبــه، التحديــات التــي تواجــه الشــباب العربــي في مجتمــع المعرفــة، مرجــع ســابق، ص   3
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وفي توجيــه وتوليــد الأســئلة، وفي العــرض والتقــديم والتوثيــق والتقييــم، ويقتــرح الدليــل اعتمــاد 
التعلــم التفاعلــي، الــذي يتفاعــل فيــه مواقــف أي شــاب واتجاهاتــه وقيمــة ومعلوماتــه مــع مواقــف 
ومعلومــات واتجاهــات باقــي الشــباب. ويمكــن تطبيــق عــدة أســاليب للتعليــم التفاعلــي: منهــا لعــب 
الأدوار، الخريطــة الفكريــة، الدرامــا، دراســة الحالــة، الألعــاب والألغــاز والمباريــات. كان الدليــل 
المرشــد للعمــل مــع الشــباب، بلــورة للأفــكار التــي طرحــت في ملتقــى الشــباب الإقليمــي، والــذي 
قــام علــى محــاور تربــط الشــباب بالمجتمــع، مــن خــال الصحــة، التعليــم، الإعــام، واقتــرح في 

هــذه المحــاور عــددًا مــن الإجــراءات والتــي تحــوم في مجملهــا علــى الإغنــاء المعــرفي، مثــل:
رفع مستوى وعي الوالدين بأهمية التواصل مع صغار السن.	 
بحث هموم الشباب فيما يتعلق بالمناهج التعليمية واستقرار الحلول.	 
تحسين مستوى الوعي الثقافي لدى الشباب.	 
تهيئة سياسات التمويل لبرامج الشباب في وسائل الاتصال.	 
تشجيع الحوار بين الأجيال.	 
رفع مستويات وعي الشباب بحقوق البنات.	 
زيادة تفهم الشباب بحقوقهم داخل سوق العمل.	 
تفعيل دور الاتحادات العمالية ووزارات العمل في مراقبة القطاع الخاص1.	 

ونستعرض تنمية الشباب في مجتمع المعرفة من خال الخمسة جوانب التالية:

استثمار قطاع الشباب في مجتمع المعرفة:-1-

المــوارد  ومســتعدة لاســتثمار  معــدة  البشــرية  المــوارد  تكــون  أن  الضــرورة  مــن  أصبــح 
الطبيعيــة والاقتصاديــة ولوضعهــا في خدمــة المجتمــع، وهــو يعــد الخطــط ويضــع البرامــج التــي 
يوفــر فيهــا خدمــات أفضــل لأعضائــه، ويســعى لتوفيــر مســتقبل أفضــل لأجيالــه. ويتحلــى 
الشــباب بطبيعتــه بخصائــص تشــجع علــى التعامــل معــه وتطمئــن إلــى نجــاح الاســتثمار فيــه، 
فهــو أكثــر رغبــة في التطــور والتغيــر والتجديــد، والــذي يتفــق مــع طبيعــة مرحلــة الشــباب 
التــي يقــاوم الإنســان فيهــا مــا  كمرحلــة مــن مراحــل النمــو عنــد الإنســان، فهــي المرحلــة 
يصادفــه مــن أســاليب قديمــة ويرفــض مــا يعيشــه مــن أفــكار تقليديــة، وأبــرز الأمثلــة علــى 
ذلــك مــا أحدثتــه التقنيــات الحديثــة مــن تعديــات علــى النظــم والوظائــف الاجتماعيــة، وحتــى 
علــى توزيــع الأعمــال والتخصصــات والاســتفادة مــن الوقــت، وكيــف صــار الشــباب هــم الــرواد 
والمبادريــن والمبشــرين للأخــذ بالأســاليب الحديثــة ولتقبــل الأفــكار الجديــدة التــي جــاءت بهــا 

ــات، في رحــاب مجتمــع المعرفــة2. ــك التقني تل

المرجع السابق، ص 138.   1
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وإذا كانــت القيــادة فــن تحريــك النــاس نحــو الهــدف، فــإن المجتمــع مطالــب بإيجــاد هــذا 
الفــن لــدى الشــباب وتنميتــه ليســاهموا في تحريــك النــاس في مجتمعهــم، ولينظمــوا أنفســهم 
ليتحركــوا هــم أيضًــا نحــو الهــدف، والــذي يتمثــل في تحقيــق مســتوى أفضــل مــن المعيشــة وجانــب 

أوفــر مــن الســعادة لــكل أعضــاء المجتمــع.

إن ثمــة محــاور يجــب أن تقــوم عليهــا عمليــة تنميــة القيــادة لــدى الشــباب وإعــداد القــادة 
مــن بينهــم، تتمثــل في تعلــم إدارة الــذات، وإدارة الوقــت، واتقــان فــن الريــادة والإقنــاع، بالإضافــة 
إلــى توســيع قاعدتهــم المعرفيــة حــول بنــاء العاقــات والتصــرف في المواقف المختلفة والمشــاركة في 
التخطيــط والمتابعــة والتقييــم، في جــو ديمقراطــي يوفــر المناســبة للمشــاركة في اتخــاذ القــرارات، 
والقيــام بالمســئوليات وتحقيــق الإنجــازات للشــباب، حيــث لا يجــوز أن تفــرض عليهــم الآراء، ولا 
أن تقــدم إليهــم الحلــول، قبــل أن يجهــدوا أنفســهم ويتمتعــوا بحريتهــم في بلــورة الآراء والأفــكار، 
وفي وضــع الحلــول لمختلــف القضايــا والمشــكات التــي يعيشــونها أو يعانــي منهــا مجتمعهــم، والتــي 

توفرهــا لهــم إمكانــات مجتمــع المعرفــة 1.

مداخل العمل مع الشباب:-2-

تتعــدد المداخــل للعمــل مــع الشــباب نظــرًا لاختــاف المنظــور الــذي ننظــر فيــه إلــى الشــباب 
ــاء،  ــل الأعب ــل واعٍ يشــعر بالمســئولية، ويتحم ــق جي ــان خل ــا لضم ــة الواجــب اتباعه ــى المنهجي وإل
ــره في إطــار المجتمــع  ــة المجتمــع وتطوي ــود تنمي ــه، ويشــارك في جه ــف مــع ظــروف مجتمع ويتكي
العالمــي للمعرفــة، إذ يركــز المدخــل النفســي علــى أن الرعايــة النفســية للشــباب إلــى جانــب 
الرعايــة الجســمية الصحيــة تقــود إلــى التــوازن في شــخصية الشــباب، والــذي يضمــن لــه الانتقــال 
إلــى جيــل الكبــار المنتــج، بينمــا يركــز المدخــل الرياضــي علــى أن العقل الســليم في الجســم الســليم، 
ولــن يكــون الجســم ســليمًا إلا مــن خــال التربيــة الرياضيــة التــي تعــد أجســام الشــباب بصــورة 
صحيــة وســليمة بالإضافــة إلــى أنهــا تبــث الثقــة في نفوســهم بمــا يخولهــم للتفاعــل الاجتماعــي 
الإيجابــي، أمــا المدخــل الذهنــي فإنــه يركــز علــى اســتنارة الشــباب وقدرتــه علــى التفكيــر الإيجابي 
وتكويــن المواقــف والآراء نحــو مختلــف القضايــا الحياتيــة، مــن خــال التعليــم الديمقراطــي الحــر 
ــر  ــة الأكب الــذي يســتثير عقــل الشــباب ويعــزز مداركــه، بينمــا يعطــى المدخــل السياســي الأهمي
للتربيــة القياديــة، فتمكــن بالتالــي مــن تحمــل الأعبــاء ومواجهــة المصاعــب والســعي لتحقيــق 

الأهــداف الســامية والتطلعــات المشــروعة لــدى الشــباب.

ويقتــرح المدخــل المتكامــل كأنجــح المداخــل للعمــل مــع الشــباب في مجتمــع المعرفــة المعاصــر، 
ــاد: الجســمية والنفســية  ــة أبع ــن أربع ــف م ــة تتأل ــى الشــباب كشــخصية متكامل ــث ينُظــر إل حي
والعقليــة والاجتماعيــة، ولــن يتحقــق الهــدف مــن العمــل مــع الشــباب بــدون مراعــاة التكويــن 

المتكامل2.

المرجع السابق، ص 140.  1
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وثمــة أربعــة أركان يقــوم عليهــا العمــل مــع الشــباب وفي المؤسســات التــي تعنــى بالشــباب 
ــا أو سياســيًا، هــذه الأركان هــي: ــا أو توجيهيً ســواء تعليميً

التواصــل مــع الشــباب ليتمكنــوا مــن القيــام بدورهــم في اتخــاذ القــرار في المؤسســة التــي 	 
تقــدم لهــم الخدمــة ويتعاملــون معهــا علــى هــذا الأســاس.

توسيع إمكانية عطاء الشباب ضمن برامج المؤسسة.	 
تنمية قدرات الشباب من خال المؤسسة.	 
تقديم القدوة الصالحة للشباب من خال المؤسسة.	 
تقديم القدوة الصالحة للشباب وممارستها للنقد والتقويم.	 

استثمار وقت الفراغ:-3-

تشــير الدراســات أن قســمًا كبيــرًا مــن الشــباب في المجتمــع العربــي بمختلــف أفــكاره 
يعانــي مــن الشــعور بالفــراغ، أي أن لديهــم وقتًــا طويــاً لا يســتطيعون ملئــه بشــكل مفيــد 
وينتابهــم فيــه الضجــر والملــل، ويحتــارون في إيجــاد الطريقــة المناســبة لاســتثماره، وتشــكل هــذه 
ــة وحتــى  الحالــة مشــكلة منتشــرة عنــد الشــباب العربــي، تــزداد اتســاعًا خــال العطــل الطويل
ــات التــي يمكــن أن تمــارس  ــى الهواي ــر مــن الشــباب إل ــرة، لاســيما عندمــا يفتقــر الكثي القصي
خــال هــذه العطــل أو إلــى الميــول الرياضيــة والفنيــة والثقافيــة التــي يمكــن أن تشــبع في هــذه 
ــى  ــادرًا عل ــد الشــباب، إذ يجــد الشــاب نفســه ق ــاط عن ــراغ شــعورًا بالإحب ــد الف العطــل، ويول
اتخــاذ أمــور كثيــرة، لكنــه لا يجــد الفرصــة المناســبة لاســتفادة مــن هــذه القــدرة في عمــل منتــج 
يعــود عليــه وعلــى مجتمعــه بصــورة إيجابيــة، لهــذا فــإن الشــباب يحــاول تفريــغ ذلــك الشــعور 
ــك  ــه، ولذل ــث. وبالنتيجــة يهــدر الوقــت دون أن يســتفيد من ــو والعب ــق الله ــاط عــن طري بالإحب
فإنــه يقــع علــى الأســرة والمؤسســات التعليميــة والتثقيفيــة والتوجيهيــة والترويحيــة والإعاميــة 
مســئولية كبيــرة في عــدم تحــول وقــت الفــراغ إلــى أزمــة أو حالــة نفســية ســالبة لــدى الشــباب، 
عــن طريــق تهيئــة الأجــواء وتوفيــر الفــرص المناســبة لممارســة الهوايــات وصقــل المواهــب وزيــادة 
المعلومــات وتنميــة المعرفــة في هــذا الوقــت وإعــداد البرامــج التــي تحولــه إلــى فرصــة لتجديــد 

الطاقــة الإنســانية.

ولا يخفــى أن الجانــب الروحــي جانــب هــام في الجهــود التوجيهيــة المطلوبــة، هــذا الجانــب 
يخاطــب القيــم والأخــاق والإيمــان، وهــذه نقــاط حساســة تشــغل بــال الشــباب ويتعــرض لهــا 
ــة عــن مختلــف التســاؤلات حولهــا لــدى الشــباب، إن  ــب إيجــاد إجاب تفكيــره باســتمرار، وتتطل
التنشــئة المتوازنــة والتربيــة المتكاملــة والتــي تقــوم علــى المعرفــة أساسًــا، والتــي تبدأهــا الأســرة 
المناســب  المنــاخ  بتحقيــق  كفيلــة  والإعــام،  الثقافــة  ووســائل  والمســجد،  المدرســة  وتدعمهــا 
ــه الأهــل ويرضــى عنــه المجتمــع ويبشــر بمســتقبل أمــن  لســلوك ســليم مــن قبــل الشــباب، يقبل

للشــباب1.
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الشباب والتطوع والمبادرة:-4-

في دراســة ميدانيــة قامــت بهــا الشــبكة العربيــة للمنظمــات الأهليــة تبــين أن الشــباب 
العربــي )15-30 ســنة( أقــل الفئــات اهتمامًــا بالعمــل التطوعــي، وفي محاولــة لتحديــد أســباب 
محدوديــة المشــاركة في التطــوع مــن قبــل الشــباب كان مــن أولاهــا اهتمــام الأســرة في حث الأبناء 
علــى اســتذكار دروســهم وتحصيلهــم علــى معــدلات عاليــة للنجــاح في المــدارس والجامعــات، 
مقابــل عــدم اهتمــام الأســرة العربيــة بتوجيــه اهتمامًــات أبنائهــا الشــباب إلــي المجتمــع المحلــي 
وقيمــة التطــوع ومســاعدة الآخريــن، هــذا إلــى جانــب خــواء الأنشــطة التعليميــة مــن أي رفــع 
وتطويــر لقيمــة التطــوع ومســاعدة المجتمــع المحلــي، وتضيــف مديــرة الشــبكة إلــي ذلــك أيضًــا 
العوامــل الاقتصاديــة الضاغطــة وتوجيــه جــل الاهتمــام إلــى البحــث عــن عمــل وعــن لقمــة 

العيــش.

يســتدعى هــذا الأمــر إلــى اهتمــام رئيــس بالشــباب والتخطيــط لبرامــج تنشــيطية تطوعيــة 
في المــدارس والجامعــات تقــوم علــى الوعــي والمعرفــة، وافتتــاح مراكــز لتوجيــه المتطوعــين، ولتتيــح 
الفــرص للتدريــب المتخصــص أمــام المتطوعــين، بالإضافــة إلــى اهتمــام الأنديــة ومراكــز الشــباب 

بهــذا الشــأن1.

التنمية السياسية للشباب في مجتمع المعرفة:-5-

ــا  ــف أشــكالها ومجالاته أرســى الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان حــق المشــاركة في مختل
كأحــد الحقــوق الأساســية للمواطــن، باعتبــار أن المشــاركة أداة فعالــة للتنميــة وأســلوب للممارســة 
السياســية وأداء المســئولية الاجتماعيــة لــكل عضــو مــن أعضــاء المجتمــع، وهــي تعطــى الإنســان 
الحــق في أن يخضــع مختلــف القضايــا التــي تؤثــر عليــه شــخصيًا وعلــى النــاس عمومًــا للمناقشــة، 
وتزيــد بالتالــي مــن شــعوره بالانتمــاء لبلــده، وتحتــاج المشــاركة لكــي تنمــو إلــى أجــواء ديمقراطيــة 
تتيــح كســائر فئــات المجتمــع حريــة التعبيــر عــن رأيــه مهمًــا اختلــف مــع رأى آخــر أو ابتعــد عــن 
الإطــار المألــوف للــرأي العــام، خاصــة أن للســن دور كبيــر في تحديــد درجــة الاهتمــام السياســي، 
ويشــكل الشــباب قــوة متحــررة ومنفتحــة ذات أفــكار متجــددة ورؤيــة متفائلــة بالمســتقبل ومقتنعــة 

بإمكانيــة التخطيــط والعمــل مــن أجــل مســتقبل أفضــل مــن الحاضــر.

الأول  شــرطين  ذات  بمعادلــة  تتمثــل  المجتمــع  حيــاة  للشــباب في  السياســية  والأهميــة 
الاقتنــاع، والثانــي الإدراك، أي أن تتكــون لــدى ذوي القــرار قناعــة بــأن الشــباب لابــد أن يشــاركوا 
ــي ملمــوس، ولكــن  ــا لواقــع عمل ــورة الأفــكار ووضــع الخطــط وترجمته في وضــع التصــورات وبل
هــذا الاقتنــاع وحــده لا يكفــي، إذ تحتــاج إلــى إدراك مــا يفعلــه الشــباب مــن أجــل الوصــول إلــى 
الأهــداف، ومــا يمكــن أن يفعلــوه مــن أجــل ذلــك، وإذا مــا توافــر هــذان الشــرطان فإنــه سيفســح 
المجــال لدفعــة قويــة للإنجــاز التنمــوي علــى مســتوى المجتمــع بهمــة الشــباب ومشــاركتهم الفعالــة. 
وإذا مــا انتقلنــا بالصــورة إلــى الجانــب الآخــر )الجانــب الاقتصــادي( فــإن الشــباب الــذي ينخــرط 

المرجع السابق، ص 144.   1



206

س
اد

س
 ال

ل
ص

لف
ا

في ســوق العمــل بســواعده وبذهنــه يشــكل القــوة القــادرة والكبيــرة والتــي تعــود بالنتيجــة الإيجابيــة 
علــى نوعيــة الإنتــاج وكميتــه.

ــة  ــة السياســية للشــباب؛ لإكســاب الشــباب الوعــي والفكــر والمنهجي ــى التنمي ــا تأت مــن هن
في ضــوء تنميــة المعلومــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة لــدى الشــباب، وتعريفهــم بأهــم 
المشــكات العالميــة والإنســانية المتصلــة بالتخلــف، والفقــر، والصراعــات المســلحة، ومخاطــر 
والتشــرد،  الإجــرام،  مثــل  مشــكات  وكذلــك  الســكاني،  والتزايــد  البيئــة،  وتلــوث  الإشــعاع، 

والتعاطــي، والفســاد الإداري والمالــي، والبطالــة المقنعــة.

ويتطلــب نجــاح عمليــة التنميــة السياســية أن تراعــي في مناهجهــا احتياجــات الشــباب 
ــدى الشــباب،  ــة ل ــز روح المواطن ــى تعزي ــي إل ــاة، وأن ترم ــم في الحي ــم وأهدافه ــم وآماله ورغباته
وتأكيــد التواصــل الثقــافي والحضــاري بــين الأجيــال، وإبــراز الحقائــق التاريخيــة وأبعــاد القضايــا 
ــد  ــك أن تعتم ــع، وكذل ــين أعضــاء المجتم ــاون والتســامح ب ــم التع ــز قي ــة، وتعزي ــة والقومي الوطني
التنميــة السياســية علــى عقلنــة التمــرد العفــوي لــدى الشــباب بربطــه بشــرعية حقــوق الإنســان 
ــا 1. ــة جميعً ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة والسياســية والاقتصادي ــا وفي بنودهــا المدني ــرة دوليً المق

ويؤكــد الواقــع الراهــن علــى حــدوث تغيــرات في طبيعــة الوظائــف والمهــن ومتطلبــات ســوق 
العمــل للشــباب، والتــي أصبحــت الحاجــه ملحــة للإلمــام بهــا لتحقيــق التنميــة البشــرية. وســنحاول 

التعــرف علــى ذلــك مــن خــال العناصــر التاليــة:

التغيرات التي طرأت في طبيعة الوظائف والمهن:

ــة إلــى تحــول في 	  ــة والعولمــة والأحــداث العالمي أدى التطــور في مجــال التقنيــات الحديث
نــوع المهــارات المطلوبــة مــن العاملــين في المهــن المختلفــة.

تتطلــب المهــن اليــوم مهــارات معرفيــة وتقنيــة عاليــة يفتقــر إليهــا خريجــو الثانويــة الذيــن 	 
يشــغلون هــذه الوظائف.

زادت فعاليــة العمالــة ممــا شــجع الشــركات علــى منــح العاملــين صاحيــات أوســع، 	 
وتوجهــت الشــركات نحــو الامركزيــة.

ــة  ــق التنمي ــباب لتحقي ــم الش ــن ث ــوم وم ــة الي ــمال المعرف ــتخدمها ع ــي يس ــارات الت المه

ــودة:  المنش

اكتساب المعرفة والفهم المتعمق. 1-
ــة  2- ــر تقليدي ــى معالجــة مشــكات غي ــا تشــمل القــدرة عل ــر علي ــارات تفكي اكتســاب مه

يصعــب حتــى تحديدهــا بســهولة ممــا يتطلــب منهــم اســتخدام طــرق تفكيــر غيــر 
مألوفــة.
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ــام بمــا  3- ــراء والتواصــل المعقــد عــن إنجــاز المه ــر الخب ــا مــن تفكي ــف درجــات علي توظي
يشــمل التواصــل، التفــاوض، والجــدل، والوصــول إلــى حلــول وســط، والصلــح.

اســتخدام التقنيــات الحديثــة بصــورة مكثفــة، والقــدرة علــى التعامــل مــع كــم كبيــر مــن  4-
المعــارف والمعلومــات، والتنقــل بــين العالمــين الفيزيائــي والرقمــي ومــا بينهمــا عنــد إنجــاز 

المهام1.

في العالــم العربــي، الــذي يحــاول منــذ القــرن التاســع عشــر تلمــس بدايــة نهضــة حقيقيــة، 
جديــر أن ينظــر للتعليــم كهــدف ومنهــاج ووســائل، باعتبــاره الأســاس في تنميــة الرأســمال البشــري 
ــى الأمــل كلمــا  ــر إشــراقًا، وأبعــث عل ــي ســيكون أكث ــم العرب للأمــة فــا شــك أنّ مســتقبل العال
ارتقــى مســتوى التعليــم، وكلمــا زاد تدريــب وإعــداد التاميــذ علميًــا وتربويًــا، وينــدرج هــذا الجهــد 
ضمــن إطــار محاولــة توســيع خيــارات الإنســان العربــي، خاصــة الحصــول علــى المعرفــة وضمــان 

مســتوى معيشــي لائــق، إذ ارتكــز مفهــوم التنميــة الإنســانية علــى ثاثــة أبعــاد:
أ تكويــن القــدرات البشــرية، مــن خــال تحســين المســتوى الصحــي والمســتوى المعــرفي 	-

وتجويــد المهــارات الفرديــة والجماعيــة.
أ والإبداعيــة 	- الإنتاجيــة  الأنشــطة  في  للمســاهمة  القــدرات  لهــذه  البشــر  اســتخدام 

والسياســية. والاجتماعيــة  والثقافيــة 
أ البشــرية ج- القــدرات  بلوغــه لإثــراء  الــذي وقــع  الرفــاه الإنســاني  اســتخدام مســتوى 

المعرفيــة. والقــدرات 

وفي الواقــع، فــإنّ مجتمــع المعرفــة لا يقــوم بــدوره إلا علــى أســاس منظومــة واســتراتيجية 
للعلــم والمعرفــة مــن خــال التعلــم مــدى الحيــاة، أي الاســتثمار في المــوارد البشــرية. إذ تظــل مقولــة 
التعليــم هــو الحــل، في مواجهــة التحديــات الكونيــة، صحيحــة. لأنــه هــو الــذي يتمكــن مــن الإســهام 

في تنميــة بشــرية كفيلــة ببعــث الحيويــة والتجــدد في مجتمعاتنــا2.

وأخيــرا فنحــن نؤكــد علــى أهميــة وضــع سياســات تتســم بالشــفافية وتشــجع علــى المنافســة 
ــة مشــروعات  ــة وإقام ــة الإلكتروني ــب والحكوم ــم والتدري ــل التعلي ــة مث في بعــض المجــالات المهم
ثقافيــة تهــدف إلــى إنتــاج وابتــكار أفــكار جديــدة في ضــوء الخصوصيــة العربيــة والإســامية 
للمجتمعــات العربيــة، بالإضافــة إلــى توطــين العلــم في جميــع الأنشــطة المجتمعيــة، ووضــع أهداف 
طموحــة لسياســته، وبمــا يســاهم في قيــام ذلــك وتقويــة ودعــم التماســك والتجانــس في المجتمــع، 
بحيــث يؤهــل الشــباب العربــي للقيــام بالمهــام الصعبــة التــي ســوف تســتخدم فيهــا المعرفــة، 
ــراد والمؤسســات  ــه للأف ــت وإتاحت ــي وشــبكة الإنترن ــزة الحاســب الآل ــل لأجه والاســتخدام الأمث

portal.unesco.org/ الأدوار الجديــدة لمؤسســات التعلــم في الوطــن العربــى في ظــل مجتمــع المعرفــة  1
 education/es/files/53290/11797110045Haidar.ppt/Haidar.ppt

http://www.mokarabat.com/s5846.htm .مجتمع المعرفة وتحدياته فى العالم العربى  2
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ــة والتجــارة  ــة بتكاليــف معقولــة واســتغالها في مجــالات اقتصــادات المعرف والأجهــزة الحكومي
ــة. ــة والحكومــة الإلكتروني ــة العالمي الإلكتروني

وتشــجيع المشــاركة الإيجابيــة للشــباب، وتســليحهم بالمعــارف والمهــارات وتوفيــر التعليــم 
والتدريــب في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال مــن أجــل إعدادهــم للمشــاركة الفعالــة في 
مجتمــع المعرفــة المنشــودة وحمايــة خصوصيــة الأفــراد لضمــان العمــل الإيجابــي والمنتــج للشــباب 

في ظــل مجتمــع المعرفــة.



الشخصية الشابة والمجتمع

الشباب ونوعية الحياة

الشباب والمواطنة والتحول الديموقراطي

مجتمع المعرفة والتنمية البشرية للشباب )رؤية نظرية(

ثقافة المسئولية الاجتماعية لدى الشباب: تأويل سيسيولوجي 
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الفصل السابع- نحو خطة شاملة لتنمية الشباب
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أولًا- مقتضيات الحاجة إلى تنمية الشباب
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مقدمة:1

ــا  ــة دور الشــباب المؤهــل أخاقيً ــى أهمي ــي عل ــع العرب ــي في المجتم ــد التحــول الإيجاب يؤك
وسياســيًا في توكيــد الديمقراطيــة والازدهــار الحضــاري والنمــو الاقتصــادي، أي يســتطيع هــؤلاء 
الشــباب العمــل علــى محــو أميــة الديمقراطيــة لــدى مختلــف فئــات الشــعب، وحســب توزيعهــم 
ــة الأخــرى، القــراءة،  ــوازي مــع محــو كافــة أشــكال الأمي الجغــرافي والخصائــص الســكانية، بالت
والكتابــة، والديــن، والثقافــة والسياســة، والبيئــة.2 وذلــك رهــن بإطــاق منظومــة رعايــة الشــباب 
المتكاملــة مــع تدبيــر احتياجاتهــم الأساســية، وانتزاعهــم مــن فضــاء الإحبــاط النفســي المســيطر 
عليهــم مــن انحــراف الســلوك الاجتماعــي في المجتمــع، وتــآكل القيــم الســوية وغيــاب القــدوة 
المطلوبــة علــى المســتويين الاجتماعــي والسياســي، وكذلــك توفيــر فــرص عمــل حقيقيــة يتراجــع 
معهــا معــدل البطالــة، ونســبة العنوســة، والعــزوف عــن الــزواج، ومحاربــة كافــة أشــكال الإدمــان 
ــة،  ــة حري ــم الافتراضــي، إذن الديمقراطي ــاة المعاشــية والعال المدمــرة لطاقــات الشــباب في الحي
والحريــة عدالــة، والعدالــة تنميــة لا تتحقــق إلا بصحــة المركــب العضــوي بــين مختلــف المجتمعــات 

العربيــة.

ــة، والاســتثمار،  ــم، والثقاف ــة، الصحــة، والتعلي ــة في الدول تجتمــع خمســة مفاعــات بنيوي
والإســكان، في ظــل تهيئــة المنــاخ التشــريعي، والقانونــي، والمالــي، والمصــرفي، والأمنــي، والدينــي، 
والإعامــي، والبيئــي، بمــا في ذلــك التوافــق الوطنــي بــين القوى السياســية والتيــارات الإصاحية، 
مــن أجــل دعــم منظومــة رعايــة الشــباب المتكاملــة بالتــوازي مــع ضــرورة تمكــين مختلــف فئــات 
المجتمــع مــن تنميــة أصولــه الماليــة والاقتصاديــة. ولا ننســى فاعليــة دور المؤسســة العســكرية 
ــا الواســع المتســق مــع أهــداف الأمــن القومــي، ومــا تســتطيع أن  ــة بمفهومه في الخدمــة الوطني
تقدمــه لجمــوع الشــباب العربــي في أثنــاء مــدة الخدمــة العســكرية الإجباريــة، ومــا بعدهــا مــن 
تأهيــل ودعــم للحــس الوطنــي، والاتجــاه التنمــوي، بالإضافــة إلــى تمكــين منظمــات المجتمــع 
المدنــي والجمعيــات الأهليــة في إدارة وتنظيــم والإشــراف علــى مشــروعات شــباب الخريجــين 
ــغ  ــوز الوطــن ودورهــم بال ــد أن الشــباب كن ــا نؤك ــرة، وهن ــة المناطــق الفقي والأســر المنتجــة وتنمي
الأثــر في بنــاء وقــوة الوطــن، ولا يــدق ناقــوس للخطــر إلا مــن أجــل حمايتهــم وحمايــة مســتقبل 
هــذا الوطــن. والمشــهد العــام يؤكــد أن الشــباب العربــي في أزمــة نفســية واجتماعيــة، وأنهــم 
ــة والمجتمــع مــن أجــل حمايــة  يواجهــون أخطــارًا كثيــرة لا خــاص منهــا إلا بتكليــف قــوى الدول
مســتقبل وطننــا العربــي.3 إذا لا بــد مــن عمــل اســتراتيجية تنمويــة تشــمل الشــباب وترتكــز علــى 
ــة المؤسســية  ــة والنفســية، والرقاب ــم مــن الأمــراض العضوي ــم جهودهــم، مدعومــة بوقايته تعظي

كتب هذا الفصل أ.م.د سهير صفوت عبد الجيد  1
ــدى  ــي( المنت ــم العربي،)بحــث مرجع ــن الإنســاني في العال ــة المســتدامة والأم ــدالله التركماني،التنمي عب  2

2008 الإســكندرية،  مكتبــة  الإســكندرية،  للشــباب،  الثالــث 
http:www.arabnet5.com .حمدي هاشم، نحو إستراتيجية تنموية محورها الشباب  3
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علــى التنشــئة الاجتماعيــة، وربــط التعليــم باحتياجــات الســوق، والتوســع في التعليــم الفنــي، 
وتفعيــل ثقافــة الانتمــاء للوطــن والمواطنــة، وتخطيــط الاســتثمار لاســتفادة مــن طاقــات الشــباب 
المتجــددة، وتوفيــر وســائل تنميــة مشــروعاتهم بأنســب البرامــج الماليــة والاقتصاديــة. عــاوة 
ــا، والانخــراط في ســلك منظومــة مؤسســات الدولــة،  ــا وعمليً علــى برامــج تأهيــل الشــباب علميً
وكذلــك ضمــان تمويــل الصنــدوق الدائــم للتنميــة والمشــروعات الصغيــرة، واقتــراح مشــروعًا 
قوميًــا لاســتفادة، وإعــادة تدويــر المخلفــات الصلبــة الحضريــة والزراعيــة بوحــدات إنتاجيــة 
حديثــة، تخفــض مــن الأضــرار الصحيــة في البيئــة الحضريــة والريفيــة، وتجنــب الشــباب تصنيــع 
مــواد اقتصاديــة مهمــة مــن مصــادر دائمــة وبكميــات ضخمــة، تــدر عليهــم أرباحًــا وتربطهــم 

ــة. ــة والإقليمي باحتياجــات الســوق المحلي

أولاً- مقتضيات الحاجة إلى تنمية الشباب:

إن تاريــخ السياســة الاجتماعيــة في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا ارتكــز علــى 
بنــاء الأمّــة وبنــاء الدولــة بهــدف إنشــاء قاعــدة دعــم اجتماعيــة للــدول القوميــة أو الأنظمــة 
الناشــئة بخــاف الســعي لتحقيــق حقــوق المواطنــين. فضــاً عــن ذلــك أن التعليــم قــد شــكّل عمليــة 
تصفيــة لتقــديم وظائــف نــادرة بــدل أن يكــون آليــة لتنميــة الأمــة في بلــدان مثــل الجزائــر ومصــر 
وإيــران والمغــرب وتونــس كانــت أهــداف تحقيــق هويــة وطنيــة مــن خــال السياســات الاجتماعيــة 
واضحــة أكثــر، في حــين ســمحت المــوارد الماليــة الضخمــة في بلــدان الخليــج الغنيــة بالنفــط بوضــع 
سياســات اجتماعيــة ســخية، ولكنهــا صرفــت في الوقــت عينــه الانتبــاه عــن الأهــداف التنمويــة 
الأساســية. علــى ســبيل المثــال، لــم يكــن التعليــم إلزاميًــا واســتمرّ اســتبعاد المــرأة عــن القــوى 
العاملــة لأن الحكومــات امتلكــت إمكانــات اســتخدام عمّــال أجانــب. إن الناحيــة الأساســية التــي 
لا بــد مــن معالجتهــا هنــا هــي كيــف عجــزت هــذه السياســات الاجتماعيــة، التــي حقّقــت في 
الواقــع بعضًــا مــن الأهــداف التنمويــة، عــن إرضــاء المواطنــين في الــدول العربيــة علــى نحــو كافٍ 
مــن خــال اســتبعاد فئــات ومجموعــات محــدّدة عــن السياســات الاجتماعيــة مثــل الشــباب، الأمــر 

الــذي يتطلــب البحــث في احتياجــات هــذه الفئــات وتنميهــا.1

يقُصــد بعبــارة تنميــة الشــباب مجموعــة المهــارات التــي يكتســبها الشــباب وتزيــد مــن 
فرصهــم بتحقيــق قدراتهــم الكاملــة في المســتقبل، في حــين تعنــي المشــاركة المدنيــة مشــاركة 
الشــباب الفاعلــة في صنــع القــرار السياســي والاقتصــادي تعَــزّز تنميــة الشــباب مــن خــال تجربــة 
المشــاركة الاجتماعيــة والسياســية الفاعلــة، أو المشــاركة المدنيــة. تحسّــن هــذه الأخيــرة رأســمال 
الأفــراد البشــري والاجتماعــي، وتعــزّز مســاءلة الحكومــة، وتحسّــن المنــاخ العام لاســتثمار واتخاذ 
القــرارات الخاصــة ينشــئ التفاعــل بــين تنميــة الشــباب والمشــاركة المدنيــة مصــدر قــوّة شــبابية 
يتألّــف مــن عناصــر للتحــوّل )الاجتماعــي الإيجابــي(، إن نطــاق المشــاركة المدنيــة أوســع مــن نطــاق 
المشــاركة السياســية، ويشــمل الخدمــة الاجتماعيــة عبــر المشــاركة في المجــال الصحــي والتعليــم 

شــقير: الإدمــاج الاجتماعــي والديمقراطيــة والشــباب في العالــم العربــي، اليونســكو، منظمــة الأمم   1
18 ص   ،2013 بيــروت،  المتحــدة، 
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وفي الجمعيــات الخيريــة. بالتالــي، يظهــر بوضــوح ارتبــاط كل مــن المشــاركة المدنيــة وتنميــة 
الشــباب مباشــرة بعمليــة المشــاركة الديمقراطيــة التــي لا تقتصــر علــى عمليــة انتخــاب الممثلــين 
فحســب بــل تــؤدي أيضًــا إلــى المشــاركة في صنــع القــرار والمســاهمة في المجتمــع وبربــط مفهــوم 
المشــاركة المدنيــة الشــامل بالمشــاركة الديمقراطيــة، يشــرح تاكــون في تحليــل للشــباب في العالــم 
العربــي أنهــم غالبًــا مــا يتعرضــون للإقصــاء مــن الحيــاة العامــة النظاميــة. ويضيــف أن البلــدان 
التــي يتمتّــع فيهــا المواطنــون بحــق الاقتــراع تســمح عامــة للشــباب بالاقتــراع في ســن )18 أو 21( 
ولكــن وحدهــا البحريــن وقطــر والســودان تســمح للشــباب بالترشّــح لانتخابــات الوطنيــة؛ تتــراوح 
الســن الدنيــا للترشّــح في البلــدان الأخــرى بــين )25- 30( ســنة، ويسُــتبعد الشــباب مــن المشــاركة 
المباشــرة في عمليــات صنــع القــرارات الوطنيــة الرســمية. أمــا المنابــر الأخــرى التــي يســتطيع مــن 
ــا، وتكــون علــى  خالهــا الشــباب المشــاركة، كاللجــان البرلمانيــة، فــا عاقــة لهــا بالشــباب تقريبً
قــدر أقــلّ مــن الأهميــة، تفُــرض قيــود علــى مشــاركة الشــباب في المجتمــع المدنــي أيضًــا، إذ تميــل 

هيئــات الإدارة في هــذه المنظمــات إلــى اســتبعاد الشــباب1

وقــد أجمعــت الدراســات الســابقة علــى عــدة أمــور تقتضــي تنميــة الشــباب يمكــن تلخيصهــا 
بمــا يلي:2

الشــباب هــم القــوة الخاقــة والطاقــة المتدفقــة حيويــة ونشــاطًا وحماسًــا، وهــم الفاعــل  1-
المحــرك، وأفضــل مقيــاس لأحــوال الأمــة، فكلمــا كان الشــباب بخيــر كان المجتمــع 

بخيــر. والشــباب هــم جــزء مــن الحاضــر ولكنهــم كل المســتقبل.
تضاعــف تلــك الأهميــة بالنســبة للوطــن العربــي، فإلــى جانــب كــون الشــباب يشــكلون  2-

نســبة كبيــرة مــن ســكان العالــم بوجــه عــام، فــإن هــذه الشــريحة العمريــة تتزايــد نســبتها 
مــن إجمالــي الســكان في البــاد العربيــة علــى وجــه الخصــوص. فتبلــغ نســبة الشــباب 
60% مــن شــباب مصــر ومــن يندرجــون في الفئــة العمريــة مــن 15: 30 عامًــا يمثلــون 
أكثــر مــن 50 مليــون نســمة في البــاد العربيــة، أي أن الشــباب في البــاد العربيــة هــم 

الشــريحة الاجتماعيــة الأهــم والمحــددة لمســتقبل الأمــة.
ثمــة إجمــاع علــى اعتبــار الشــباب ســاحًا ذا حديــن، فهــم قــوة مبدعــة خاقــة، ومــورد  3-

إنتاجــي فعــال، إذ مــا تم اســتثماره وتوجيــه طاقتــه علــى نحــو صحيــح، وقــد يتحولــون 
إلــى طاقــة تدميريــة، تدمــر ذاتهــا والمجتمــع إذا أخفــق المجتمــع في التعامــل معهــا 
ــم الشــباب  ــإن تعظي ــه ف ــا، وعلي ــة له ــول فعال ــح في إيجــاد حل ــم يفل ومــع مشــكاتها ول
كمــورد يرتهــن في المقــام الأول بمــدي اســتعداد المجتمــع لتمكينهــم علــى كافــة الأصعــدة 

ــخ. ــة... إل ــة والثقافي ــة والاقتصادي الاجتماعي

شقير: المرجع نفسه ص 14  1
انظــر في ذلــك ممــدوح اســماعيل: السياســات الشــبابية الأمــال والتحديــات، في ســلوي شــعراوي جمعــة   2

) محــرر ( القاهــرة مركــز الدراســات والاستشــارات العامــة، 2000، ص 9: 36.
وأيضًــا محمــد شــوقي الفنجــري مقــدم لعلــي الديــن هــال: الشــباب طاقــة خاقــة نحــو صنــع المســتقبل،   
المحاضــرة الخامســة 10 فبرايــر 2003، الموســم الثقــافي التاســع للجمعيــة الخيريــة اللإســامية، ص 73.
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أن وجــود الشــباب في الوقــت الحاضــر دون تمكنهــم مــن الإمســاك بزمــام الأمــور التــي  4-
تتجمــع كلهــا في قبضــة الجيــل الأكبــر ســنًا، يجعــل نظرتهــم للمســتقبل تتــراوح بــين 
ــارة، وأقصــي درجــات اليــأس والتشــاؤم  أقصــى درجــات الأمــل والتفــاؤل والحمــاس ت
والإحبــاط تــارة آخــري، ويتوقــف غلبــة أي مــن الموقفــين علــي الآخــر علــي مــا ينطــوي 
عليــه الحاضــر وظروفــه مــن مؤشــرات إيجابيــة أو ســلبية أو هواجــس وقلــق، وهــي 
مشــاعر طبيعيــة قرينــة بالمرحلــة العمريــة ذاتهــا، والتــي إن لــم يتحقــق فيهــا للمــرء 
الاســتقرار علــى الصعيــد المهنــي أو الأســري يقــل تبعًــا لذلــك الإحســاس بالاطمئنــان. 
وفي هــذا الصــدد تعتبــر مبــادئ تكافــؤ الفــرص والعدالــة الاجتماعيــة مــن أهــم مــا يركــز 
عليــه القطــاع الأوســع مــن الشــباب، ربمــا بشــكل يفــوق قيــم الليبراليــة، كالحريــات 
العامــة والسياســية والفرديــة. وعلــى ســبيل المثــال ياحــظ أن نســبة القلــق المهنــي 
بخصــوص فرصــة العمــل تزيــد لــدى الشــباب مــن الذكــور مقارنــة بالإنــاث، كمــا يؤكــد 
شــباب الريــف علــى قيمــة العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص باعتبارهــا 
جوهــر الديمقراطيــة، في حــين يميــل شــباب الحضــر إلــى تفضيــل وتحبيــذ قيمــة 
الحريــة الفرديــة وهــي كلهــا مدلــولات علــى أن الشــباب رغــم العمــر الواحــد والقواســم 
المشــتركة إلا أنــه ثمــة اختافــات وعوامــل كامنــة طبقًــا للنــوع والطبقــة والمســتوى 
ــي أن يراعــي في التعامــل مــع الشــباب. ــذي ينبغ التعليمــي والســياق الاجتماعــي، الأمــر ال

ثانيًا- تصورات الشباب للمستقبل في ضوء قضاياهم، ومحددات الواقع: 

ماذا يريد الشباب لأنفسهم؟

تتعــدد قضايــا الشــباب وتتنــوع ولعــل أوُلــى هــذه القضايــا التــي أود تأكيدهــا هــي أن مســالة 
الاهتمــام بالشــباب لــم تعــد ظاهــرة محليــة أو إقليميــة، بــل أصبحــت ظاهــرة عالميــة، لمــا للشــباب 
ــة  ــوة وحيوي ــة وق ــن طاق ــه م ــا يملك ــة الشــاملة لم ــز في دعــم المســيرة التنموي ــارز وممي ــن دور ب م
وديناميــة. لــذا يجــب بــذل المزيــد مــن العنايــة والجهــد والالتــزام لإعــداد الشــباب ورعايتهــم بشــكل 
يضمــن صحــة الشــباب كونهــا ثــروة وطنيــة وقوميــة وإنســانية، فبقــدر مــا نعطــي الشــباب ونعدهــم 
الإعــداد الســليم بقــدر مــا نحصــل علــى خبــرات وكــوادر بشــرية قــادرة علــى مجابهــة التحديــات 

الداخليــة والخارجيــة في عالــم ســريع التغيــر.

ــق بالفــراغ التربــوي لــدى الشــباب بفعــل ثــورة الاتصــالات  أمــا القضيــة الثانيــة فهــي تتعل
الثــورة قربــت المســافات  والمعلوماتيــة والعولمــة بأبعادهــا وأنماطهــا المختلفــة، ذلــك أن هــذه 
واختزلــت الزمــان وقلصــت الســيادة الوطنيــة مــا أدى إلــى أن يعيــش شــبابنا في ظــل أجــواء عالــم 
متغيــر ولعــل الســبيل لمجابهــة هــذا الوضــع يكــون مــن خــال زيــادة الوعــي لــدى الفــرد في المجتمــع 

والتكيــف مــع التحــولات الجديــدة والتســلح بالتفكيــر العقانــي والمســتقبلي والإبداعــي.

أمــا ثالــث هــذه القضايــا فهــي تتعلــق بطبيعــة مرحلــة الشــباب كونهــا مرحلــة قابلــة للإرشــاد 
والتوجيــه مــن خــال أطــر المجتمــع - عبــر مؤسســاته الرســمية والشــعبية – في التوجيــه نحــو 
غرســها وتعزيزهــا في نفــوس الشــباب، لهــذا نؤمــن بأهميــة الإعــداد الجيــد والتدريــب والتأهيــل 
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للقــوى الشــبابية، فــا تنميــة شــاملة بمعــزل عــن اســتثمار طاقــات الشــباب ومشــاركة قطــاع المــرأة 
الواســع في مجمــل العمليــة التنمويــة الشــاملة بأبعادهــا المختلفــة.

ــة،  ــه في المشــاركة، والتنمي ــز دور الشــباب، وتفعيل ــق بتعزي ــة فهــي تتعل ــة الرابع أمــا القضي
والســام، وتقييــم مــا تم إنجــازه حتــى الآن، ومعرفــة مواقــع الخلــل والفشــل وتقليصهــا، وتعظيــم 

فــرص النجــاح.

ففــي ظــل التحــولات الكبيــرة يســود القلــق تجــاه معظــم مؤشــرات التنميــة الاجتماعيــة في 
جــزء كبيــر مــن وطننــا العربــي بشــكل لا يبــدو معــه الضــوء مشــعًا، بالرغــم مــن الجهــود الكبيــرة 
التــي بذلــت لتحســين هــذه المؤشــرات، فمــع جهــود التوســع في تعميــم التعليــم ارتفــع عــدد الأميــين 
في الوطــن العربــي مــن حوالــي 49 مليــون أمــي عــام 1970 إلــى حوالــي 68 مليــون أمــي عــام 
2000. وبلــغ عــدد الأطفــال خــارج المــدارس حوالــي 13 مليــون طفــل، ويتوقــع أن يزيــد بنحــو 40 

في المائــة حتــى عــام 2015.

ــين مخرجــات  ــم وتطويرهــا اســتمرت الفجــوة ب ــن برامــج إصــاح نظــم التعلي وبالرغــم م
التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل مــن المــوارد البشــرية، وارتفعــت معــدلات البطالــة بــين الشــباب 
الداخلــين الجــدد لســوق العمــل وبلغــت أعلــى مســتوياتها بــين فئــة خريجــي التعليــم العالــي، مــع 

صفــر حجــم هــذه الفئــة.1

وغنــي عــن البيــان، أن إصــاح التعليــم بمــا يكفــل رفــع صــورة مخرجاتــه، وتنفيــذ برامــج 
الإصــاح الاقتصــادي بمــا يؤمــن فــرص عمــل كافيــة ماءمــة، والتوســع في شــبكات الأمــان 
الاجتماعــي علــى نحــو يوفــر الطمأنينــة والأمــن الاجتماعــي، هــي مــن أهــم التحديــات التــي تواجه 
جهــود التنميــة العربيــة، ومــن أكبــر همــوم الشــباب العربــي في المرحلــة الراهنــة، أن المواجهــة 
ــا مشــعًا أمــام شــبابنا  ــة بــأن تجعــل الضــوء دائمً الجــادة والشــاملة لهــذه التحديــات هــي الكفيل

العربــي.

لذلــك لا بــد مــن تحســين نوعيــة التعليــم، وضمــان جودتــه، كذلــك الانتقــال مــن فكــرة 
التعليــم للتعليــم أو التعليــم للعمــل إلــى التعليــم للحيــاة، أضــف إلــى ذلــك التركيــز علــى التعليــم 
ــم  ــم الإلكترونــي، والتعلي ــم عــن بعــد، والتعلي ــوح، والتعلي ــم المفت المســتمر بطرقــه المختلفــة: التعلي

الافتراضــي، والتعليــم النظيــر كبرامــج ايرازمــوس وســقراط.2

ركــز تقريــر التنميــة العالمــي لعــام 2007، وعنوانــه »التنميــة والجيــل المقبــل« علــى قضايــا 
الشــباب في الــدولِ الناميــة فيتنــاول موضــوع التحــولات التــي يخضــع لهــا الشــباب كــي يصبحــون 
عاملــين منتجــين، وأربــاب أســر مهتمــين، ومواطنــين صالحــين، وقــادة للمجتمعــات المحليــة. هــذه 

التحــولات هــي كالآتــي:

محمود قظام السرحان، قضايا شبابية، منتدى الفكر العربي، الكراسة،2، عمان، 2008، ص 21.  1
السرحان، المرجع نفسه ص 23  2
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توسيع فرص سوق العمل. 1-
الإعداد التربوي للشباب. 2-
توفير الفرص للشباب كي يتم إعدادهم لتكوين الأسر. 3-
تعزيز الجانب الصحي لدى الشباب. 4-
ممارسة المواطنة. 5-
تمكــين الشــباب قانونيًــا أي تســليحهم بالمعرفــة القانونيــة، وتدريبهــم علــى مداخــل  6-

القانــون ومخارجــه.

أمــا القضيــة الخامســة والأخيــرة فهــي تختــص بزيــادة توعيــة الشــباب الــذي يشــتمل علــى 
جملــة مــن البرامــج كتعميــم ثقافــة الســام، وحــل المشــكات بعيــدًا عــن اســتخدام العنــف والقــوة، 
وتجســيد قيــم التســامح والتعــاون والصداقــة والشــراكة بــين شــباب العالــم ومنظماتــه، والابتعــاد 
عــن الســلوك العدوانــي وعــن المخــدرات والتدخــين، وهنــا يتعــين علــى المؤسســة التربويــة أن 
تقــوم بدورهــا في بنــاء حصــون الســام في عقــول الشــباب مــن خــال إرســاء الأســس الفكريــة 

والأخاقيــة وقيــم التعايــش الســلمي والتفاهــم والتواصــل والحــوار بينهــم.1

كمــا يتعــين علــى الجهــات المســئولة العاملــة مــع الشــباب أن تفتــح حــوارًا معمقًــا مع الشــباب، 
وبين الشــباب أنفســهم، وتمكينهم من التعبير بالوســائل المتاحة عن رؤيتهم للمشــكات والقضايا 
التــي يعانــون منهــا، وعــن الحلــول المناســبة لحلهــا، بالإضافــة إلــى تعميــم فكــرة الرياضــة للجميــع 
بــين شــباب العالــم عــن طريــق دعمهــا وتعزيزهــا بمبــادرات محليــة وإقليميــة وعالميــة بغيــة تعميــق 
القيــم الأخاقيــة المشــتركة التــي تنطــوي عليهــا الرياضــة، وتجســد الــروح الرياضيــة التنافســية 
الشــريفة ومــن ناحيــة أخــرى تشــجيع الســياحة الشــبابية العالميــة لتقريــب المســافات بــين الشــباب 
في مختلــف دول العالــم.2 وذلــك لمحاولــة إعــداد الشــباب الإعــداد العصــري المتميــز الرشــيد 
بعيــدًا عــن الاســتهاك وأن يتحــول الشــباب إلــى أداة طيعــة اســتهاكية تحقــق مــآرب الامبرياليــة 
المســتغلة، التــي تســعى دائمًــا إلــى اســتهداف شــبابنا العربــي أينمــا حــل، وذلــك عــن طريــق إلهــاء 
الشــباب بأشــياء تافهــة، فيوفــرون لهــم ألعابًــا موجهــة تضيــع أوقاتهــم، وتنشــر جميــع أنــواع 
المخــدرات التــي تذهــب أرواحهــم وتغيــب عقولهــم وتقتــل وعيهــم وتوهــن قواهــم. وإذا نظرنــا 
نظــرة تفســيرية وسياســية إلــى كل هــذه الأمــور، نجــد أن المســتعمرين يقومــون بعمليــة مخططــة 
مدروســة، غايتهــم أن تعــم جميــع الشــباب العربــي لإبعــاده عــن الــدور الحقيقــي لبنــاء اقتصــاد 
أمتــه وتحقيــق الأبعــاد المختلفــة للعدالــة الاجتماعيــة، والتــي أصبحــت مســألة أخاقيــة وحتميــة، 
لــذا يجــب تفعيــل دور الشــباب وإعادتهــم إلــى هيــكل قــوى المجتمــع، وأن يــدرك الشــباب أهميــة 
ــدور المســند  ــة ال ــه، وذلــك لكــي يــدرك الشــباب أهمي ــادي المجتمــع ويحثهــم علي ــدور الــذي ين ال

والديمقراطيــة.  التنميــة  لنشــر  المحركــة  القــوة  العربــي،  الشــباب  الصحفــي،  المركــز  اليونيســيف،   1
http:unicef.org

مؤسســة ثقافــة الســام، الشــباب مــن أجــل ثقافــة الســام: مقترحــات البحــث العلمــي نتائجــه، ترجمــة   2
تحريــر، محســن يوســف، القاهــرة، المركزالقومــي للترجمــة، 2007 .
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إليهــم لدفــع عجلــة التنميــة إلــى الأمــام لأنهــم الأكثــر إدراكًا لاحتياجاتهــم ومشــكاتهم التــي 
ســتقوم الدولــة بتذليلهــا في ظــل منــاخ الأخــوة والوفــاء والشــفافية، ومــن هنــا أتــت مســاعي 
المؤسســات التربويــة والتحامهــا بالشــباب ســعيًا لاحتــال مكانــة متميــزة بالشــباب بــين دول 
العالــم الأول في ظــل التركيبــة العالميــة البالغــة التعقيــد، والتقــدم فيهــا يســتلزم جهــودًا متنوعــة 
علــى كافــة الصعــد والمســتويات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، فــا بــد هنــا 
ــر المنظــم والتخطيــط العلمــي، فالتفكيــر في المســتقبل يســبق العمــل وكذلــك الوعــي  مــن التفكي
بعمليــة التقــدم أمــر بالــغ الأهميــة في ظــل المتغيــرات السياســية والاقتصاديــة بــل وحتــى الفكريــة 

التــي تشــهدها الســاحة العربيــة والإقليميــة والدوليــة.1

إن تضمــين الشــباب في عمليــة تصميــم المســتقبل يســفر عــن صياغــة المشــروع الحضــاري 
للنهضــة الشــاملة التــي تضــع الوطــن علــى خريطــة العالــم، وتســاعده علــى الانضمــام إلــى القــوى 
الفاعلــة في تاريــخ البشــرية، وهــو مــا يســتدعي حضــور الشــباب بقــوة، بوصفهــم الفئــة المعنيــة 
ــه  ــر في ــق الحــدث وتؤث ــه، كمــا إنهــا هــي المــراد لهــا أن تخل ــه ومعايشــتها ل بالمســتقبل لتأثرهــا ب
كفاعــل لا مفعــول بــه، بــل إن احتــواء الشــباب وإدماجهــم في عمليــة تصميــم المســتقبل يــؤدي إلــي 
زيــادة المشــاركة الديمقراطيــة، وإفســاح المجــال أمامهــم لاقتــراح وتقــديم صــورة بديلــة. وممــا لا 
جــدال فيــه أن لــدى الشــباب القــدرة علــى صياغــة مفاهيــم بديلــة للحيــاة، ووضــع صــورة للعالــم، 
كمــا إنهــم قــادرون علــي طــرح قيــم بديلــة، وطــرق لحــل المشــكات، ومؤشــرات لتقــويم المنجــزات.

ومــع الاهتمــام باســتطاع صــورة المســتقبل لــدى الشــباب مــن عــدة اعتبــارات، مثــل قدراتهم 
ــات  ــدات وتحدي ــا إذا كان يحمــل أخطــارًا وتهدي ــول، خصوصً ــا هــو مجه ــة كل م وشــغفهم لمعرف
يجــب التحســب لهــا، والجديــر بالماحظــة أن الاتفــاق حــول القضايــا والمشــكات المســتقبلية التــي 
تــؤرق الشــباب تتعلــق بقواســم مشــتركة بينهــم جمعــاء، رغــم الخصوصيــات الثقافيــة. بــل امتــد 
ــاون  ــادة التع ــن في نظرهــم في زي ــي تكم ــول الت ــى الحل ــم عل ــاع بينه ــا يشــبه الإجم ــى م ــا إل أيضً
الدولــي، والعمــل التطوعــي، وتعميــق القيــم الروحيــة، وتشــجيع الإبــداع والابتــكار، والمزيــد مــن 
التقــدم العلمــي وتحقيــق الأمــن بمفهومــه الإنســاني الواســع، واســتمرار احتــرام قيــم الحريــة 

والتعدديــة وحقــوق الإنســان.2

جيهــان أبــو زيــد، الشــباب والأهــداف التنمويــة للألفيــة في الوطــن العربــي، الشــباب والعولمــة، )بحــث   1
2007 للشــباب، الإســكندرية، مكتبــة الإســكندرية،  الثانــي  المنتــدى   ) مرجعــي 

2 The NSW Commission for Children and Young People, The NSW Office of 
Industrial Relations and WorkCover, with Assistance from the Youth Advi	
sory Council, Recently Conducted a Survey to Find Out How Much Young 
People Knew about Their Rights and Responsibilities at Work, The NSW 
Commission for Children and Young People Recently Surveyed 11,000 
Year 7	10 Students about Their Experiences at Work. Read the Children 
at Work Report. wttp:Office of Children and Young People - Young People 
and Work Summary.htm_
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وقــد كشــفت دراســة لليونســكو عــن أن اهتمــام الشــباب ينصــب إلــي حــد كبيــر علــي 
مشــكات العمــل وكيفيــة حمايــة الشــباب العاملــين، ومــن هنــا أتــت مطالبهــم بــأن يتــاح لهــم المزيــد 
مــن المعلومــات حــول حقوقهــم وواجباتهــم، وأن يتــم التركيــز علــى توعيتهــم عبــر مناهــج الدراســة، 
مــع الإشــارة إلــي ضــرورة إزالــة التعــارض بــين متطلبــات التعليــم والعمــل، ممــا يمكنهــم مــن الجمــع 
بينهــم، هــذا فضــاً عــن التأكيــد علــى دورهــم كقــوة دافعــة كبــري وراء الإنتــاج والابتــكار الثقــافي، 
وليــس فقــط كجمهــور مســتهلك، ومــن ثــم حقهــم في أن يســتمع إليهــم في وضــع أي سياســات بهــذا 

الشــأن وتنفيذهــا بالمســتقبل.1وثمة محــددات تبــين رؤيــة الشــباب للمســتقبل منهــا:

القيم والتقاليد والعادات:-1-

رغــم مــا يتمتــع بــه الشــباب والذكــور منهــم أكثــر مــن الإنــاث2 بتوجــه متحــد للتقاليــد 
والعــادات القديمــة، إلا أن اعتمادهــم الكلــي علــى العائلــة، وعــدم بلــوغ أغلبهــم لمرحلــة الاســتقال 
المــادي يشــير إلــى عــدم الخــروج عــن التقاليــد والعــادات الســائدة في المجتمــع، فهــم برغــم رفضهم 
لهــا لا يســتطيعون الســير في عكــس الاتجــاه، وهــم في ذلــك يقعــون تحــت ســيطرة الأجيــال الأكبــر 
ــة مــن خــال أســاليب  ــواء الشــباب وتوجيههــم في مســارات معين ــى احت ــي تحــرص عل ســنًا والت

الترغيــب والترهيــب.

ــى التــدرج  ــة، تقــوم عل ــع الدراســات في هــذا الصــدد يشــير إلــى ســيادة ثقافــة نخبوي وتتب
والتراتــب أكثــر مــن المســاواة، وطغيــان تأثيــر الأســرة ومركزيتهــا في نقــل القيــم، وتحديــد مكانــة 
ــي  ــل هــو تطــور وســائل الاتصــال والت ــن وزن هــذا العام ــل م ــا يقل ــد أن م ــع بي ــرد في المجتم الف
أتاحــت لفئــة مــن الشــباب علــي وجــه الخصــوص، بوصفهــا الفئــة الأكثــر تعرضًــا، والأكثــر تعامــاً 
ــل  ــة للشــعوب الأخــرى، ب ــم مختلف ــد وقي ــى تقالي ــا أوســع لاطــاع عل ــك الوســائل فرصً ــع تل م

وتبنيهــا في بعــض الأحيــان.

الدين:-2-

يكفــي في هــذا المقــام الاستشــهاد بآيــة قرآنيــة أو بحديــث شــريف، لتحقيــق الإقنــاع والإثــارة 
واســتمالة الشــباب، وذلــك بالنظــر لغلبــة الجانــب العاطفــي علــي تفكيرهــم، وفي هــذا الســياق أثبــت 
إحــدى الدراســات أن نســبة عاليــة مــن الشــباب تؤمــن بــأن الحــل الوحيــد للتخلــص مــن مشــكاتها 
يكمــن في العــودة والالتــزام بتعاليــم الديــن، بيــد أن هــذا التحليــل ينــوه ويكشــف عــن معضلــة يعانــي 
منهــا الشــباب الحالــي، وهــو ضعــف وتدنــي الخطــاب الدينــي وعــدم مواكبتــه للعصــر ممــا كــون 

اتجاهًــا مضــادًا للديــن، بــل وســاهم في ظهــور الإلحــاد بــين بعــض الفئــات مــن الشــباب.3

عبد القادر الزغل : الشباب العربي مشاكل وأفاق، المستقبل العربي، س5، ع 48 فبراير 1983، ص 87.   1
عبد القادر الزغل : نفس المرجع السابق ص 88.   2

ســهير صفــوت الديــن والتديــن في مصــر، ) مقاربــة فيمنولوجية، مجلة كلية الأداب، جامعة الإســكندرية،   3
2012، المجلــد 2، ص 1023. 
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التعليم:-3-

يســاهم التعليــم عبــر مؤسســاته في نقــل المحتــوى المعــرفي، وتكميــل دور الأســرة في عمليــة 
ــة بأفــكار رســخت في  ــالاً مؤمن ــة النــشء، بحيــث تشــب أجي ــة وتشــكيل عقلي التنشــئة الاجتماعي
نفوســهم وعقولهــم، بيــد أن الواقــع يكشــف صعوبــة ذلــك في ضــوء تعــدد جهــات الإشــراف علــى 
التعليــم واختافهــا بــين وطنــي وأجنبــي، حيــث يتحــول دور التعليــم مــن بوتقــة صهــر وأداة للتوحيد 
إلــي أداة لتكريــس التمــزق والاســتبعاد والتفتيــت المجتمعــي وخلــق أزمــة هويــة ثقافيــة للشــباب، 
بــل إنــه يســاهم في تخريــج أجيــال متنافــرة متباعــدة في التفكيــر، لاختــاف اللغــة والنســق القيمــي 

يصعــب معــه تقــديم تصــور مشــترك للمســتقبل.

ناهيــك عــن فلســفة التربيــة والمناهــج التــي تعتمــد علــى ملكــة التلقــين والحفــظ والطاعــة 
المطلقــة ممــا يخلــق أجيــالاً ضعيفــة فاقــدة للرؤيــة والمنهــج.1

النظام السياسي:-4-

لا شــك أن النظــم الديمقراطيــة التــي تســودها حريــة إبــداء الــرأي، والتفكيــر، والاعتقــاد، 
والتــي تعــرف تعدديــة سياســية وحزبيــة، يمكــن لــرؤي الشــباب أن تحــدد مواقفهــا مــن المشــكات 
العامــة. وأن تعتنــق بدائــل للحلــول، وخاصــة ضــرورة أن يرتبــط ذلــك بمــن يســوده الانفتــاح 
والشــفافية وارتفــاع درجــة الوعــي السياســي، وبالتالــي زيــادة المشــاركة كإحــدى الممارســات التــي 
يتــم تنشــئة الشــباب عليهــا في الصغــر، هــذه البيئــة تخلــق رأيًــا عامًــا مســتنيرًا عقانيًــا وتضفــي 

علــى النظــام السياســي معالــم الشــرعية والاســتقرار.2

الأوضاع الاقتصادية:-5-

تعانــي المجتمعــات مــن نــدرة فــرص العمــل، ممــا يســود معهــا معايير المحســوبية في التشــغيل 
والتوظيــف، ممــا يفــرغ مؤسســات العمــل مــن الجــدوى الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومــن أســبابها 
العمــل في  لســوق  الفعليــة  بالاحتياجــات  التعليمــي واختالــه، وعــدم الأخــذ  النظــام  قصــور 
الاعتبــار، وكيــف أنــه ســمح بوجــود فائــض مــن الخريجــين بقبــول أعــداد غفيــرة مــن الطــاب في 
مجــالات تخصــص بعينهــا بغــض النظــر عــن احتياجــات الســوق الحقيقيــة لهــذا التخصــص أو 
ذاك، وترتبــط مشــكلة البطالــة بسلســلة مــن المعوقــات التــي تعتــرض المشــاركة السياســية للشــباب 
كعــدم توافــر الإمكانــات الماديــة والانشــغال بالســعي وراء الــرزق، وتدهــور مســتوى التعليــم الأمــر 
ــى ســيادة  ــق عــدم الاهتمــام بالسياســة وتدنــي مســتوى الوعــي السياســي، عــاوة عل الــذي يخل

نظــرة تقــرن بــين العمــل السياســي والمخــاوف الأمنيــة.3

ســهير صفــوت: الهويــة ولغــة التعليــم، دراســة ميدانيــة وامبيريقيــة في ضــوء مقــولات نظريــة إعــادة   1
.2016  ،4 المجلــد  الاجتماعيــة،  العلــوم  العلمــي، مجلــة  النشــر  بيــردو، مجلــس  لبييــر  الإنتــاج 

عاطــف عدلــي العبــد: الــرأي العــام العربــي، وأنواعــه ومقوماتــه و مشــكات قياســه، مجلــة شــؤون   2
 .40 ص   ،2005  ،122 ع  عربيــة، 

عبــد الغفــار رشــاد: الثقافــة السياســية ) الثابــت والمتغييــر (، القاهــرة، مركــز البحــوث والدراســات   3
 .44 ص   ،2000 السياســية،  والعلــوم  الاقتصــاد  كليــة  السياســية، 
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وتكشــف إحــدى الدراســات الحديثــة عــن أربعــة تصــورات للمســتقبل يمتلكهــا الشــباب في 
مصــر تتعلــق فيمــا يلــي:1

تصــور يقــوم علــى اســتمرار الوضــع الراهــن إذا مــا اســتمر الســير على نفس السياســات 	 
الحالية.

تصــور يتــم التركيــز فيــه علــى البعــد الاقتصــادي للإصــاح، بمــا يحقــق طفــرة اقتصادية 	 
وتكنولوجيــة ينقصهــا بعــدا التنميــة الاجتماعيــة والسياســية، اللــذان يســفر تغيبهمــا عــن 

عواقــب وخيمة.
تصــور يتــم التعويــل فيــه علــى الأبعــاد الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة للتنميــة، ولكنــه 	 

يتجاهــل عمليــة التحــول الديمقراطــي الكامل.
ــة 	  ــط بصف ــع الرب ــة أبعادهــا م ــة بكاف ــي المنظــور الشــامل للتنمي ــى تبن ــوم عل تصــور يق

ــي  ــد الثقــافي والبيئ ــى البع ــة إل ــن السياســي والاقتصــادي بالإضاف ــين البعدي خاصــة ب
ــن الشــباب. وهــو تصــور 70% م

ثالثًا- خطة شاملة لتنمية الشباب:

أهداف الخطة:)ماذا يريد المجتمع من الشباب؟(-1-

إن قضيــة التنميــة والإصــاح ترتبــط بشــكل أساســي بالشــباب بصفتــه القطــاع الأكثــر 
حيويــة وفاعليــة في قضايــا الحاضــر والمســتقبل، هــذه الفاعليــة لــدور الشــباب في عمليــة الإصاح 
والتنميــة تتطلــب وجــود آليــة تســاعد علــى اســتمرارية الحــوار والتفاعــل وتبــادل الخبــرات بــين 

الشــباب العربــي.2

ومــن هنــا يجــب أن نشــير إلــى أن فاعليــة دور الشــباب في عمليــة الإصــاح والتنميــة 
ترتبــط أيضًــا بقدرتــه علــى تنميــة ذاتــه حتــى يصبــح قــادرًا علــى تحمــل المســئولية الملقــاة 
ــة  ــا الثقافي ــى الشــامل وفي جوانبه ــم بالمعن ــه يجــب أن تفه ــة الشــباب لذات ــه، وتنمي ــى عاتق عل
والبدنيــة والمهنيــة والروحيــة والسياســية، هــذه النظــرة الشــمولية متعــددة الجوانــب في النظــر 
إلــى تنميــة الشــباب لذاتــه هــي الكفيلــة بــأن تضــع شــبابنا العربــي علــى ســاحة التنافــس 

العالمــي.

إن تمكــين الشــباب وإتاحــة الفــرص أمامــه قضيــة لا تتوقــف علــى مبــادرات الدولــة أو 
جهودهــا، بــل يزيــد عليهــا في المســئولية موقــف الشــباب ذاتــه، فالتقاعــس والتشــاؤم والانســحاب 
ــة عــن  ــار نياب ــن تدفــع الكب ــادرات رســمية، ول ــد معهــا أي مب ــن يفي ــل الشــباب ل ــة مــن قب والعزل

وزارة الشباب، الإدارة المركزية للبحوث وإعداد القادة، ص 12.  1
هانــي ســيف النصــر، الشــباب و ثقافــة التنميــة الاقتصاديــة، )بحــث مرجعــي (المنتــدى الثانــي للشــباب،   2

ثقافــة الشــباب والإصاح،الإســكندرية، مكتبــة الإســكندرية،2007
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الشــباب القيــام بــدوره، بــل ســوف يظــل الشــباب غائبًــا عــن ســاحة الفعــل الاجتماعــي، وتحديــد 
مامــح مســتقبله إذا لــم تتــح لــه الفرصــة للمشــاركة الفعالــة. ولنتعــرف علــى بعــض العوامــل التــي 
ــى  ــين الحاجــات والواقــع إل ــوازن ب ــاب الت ــده المجتمــع مــن الشــباب: لقــد أدى غي تحــدد مــا يري
ــات وإدراك هشاشــة  ــة شــبابية فضــاً عــن تعاظــم الشــعور بالتحدي ــى نمــاذج وطني الحاجــة إل

البنيــة الشــبابية.1

وبنــاءً عليــه، فقــد وضــع المجتمــع والقائمــين علــى مؤسســات التنشــئة محــددات وشــروط 
لتكويــن الشــباب، تبــين مــا يريــده المجتمــع مــن الشــباب لقيــادة المجتمــع وهــي كالتالــي: 2

أ ــا بمــا يحقــق الجديــة في النظــر إلــى 	- ــا متماســكًا متزنً تكويــن شــخصية الشــباب تكوينً
العلــم.

أ ــدال 	- ــادئ والأخــاق وذلــك عبــر الاعت ــرام المب تبنــي موقــف إيجابــي مــن المجتمــع كاحت
ــوم الآخــر. ــأي عــن التعصــب، وعــدم المبالغــة في ل والن

أ خلق عاقة سوية بين الشباب وذلك من خال تنمية روح التنافسية الإيجابية.ج-
أ تطويــر الهويــة الثقافيــة القوميــة والاهتمــام بالتنميــة السياســية مــن خــال تبنــي قضايــا د-

جــادة علميــة واجتماعيــة واقتصادية وسياســية

فلكــي نحســن اســتثمار الطاقــات الشــبابية، يتعــين علينــا أن نؤمــن لشــبابنا العربــي بيئــة 
فكريــة وثقافيــة حافــزة، تــوازن بــين الأصالــة والحداثــة، تأخــذ مــن الأولــى قيمهــا، ومــن الثانيــة 
ــزداد  ــرة ت ــات كبي ــات وتحدي ــي يواجــه صعوب ــم لأن الشــباب العرب ــم والعال ــى العل ــا عل انفتاحه
تداعياتهــا في ظــل العولمــة واشــتداد التنافســية واتســاعها في إطــار اتفاقيــات التجــارة العالميــة 

وســرعة التقــدم العلمــي والمعــرفي والتقنــي وعولمــة الأســواق بمــا فيهــا ســوق العمــل.

بعــد عربــي إقليمــي للأنشــطة الشــبابية، وعلــى المنظمــات مثــل  بــد مــن إعطــاء  ولا 
جامعــة الــدول العربيــة والإســكوا )لجنــة الأمم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة غــرب أســيا( 
ــى جانبــين أساســيين: التنســيق  ــاون الإقليمــي يرتكــز عل ــد للتع ــى إيجــاد إطــار جدي العمــل عل
في المجــالات الشــبابية والنظــر إلــى أهميــة البعــد الشــبابي في مجــال المبــادرات السياســية 
الأخــرى، والتصــدي للقضايــا التــي تؤثــر علــى الشــباب بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر: التمييــز، 
المواطنــة، إيجــاد فــرص عمــل، الإقصــاء الاجتماعــي، التعليــم، التدريــب الوظيفــي، الثقافــة 
الصحيــة، حمايــة المســتهلك، حمايــة البيئــة، حريــة الحركــة، التنقــل بالنســبة إلــى الباحثــين 

ــي. ــاون الدول ــر، التع الشــباب، الفق

ــر  ــان، منتــدى الفك ــن الشــباب، إصــدارات خاصــة، شــبابيك، عم ــد المجتمــع م ــاذا يري ــى شــقير، م من  1
2008 العربــي، 

المرجع نفسه  2
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المنطلقات الحاكمة لتنمية الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع:-2-

في تطبيــق خريطــة المســتقبل، يصبــح مــن الضــروري بلــورة سياســة عامــة جديــدة للشــباب 
تلتــزم بهــا أجهــزة الدولــة، وتشــارك في صياغتهــا الجهــات المعنيــة برســم هــذه السياســة وتنفيذهــا 
ــة في خطــر، خاصــة  ــح مســتقبل التنمي ــورة هــذه السياســة، يصب ــدون بل والشــباب أنفســهم، وب
في ظــل إحســاس قطاعــات كبيــرة مــن الشــباب بالتهميــش المتعمــد والحرمــان، وغيــاب معاييــر 

الجــدارة والكفــاءة في اختيــار القيــادات الشــبابية، وتتحــدد هــذه المنطلقــات فيمــا يلــي:1
أ تغيير المنطلقات الفكرية الحاكمة للتعامل مع الشباب: -

اعتمــدت المرتكــزات الأساســية للتعامــل مــع الشــباب علــى قيــام الأجهــزة المســئولة عنهــم 
بلعــب دور الوصــي علــى أفــكار الشــباب ورؤاهــم، وتدخــل النظــام وحزبــه الحاكــم في تحديــد 
أهــداف العمــل مــع الشــباب، وتهميــش دور الشــباب المنتمــي لتيــارات وحــركات سياســية معارضــة 
أو اســتخدام الشــباب لخدمــة أهــداف النظــام السياســي في مرحلــة معينــة. غيــر أن هــذه الرؤيــة 
التــي كانــت صالحــة في فتــرة الحكــم الســلطوي، لــم تعــد صالحــة الأن، وخاصــة في ظــل ثــورات 
الربيــع العربــي وقيــم العوالــم الليبراليــة، وطرحــه لمطالــب كان مســكوتاعًنها مــن قبــل ســواء علــى 
ــة أو في مجــال العمــل السياســي والخدمــي، ومــا يشــهده المجتمــع مــن  ــد الحركــة الطابي صعي
تنــوع حــاد في الأفــكار والــرؤى. وهــذا التعــدد لا يمثــل مشــكلة في حــد ذاتــه، وإنمــا تكمــن خطورتــه 
في عــدم تعــود المجتمــع علــى هــذه الطفــرة الديمقراطيــة والوجــود الملمــوس للشــباب المنتمــي 
ــى الســاحة، وعــدم ترحيــب الأجهــزة الحكوميــة  ــة والإســامية واليســارية عل ــارات الليبرالي للتي
المعنيــة بالشــباب بمحاولــة قصــر دورهــا علــى إدارة دفــة العمــل الشــبابي فقــط دون قيامهــا 

بالتجديــف وفــرض فكرهــا علــى القطاعــات المختلفــة للشــباب.
أ إصدار سياسة وطنية للشباب: -

في ضــوء الأحــداث التــي يشــهدها المجتمــع العربــي، تصبــح صياغــة سياســة وطنيــة للشــباب 
وإقرارهــا مــن جانــب القيــادة السياســية مطلبًــا مهمًــا لكافــة العاملــين في الحقــل الشــبابي، 
ولاســيما مــع أهميــة هــذه السياســة في ضمــان وجــود حالــة مــن التكامل والشــمول بين السياســات 
العامــة المتعلقــة بالشــباب، وفي ظــل تأخــر مصــر عــن الركــب العالمــي والعربــي في هــذا المجــال، 
فقــد ســبقتها كل مــن الأردن والبحريــن ولبنــان. ويفُضــل أن تراعــي صياغــة هــذه السياســة عــددًا 

مــن العناصــر أبرزهــا:
تبنــي تعريــف محــدد لســن الشــباب يراعــي خصوصيــة كل مجتمــع بــدلاً مــن الانســياق 	 

ــة  ــة العمري ــى أســاس الفئ خلــف تعريــف عــام الأمم المتحــدة الــذي يعــرف الشــباب عل
مــن )20 – 25( ســنة.

تم الاســتناد في تحديــد هــذه المنطلقــات إلــي ورقــة يوســف وردانــي، نحــو سياســة عامــة جديــدة للشــباب   1
في مصــر، المديــر التنفيــذي لمركــز تواصــل لدراســات وبحــوث الشــباب، الدراســة منشــورة في العــدد 25 

مــن مجلــة أحــوال مصريــة –(أبريــل/ 5102)، ص ص 72: 82، بتصــرف.
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ــة 	  ــا لوضــع الشــباب، وأهــم النســب الإحصائي ــدًا دقيقً أن تشــمل هــذه السياســة تحدي
المتعلقــة بمشــاركتهم السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وأن توضــح هــذه السياســة 
أدوارًا ومســئوليات الجهــات المختلفــة خــال فتــرة زمنيــة معينــة حتــى يمكــن تحويلهــا 

إلــى خطــط تنفيذيــة قابلــة للتطبيــق.
أن يتــم الربــط بــين هــذه السياســة المقترحــة والمواثيــق الدوليــة والإقليميــة التــي صدقــت 	 

عليهــا الدولــة والتــي تتعلــق بالنــشء والشــباب. ويعتبــر العامــل الرئيــس في نجــاح هــذه 
السياســة هــو مشــاركة كافــة فئــات الشــباب في مناقشــتها واقتــراح أهــم بنودهــا وخطــط 

العمــل الازمــة لتنفيذهــا مــن واقــع خبراتهــم الحياتيــة والمعيشــية.
أ إعادة هيكلة الإطار المؤسسي/ الحكومي لأجهزة الشباب: -

يعتبــر الإطــار المؤسســي المنظــم للأجهــزة الحكوميــة العاملــة في مجــال الشــباب مــن أهــم 
الأطــر التــي ينبغــي إصاحهــا لتفعيــل العمــل الشــبابي، وذلــك بالنظــر إلــي عــدد مــن العوامــل 
أهمهــا أن الحكومــة لا تــزال حتــى الآن هــي المقــدم الرئيــس للخدمــة الشــبابية، وأن التحديــات 
التــي يواجههــا الشــباب في مجــالات التعليــم والتشــغيل والإســكان لا يمكــن أن تتصــدي لهــا 
ــى  ــا لا يقتصــر عل مؤسســات القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي بمفردهــا والأمــر هن
تغييــر في الأشــخاص المســئولين عــن إدارة العمــل الشــبابي في الأجهــزة الحكوميــة فحســب، 
بــل يحتــاج إلــي نظــرة متكاملــة للهيــاكل والمؤسســات المســئولة عــن صنــع السياســة الشــبابية 
وتنفيذهــا علــى المســتويين المركــزي والمحلــي. فعلــى المســتوى المركــزي، يوجــد عــدم اســتقرار 
ــة لأخــرى، وياحــظ  ــه مــن مرحل ــي بالشــباب واختصاصات ــان الحكومــي المعن ــى مســمى الكي عل
ــا  ــي يمكــن دمجه ــوزارات الهامشــية الت ــر وزارة الشــباب مــن ال ــا يعتب ــرار عــادةً م ــع الق أن صان
ــات  ــر مديري ــى مســتوى المحافظــات، تعتب أو فصلهــا عــن قطــاع الرياضــة حســب الحاجــة. وعل
ــوزارات  ــات ال ــذ السياســة الشــبابية بالتعــاون مــع مديري الشــباب هــي الفاعــل الرئيــس في تنفي

ــة بالعمــل الشــبابي. الأخــرى المعني

ولإعادة هيكلة هذا الإطار المؤسسي، ينبغي القيام بعدة إجراءات، أهمها:
تعيــين نائــب للرئيــس أو نائــب لرئيــس مجلــس الــوزراء تحــت ســن أربعــين ســنة، يكــون 	 

مســئولاً عــن ملــف التنســيق بــين الأجهــزة والمؤسســات العاملــة في مجــال الشــباب 
والتيــارات الشــبابية وتنبــع أهميــة ذلــك مــن عــدم مقــدرة أي كيــان منفــرد علــى النهــوض 

بأوضــاع الشــباب الذيــن يمثلــون 52% مــن إجمالــي عــدد الســكان.
ضمــان اختيــار شــخص مســتقل غيــر حزبــي لتولــي حقيبــة وزارة الشــباب، وذلــك لتــافي 	 

ســيطرة اتجــاه إيديولوجــي أو حزبــي علــى الــوزارة التــي تشــرف علــى إعــداد الشــباب 
وتنشئته.

ــه اختصاصــات محــددة 	  ــون ل ــي للشــباب يك ــس وطن ــة للشــباب أو مجل إنشــاء مفوضي
في اقتــراح السياســات التنفيذيــة علــى الــوزارات المعنيــة بالعمــل الشــبابي ومتابعــة 
تنفيذهــا، وبحيــث يكــون ذلــك المجلــس ممثــاً مــن الفئــات المختلفــة للشــباب الذيــن 
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ــى  ــع، ولا تقصرهــا عل ــح الفرصــة للجمي ــر واضحــة تتي ــى معايي ــاء عل تم اختيارهــم بن
ــم. ــد لنظــام الحك الشــباب المؤي

تعيــين الشــباب مســاعدين للــوزراء والمحافظــين ورؤســاء المــدن والأجهــزة التنفيذيــة 	 
المختلفــة، ومنحهــم الصاحيــات التــي تمكنهــم مــن أداء أعمالهــم، وذلــك بنــاء علــى 
اعتبــارات الجــدارة والكفــاءة، وبمــا يتيــح الفرصــة أمــام الشــباب غيــر المســيس لتقــدم 

ــذي. ــل التنفي ــوف العم صف
دعــم قــدرات العاملــين في مجــال الشــباب علــى المســتويين المركــزي والمحلــي ســواء 	 

مــن الناحيــة الأكاديميــة أو العمليــة، وخلــق كــوادر متخصصــة قــادرة علــى التعامــل مــع 
الجوانــب المختلفــة لشــخصية الشــاب، وذلــك بالتعــاون مــع الكليــات ومراكــز البحــوث 

المتخصصــة في مجــال العمــل الشــبابي.
أ تعديل البنية القانونية المنظمة للعمل الشبابي: -

بالرغــم مــن وجــود عــدد مــن القوانــين واللوائــح المنظمــة للعمــل الشــبابي، إلا أنــه لا توجــد 
ــواد  ــرأي الشــباب في أهــم الم ــح، أو اســتطاع ل ــين أو اللوائ ــك القوان ــة لتل دراســة شــاملة جامع
المنظمــة لحركتهــم في المجتمــع، وهــو مــا يــؤدي إلــى قصــور في الإطــار التشــريعي وعــدم اســتجابته 

لمتطلبــات الحركــة الشــبابية التــي يمــوج بهــا المجتمــع العربــي حاليًــاً.

وفي مجال تعديل الإطار القانوني المنظم للعمل الشبابي، يقترح ما يلي:
القضــاء علــى الازدواج التشــريعي في تبعيــة الهيئــات والجمعيــات الشــبابية لأكثــر مــن 	 

قانــون.
تعديــل قانــون الهيئــات الشــبابية بمــا يتيــح فرصــة أكبــر للشــباب في إدارة جميــع الهيئات 	 

الشــبابية مــن خــال زيــادة نســب تمثيلهــم في مجالــس إدارات الهيئــات الشــبابية بمــا 
ــى الشــباب،  ــة فيهــا عل ــات للشــباب تقتصــر العضوي لا يقــل عــن 21%، وإنشــاء منتدي
وإتاحــة مزيــد مــن الامركزيــة للهيئــات الشــبابية في تخطيــط البرامــج والأنشــطة 

الخاصــة بهــا.
سَــنّ قانــون خــاص بالتطــوع، وذلــك تحــت اســم »الاتحــاد العــام لهيئــات الخدمــة العامــة 	 

ــون اختصاصــات هــذا الاتحــاد في وضــع السياســة  ــة للشــباب« ويحــدد القان التطوعي
الــروح التطوعيــة بــين  العامــة لحركــة الخدمــة العامــة التطوعيــة للشــباب، ونشــر 
الشــباب، والتنســيق بــين الهيئــات العاملــة في هــذا المجــال، وتنظيــم الاشــتراكات في 

المؤتمــرات واللقــاءات الإقليميــة والدوليــة والعالميــة للشــباب.
ــك مــن خــال نــص 	  ــان، ويتحقــق ذل ــل أفضــل للشــباب في البرلم إتاحــة الفرصــة لتمثي

القانــون علــى وضعهــم في مواقــع متقدمــة في القوائــم الحزبيــة، وذلــك بمــا يضمــن 
تمثيــاً برلمانــي يتائــم مــع عــدد الشــباب ودورهــم في المجتمــع، وياحــظ هنــا أن نســبة 
المقاعــد المخصصــة لتمثيــل الشــباب في البرلمــان ســتنخفض طرديًــاً مــع زيــادة النســبة 
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المخصصــة للمقاعــد الفــردي ضمــن نظــام الانتخابــات المختلطــة، وذلــك بســبب عــدم 
ــة الازمــة لخــوض الانتخابــات. امتاكهــم للمــوارد المالي

ــس 	  ــن الشــباب في مجال ــل نســبة معينــة م ــن تمثي ــل تشــريعي يضم بحــث إجــراء تعدي
إدارات الجمعيــات الأهليــة أســوة بمــا هــو حــادث في مراكــز الشــباب.

تغييــر اللوائــح المنظمــة لعمــل الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة، وذلــك بما يتيح اســتحداث 	 
نطــاق تمويلــي خــاص بالشــباب يختلــف عــن مثيلــه المخصــص لجميــع المقترضــين، ويتيــح 
ذلــك تقليــل متوســط نســبة الفائــدة المخصصــة لإقــراض الشــباب عــن الفائــدة المقــررة 
علــى جميــع المقترضــين والتــي يعجــز الشــباب عــن دفعهــا وتســهيل إجــراءات الحصــول 

علــى قــرض مــن حيــث الضمانــات الازمــة.
أ الاتجاه نحو اللامركزية في تنفيذ الأنشطة الشبابية: -

عانــى العمــل الشــبابي منــذ إنشــاء أول مجلــس أعلــى للشــباب مــن المركزيــة الشــديدة، 
بحيــث كان يتــم تخطيــط الأنشــطة في الديــوان العــام لــوزارة الشــباب، ثــم تنفذهــا مديريــات 
الشــباب والرياضــة والهيئــات الشــبابية في المحافظــات وفــق الجــدول الزمنــي والمــوارد المتاحــة. 
ومــع اتجــاه الدولــة نحــو الامركزيــة في الســنوات الأخيــرة، وإعطــاء المحافظــات ســلطات إداريــة 
وماليــة أكبــر، بــدأت هــذه المديريــات تنفيــذ مــا يقــرب مــن حوالــي 21% مــن أنشــطتها بنفســها، 
غيــر أنهــا ظلــت فعليًــاً تــدار مــن جانــب الــوزارة بســبب افتقــاد الكــوادر المحليــة للمهــارات الازمــة 
لتســيير العمــل الشــبابي في المحافظــات، وعودتهــم إلــى الجهــة المركزيــة في غالبيــة الأمــور خاصــة 

مــا يتعلــق منهــا بالجوانــب الماليــة.

وأدت هــذه المشــكلة إلــى جوانــب كبيــرة في الممارســة، أهمهــا عــدم اســتجابة هــذه الأجهــزة 
لاحتياجــات الشــباب علــى المســتويات المحليــة، وشــعور غالبيــة الشــباب باحتــكار قلــة قليلــة منهــم 
للأنشــطة والخدمــات المقدمــة علــى المســتوى المركــزي، ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال فــرص 
المشــاركة في الأنشــطة والمؤتمــرات الشــبابية وبرامــج الســياحة الداخليــة والتبــادل الخارجــي التــي 
يتــم تنظيمهــا. وللتعامــل الصحيــح مــع هــذه المشــكلة ينبغــي صقــل قــدرات العاملــين في مديريــات 
الــوزارات المتعاملــة مــع الشــباب بحيــث يصبــح لديهــا القــدرة علــى تصميــم وتنفيــذ البرامــج 
الشــبابية التــي تتــاءم مــع طبيعــة كل محافظــة واحتياجاتهــا، وتشــجيع إنشــاء كيانــات شــبابية 

كبــرى في المحافظــات، ودعمهــا بالتمويــل الــازم.
أ إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في التمويل: -

يعتبــر توافــر التمويــل المخصــص للأجهــزة والــوزارات الحكوميــة المعنيــة بالشــباب أهــم 
ــة، وخاصــة  ــج مشــكات الشــباب الحقيقي ــي تعال ــذ الأنشــطة والمشــروعات الت ــة أمــام تنفي عقب
ــى فرصــة عمــل لائقــة ومســكن مناســب  ــرة الانتظــار مثــل الحصــول عل ــك المتعلقــة بطــول فت تل
ــم  ــل، إلا أن ذلــك ل ــاع القــرار لأهميــة عنصــر التموي وتكويــن أســرة صغيــرة. وبرغــم إدراك صن
ينعكــس علــى زيــادة حجــم المــوارد الحكوميــة المخصصــة لتنفيــذ السياســات والأنشــطة الشــبابية 
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بجانــب توزيــع هــذا التمويــل بــين أكثــر مــن وزارة وهيئــة وعــدم وجــود وعــاء تمويلــي واحــد يمكــن 
الصــرف منــه. ويتطلــب التصــدي لمشــكلة نقــص التمويــل المخصــص مــن الموازنــة العامــة للأنشــطة 
ــل مــن خــال إســناد إدارة المنشــآت الشــبابية  ــدة للتموي الشــبابية، ضــرورة طــرق مجــالات جدي
التــي يتــم الاســتفادة منهــا خــال شــهور معينــة مــن الســنة إلــي هيئــات اقتصاديــة محترفــة مــع 
التــزام وزارة الشــباب وغيرهــا مــن الــوزارات بدفــع قيمــة اســتفادة الشــباب مــن هــذه المنشــآت 
لتنفيــذ أنشــطتها، وإنشــاء قاعــدة بيانــات متكاملــة بــين الــوزارات لتخفيــض فاقــد الدعــم المقــدم 
لدعــم الخدمــة الشــبابية مــن الموازنــة العامــة للدولــة يتــوازى مــع ذلــك إيــاء مزيــد مــن الجهــد 
ــذ الأنشــطة  ــاً إســناد تنفي ــم مث ــين المختلفــين، كأن يت ــين الفاعل ــدة« الشــبابية ب لتنســيق »الأجن
المحليــة التــي تنفذهــا وزارة الشــباب في المحافظــات إلــي جمعيــات أهليــة محترفــة مقابــل تحمــل 
جــزء مــن تكلفــة تنفيــذ النشــاط كمــا ســبق الإشــارة. ولا تقتصــر مشــكلة التمويــل علــى المبالــغ 
المخصصــة للــوزارات والأجهــزة الحكوميــة، بــل تتعداهــا لبحــث كيفيــة تمويــل المنظمــات الشــبابية 
ومســاعدتها في تنفيــذ أنشــطتها ســواء مــن خــال تقــديم الدعــم العينــي لهــا أو مســاعدتها في 
ــالشبابية  التشــبيك مــع الــوزارات ومؤسســات القطــاع الخــاص أو علــى الأقــل إتاحــة المنشــآت ـ

لتنظيــم برامجهــا بأســعار مدعمــة
أ تنشيط دور المجتمع المدني في استيعاب الطاقات الشبابية المهدرة: -

تعتبر مؤسســات المجتمع المدني شــريك أساســي للحكومة في تصميم وتخطيط السياســات 
الشــبابية وتنفيذهــا، وضمانــة أساســية لعــدم تفــرد الأخيــرة بصنــع سياســة قطاعيــة تهــم فئــة 
كبيــرة مــن المجتمــع تتوجــه إليهــا غالبيــة برامجهــا وأنشــطتها ولكــن هــذا القطــاع يســوده التشــتت، 
لاســيما مــع قلــة عــدد الجمعيــات الأهليــة الشــبابية بالنســبة إلــى إجمالــي عــدد الجمعيــات 
الأهليــة المشــهرة. وياحــظ علــى نشــاط الجمعيــات/ المنظمــات الشــبابية عــددًا مــن الأمــور، 
أولهــا: عــدم وجــود تنســيق كافٍ بــين أنشــطتها باســتثناء بعــض المحــاولات القليلــة الجــادة التــي 
ــاة الشــباب مــن انحصــار  ــات الشــباب، وثانيهــا، معان ــن الاتحــاد النوعــي لجمعي ــج عنهــا تكوي نت
ــرار  ــع الق ــع صن ــم في مواق ــى، وعــدم تمثيله ــة الأعل ــة بالشــريحة العمري ــا مقارن ــم فيه عضويته
بهــا، وذلــك بالإضافــة إلــى وجــود فجــوة نوعيــة بــين مشــاركة الذكــور والإنــاث فيها.ولتنشــيط دور 
ــر القوانــين والتشــريعات  المجتمــع المدنــي في اســتيعاب الطاقــات الشــبابية المهــدرة، ينبغــي تغيي
بمــا ييســر مــن شــروط إشــهار الجمعيــات الأهليــة، خاصــة تلــك التــي يؤسســها شــباب، ويقــن 
ــة تطــوع الشــباب في منظمــات المجتمــع  ــادرات الشــبابية، وينظــم عملي أوضــاع الائتافــات والمب

المدنــي.
أ تعزيز المعرفة بقضايا الشباب: -

تتعــدد الجهــات التــي تقــوم بعمــل إحصــاءات في مجــال الشــباب، ويشــمل أبرزهــا الجهــاز 
ــوزراء،  ــس ال ــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار بمجل ــة العامــة والإحصــاء، ومرك المركــزي للتعبئ
والمجلــس الدولــي للســكان، وأجهــزة الأمم المتحــدة العاملــة في مصــر، وأهمهــا برنامــج الأمم 
المتحــدة الإنمائــي، وذلــك بالإضافــة إلــى عــدد مــن الدراســات الميدانيــة التــي تجريهــا الكليــات 
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والمعاهــد المتخصصــة. ويواجــه الباحثــون والممارســون في حقــل الشــباب إشــكالية غيــاب أي 
معلومــات إحصائيــة موثــوق بهــا عنــد التصــدي لرســم السياســات العامــة في هــذا المجــال 
وتنفيذهــا علــى أرض الواقــع، وذلــك بفعــل أربعــة أمــور أساســية، هــي غيــاب تعريــف موحــد لســن 
الشــباب ملــزم لكافــة أجهــزة الدولــة، ومحدوديــة الإحصائيــات الخاصــة بالشــباب التــي تعلنهــا 
الأجهــزة الحكوميــة العاملــة في مجــال الشــباب، ومحدوديــة عــدد مراكــز البحــوث المتخصصــة في 
مجــال الشــباب، ولتعزيــز المعرفــة بقضايــا الشــباب ينبغــي تشــجيع إنشــاء مراكــز بحثيــة خاصــة 

ــا الشــباب. بدراســة وتحليــل قضاي

المحاور الاستراتيجية لخطة تنمية الشباب:-3-

انطاقًــا مــن كــون الشــباب هــو مصــدر التنميــة وقوتهــا الإيجابيــة، وفي ظــل المتغيــرات 
الإقليميــة التــي يعيشــها الوطــن العربــي المفتوحــة علــى كافــة الاحتمــالات، تجعــل مجــال الأولويــات 
ينبغــي أن ينصــب أكثــر علــى الشــباب مــن خــال سياســات عموميــة قويــة تنبنــي علــى مقومــات 
ــاك مجــال  ــد هن ــم يع ــه ل ــز النجــاح، لأن ــة ركائ ــا كاف ــة اســتراتيجية تحمــل في عمقه ــة برؤي صلب
لارتجاليــة وللمســكنات أو تكريــس برامــج بنكهــة أصحــاب القــرار في غيــاب إشــراك فعلــي 
ــة، ونقــص فــرص  ــش، البطال ــر، التهمي ــز بالفق ــة تتمي ــش أوضــاع جــد صعب ــذي يعي للشــباب ال
التنميــة الانحــراف، والتفاوتــات بــين المناطــق حضريًــا وقرويًــا. وفي إطــار تعزيــز القــوة الاقتراحيــة 
للشــباب في قضايــا الشــأن العــام، نقــدم محــاورًا أساســية ينبغــي الاهتمــام بهــا في تنميــة الشــباب.

المحور الأول: الشباب والتشغيل والاندماج الاقتصادي:

يعُــد الشــباب مــن أكثــر الفئــات التــي تعانــي مــن ظاهــرة البطالــة، والتــي تنتــج عــن 
عــدم قــدرة الاقتصــاد علــى توليــد فــرص العمــل الكافيــة التــي تســتطيع اســتيعاب الزيــادة 
ــم اســتيعابهم في ســوق  ــى ذلــك أن نســبة ممــن يت ــى العمــل. يضــاف إل ــب عل الســنوية في الطل
العمــل قــد يقومــون بممارســة وظائــف لا تتســق مــع مؤهاتهــم أو تخصصاتهــم، ويتعــرض 
بعضهــم لاســتغال مــن صاحــب العمــل، ولتحقيــق الاندمــاج الاقتصــادي يقتضــي التأكيــد 
المهنــي  مشــروعهم  على بنــاء  الدراســي  مســارهم  خــال  ومســاعدتهم  الشــباب  دعــم  علــى 
ــم ومؤسســات  ــين منظومــة التعلي ــة والمواءمــة ب ــى الجامع ــداءً مــن ســن مبكــر إل الشــخصي ابت
التكويــن المهنــي والتأهيــل وســوق الشــغل والتأكيــد علــى التوجيــه المائــم لقــدرات الطــاب 
ومؤهــات التاميــذ. بالإضافــة إلــى الإلحــاح علــى ضــرورة تعزيــز بنيــات الاســتقبال الخاصــة 
ــب نهــج سياســة  ــه الشــباب. وهــو مــا يتطل ــات الاتصــال والمعلومــات في مجال توجي بتكنولوجي
عادلــة ومتســاوية في مجــال محاربــة التهميــش والإقصــاء وتقــديم عــرض عمومــي لتشــغيل 
ــى  ــع مؤسســي عل ــاء طاب ــين الشــباب. وإضف ــؤ الفــرص ب ــوم تكاف عــادل ومنصــف يكــرس مفه
الوصــول إلــى المعلومــات مــن قبــل الســلطات العموميــة وتقويــة دور المراقبــة المختصــة لضمــان 

صحــة إنتــاج المعلومــات وتداولهــا.

ولتنمية الشباب تقترح الخطة القومية في مجال التوظيف ما يلي:
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وضــع اســتراتيجية قوميــة للتشــغيل يشــارك في صياغتهــا وتنفيذهــا القطــاع الحكومــي  1-
والخــاص والأهلــي.

الترويج لثقافة العمل الحر والتوظيف الذاتي. 2-
ــرة. للشــباب وبشــروط ميســرة، وخاصــة  3- ــكافي للمشــروعات الصغي ــل ال ــر التموي توفي

ــة. ــم تمويلهــا مــن خــال الصنــدوق الاجتماعــي للتنمي ــي يت ــك الت تل
التوسع في إقامة ملتقيات ومكاتب التوظيف بالجامعات وأماكن تجمعات الشباب. 4-
التوسع في إقامة أسواق الشباب وقرى الشباب في المحافظات المختلفة. 5-
تطويــر مراكــز تدريــب الشــباب القائمــة بشــكل يتــواءم مــع الاحتياجــات الحقيقيــة  6-

لســوق العمــل.
تشــجيع شــركات القطــاع الخــاص علــى تقــديم فــرص تدريبيــة وفــرص للعمــل التطوعــي  7-

للشــباب لتمكينهــم مــن الحصــول علــى الخبــرة الازمــة.
تخصيص حصة للشباب ذوي الاحتياجات الخاصة في برامج التشغيل القومية. 8-
الاعتماد على الشباب في تنفيذ المشروعات القومية. 9-
نشــر الوعــي بــين الشــباب بقوانــين العمــل وحقــوق العمــال عــن طريــق حمــات توعيــة  10-

تســاهم فيهــا وســائل الإعــام ومنظمــات المجتمــع المدنــي.
ويقومــون  11- العمــل  قوانــين  يخالفــون  الذيــن  العمــل  أصحــاب  علــى  العقوبــة  تغليــظ 

الشــباب. باســتغال 

المحور الثاني: الشباب والديموقراطية وحقوق الإنسان:

للمشــاركة السياســية صــور مختلفــة، أهمهــا التصويــت في الانتخابــات المحليــة والعامــة  1-
والترشــيح في الانتخابــات، وعضويــة الأحــزاب، والمشــاركة في الحمــات الانتخابيــة، 
والاهتمــام بمتابعــة الأمــور السياســية بصــورة عامــة. وبالرغــم مــن الدعــوات المتكــررة 
للشــباب للمشــاركة في الحيــاة السياســية فــإن نســبة مشــاركتهم لا تــزال دون المســتوى 
المرجــو، لاســيما في ظــل ارتفــاع نســبة الشــباب بــين المواطنــين.. وضــع خطــة إدماجيــة 
الوطنــي  المســتوى  الشــباب على  لفائــدة  السياســية والحقوقيــة  التنشــئة  في مجــال 
والترابــي، مــع إدمــاج المقاربــة الحقوقيــة في المناهــج الدراســية، وإعــداد أرضيــة مواطنــة 

حــول الديمقراطيــة وحقــوق الشــباب.
الحــرص علــى تشــجيع حريــة التعبيــر والعمــل على جعل وســائل الإعــام العمومية منفتحة  2-

علــى الشــباب وتمكينهــم مــن المهــارات الازمة لضمان مشــاركتهم في الإعــام الوطني.
تعزيــز المشــاركة الديمقراطيــة للشــباب والتنصيــص عليهــا في الميثــاق الجماعــي وإعــادة  3-

تأهيــل المنظمــات الشــبابية والرقي بأدائهــا وحضورهــا في المشــهد المجتمعــي.
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العمــل علــى محاربــة كل أشــكال الإقصــاء والتهميــش في صفــوف الشــباب، وفق مقاربــة  4-
كافــة  العموميــة، وتضمــن  السياســات  الشــبابية في  الفئــات  بإدمــاج جميــع  تســمح 

حقوقهــم بمــا فيهــم ذوي الإعاقــة.
ــة للتشــاور  5- ــات وطني ــى التشــاركية والاستشــارية للشــباب في إطــار منتدي تأســيس البن

ــا التــي تهمهــم. والحــوار حــول القضاي
ــزة  6- ــة وأجه ــق المؤسســات التعليمي غــرس قيمــة المشــاركة في نفــوس الشــباب عــن طري

ــي. ــود المجتمــع المدن الإعــام، وجه
التوســع في برامــج التعليــم المدنــي وإعــداد القيــادات الشــبابية، بمــا يســاهم في تنميــة  7-

معــارف الطــاب فيمــا يتعلــق بالدســتور والنظــام السياســي، وحقــوق المواطــن وواجباته، 
وذلــك بالإضافــة إلــى ترســيخ قيــم الانتمــاء والــولاء للوطــن.

تســهيل عمليــة الحصــول علــى البطاقــة الانتخابيــة، وربــط التســجيل في الجــداول  8-
الانتخابيــة بالرقــم القومــي.

تســهيل عمليــة التصويــت في الانتخابــات عــن طريــق زيــادة عــدد لجــان التصويــت،  9-
واتبــاع إجــراءات تتســم بالبســاطة والســهولة.

دعوة الأحزاب المختلفة إلى إتاحة الفرصة للشباب لتولي المواقع القيادية داخلها. 10-
تطويــر لائحــة الاتحــادات الطابيــة للجامعــات بحيــث تتــاءم مــع المســتجدات، وتتيــح  11-

درجــة أكبــر مــن مشــاركة الطــاب في إدارة أمورهــم باســتقالية تامــة.
توســيع مشــاركة الشــباب في إدارة الهيئــات الشــبابية والرياضيــة ومؤسســات المجتمــع  12-

المدنــي.

المحور الثالث: الشباب والمواطنة والعمل الجمعي:

التأكيــد علــى تعزيــز المواطنــة في صفــوف الشــباب عــن طريــق المناهــج الدراســية وإعادة  1-
تأهيــل مشــاركة الشــباب في العمــل المجتمعــي والأحــداث الوطنيــة البــارزة كوســيلة 

لتعزيــز المواطنــة والاعتــزاز بالوطــن.
الزيــادة في دعــم تعميــم الإنترنــت في صفــوف الشــباب وجعلــه أداة في خدمــة مصالحهــم  2-

وإنشــاء صنــدوق لدعــم ولــوج الشــباب إلــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات.
تبسيط المساطر المتعلقة بتنظيم العمل الجمعوي وتفعيل دور المرافقة وتتبع العمل الجمعوي  3-

وســن سياســة وطنية لتأهيل القطاع الجمعوي والانتقال به إلى درجة الاحترافية.
ــة والوســط القــروي والمناطــق  4- الرقــي بالعمــل الجمعــي مــع الشــباب في المناطــق النائي

بنيــات  وتشــييد  للجمعيــات  والإمكانــات  البشــرية  المــوارد  قــدرات  ودعــم  المهشــمة 
وتعميمهــا مــن أجــل مواجهــة الطلــب التربــوي والاجتماعــي والتنمــوي للشــباب.



232

بع
سا

 ال
ل

ص
لف

ا

خلــق مجالــس للشــباب محليًــا ووطنيًــا مــن أجــل تعزيــز مشــاركة الشــباب وتتبــع وتقييــم  5-
قضايــا الشــأن العــام

خــال  6- مــن  والجامعــات  المــدارس  لطــاب  السياســي  التثقيــف  برامــج  التوســع في 
الشــبابية. التجمعــات  أماكــن  مــن  وغيرهــا  الصيفيــة  المعســكرات 

تطويــر برامــج برلمــان الشــباب وبرلمــان الطائــع، وتحويلهــا إلــى نمــوذج لبرامــج المحــاكاة  7-
التــي تتعــرض لــذات القضايــا والملفــات والتشــريعات التــي يتناولهــا البرلمــان علــى 
التــوازي، وبحيــث تكــون بمثابــة منبــر للحــوار الشــبابي للتعــرف علــى مــا هــو مطــروح 

ــا العامــة. ــا وتشــريعات ترتبــط بمختلــف القضاي مــن قضاي
تطويــر مقــررات التربيــة الوطنيــة، وتدريــب المدرســين القائمــين علــى تدريــس تلــك  8-

ــواد. الم
تنظيــم نــدوات ومحاضــرات تثقيفيــة وسياســية داخــل المــدارس والجامعــات مــن خــال  9-

التنســيق مــع وزارتــي التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي، ومــع الجامعــات بهــدف زيــادة 
نســب مشــاركة الطــاب في الانتخــاب والترشــيح لاتحــادات الطابيــة

المحور الرابع: الشباب والحقوق الاجتماعية والسوسيوثقافية:

التعليم-1-

ممــا لا شــك فيــه أن هنــاك تحســنًا كبيــرًا في الوضــع التعليمــي للشــباب يتمثــل في ارتفــاع 
ــاع نســب  ــة للشــباب، وارتف ــدل الأمي ــاض مع ــوي، وانخف ــم الأساســي والثان ــد بالتعلي نســبة القي
الشــباب الحاصلــين علــى الشــهادات الدراســية )بمختلــف أنواعهــا(. وبالرغــم مــن ذلــك، فهنــاك 
عــدد مــن التحديــات مــا تــزال تواجــه الشــباب في مجــال التعليــم يأتــي علــى رأســها؛ ارتفــاع كثافــة 
الفصــول، واعتمــاد أســلوب التعليــم علــى التلقــين، بــدلاً مــن البحــث والابتــكار، وانتشــار ظاهــرة 
الــدروس الخصوصيــة ممــا يرفــع تكلفــة العمليــة التعليميــة علــى الأســرة، واســتمرار الفجــوة بــين 

المقــررات الدراســية واحتياجــات ســوق العمــل.

وتقترح الخطة القومية للشباب في مجال التعليم ما يلي:
أ العمــل علــى تنويــع العــرض التربــوي والثقــافي والترفيهــي الموجــه ودعمــه بإحــداث 	-

المؤسســات  بــكل  وتعميمهــا  تفضيليــة  الإنترنت بأســعار  بشــبكة  وربطهــا  مكتبــات 
بالشــباب. الصلــة  ذات  العموميــة  والفضــاءات  ثقافيــة  والسوســيو  التعليميــة 

أ والحصــول 	- وتعليــم  صحــة  للشــباب من  الاجتماعيــة  ضمان الحقــوق  العمل علــى 
ــين،  ــة، العاطل ــل )الطلب ــز أو تفضي ــة دون مي ــة الاجتماعي ــز الحماي ــى الســكن وتعزي عل
ــة بالسياســات  ــى العناي ــد عل ــخ( والتأكي المســتبعدين، دوي الاحتياجــات الخاصــة... إل
الهادفــة إلــى وقايــة وحمايــة الشــباب مــن تعاطــي المخــدرات والجريمــة والأمــراض 
وتطويــر  العلمــي  البحــث  برامــج  لدعــم  تحفيــزي  نظــام  وضــع  جنســيا.  المنقولــة 
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ــة الممارســات  ــن أجــل تنمي ــة بأنشــطة الوقــت الحــر، م التدبيرات والإجــراءات المتعلق
السوســيو ثقافيــة في حيــاة الشــباب.

أ زيادة دور الشباب في صياغة ومراجعة سياسات التعليم.ج-
أ مكافحة ظاهرة التسرب من مؤسسات التعليم.د-
أ التقليــل مــن الضغــوط والتوتــرات التــي تصاحب العملية التعليميــة، والتركيز على مهارات ه-

التعليــم والابتــكار، وليــس فقــط التأهيــل لاجتياز الاختبارات التي تعتمــد على الذاكرة.
أ تطويــر التعليــم الفنــي لكــي يتــاءم مــع عصــر المعلومــات والتكنولوجيــا واحتياجــات ســوق و-

العمــل الحقيقيــة.
أ دعــم العاقــة بــين المؤسســات التعليميــة والقطــاع الخــاص بهــدف توفيــر فــرص للتدريــب ز-

والتوظيف.
أ تشجيع روح الابتكار والاختراع لدى الشباب ونشر نوادي العلوم بالمدارس.	-
أ الاهتمام بموضوعات الثقافة الأسرية في المدارس.	-
أ مراقبــة أداء مؤسســات التعليــم الخاصــة لضمــان الحفــاظ علــى حــد أدنــى مــن المعاييــر ي-

الأكاديميــة.
أ تزويــد المؤسســات التعليميــة بالتجهيــزات لممارســة الأنشــطة الرياضيــة والترويحيــة 	-

المختلفــة.
أ تطويــر إدارات رعايــة الشــباب بالجامعــات بحيــث تصبــح مراكــزًا لتقــديم الخدمــات 	-

الشــبابية المختلفــة.

الثقافة:-2-

يحتــل المكــون الثقــافي أهميــة خاصــة في السياســة القوميــة للشــباب لمــا يحققــه مــن جــدوى 
في بنــاء عقــل ووجــدان الشــباب وتأهيلهــم للتعامــل مــع متغيــرات العصــر وإســهامهم الفعــال في 
مختلــف مجــالات العمــل الوطنــي. ويعــد الشــباب منتجًــا ومســتهلكًا رئيسًــا للأنشــطة الثقافيــة 
المختلفــة، وتمثــل الثقافــة بالنســبة لــه إحــدى أدوات التعبيــر عــن الــذات، وأحــد المصــادر الرئيســة 
ــا  ــات أهمه ــط بالشــباب عــددًا مــن التحدي ــة الشــخصية. ويواجــه النشــاط الثقــافي المرتب لتنمي
نقــص الإمكانــات الحديثــة في العديــد مــن المواقــع الثقافيــة ممــا أدى إلــى حــدوث تراجــع في 
الإقبــال عليهــا خاصــة مــن الشــباب، وعــدم انتشــار مراكــز الخدمــات الثقافيــة بشــكل كافٍ بحيــث 
ــى ذلــك ضعــف  ــا، يضــاف إل ــة مواهبه ــر مــن الشــباب ممارســة هوايتهــا وتنمي ــح لنســبة أكب تتي
الإنتــاج الفكــري والثقــافي الــذي يقــدم للشــباب مــن حيــث المضمــون والمحتــوى وأســلوب التقــديم.

وتقترح الخطة القومية للشباب في مجال الثقافة ما يلي:



234

بع
سا

 ال
ل

ص
لف

ا

أ وضــع اســتراتيجية متكاملــة للعمــل الثقــافي المرتبــط بالشــباب، تأخــذ في اعتبارهــا 	-
الاحتياجــات الثقافيــة للشــباب والتغيــرات التــي يمــر بهــا المجتمــع والعالــم. ويعُهــد 
بوضــع هــذه الاســتراتيجية إلــى المجلــس الأعلــى للثقافــة، وهــو الجهــة المعنيــة بوضــع 
اســتراتيجيات العمــل الثقــافي، علــى أن يشــارك الشــباب أنفســهم في صياغــة هــذه 

الاســتراتيجية.
أ ــف محافظــات مصــر في إطــار 	- ــة بمختل ــة الأساســية للمؤسســات الثقافي ــر البني تطوي

زمنــي محــدد، وتوفيــر الإمكانــات الازمــة لهــا بحيــث تصبــح عنصــرًا جاذبًــا للشــباب، 
وتقــوم بدورهــا في تحقيــق التنميــة الثقافيــة للشــباب.

أ التأكيــد علــى المــوروث الثقــافي والحضــاري المصــري في الإنتــاج والنشــاط الثقــافي، ج-
ــه  ــه وفهمــه لجــذور ثقافت ــه للشــباب بشــكل يســاهم في تعميــق ارتباطــه وانتمائ وإتاحت
وحضارتــه، وبمــا يحافــظ علــى هويتــه ويحفظهــا مــن الذوبــان في طوفــان الثقافــات 

الوافــدة مــن الخــارج عبــر أدوات ثــورة التكنولوجيــا والاتصــالات.
أ إتاحــة المزيــد مــن الفــرص للقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي للمشــاركة في تطويــر د-

البنيــة الثقافيــة للمجتمــع، وتفعيــل دور الجمعيــات الثقافيــة الحاليــة وفتــح الأبــواب 
لقيــام كيانــات أهليــة تعمــل في مجــال الثقافــة والإنتــاج الفكــري والإبداعــي.

أ والمتغيــرات ه- يتــاءم  بمــا  وتحديثهــا  العامــة  المكتبــات  تطويــر  جهــود  في  الاســتمرار 
والمعرفيــة. التكنولوجيــة 

أ ــاج و- ــن إنت ــا يعرضــه م ــى تقــديم تخفيضــات للشــباب فيم تشــجيع القطــاع الخــاص عل
ــي. ثقــافي وفن

أ إدخــال قيــم تقديــر الثقافــة والفــن في المقــررات الدراســية، والتعريــف بالإســهام الكبيــر ز-
للمثقفــين والفنانــين.

ــة  ــة المختلفــة، ومشــاركة الشــباب في برامــج تطوعي ــى المناطــق الأثري ــارات إل  تشــجيع الزي
للعنايــة بهــذه المناطــق.

الصحة:-3-

هنــاك عــددًا مــن التحديــات التــي مــا تــزال تحــد مــن فــرص الشــباب في الحصــول علــى 
ــة المناســبة. الخدمــات الصحي

وتقترح الخطة القومية للشباب في مجال الصحة ما يلي:
أ وضــع إطــار متكامــل للتعامــل مــع صحــة الشــباب يشــمل الصحــة العامــة والصحــة 	-

النفســية والأمــراض المعديــة والتعليــم الســكاني.
أ زيــادة الحمــات الإعاميــة الموجهــة للشــباب والتــي تســتهدف التحذيــر وتغييــر ســلوك 	-
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الشــباب بشــأن المســائل المتعلقــة بالإدمــان، وانتقــال الأمــراض المعديــة، وتنظيــم الأســرة، 
وإدخــال التعليــم الصحــي في مناهــج التعليــم وفي أنشــطة الشــباب المختلفــة.

أ إجــراء دراســات حــول أنمــاط التغذيــة لــدى الشــباب المصــري، ومــدى توافقهــا مــع ج-
شــروط التغذيــة الســليمة وتأثيــر ذلــك علــى الصحــة والنمــو وأمــراض ســوء التغذيــة، 

ــى الشــباب. ــر الســليمة عل ــة غي ــة حــول أخطــار التغذي ــج للتوعي وإعــداد برام
أ الاهتمــام بالصحــة النفســية والعصبيــة للشــباب وتقــديم خدمــات الإرشــاد النفســي في د-

المــدارس الثانويــة والجامعــات بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي.
أ توفير منافذ كافية للفحص الطبي والاستشارات الوراثية قبل الزواج.ه-
أ ــل في و- ــي تعم ــة الت ــات الأهلي ــة والقطــاع الخــاص والجمعي ــين الحكوم دعــم المشــاركة ب

ــة للشــباب. ــات الصحي مجــال توفيــر الخدم

النظــر في مــد مظلــة التأمــين الصحــي لتشــمل طــاب الجامعــات والمعاهــد العليــا وليــس 
فقــط طــاب المــدارس، وتوجيــه المزيــد مــن الاهتمــام بالمستشــفيات الطابيــة.

السكان:-4-

تؤثــر الزيــادة الســكانية علــى أوضــاع الشــباب بصفــة عامــة، خاصــة مــا يتعلــق بتوافــر 
فــرص العمــل. كمــا تؤثــر أيضًــا علــى كفايــة وجــودة الخدمــات المقدمــة للشــباب كمــا في التعليــم 
والصحــة. وغيرهــا. ومــن ثــم يكــون مــن المهــم التركيــز علــى الشــباب واعتبارهــم جــزءًا أساســيًا 

مــن المجتمعــات المســتهدفة بالسياســة الســكانية.

وفي هذا الصدد نقترح لتنمية لشباب ما يلي:
أ إدخــال برامــج التربيــة الســكانية في مراحــل التعليــم المختلفــة وخاصــة التعليــم الجامعــي 	-

والفني.
أ التوسع في الاستفادة من قدرات الشباب في إطار حمات التوعية بتنظيم الأسرة.	-
أ الاســتفادة مــن برامــج الخدمــة العامــة في مجــال تنظيــم الأســرة، وربــط جهــود العمــل ج-

التطوعــي بالقضيــة الســكانية.
أ مســاندة وتشــجيع الجمعيــات الأهليــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة الإنجابيــة وتنظيــم د-

الأســرة.

الإعلام:-5-

يلعــب الإعــام دورًا هامًــا في تشــكيل شــخصية الشــباب باعتبــاره مصــدرًا أساســيًا لنقــل 
المعلومــات والقيــم وأنمــاط الســلوك.
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ونقترح لتنمية الشباب في مجال الإعام ما يلي:
أ إتاحــة فرصــة أكبــر للشــباب للمســاهمة في وضــع وتنفيــذ السياســات الإعاميــة، 	-

وخاصــة تلــك المتعلقــة بالشــباب في ســياق المنظومــة الإعاميــة الشــاملة.
أ الإعاميــة 	- المؤسســات  القياديــة في  المناصــب  تولــي  للشــباب في  أكبــر  دور  إعطــاء 

والصحفيــة.
أ إتاحة مساحة أكبر لتغطية قضايا الشباب في الصحف ووسائل الإعام المختلفة.ج-
أ اســتخدام لغــة التفاعــل والحــوار في الخطــاب الإعامــي الموجــه للشــباب بــدلاً مــن د-

أســاليب النصــح والإرشــاد.
أ اســتخدام وســائل الإعــام في التثقيــف السياســي للشــباب عــن طريــق تقــديم المعلومــات ه-

والحــوارات حــول قضايــا السياســة الداخليــة والخارجيــة.
أ المخــدرات و- للشــباب ضــد أخطــار  التوعيــة  الإعــام في حمــات  اســتخدام وســائل 

بــين الشــباب. التــي يمكــن أن تتفشــى  والتدخــين والأمــراض 
أ إشــراك الشــباب في تصميــم وتنفيــذ حمــات متنوعــة للتوعيــة، تســتهدف نشــر ثقافــة ز-

أو  الاجتماعيــة  الآفــات  ومواجهــة  الإيجابيــة  القيــم  وإعــاء  الشــباب  بــين  النجــاح 
الســلوكيات الخاطئــة مــع تنــوع هــذه الحمــات حســب مــا تشــهده الحيــاة العامــة مــن 

ــى الشــباب. ــا تأثيرهــا عل ــرات يكــون له متغي
أ إبراز نماذج النجاح من الشباب في جميع المجالات في وسائل الإعام.	-
أ تشــجيع إصــدار الصحــف والمجــات والمواقــع الإلكترونيــة التــي تعُنـَـى بقضايــا الشــباب، 	-

والنظــر في إنشــاء قنــوات إعاميــة معنيــة بالشــباب بالدرجــة الأولــى.

تشجيع القياسات الدورية للرأي العام بين الشباب حول القضايا المختلفة.

النشاط الاجتماعي والعمل التطوعي:-6-

ــي يمكــن مــن  ــة والعمــل التطوعــي للشــباب إحــدى الأدوات الت ــل المشــاركة الاجتماعي تمث
خالهــا النهــوض بالمجتمــع والارتقــاء بــه والعمــل علــى تحســين مســتوى حيــاة المواطــن، كمــا إنهــا 
إحــدى أدوات إدمــاج الشــباب في المجتمــع، ودعــم الــولاء والانتمــاء بالإضافــة إلــى اكتســاب العديــد 

مــن المهــارات الشــخصية.

وفي هذا الصدد نقترح ما يلي:
أ ــة، والنظــر في 	- ــات الأهلي ــي والجمعي دعــم دور الشــباب داخــل منظمــات المجتمــع المدن

تخصيــص عــدد مــن المقاعــد في مجالــس إدارتهــا للشــباب.
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أ تطويــر قانــون الخدمــة العامــة، بحيــث يواكــب التغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 	-
وبشــكل يســمح بإضافــة مجــالات جديــدة للخدمــة العامــة مثــل محــو الأميــة وتنظيــم 
الأســرة والرعايــة الصحيــة، وإعــادة النظــر في المكافــأة التــي يحصــل عليهــا المكلــف 

ــة. ــة العام بالخدم
أ الترويــج لثقافــة التطــوع ومفهــوم المســئولية الاجتماعيــة للشــباب عــن طريــق إبــراز ذلــك ج-

في المناهــج الدراســية والبرامــج التــي تبثهــا وســائل الإعــام المختلفــة، وتقــديم نمــاذج 
لمشــاركة الشــباب في العمــل التطوعــي.

أ التوســع في أنديــة التطــوع بمراكــز الشــباب، وربــط العمــل التطوعــي بالقضايــا القوميــة د-
)الأميــة – المشــكلة الســكانية – الإدمــان – التدخــين – مشــكات البيئــة(.

أ دعــم الجمعيــات الأهليــة العاملــة في مجــال تقــديم الخدمــات الشــبابية، وخاصــة تلــك ه-
التــي يديرهــا الشــباب، وحــث الجهــات الحكوميــة علــى الاســتعانة بهــا في تنفيــذ بعــض 

البرامــج التــي تدخــل ضمــن خطــة عملهــا.
أ دعــم أنشــطة الكشــافة والمرشــدات والجوالــة في المــدارس والجامعــات باعتبارها وســيلة و-

أساســية لنشــر قيــم التطوع.
أ حث وسائل الإعام على إبراز الجهود التطوعية الناجحة.ز-

إنشــاء مراكــز نموذجيــة لتقــديم الخدمــات الشــبابية المختلفــة مثــل تقــديم المعلومــات 
والتوجيــه حــول فــرص التوظيــف، وتنميــة مهــارات الشــباب المتعلقــة بســوق العمــل، وتقــديم 
النصــح والإرشــاد النفســي والاجتماعــي عــن طريــق خبــراء متخصصــين، ويقــوم الشــباب بــإدارة 

ــك. ــد ذل ــة بع ــم هــذه التجرب ــة تعمي ــز، مــع إمكاني هــذا المرك

الرعاية الاجتماعية ومواجهة الجنوح الاجتماعي.-7-

يعانــي بعــض الشــباب مــن ضغــوط اجتماعيــة ونفســية واقتصاديــة قــد تدفعــه إلــى 
الانحــراف والجنــوح الاجتماعــي. وتشــير الإحصــاءات إلــى تزايــد نســبة مرتكبــي الجرائــم 
ومدمنــي المخــدرات مــن الشــباب، وظهــور بعــض الســلوكيات المتطرفــة التــي لا تتماشــى مــع قيــم 
ــى هــذا تتضــح خطــورة هــذه المشــكات  ــد المجتمــع بــين بعــض قطاعــات الشــباب. وعل وتقالي
علــى الشــباب، وهــو مــا يتطلــب تضافــر كافــة الجهــود الرســمية وغيــر الرســمية لمواجهــة هــذه 

التحديــات.

وفي هذا الصدد نقترح ما يلي:
أ ــا 	- ــة الشــباب مــن شــتى مظاهــر الانحــراف خاصــة م ــة لحماي ــف حمــات التوعي تكثي

ــان والتطــرف. ــق بالإدم يتعل
أ دعم المؤسسات الحكومية العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية والنفسية للشباب.	-
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أ مســاندة مؤسســات المجتمــع الأهلــي العاملــة في مجــال الرعايــة الاجتماعيــة والنفســية ج-
للشــباب.

أ زيادة الاهتمام بإنشاء وحدات لعاج الإدمان وإعادة تأهيل الشباب.د-
أ التوســع في اســتخدام الشــباب في التوعيــة ضــد أخطــار الانحــراف والتطــرف، وفي ه-

تقــديم خدمــات الرعايــة الاجتماعيــة للشــباب.

الرياضة والترويح:-8-

تلعــب الرياضــة وأنشــطة الترويــح عــن النفــس دورًا هامًــا في التنميــة البدنيــة للشــباب 
وخلــق الشــخصية الســوية، كمــا إنهــا تســاعد علــى تنميــة مهــارات القيــادة وروح الفريــق والعمــل 

ــي لوقــت الفــراغ. ــد إحــدى أدوات الاســتغال الإيجاب الجماعــي، وتع

وتقترح لتنمية الشباب ما يلي:
أ إعطــاء المزيــد مــن الاهتمــام بالرياضــة المدرســية والجامعيــة، وتزويــد المؤسســات 	-

النشــاط  لممارســة  وأجهــزة  ماعــب  مــن  المناســبة  بالإمكانــات  المختلفــة  التعليميــة 
الرياضــي.

أ التمثيل القوى للشباب في مؤسسات صنع القرار ذات الصلة بالأنشطة الرياضية.	-
أ التوســع في إنشــاء الماعــب الرياضيــة علــى جميــع المســتويات وتشــجيع القطــاع الخــاص ج-

والصــالات  المفتوحــة  الماعــب  وإدارة  إنشــاء  في  المســاهمة  علــى  الأهلــي  والقطــاع 
الرياضيــة، مــع حصــر قطــع الأراضــي الفضــاء غيــر المســتغلة وتحويلهــا إلــى ماعــب 
مفتوحــة، ودراســة إمكانيــة تمليــك الماعــب المفتوحــة للشــباب بقــروض مــن الصنــدوق 

الاجتماعــي كأحــد المشــروعات التــي يمكــن أن يقبــل عليهــا الشــباب.
أ تحديــث اللوائــح والقوانــين المنظمــة لعمــل الهيئــات والأنديــة والاتحــادات الرياضيــة د-

بمــا يتــاءم وتحديــات المرحلــة، ومــا تقتضيــه مــن الدفــع بدمــاء جديــدة ورؤى وأفــكار 
متطــورة في مجــالات الرياضــة، ويتيــح الفرصــة لــلإدارة الاقتصاديــة للرياضــة، ووضــع 
النشــاط الرياضــي علــى قائمــة الاســتثمار في مصــر، وتشــجيع الاســتثمار الخــاص 
في إقامــة النــوادي والمراكــز والفــرق الرياضيــة، ورعايــة القطــاع الخــاص للأنشــطة 

والمواهــب الرياضيــة.
أ دعــم وتطويــر المهرجانــات الشــبابية والمســابقات والمنافســات الرياضيــة التــي تتــم علــى ه-

المســتويات القوميــة والمحليــة والإقليميــة.

البيئة:-9-

ممــا لا شــك فيــه أن تلــوث البيئة يؤثــر بشــكل ســلبي علــى جــودة الحيــاة للشــباب وقدرته 
علــى المســاهمة الإيجابيــة في عمليــة التنميــة. ويمكــن للشــباب أن يلعــب دورًا هامًــا في التوعيــة 
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بالقضايــا البيئيــة والمســاهمة في حــل المشــكات البيئيــة.

وفي هذا الصدد نقترح ما يلي:
أ التأكيــد علــى أهميــة التعليــم والتوعيــة البيئيــة بالمناهــج الدراســية، وإعــداد برامــج 	-

لتأهيــل المدرســين بخصــوص قضايــا البيئــة.
أ تشــجيع مشــاركة الشــباب في التوعيــة ونشــر المعلومــات بأهميــة الحفــاظ علــى البيئــة 	-

مــن خــال وســائل الإعــام المختلفــة.
أ تشــجيع إنشــاء نــوادي وجمعيــات للبيئــة داخــل المــدارس والجامعــات والنــوادي ومراكــز ج-

الشــباب.
أ تشجيع الشباب على المشاركة في حمات للتشجير والتنظيف وحماية البيئة.د-
أ مساندة الجمعيات الأهلية الشبابية العاملة في مجال خدمة البيئة.ه-

الدراسات والبحوث:-10-

يهتــم العديــد مــن دول العالــم بالبحــث العلمــي في مجــال الشــباب ســواء عــن طريــق إدارات 
للأبحــاث في الــوزارات المعنيــة بالشــباب أو مــن خــال الجامعــات ومراكــز البحــث المختلفــة.

وتتضمن الخطة القومية للشباب في هذا المجال ما يلي:
أ حــث إدارات الأبحــاث بالــوزارات المختلفــة المعنيــة بالشــباب علــى دراســة القضايــا التــي 	-

تهــم الشــباب وأســاليب التعامــل معهــا.
أ إنشاء وحدة لأبحاث الشباب بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.	-
أ الاهتمــام بالأبحــاث الميدانيــة فيمــا يتعلــق بالقضايــا الشــبابية، واســتقصاء آراء الشــباب ج-

بشــكل دوري مــن خــال اســتطاعات الــرأي العــام، والاســتفادة مــن الرســائل العلميــة 
المقدمــة للجامعــات المختلفــة حــول رعايــة وتنميــة الشــباب.

أ بالإضافــة لهــذه المجــالات، فإنــه يتــم إتبــاع عــدد مــن الإجــراءات التــي تهــدف إلــى تفعيــل د-
أداء الهيئــات الشــبابية، وأهمها:

أ التوســع في إقامــة مراكــز الشــباب في المناطــق المحرومــة منهــا، وتطويــر مراكــز الشــباب ه-
الحاليــة لتكــون نقــاط جــذب لممارســة الأنشــطة الشــبابية مــن خــال منهــج جديــد 
يعيــد توصيــف مهمــة مراكــز الشــباب، ويجعــل منهــا مراكــز خدميــة متكاملــة ذات 
طابــع تنمــوي، وملتقــى يمــارس فيــه الشــباب جميــع الأنشــطة الرياضيــة والثقافيــة 

والاجتماعيــة.
أ ــل، ووضــع و- ــة للشــباب ومعســكرات العم ــث أســلوب المعســكرات الصيفي ــر وتحدي تطوي

منهــج لمــا تتناولــه مــن قضايــا، وبنــاء قواعــد بيانــات للمشــاركين فيهــا بمــا يحقــق فــرص 
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الاســتمرارية في إشــراك المتميزيــن مــن الشــباب بهــذه المعســكرات.
أ التوســع في المعســكرات الإقليميــة والدوليــة التــي مــن شــأنها إتاحــة الفرصــة للشــباب ز-

للتعــرف علــى ثقافــات الــدول الأخــرى، ولقــاء شــباب مــن مجتمعــات مختلفــة، والتعــرف 
علــى تجاربهــم وأنمــاط حياتهــم بمــا يســاعد علــى تطويــر مفاهيــم الشــباب وانفتاحهــم 

علــى العالــم وإلمامهــم بالقضايــا الدوليــة والثقافــات العالميــة.
أ التوســع في بنــاء بيــوت الشــباب، وخاصــة في المناطــق ذات الجاذبيــة التاريخيــة والثقافية 	-

والترويحية.
أ القيــام بالجهــود الازمــة لنشــر مفهــوم التعليــم المدنــي وتأســيس مراكــز جديــدة للتعليــم 	-

المدنــي تكــون مســئوليتها الأولــي تأهيــل الطائــع والشــباب لأن يكونــوا قــادة للمجتمــع 
ويســاهموا في مختلــف مجــالات العمــل الأهلــي ســواء مــن خــال العمــل التطوعــي أو 

المشــاركة السياســية أو برامــج التنميــة المجتمعيــة.
أ التنقــل ي- في  للشــباب  وتخفيضــات  تســهيات  وتقــديم  الشــبابية  الســياحة  تشــجيع 

والإقامــة.

رابعًا- آليات الصياغة والتنفيذ والمراجعة:

ــي الشــباب المشــاركين في المؤتمــر  ــى ممثل ــة للشــباب عل ــرح الخطــة القومي ــم طــرح مقت يت
السياســية  والأحــزاب  المختلفــة،  الشــبابية  والتجمعــات  المنظمــات  علــى  ثــم  الأول،  القومــي 
والجمعيــات الأهليــة ذات الصلــة بالنشــاط الشــبابي. ويتولــى المجلــس القومــي للشــباب إعــداد 
الصياغــة النهائيــة لوثيقــة السياســة القوميــة للشــباب لتعــرض علــى المؤتمــر القومــي في العــام 
ــل الأهــداف  ــة بتحوي ــة المعني ــات الحكومي ــوزارات والهيئ ــوم كل ال ــى أن تق ــا، عل ــادم لإقراره الق
ــع  ــة، بالمشــاركة م ــج تنفيذي ــل وبرام ــى خطــط عم ــواردة في هــذه الخطــة إل والاســتراتيجيات ال
المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص باعتبارهمــا شــريكين أساســيين في عمليــة التنميــة الشــبابية، 
وذلــك بالتنســيق مــع المجلــس القومــي للشــباب الــذي يقــوم بمراجعــة هــذه السياســة كل ثــاث 
ــة يجــب مراعاتهــا  ــاً أن الشــباب لهــم خصوصي ــاً وعالميً ــح مــن المســتقر علميً ســنوات. لقد أصب
في صنــع السياســات العامــة وخصوصًــا أثنــاء عمليــات الإصــاح بمختلــف أبعادهــا، وبحيــث يثــق 
ــرة  ــأن الخب ــا ب ــم، اقتناع ــد أولوياته ــى تحدي ــم عل ــارات الشــباب وفي قدراته المســئولون في اختي
تأتــي مــع الممارســة، وأن الصبــر عليهــم ضــروري لكــي نعطيهــم الفرصــة لإجــادة التجريــب والتعلــم 
مــن الأخطــاء. ويســتدعي مــا ســبق إعــادة النظــر في سياســات التمكــين المتبعــة، وبحيــث يكــون 
الســؤال الرئيــس هــو: مــاذا يريــد الشــباب لأنفســهم؟ بــدلاً مــن مــاذا نريــد للشــباب؟، وهــذا هــو 

القــول الفيصــل في نجــاح أي سياســة عامــة للشــباب. 



المراجـــــــع
أولًا- مراجع باللغة العربية

ثانيًا- مراجع إلكترونية )كتب ومقالات من شبكة الإنترنت(

ثالثًا- مراجع باللغة الأجنبية

رابعًا- إحصاءات وتقارير

خامسًاً- رسائل ماجستير ودكتوراه
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أولاً- مراجع باللغة العربية:

السياســي 	  الاجتمــاع  العــام وتحولاتــه في  المجــال  أصــول  غــانم:  البيومــي  إبراهيــم 
الإســامي، المجلــة الاجتماعيــة القوميــة، المجلــد الســادس والأربعــون، العــدد الأول، 

.2009 ينايــر،  القاهــرة، 
أحمــد تهامــي عبــد الحــي: المفاجــآت الإدراكيــة لجيــل الثــورات العربيــة، تحــولات 	 

اســتراتيجية، ملحــق مجلــة السياســة الدوليــة، عــدد إبريــل، 2011.
ــة مــن 	  ــاة وعاقتهــا بالضغــوط النفســية لــدى عين حمــد ســعيدان مهــدى: نوعيــة الحي

طلبــة جامعــة الكويــت، مجلــة العلــوم التربويــة، العــدد الثالــث، مــج 21، القاهــرة: معهــد 
البحــوث التربويــة، يوليــو 2013.

أحمــد زكــي بــدوي: معجــم مصطلحــات العلــوم الاجتماعيــة، مكتبــة لبنــان، بيــروت، 	 
.1982

أحمــد زايــد وآخــرون: الاقتصــاد والمجتمــع، وجهــة نظــر علــم الاجتمــاع، الإســكندرية، 	 
دار المعرفــة الجامعيــة.

أحمــد زايــد: التعليــم والحــراك الاجتماعــي في مصــر، المجلــة العربيــة لعلــم الاجتمــاع، 	 
العــدد الحــادي عشــر، القاهــرة: مركــز البحــوث والدراســات الاجتماعيــة، 2013.

أحمــد زايــد: التعليــم والطبقــة في مصــر: دائــرة الإدمــاج والتهميــش، المجلــة العربية لعلم 	 
ــة،  الاجتمــاع، العــدد الحــادي عشــر، القاهــرة: مركــز البحــوث والدراســات الاجتماعي

ينايــر 2013.
أحمــد زايــد: المواطنــة والمســئولية الاجتماعيــة: مدخــل نظــري، المؤتمــر الســنوي الحادي 	 

عشــر، القاهــرة: المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة، الفتــرة مــن 16- 19 
مايــو، 2009.

أحمــد عبــد العزيــز البقلــي: قضيــة تمكــين المهمشــين، سلســلة قضايــا التخطيــط 	 
يوليــة2003. القومــي،  التخطيــط  معهــد  القاهــرة:  والتنميــة، 

أحمــد مجــدي حجــازي: الآثــار الاجتماعيــة والثقافيــة للتغيــرات العالميــة المعاصــرة علــى 	 
ــود  ــش الاجتماعــي، في: محم ــة والتهمي ــة – العولم ــدول النامي قطاعــات الشــباب في ال
الكــردي )تحريــر(: الشــباب ومســتقبل مصــر، مركــز البحــوث والدراســات الاجتماعيــة 
بكليــة آداب القاهــرة، مشــروع توثيــق الإنتــاج العربــي في علــم الاجتمــاع، القاهــرة. 

.2001
أديــــب نعـمـــه: إشــكاليات البحــث في مجــال الشــباب ومقترحــات مســتقبلية وحــدة 	 

معلومــات التنميــة للبلــدان العربيــة، برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي )تســتند هــذه 
الورقــة إلــى مســاهمة ســابقة للباحــث في تقريــر الفتــاة العربيــة المراهقــة: الواقــع 

والافــاق، الصــادر عــن مركــز دراســات المــرأة العربيــة – كوثــر، عــام 2003(.
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أســامة حســين باهــى: »فلســفة القيــم رؤيــة فلســفية في عالــم متغيــر مــن منظــور 	 
2002  ،108 عــدد  الأزهــر،  تربيــة  مجلــة  إســامي«، 

الإســكوا 	  منطقــة  في  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للتطــورات  مســح  المتحــدة،  الأمم 
2008 نيويــورك،  2008/2007م، 

إفريقيــا: 	  شــمال  والفقــر في  المــرأة  لإفريقيــا،  الاقتصاديــة  واللجنــة  المتحــدة  الأمم 
الاجتمــاع الســابع عشــر للجنــة الخبــراء الحكوميــة الدوليــة بالمركــز الإنمائــي دون 

.2002 إبريــل  /المغــرب،  إفريقيــا، طنجــة  لشــمال  الإقليمــي 
البســيوني عبــد الله جــاد: المســئولية الاجتماعيــة للجامعــة تجــاه طابــه، المؤتمــر الدولي 	 

الثانــي للمســئولية الاجتماعيــة، آداب الزقازيق، 2010.
الســيد عبــد الرســول: محــددات التنميــة المســتدامة في الــدول الفقيــرة، في مؤتمــر 	 

»التنميــة البشــرية في الوطــن العربــي« جامعــة الــدول العربيــة مــن )20-22( أبريــل 
1999م.

للدراســات 	  الدولــي  المركــز  مفاهيــم  سلســلة  المدونــات،  الســام:  عبــد  الشــيماء 
.2010 إبريــل  الاســتراتيجية، 

الشــباب العربــي، الخصائــص والمحــددات، جامعــة الــدول العربيــة، القطــاع الاجتماعــي، 	 
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محمــد خالــد رمضــان: المســكن في التــراث الشــعبي الشــفاهي، دمشــق: الهيئــة العامــة 	 
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